
 
 

 ُǖǃŶَ َ ُǔن  

 ِ ْ   مِ لَّ سُ  حِ شَْ ب   مِ لْ عِ  إǓَِ  ولِ صُ وُ ال
ُ
  ولِ صُ الْ

  يدِ وحِ الَّ  فِ 
 تَ 
ْ
  فُ لِ أ

ِ حَ  ِ اف   نْ ظ ب
َ
  مِ كَ د الَْ حَْ أ

 )هـ ١٣٧٧ − هـ ١٣٤٢(
هُ    اخِْتَصََ

  عَبدُْاللَّـهِ آلُ عَبدُْالمُْـحْسِنِ 
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بعِْ مَفُْوظَةً    حُقوقُ الطَّ
َّƅِرَادَ طَبعَْ الكِْتَابِ وَتوَْزيِعِهِ خَيْيًِّاإ

َ
  لمَِنْ أ

  
وْلَ 
ُ
بعَْةُ الْ   الطَّ

  م٢٠٢١-هـ١٤٤٢
 

 
 

 
 

  دار التوحيد
  للنشر والتوزیع

 
 



  قبولالƆصة من معارج ال                                                                                                                                                                 ٣

 
 

 
 

 مَةُ دِّ الْمُقَ 
إن الحمد الله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسـنا, ومـن سـيئات أعمالنـا, مـن يهـده االله فـلا 

 ضل له, ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا االله, وحده لا شريك له, وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـولهم
 .صلى الله عليه وسلم
َ حَقَّ تُقَاتهِۦِ وƅََ تَمُوتُنَّ إƅَِّ سمح َّĬقُواْ ٱ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ نتُم  يَٰٓ

َ
سۡلمُِونَ  وَأ  ].١٠٢: آل عمران[ سجىمُّ

هَا ٱلَّ سمح يُّ
َ
أ ِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَحِٰدَةٖ وخََلَقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَـثَّ مِنۡهُمَـا رجَِـاƅٗ كَثـِيٗ يَٰٓ قُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ ا اسُ ٱتَّ

َ كَنَ عَلَيۡكُمۡ رَقيِبٗا َّĬرحَۡامَۚ إنَِّ ٱ
َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡ َ ٱلَّ َّĬقُواْ ٱ  ].١: النساء[ سجىوَنسَِاءٓٗۚ وَٱتَّ

َ وَقُولوُاْ قَوƅٗۡ سَدِيدٗا سمح َّĬقُواْ ٱ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ عۡمَلَٰكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمۡۗ وَمَن يطُِعِ  يصُۡلحِۡ   ٧٠يَٰٓ

َ
لَكُمۡ أ

َ وَرسَُولَُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا  َّĬ٧١−٧٠: الأحزاب[ سجى٧١ٱ.[ 

 :أما بعد

, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعـة صلى الله عليه وسلمحديث كتاب االله, وخير الهدي هدي محمد فإن خير ال
 .ضلالة, وكل ضلالة في النار

بسـؤال أحـد المحبـين لـه,  الشيخ حافظ هو نظم مختصر فيه بيان عقيدة السلف, نظمه كما قال :الكتاب هذا أصل
فلما انتشر النظم بأيـدي الطـلاب, : ال الشيخ رحمه االلهق ,)سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول(وسمى النظم 

وعظمت فيه رغبة الأحباب, سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفـا, يحـل مشـكله, ويفصـل مجملـه, مقتصـرا علـى 
لـي  ذكر الدليل ومدلوله, من كلام االله تعالى وكلام رسوله, فاستخرت االله تعالى بعلمه, واسـتقدرته بقدرتـه, فعـنَّ 

معارج القبـول, بشـرح (م على ذلك الأمر المسئول, مستمدا من االله تعالى الإعانة على نيل السول, وسميته أن أعز
 .هـ. أ. )سلم الوصول إلى علم الأصول
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 مؤلفترجمة ال

ولد الشيخ حافظ لأربع وعشرين ليلة خلت مـن شـهر  رحمه االله, الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي
الواقعـة في الجنـوب  )المضـايا(التابعـة لمدينـة  )السـلام(بقريـة  ,)م١٩٢٤ −هــ  ١٣٤٢( من سـنة رمضان المبارك

 . جازانالشرقي من مدينة 

الشيخ الداعية المصلح عبد االله بن محمد بن حمد  )نجد(قدم من  )هـ١٣٥٨(في مطلع سنة و. حفظ القرآن صغيرا
شأن كل منطقة  −د أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع في جنوب المملكة, بع )تهامة(إلى منطقة  القرعاوي

ونذر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم, وتصحيح  −يقل فيها الدعاة والمصلحون أو ينعدمون 
العقيدة الإسلامية في النفوس, وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقا في أذهان الجهال من اعتقـادات فاسـدة 

 −وعندما بلغ التاسـعة عشـرة مـن عمـره . وقد لازم الشيخ حافظ الشيخ عبد االله وأخذ العلم عنه .خرافات مضلةو
طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد االله, يشتمل على عقيدة السلف الصـالح, ويكـون نظمـا  − ومع صغر سنه

ي اسـتفاد مـن قراءاتـه وتحصـيله العلمـي; ليسهل حفظه على الطلاب, يعد بمثابـة اختبـار لـه يـدل علـى القـدر الـذ
وقـد ) هــ١٣٦٢(التـي انتهـى مـن تسـويدها في سـنة )في التوحيد سلم الوصول إلى علم الأصول (فصنف منظومته 

ثم تابع تصنيف الكتب بعد ذلك, فـألف في التوحيـد,  .أجاد فيها, ولاقت استحسان شيخه والعلماء المعاصرين له
وأصوله, وفي الفرائض, وفي السيرة النبوية, وفي الوصايا والآداب العلمية, وغيـر  وفي مصطلح الحديث, وفي الفقه

 .ذلك نظما ونثرا

                                                     
وقد كان له  ,هـ رحمه االله تعالى١٣٨٩هـ وتوفي بمدينة الرياض سنة ١٣١٥في مدينة عنيزة بمنطقة القصيم من نجد سنة ولد الشيخ عبد االله القرعاوي  )١(

, وكانت لدعوته السـلفية الإصـلاحية هنـاك نتـائج إيجابيـة )تهامة وعسير(الفضل الكبير في النهضة العلمية والأدبية في المنطقة الجنوبية من المملكة 
مجلـة : دعوتـه وآثارهـا فيوب للتعريـف بـهانظـر . عظيمة على تلك المنطقة وأبنائها من جميع النواحي الدينية والاجتماعيـة والثقافيـةوآثار إصلاحية 

 ).٥٣٠−٥٢٣:, ص٨, ٧ج/ ٨٠مجلد (: التي تصدر في الرياض )العرب(
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, وبعـد )هــ١٣٧٧(حتـى حـج في سـنة ,مـديرا لمعهـد سـامطة العلمـيوقد تقلد مناصب تعليمية كثيرة كـان آخرهـا 
 −هــ  ١٣٧٧(ذي الحجـة سـنةانتهائه مـن أداء مناسـك الحـج لبـى نـداء ربـه في يـوم السـبت الثـامن عشـر مـن شـهر 

بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به, وهو في ريعان شبابه, إذ كان عمره آنذاك خمسا وثلاثين سنة ونحو  )م١٩٥٨
 .ثلاثة أشهر, ودفن بمكة المكرمة, رحمه االله تعالى رحمة واسعة

 عملي في هذه الخلاصة
 .ـ أبقيت الكتاب على ترتيب المؤلف١
 .من مباحث الكتابـ لم أحذف أي مبحث ٢
 .ـ الكتاب يحتوي على كثير من الأدلة والنقول أكتفيت منها بما يحقق المقصود٣
 .قمت بعزو الآيات, وتخريج الأحاديث تخريجاً مختصراً يناسب الخلاصة −٤
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حِيمِ  حْمَنِ الرَّ  بسِْمِ االلهِ الرَّ

 دَبِّرًا مُعِيناَرَاضٍ بهِِ مُ ... ـ أَبْدَأُ باِسْمِ االلهِ مُسْتَعِيناَ  ١
ـ كًـا بَاسْـمِ االلهِ هِ وَمنِـْهُ هَـذَا التَّصْـنيِفُ أَبْدَأُ فيِ جَمِيـعِ حَرَكَـاتيِ وَسَـكَناَتيِ وَأَقْـوَاليِ وَأَعْمَـاليِ وَفـِي شَـأْنيِ كُلِّ  مُتَبَرِّ

مًـا لَنـَا فـِي فَاتحَِـةِ الْكتَِـابِ , صِـيَتهِِ طَالبًِا منِهُْ الْعَوْنَ عَلَى فعِْلِ طَاعَتهِِ وَتَـرْكِ مَعْ : أَيْ  ,بهِِ  وَمُسْتَعِيناً  :كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى مُعَلِّ
هِ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ,]٥: الْفَاتحَِةِ [ سجىنسَۡتَعِيُ  ˯يَّاكَ  نَعۡبُدُ  إيَِّاكَ  سمح إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلِ «: ڤلاِبْنِ عَمِّ

ـةِ , »تَعَنتَْ فَاسْتَعِنْ باِاللهِ االلهَ, وَإذَِا اسْ  وَفـِي ضِـمْنِ ذَلـِكَ الأْمَْـرِ الْوَاقـِعِ فـِي جَـوَابِ , وَهُوَ خِطَابٌ شَاملٌِ لجَِمِيـعِ الأْمَُّ
; لأِنََّهُ لاَ خَالقَِ للِْعِبَادِ وَأَفْعَالهِِ  رْطِ نَهْيٌ لَناَ عَنِ الاِسْتعَِانَةِ بغَِيْرِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ فَـإذَِا كَـانَ الْمَخْلُـوقُ لاَ , مْ غَيْـرُهُ تَعَـالَىالشَّ

عَانَةُ  منِهُْ عَلَى فعِْلِ غَيْـرِهِ وَالْعَاقـِلُ يَفْهَـمُ يَقْدِرُ عَلَى فعِْلِ نَفْسِهِ إلاَِّ بمَِا أَقْدَرَهُ االلهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُطْلَبَ الإِْ
 .ذَلكَِ بَادِئَ بَدْءٍ 

هِ كَمَا هَدَانَا  ـ ٢  إلَِى سَبيِلِ الْحَقِّ وَاجْتَبَانَا... وَالْحَمْدُ للَِّ
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِـيَ سمح :كَمَا أَثْنىَ بهِِ عَلَى نَفْسِهِ فيِ كتَِابـِهِ فَقَـالَ  »الْحَمْدُ للَِّهِ « :أُثْنيِ بحَِمْدِهِ فَأَقُولُ وَ : أَيْ  َّĬِ ُسجىٱلَۡمۡـد  

تـِهِ وَأَمَ  ,]٢:الْفَاتحَِةِ [ ِ  ٱلَۡمۡـدُ  قُلِ  سمح :رَ بذَِلكَِ عِبَادَهُ فَقَالَ تَعَالَى مُخَاطبًِا لنِبَيِِّهِ خِطَابًا يَدْخُلُ فيِهِ جَمِيعُ أُمَّ َّĬِالنَّمْـلِ [ سجى :
ا نَقُولُ سُبْحَانَهُ لاَ نُحْصِي ثَناَءً عَلَيْهِ هُوَ  ,]٩٥  .كَمَا أَثْنىَ عَلَى نَفْسِهِ  فَلَهُ الْحَمْدُ كَالَّذِي يَقُولُ وَخَيْرًا ممَِّ

 وَمِنْ مَسَاوِي عَمَلِي أَسْتَغْفِرُهْ ... ـ أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَأَشْكُرُهْ  ٣
دًا عَلَى تَوَاليِ نعَِمِهِ وَتَوَاتُرِ فَضْلهِِ : أَحْمَدُهُ أَيْ  لِ وَجْهِـهِ فَلَـهُ الْحَمْـدُ كَمَـا يَنبَْغِـي لجَِـلاَ , أُنْشِئُ لَهُ حَمْدًا آخَرَ مُتَجَدِّ

نُ مَعْنـَى قَوْلـِهِ , وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ سُبْحَانَهُ  ا لاَ يَليِقُ بنِعُُوتِ جَلاَلهِِ وَصِفَاتِ كَمَالهِِ وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ تَتَضَـمَّ  صلى الله عليه وسلم تَنزِْيهًا لَهُ عَمَّ
حْمَ « :فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِ  سَـانِ ثَقِيلَتَـانِ فـِي الْمِيـزَانِ كَلمَِتَانِ حَبيِبَتَانِ إلَِـى الـرَّ سُـبْحَانَ االلهِ : نِ خَفِيفَتَـانِ عَلَـى اللِّ

                                                     
 ).٢٧٦٣(, وأحمد )٢٥١٦(أخرجه الترمذي )٢(
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ذۡكُـركُۡمۡ  فَـٱذۡكُرُونِٓ  سمح: عَلَـى مَـا أَنْعَـمَ وَأَلْهَـمَ امْتثَِـالاً لقَِوْلـِهِ عَـزَّ وَجَـلَّ  وَأَشْـكُرُهْ , »وَبحَِمْدِهِ سُبْحَانَ االلهِ الْعَظيِمِ 
َ
أ

 ] .٢٥١: الْبَقَرَةِ [ سجىتكَۡفُرُونِ  وǓِ   ƅََ  وَٱشۡكُرُواْ  
ضَا  ٤  وَأَسْتَمِدُّ لُطْفَهُ فيِمَا قَضَى... ـ وَأَسْتَعِينهُُ عَلَى نَيْلِ الرِّ

تيِ بسَِبَبهَِا يُناَلُ رِضَاهُ  :أَيْ  وَأَسْتَعِينهُُ  الحَِةِ الَّ مْـدَادَ بـِأَنْ أَطْ وَ  ,أَطْلُبُ منِهُْ الْعَوْنَ عَلَى فعِْلِ الأْعَْمَالِ الصَّ لُـبُ منِـْهُ الإِْ
رَ منَِ الْمَصَائبِِ  وَأَنْ يَجْعَلَنيِ رَاضِيًا بـِذَلكَِ مُؤْمنِـًا بـِهِ مُسْـتَيْقِناً أَنَّـهُ مـِنْ عِنـْدِ االلهِ وَأَنَّ , يَرْزُقَنيِ لُطْفَهُ بيِ فيِمَا قَضَى وَقَدَّ

صَابَ  مَآ  سمح: أَنْ يَهْدِيَ قَلْبيِ كَمَا قَالَ تَعَـالَىوَ , وُقُوعَهُ خَيْرٌ عِندِْي منِْ كَوْنهِِ لَمْ يَقَعْ 
َ
صِيبَةٍ  مِن  أ ِۗ  بـِإذِۡنِ  إƅَِّ  مُّ َّĬوَمَـن  ٱ

ِ  يؤُۡمِنۢ   َّĬِۚۥ  يَهۡدِ  بٱ ُ  قَلۡبَهُ َّĬءٍ  بكُِلِّ  وَٱ ضَا بَعْـدَ «: صلى الله عليه وسلموَكَمَا قَالَ  ,]١١: التَّغَابُنِ [ سجىعَليِمٞ  شَۡ  »الْقَضَـاءِ  وَأَسْأَلُكَ الرِّ
ضَا باِلْمُصِيبَةِ  يمَانِ باِلْقَدَرِ وَهُوَ الرِّ   .فَإنَِّ ذَلكَِ أَعْلَى دَرَجَاتِ الإِْ

 بَدُ ـعْ ـلاَصِ أَنْ لاَ يُ ـهَادَةَ الإِْخْ ـشَ ... دُ ـهَ ـينِ أَشْ ـي باِلْيَقِ ـإنِِّ : دُ ــ وَبَعْ  ٥
حْمَنِ  ٦  لَّ عَنْ عَيْبٍ وَعَنْ نُقْصَانِ مَنْ جَ ... ـ باِلْحَقِّ مَأْلُوهٌ سِوَى الرَّ

وَالْمَنفِْـيُّ . وَالتَّقْييِدُ بحَِقٍّ يُخْرِجُ بهِِ الآْلهَِةَ الْمَعْبُودَةَ ببَِاطلٍِ فَإنَِّهَا قَـدْ عُبـِدَتْ , لاَ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلاَِّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَيْ 
ا لَـمْ يُمْكـِنْ فـِي الـنَّظْمِ , وَهَذِهِ هِيَ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ , عَزَّ وَجَلَّ لاَ وُقُوعُهَا هُوَ اسْتحِْقَاقُ الْعِبَادَةِ عَنْ غَيْرِ االلهِ  وَلَمَّ

تْيَانُ بلَِفْظهَِا نَظَمْتُهَا بمَِعْناَهَا وَسَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى بَسْطُ الْقَوْلِ فيِ تَفْسِيرِهَا  .الإِْ
دَا ـيْرَ خَ ـنَّ خَ ـ وَأَ  ٧  دَىـاتِ وَالْهُ ـمَنْ جَاءَنَا باِلْبَيِّنَ ... لْقِهِ مُحَمَّ
 باِلنُّورِ وَالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ... ـ رَسُولُهُ إلَِى جَمِيعِ الْخَلْقِ  ٨

سُولُ بمَِعْنىَ الْمُرْسَلِ وَهُوَ  . أُوحِيَ إلَِيْهِ وَلَـمْ يُـؤْمَرْ بـِالتَّبْليِغِ فَهُـوَ نَبـِيٌّ فَقَـطْ  فَإنِْ  .مَنْ أُوحِيَ إلَِيْهِ وَأُمرَِ باِلتَّبْليِغِ  :الرَّ
ةً قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ رَسُولٌ  صلى الله عليه وسلموَهَوَ  ,فَكُلُّ رَسُولٍ نَبيٌِّ وَلاَ عَكْسَ  رسَۡـلۡنَكَٰ  وَمَـآ  سمح: إلَِى جَمِيعِ الْخَلْقِ كَافَّ

َ
كَآفَّـةٗ  إƅَِّ  أ

كۡثََ  وَلَكِٰنَّ  نذَِيرٗا وَ  بشَِيٗا  لّلِنَّاسِ  
َ
ـحِيحِ مـِنْ حَـدِيثِ الْخَصَـائصِِ  ,]٢٨: سَـبَأٍ [ سجىيَعۡلَمُونَ  ƅَ  ٱلَّاسِ  أ  :وَفـِي الصَّ

                                                     
 ).٢٦٩٤(, ومسلم )٧٥٦٣(أخرجه البخاري )٣(
 ).٤٥٥(, والأوسط ) ٨٢٥ح/ ٣١٩/ ١٨(أخرجه الطبراني في الكبير )٤(
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ةً « ةً وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ سُولُ يُبْعَثُ فيِ قَوْمهِِ خَاصَّ دٍ بِ «: وَفيِهِ أَيْضًا »وَكَانَ الرَّ يَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بيِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ
ةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانيٌِّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنِْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ إلاَِّ كَ   .»انَ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ أَحَدٌ منِْ هَذِهِ الأْمَُّ

وحَۡيۡنَآ  وَكَذَلٰكَِ  سمح: لَىوَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي قَالَ االلهُ قَالَ تَعَا :باِلنُّورِ الْمُبيِنِ 
َ
مۡرِناَۚ  مِّنۡ  رُوحٗا  إلَِۡكَ  أ

َ
مَا  تدَۡريِ  كُنتَ  مَا  أ

يمَنُٰ  وƅََ  ٱلۡكِتَبُٰ   َّشَاءُٓ  مَن  بهِۦِ  نَّهۡدِي  نوُرٗا  جَعَلۡنَهُٰ  وَلَكِٰن  ٱلِۡ سۡـ صِرَطٰٖ  إǓَِٰ  لََهۡدِيٓ  ˯نَّكَ  عِبَادِناَۚ  مِنۡ  ن  سجىتَقِيمٖ مُّ
ورَى[  .الآْيَةَ ] ٥٢: الشُّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ  :هُوَ  وَالْهُدَى لاَلَةُ إلَِى الصِّ رْشَادُ وَالدَّ سْلاَمُ الَّذِي لاَ يَقْبَـلُ االلهُ تَعَـالَى مـِنْ أَحَـدٍ  ,الإِْ وَدِينِ الْحَقِّ الإِْ
ِيٓ  هُوَ  سمح: غَيْرَهُ قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  رسَۡـ ٱلَّ

َ
كَـرهَِ  وَلـَوۡ  كُـِّهۦِ  ٱلِّيـنِ  ȇََ  لُِظۡهِـرَهُۥ  ٱلَۡـقِّ  وَدِيـنِ  بٱِلهُۡـدَىٰ  رسَُـولَُۥ  لَ أ

فِّ [ سجىٱلمُۡشِۡكُونَ   ى نُورًا وَهُدًى وَصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ,]٩: الصَّ سْلاَمِ يُسَمَّ سُولِ وَالإِْ  .وَكُلٌّ منَِ الْقُرْآنِ وَالرَّ
دَا  ـ صَلَّى عَلَيهِ  ٩ حْبِ دَوَامًا سَرْمَدَا... رَبُّناَ وَمَجَّ  وَالآْلِ وَالصَّ

لاَةُ منَِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَناَؤُهُ عَلَى عَبْدِهِ فيِ الْمَـلأَِ الأْعَْلَـى ذَكَـرَهُ عَنـْهُ الْبُخَـارِيُّ : قَالَ أَبُو الْعَاليَِةِ  وَمنِـْهُ قَوْلُـهُ  ,الصَّ
ِي هُوَ  سمح: تَعَالَى  .]٤٣: الأْحَْزَابِ [ سجىوَمَلَٰٓئكَِتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ  يصَُلِّ   ٱلَّ

ـحَابَةُ  ,وَهُمْ أَتْبَاعُهُ وَأَنْصَـارُهُ إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ  صلى الله عليه وسلمآلهِِ : وَالآْلِ أَيْ  أَهْـلُ بَيْتـِهِ مـِنْ قَرَابَتـِهِ وَأَزْوَاجِـهِ وَ وَيَـدْخُلُ الصَّ
تهِِ فيِ ذَلكَِ منِْ بَابٍ  يَّ مَنْ رَأَى أَوْ لَقِيَ النَّبيَِّ مُؤْمنِـًا بـِهِ وَلَـوْ لَحْظَـةً وَمَـاتَ عَلَـى ذَلـِكَ وَلَـوْ  :حَابيٍِّ هُوَ صَّ وَال ,أَوْلَىوَذُرِّ

ةٌ فيِ الأْصََحِّ  ةِ وَسَيَأْتيِ فيِ آخِرِ الْمَتْنِ الْكَلاَمُ عَلَ . تَخَلَّلَتْ رِدَّ ى فَضْـلِ بَعْضِـهِمْ عَلَـى وَهُمْ أَفْضَلُ الْقُرُونِ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ
 .بَعْضٍ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى

سُولِ ـهَ ـنْ أَرَادَ مَنْ ـلمَِ ... ولِ ـظْمُ فيِ الأْصُُ ـذَا النَّ ـدُ هَ ــ وَبَعْ  ١٠  جَ الرَّ
 لِ ـثَ ــهِ الْمُمْتَ ـالِ سُؤْلِ ـثَ ـنِ امْتِ ـمِ ... ي ـدَّ لِ ــنْ لاَ بُ ـاهُ مَ ـنيِ إيَِّ ـأَلَ ــ سَ  ١١

                                                     
 ).٥٢١(واللفظ له, ومسلم ) ٣٣٥(أخرجه البخاري )٥(
 ).١٥٣(أخرجه مسلم )٦(
 ).٥٣٣/ ٨(بأسانيد ضعيفة انظر الفتح ڤ وقد روي موقوفا عن أنس وابن عباس )٧(
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ينِ  ,مَوْضُوعُهُ فيِ الأْصُُولِ  أَيْ  يمَانِ باِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَمَلاَئكَِتهِِ  .وَالْمُرَادُ بهَِا هُناَ أُصُولُ الدِّ منَِ الإِْ
هِ  سْلاَمِ , وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَباِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ ـدٍ , وَأَرْكَانِ الإِْ ـقُ صلى الله عليه وسلم  وَالْكَلاَمِ عَلَى رِسَالَةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَمَـا يَتَعَلَّ

نَّةِ وَمَا تَحْتَوِي عَلَيْهِ كُلُّ مَسْأَلَةٍ منِْ ذَلكَِ , وَالْكَلاَمِ فيِ مَسْأَلَةِ الْخِلاَفَةِ , بهَِا  .وَالاِعْتصَِامِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ
 مُعْتَمِدًا عَلَى الْقَدِيرِ الْبَاقيِ... فَاقيِ ـ فَقُلْتُ مَعْ عَجْزِي وَمَعْ إشِْ  ١٢

نْيَا وَمَا فيِهَا قُلْتُ مَعَ  أَيْ  ةِ  وَذَلكَِ , خَوْفيِ منَِ الْغَلَطِ فيِ هَذَا الْبَابِ الَّذِي الْمَسْأَلَةُ منِهُْ أَكْبَرُ منَِ الدُّ لقِِصَرِ بَاعِي وَقلَِّ
ى عَزْميِ عَلَى , اطِّلاَعِي ـمَاوَاتِ وَلاَ فـِي وَالَّذِي قَوَّ لاً عَلَى الْقَدِيرِ الَّذِي لاَ يُعْجِزُهُ شَـيْءٌ فـِي السَّ ذَلكَِ هُوَ كَوْنيِ مُتَوِكِّ
 .الأْرَْضِ 

   



  قبولالƆصة من معارج ال                                                                                                                                                                 ١٠

 
 

مَةٌ   مُقَدِّ
لِ مَافُ الْعَبْدَ بمَِا خُلِقَ لَهُ تُعَرِّ  ظَهْرِ آدَمَ عَلَيْهِ الْمِيثَاقَ فيِ وَبمَِا أَخَذَ االلهُ عَلَيْهِ بهِِ  ,فَرَضَ االلهُ تَعَالَى عَلَيْهِ  , وَبأَِوَّ

لامُ   .إلَِيْهِ , وَبمَِا هُو صَائرٌِ السَّ
 لَمْ يَتْرُكِ الْخَلْقَ سُدًى وَهَمَلاَ ... ـ اعْلَمْ بأَِنَّ االلهَ جَلَّ وَعَلاَ  ١٣
لَ ـوَبِ ... دُوهُ ـبُ ـعْ ـيَ ـلْقَ لِ ـخَ ـقَ الْ ـلَ ـلْ خَ ـــ بَ  ١٤  ردُِوهُ ـفْ ـةِ يُ ـيَّ ـهِ ـالإِْ

هَ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَلاَ بكُِلِّ مَعَانيِ الْعُلُوِّ لَمْ يَتْرُكِ الْخَلْقَ سُدًى نْيَا  االلهَ جَلَّ شَأْنُهُ وَتَنزََّ لاَ يَأْمُرُهُمْ وَلاَ يَنهَْاهُمْ فيِ الدُّ
لاَّ باِلْحَقِّ لاَ عَبَثًا وَلاَ بَاطلاًِ بَلْ لحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ يَسْـتَحِقُّ عَلَيْهَـا إِ مْ هُ ي الآْخِرَةِ; لأِنََّهُ تَعَالَى مَا خَلَقَ وَلاَ يَبْعَثُهُمْ فَيُجَازِيهِمْ فِ 

مَوَٰتِٰ  خَلۡقِ  فِ  إنَِّ  سمح: قَـالَ االلهُ تَعَـالَى, الْحَمْدَ  رۡضِ  ٱلسَّ
َ
لۡبَبِٰ  وَٱلۡ

َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
ۡلِ وَٱلَّهَارِ ˗يَتٰٖ لِّ ِ  ١٩٠وَٱخۡتلَِفِٰ ٱلَّ يـنَ ٱلَّ
رۡضِ رَبَّنَا مَـ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ رُونَ فِ خَلۡقِ ٱلسَّ ٰ جُنُوبهِِمۡ وَيَتَفَكَّ َȇََقيَِمٰٗا وَقُعُودٗا و َ َّĬيذَۡكُرُونَ ٱ Ɔٗا خَلَقۡـتَ هَـٰذَا بَطِٰـ

ـدُوهُ ثُـمَّ يَجْمَعُهُـمْ ليَِـوْمِ وَإنَِّمَـا خَلَقَهُـمْ ليَِعْبُـدُ ]. ١٩١−١٩٠: آلِ عِمْرَانَ [ سجى١٩١سُبۡحَنَٰكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلَّارِ  وهُ وَيُوَحِّ
بَ الْكَـافرَِ  ثُـمَّ بَـيَّنَ تَعَـالَى أَنَّـهُ عَـزَّ وَجَـلَّ مـِنْ عَدْلـِهِ وَحِكْمَتـِهِ لاَ يُسَـاوِي بَـيْنَ الْمُـؤْمنِيِنَ  ,الْجَمْعِ فَيُثيِبَ الْمُطيِعَ وَيُعَـذِّ

مۡ  سمح: وَالْكَافرِِينَ فَقَالَ تَعَالَى
َ
ِينَ  عَلُ نَۡ  أ ـٰلحَِتِٰ  وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ رۡضِ  فِ  كَٱلمُۡفۡسِـدِينَ  ٱلصَّ

َ
مۡ  ٱلۡ

َ
ٱلمُۡتَّقِـيَ  نَۡعَـلُ  أ

ارِ   دَارٍ أُخْرَى يُثَـابُ  وَإذَِا كَانَ الأْمَْرُ كَذَلكَِ فَلاَ بُدَّ منِْ , لاَ نَفْعَلُ ذَلكَِ وَلاَ يَسْتَوُونَ عِندَْ االلهِ : أَيْ   ,]٢٨: ص[ سجىكَٱلۡفُجَّ
 .فيِهَا هَذَا الْمُتَّقِي وَيُعَاقَبُ فيِهَا هَذَا الْفَاجِرُ 

نَّ  خَلَقۡتُ  وَمَا  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى نسَ  ٱلِۡ ارِيَاتِ [ سجىلَِعۡبُدُونِ  إƅَِّ  وَٱلِۡ غَـةِ  ,]٥٦: الذَّ لُ  :مَعْنىَ الْعِبَـادَةِ فـِي اللُّ التَّـذَلُّ
ا مَعْنىَ الْعِبَادَةِ  .دُ وَالاِنْقِيَا رْعِ  وَأَمَّ سْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى فيِ الشَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْـمٌ جَـامعٌِ لكُِـلِّ : فَقَالَ شَيْخُ الإِْ

لِّ . اهِرَةِ مَا يُحِبُّهُ االلهُ تَعَالَى وَيَرْضَاهُ منَِ الأْقَْوَالِ وَالأْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّ  اعُ الْعِبَادَةِ كَمَالُ الْحُبِّ مَعَ كَمَالِ الذُّ  .وَجُمَّ
يَّتَ ... ـ أَخْرَجَ فيِمَا قَدْ مَضَى مِنْ ظَهْرِ  ١٥ رِّ ـالـهُ كَ ـآدَمَ ذُرِّ  ذَّ
هُ  ١٦  لاَ رَبَّ مَعْبُودٌ بحَِقٍّ غَيْرَهُ ... ـ وَأَخَذَ الْعَهْدَ عَلَيْهِمْ أَنَّ

خَذَ  ˯ذۡ سمح :ارَكَ وَتَعَالَىقَالَ االلهُ تَبَ 
َ
لسَۡـتُ  بنَِٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  أ

َ
نفُسِـهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ َȇَ ۡشۡـهَدَهُم

َ
ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمِۡ ذُرّيَِّتَهُمۡ وَأ

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هَذَٰا غَفِٰليَِ 
َ
شَۡكَ ءَاباَؤُٓناَ مِن قَبۡلُ  ١٧٢برَِبّكُِمۡۖ قَالوُاْ بلََٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

َ
مَآ أ وۡ تَقُولوُٓاْ إنَِّ

َ
أ
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فَتُهۡلكُِنَا بمَِا فَعَلَ ٱلمُۡبۡطِلُونَ 
َ
لُ ٱ˖يَتِٰ وَلَعَلَّهُمۡ يرَجِۡعُونَ  ١٧٣وَكُنَّا ذُرّيَِّةٗ مِّنۢ بَعۡدِهمِۡۖ أ : الأْعَْرَافِ [سجى ١٧٤وَكَذَلٰكَِ نُفَصِّ

١٧٤−١٧٢[.   

شْهَادُ  جُلِ منِْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ ڤ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  هُوَ مَا فيِ حَدِيثِ  قيِلَ الإِْ : يُقَالُ للِرَّ
أَرَدْتُ منِكَْ أَهْوَنَ منِْ ذَلـِكَ  نَعَمْ فَيَقُولُ قَدْ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأْرَْضِ منِْ شَيْءٍ أَكُنتَْ مُفْتَدِيًا بهِِ? قَالَ فَيَقُولُ 
  .»قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فيِ ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بيِ شَيْئًا فَأَبَيْتَ إلاَِّ أَنْ تُشْرِكَ بيِ

شْهَادِ إنَِّمَا هُوَ فَطْرُهُمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَ  كُـلُّ «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : لَ قَـاڤ كَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْـرَةَ . قيِلَ الإِْ
سَانهِِ كَمَا تُولَـدُ الْبَهِيمَـةُ بَهِيمَـةً  −وَفيِ رِوَايَةٍ −مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ  رَانهِِ وَيُمَجِّ دَانهِِ وَيُنصَِّ ةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّ

ونَ فيِهَا منِْ جَدْعَ  : يَقُـولُ االلهُ تَعَـالَى«: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَالَ ڤ وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ . » اءَ جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّ
مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْ  يَاطيِنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينهِِمْ وَحَرَّ  .»لَلْتُ لَهُمْ إنِِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفََاءَ فَجَاءَتْهُمُ الشَّ

ةٌ وَلاَ مُعَارَضَةٌ لَيْ : قُلْتُ  نَّةِ , سَ بَيْنَ التَّفْسِيرَيْنِ مُناَفَاةٌ وَلاَ مُضَادَّ هَا ثَابتَِةٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ  . فَإنَِّ هَذِهِ الْمَوَاثيِقَ كُلَّ
لُ  ـلاَمُ وَأَشْـهَدَهُمْ عَلَـى الْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ االلهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ حِينَ أَخْرَجَهُمْ مـِنْ ظَهْـرِ أَبـِيهِ  :الأْوََّ مْ آدَمَ عَلَيْـهِ السَّ

لسَۡتُ  سمح أَنْفُسِهِمْ 
َ
رِينَ رَحِمَهُمُ االلهُ فيِ هَـذِهِ الآْيَـاتِ  سجىبلََٰ  قَالوُاْ  برَِبّكُِمۡۖ  أ وَهُـوَ , الآْيَاتِ وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جُمْهُورُ الْمُفَسِّ

 .حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَانَصُّ الأْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ فيِ الصَّ 
لِ كَمَـا ميِثَاقُ الْفِطْرَةِ وَهُوَ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَطَرَهُمْ شَاهِدِينَ بمَِا أَخَـذَهُ عَلَـيْهِمْ فـِي الْمِيثَـاقِ الأَْ : الْمِيثَاقُ الثَّانيِ وَّ

قمِۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
ِ  فطِۡرَتَ  حَنيِفٗاۚ  للِِّينِ  وجَۡهَكَ  فَأ َّĬعَلَيۡهَاۚ  ٱلَّاسَ  فَطَرَ  ٱلَّتِ  ٱ  ƅَ  َلَِلۡـقِ  تَبۡدِيل  ِۚ َّĬومِ [ سجىٱ  ]٣٠: الـرُّ

 .وَغَيْرِهَا منَِ الأْحََادِيثِ  ڤوَهُوَ الثَّابتُِ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ , الآْيَةَ 
لِ هُـوَ مَـا جَـاءَتْ : الْمِيثَاقُ الثَّالـِثُ  سُـلُ وَأُنْزِلَـتْ بـِهِ الْكُتُـبُ تَجْدِيـدًا للِْمِيثَـاقِ الأْوََّ رُّسُـƆٗ  سمح: قَـالَ تَعَـالَى ,بـِهِ الرُّ

ِينَ   بَشِّ ِ  ȇََ  للِنَّاسِ  يكَُونَ  لƆََِّ  وَمُنذِريِنَ  مُّ َّĬٱ  ˫ ُ  وَكَنَ  ٱلرُّسُلِۚ  بَعۡدَ  حُجَّ َّĬ١٦٥: سَـاءِ النِّ [ سجىحَكِيمٗـا عَزِيـزًا  ٱ[, 
لِ  تيِ هِيَ شَاهِدَةٌ بمَِا ثَبَتَ فيِ الْمِيثَاقِ الأْوََّ ةٍ فَمَنْ أَدْرَكَ هَذَا الْمِيثَاقَ وَهُوَ بَاقٍ عَلَى فطِْرَتهِِ الَّ لِ مَرَّ  فَإنَِّهُ يَقْبَلُ ذَلكَِ منِْ أَوَّ

                                                     
 ).٢٨٠٥(, ومسلم )٣٣٣٤(أخرجه البخاري )٨(
 ).٢٦٥٨(, ومسلم )١٣٨٥(أخرجه البخاري )٩(
 ).٢٨٦٥(أخرجه مسلم )١٠(
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قْـرَارِ بمَِـا ثَبَـتَ وَ  ,وَلاَ يَتَوَقَّفُ; لأِنََّهُ جَاءَ مُوَافقًِا لمَِا فيِ فطِْرَتهِِ  ا جَبَلَهُ االلهُ عَلَيْهِ مـِنَ الإِْ مَنْ أَدْرَكَهُ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ فطِْرَتُهُ عَمَّ
رَاهُ أَ  دَهُ أَبَوَاهُ أَوْ نَصَّ يَاطيِنُ عَنْ دِينهِِ وَهَوَّ لِ بأَِنْ كَانَ قَدِ اجْتَالَتْهُ الشَّ سَاهُ فَهَذَ فيِ الْمِيثَاقِ الأْوََّ ا إنِْ تَدَارَكَهُ االلهُ تَعَـالَى وْ مَجَّ

سُـلُ وَنَزَلَـتْ بـِهِ الْكُتُـبُ نَفَعَـهُ الْمِيثَـاقُ  قَ بمَِـا جَـاءَتْ بـِهِ الرُّ لُ برَِحْمَتهِِ فَرَجَعَ إلَِى فطِْرَتهِِ وَصَـدَّ بَ بهَِـذَا , الأْوََّ وَإنِْ كَـذَّ
لِ فَلَمْ يَنفَْعْهُ  بًا باِلأْوََّ قْوَةُ وَحَـقَّ , إقِْرَارُهُ بهِِ يَوْمَ أَخَذَهُ االلهُ عَلَيْهِ الْمِيثَاقِ كَانَ مُكَذِّ ةُ االلهِ وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ الشِّ وَقَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّ

الْمِيثَـاقَ بـِأَنْ مَـاتَ صَـغِيرًا قَبْـلَ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ هَذَا  .عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ االلهُ فَمَا لَهُ منِْ مُكْرِمٍ إنَِّ االلهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ 
لِ عَلَى الْفِطْـرَةِ فَـإنِْ كَـانَ مـِنْ أَوْلاَدِ الْمُسْـلمِِينَ فَهُـمْ مَـعَ آبَـا ئهِِمْ وَإنِْ كَـانَ مـِنْ أَوْلاَدِ التَّكْليِفِ مَاتَ عَلَى الْمِيثَاقِ الأْوََّ

حِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُشْرِكيِنَ فَااللهُ أَعْلَمُ بمَِا كَانَ عَاملاًِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلمسُئلَِ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤلَوْ أَدْرَكَهُ كَمَا فيِ الصَّ
 .»االلهُ تَعَالَى إذِْ خَلَقَهُمْ أَعْلَمُ بمَِا كَانُوا عَاملِيِنَ «: أَوْلاَدِ الْمُشْرِكيِنَ فَقَالَ 

 هُمْ وَباِلْحَقِّ الْكتَِابَ أَنْزَلاَ لَ ... ـ وَبَعْدَ هَذَا رُسْلَهُ قَدْ أَرْسَلاَ  ١٧
 رُوهُمْ ـشِّ ـمْ وَيُبَ ـذِرُوهُ ـوَيُنْ ... رُوهُمْ ـهْدِ يُذَكِّ ــ لكَِيْ بذَِا الْعَ  ١٨
ةٌ للِنَّاسِ بَلْ  ١٩ ةٍ عَزَّ وَجَلّْ ... ـ كَيْ لاَ يَكُونَ حُجَّ هِ أَعْلَى حُجَّ  للَِّ
قْ  ٢٠  اقِ ـيثَ ـذَلكَِ الْمِ ـقَدْ وَفَى بِ ـفَ . ..اقِ ـهُمْ بلاَِ شِقَ ــ فَمَنْ يُصَدِّ
ارِ ـوَذلكَِ الْوَارِثُ عُ ... ذَابِ النَّارِ ــ وَذَاكَ نَاجٍ مِنْ عَ  ٢١  قْبَى الدَّ
بَا  ٢٢ بَا... ـ وَمَنْ بهِِمْ وَباِلْكتَِابِ كَذَّ عْرَاضَ عَنهُْ وَالإِْ  وَلاَزَمَ الإِْ
ارَيْنِ ... ـ فَذَاكَ نَاقضٌِ كلاَِ الْعَهْدَيْنِ  ٢٣  مُسْتَوْجِبٌ للِْخِزْيِ فيِ الدَّ

سُلَ إلَِى عِبَادِهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمْ الْكُتُبَ  ـةِ االلهِ الْبَالغَِـةِ  وَبَعْدَ هَذَا الْمِيثَاقِ أَرْسَلَ االلهُ تَعَالَى الرُّ تَجْدِيدًا لَـهُ وَإقَِامَـةً لحُِجَّ
دٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى لنِبَيِِّهِ , عَلَيْهِمْ  ـا  صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ قٌ لمَِا بَـيْنَ يَدَيْـهِ ممَِّ قُ لمَِا جَاءُوا بهِِ وَكتَِابُهُ مُصَدِّ سُلِ وَالْمُصَدِّ وَهُوَ خَاتَمُ الرُّ

آ  سمح: مَعَهُمْ منَِ الْكُتُبِ وَمُهَـيْمِنٌ عَلَيْـهِ  وحَۡيۡنَآ  إنَِّ
َ
وحَۡيۡنَآ  كَمَآ  إلَِۡكَ  أ

َ
وحَۡيۡنَآ إǓَِٰٓ إبِـۡرَهٰيِمَ  نوُحٖ وَٱلَّبيِّـِنَۧ  إǓَِٰ  أ

َ
ِۚۦ وَأ مِنۢ بَعۡدِه

يُّوبَ وَيُونسَُ وَهَرُٰونَ وسَُلَيۡمَنَٰۚ وَءَاتيَۡنَا دَ 
َ
سۡبَاطِ وعَِيسَٰ وَأ

َ
وَرسƆُُٗ  ١٦٣اوۥُدَ زَبُورٗا ˯سۡمَعِٰيلَ ˯سۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡ

                                                     
 ).٢٦٥٩(, ومسلم )١٣٨٤(أخرجه البخاري )١١(
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 Ɔٗمُـوسَٰ تكَۡليِمٗـا قَدۡ قَصَصۡنَهُٰمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرسُُـ ُ َّĬمَ ٱ ينَ رُّسُـƆٗ  ١٦٤ لَّـمۡ نَقۡصُصۡـهُمۡ عَلَيۡـكَۚ وَكَّـَ بشَرِِّ مُّ
ينَ  ˫ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَنَ  ومَنُذرِِ ِ حُجَّ َّĬٱ َȇَ ِيكَُونَ للِنَّاس َّƆَِعَزِيزًا حَكِيمٗا  ل ُ َّĬ١٦٥−١٣٦: النِّسَاءِ [سجى ١٦٥ٱ[. 

قُ  سُلَ بلاَِ ا فَمَنْ يُصَدِّ لِ  لرُّ وَهَـؤُلاَءِ هُـمُ الْقَليِـلُ , تَكْذِيبٍ وَلاَ مُخَالَفَةٍ فَقَدْ وَفَى لرَِبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ بذَِلكَِ الْمِيثَـاقِ الأْوََّ
نْيَا وَحِزْبُـهُ الْمُفْلحُِـ, منَِ الثَّقَلَيْنِ  وَمَـنْ  ,ونَ الْفَـائزُِونَ فـِي الآْخِـرَةِ وَلَكـِنْ هُـمْ جُنـْدُ االلهِ الْغَـالبُِونَ الْمَنصُْـورُونَ فـِي الـدُّ

سُلِ  بَاوَ  باِلرُّ بَٰٓ  سمح: أَكْثَرُ الثَّقَلَيْنِ كَمَا قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَىوَهُمْ  الْكُتُبِ كَذَّ
َ
كۡثَُ  فَأ

َ
اسِ  أ سْـرَاءِ [ سجىكُفُـورٗا إƅَِّ  ٱلّـَ : الإِْ

سُلُ منِْ تَجْدِيدِ نَاقضٌِ كلاَِ الْعَهْدَيْنِ الْ  فَذَاكَ  ,]٨٩ قْرَارِ بهِِ وَمَا جَاءَتْ بهِِ الرُّ مِيثَاقِ الَّذِي أَخَذَهُ االلهُ عَلَيْهِ وَفَطَرَهُ عَلَى الإِْ
ةِ  لِ وَإقَِامَةِ الْحُجَّ نْيَا وَالآْخِـرَةِ  ,الْمِيثَاقِ الأْوََّ ِيـنَ  سمح :قَـالَ تَعَـالَى, مُسْتَوْجِبٌ بفِِعْلهِِ ذَلكَِ للِْخِزْيِ فـِي الـدُّ ٱسۡـتَجَابوُاْ  للَِّ

رۡضِ جَِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُ  
َ
ا فِ ٱلۡ نَّ لهَُم مَّ

َ
ِينَ لمَۡ يسَۡتَجِيبُواْ لَُۥ لوَۡ أ ۚ وَٱلَّ وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ سُوءُٓ لرَِبّهِِمُ ٱلُۡسۡنَٰ

ُ
فۡتَدَوۡاْ بهِۦِٓۚ أ

َ̝ ۥ 
 ۡ وƊَهُٰمۡ جَهَنَّمُۖ وَبئِۡسَ ٱل

ۡ
عْدِ [سجى مِهَادُ ٱلۡسَِابِ وَمَأ   .]١٨: الرَّ

 فَصْلٌ 
ثْبَاتِ  لِ , وَهُوَ تَوْحِيدُ الْمَعْرفَِةِ وَالإِْ  .في انقسام التَّوحِيدِ إلَِى نَوْعَيْنِ , وَبَيَانِ النَّوْعِ الأْوََّ

لُ وَاجِ  ٢٤ حْمَنِ باِلتَّ ـةُ الـرفَِ ـعْ ـمَ ... دِ ـبيِـلَى الْعَ ـبٍ عَ ــ أَوَّ  يدِ ـوْحِ ـرَّ
 هَمُ ـانِ أَيَا مَنْ يَفْ ـوَهُوَ نَوْعَ ... ظَمُ ـرْ أَعْ ـلِّ الأْوََامِ ـوَ مِنْ كُ ـهُ ـ إذِْ  ٢٥
بِّ جَلَّ وَعَلاَ  ٢٦  أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ صِفَاتهِِ الْعُلَى... ـ إثِْبَاتُ ذَاتِ الرَّ

لُ وَاجِبٍ فَرَضَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعَبيِدِ هُوَ مَعْرِفَةُ ا حْمَنِ باِلتَّوْحِيدِ الَّذِي خَلَقَهُمْ لَهُ وَأَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَـاقَ أَوَّ لرَّ
ينَ بهِِ ثُمَّ أَرْسَلَ بهِِ رُسُلَهُ إلَِيْهِمْ  ـرْكِ وَالتَّعْطِ  .عَلَيْهِمْ هُمْ وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَ بهِِ ثُمَّ فَطَرَهُمْ شَاهِدِينَ مُقِرِّ هُ منَِ الشِّ يـلِ كَمَا أَنَّ ضِدَّ

هِ وَلَمْ يُزَحْزَحْ عَنِ ا, وَالتَّمْثيِلِ هُوَ أَعْظَمُ الْمَناَهِي سْلاَمِ إلاَِّ بهِِ وَلاَ يَخْرُجُ منِهُْ إلاَِّ بضِِدِّ لنَّارِ وَلهَِذَا لاَ يَدْخُلُ الْعَبْدُ فيِ الإِْ
سُلُ إلَِى شَيْءٍ قَبْلَـهُ وَلَـمْ تَنـْهَ عَـنْ شَـيْءٍ وَلاَ يَخْلُدُ فيِ النَّارِ وَيُحْرَمُ الْ . وَيَدْخُلِ الْجَنَّةَ إلاَِّ بهِِ  هِ وَلَمْ تَدْعُ الرُّ جَنَّةَ إلاَِّ بضِِدِّ

هِ   .قَبْلَ ضِدِّ
 :وَالتَّوْحِيدُ نَوْعَانِ 
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لُ  ـ: الأْوََّ نُ إثِْبَاتَ صِفَاتِ الْكَمَالِ للَِّ هِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَتَنزِْيهَـهُ فيِهَـا عَـنِ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْخَبَرِيُّ الاِعْتقَِادِيُّ الْمُتَضَمِّ
فَاتِ  بُوبيَِّةِ وَالأْسَْمَاءِ وَالصِّ  .التَّشْبيِهِ وَالتَّمْثيِلِ وَتَنزِْيهَهُ عَنْ صِفَاتِ النَّقْصِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الرُّ

ــانيِ ــادَةُ االلهِ : وَالثَّ ــوَ عِبَ رَادِيُّ وَهُ ــدِيُّ الإِْ ــيُّ الْقَصْ لَبِ ــدُ الطَّ ــهِ التَّوْحِي ــدُ مَحَبَّتِ ــهُ وَتَجْرِي ــرِيكَ لَ ــدَهُ لاَ شَ ــالَى وَحْ  تَعَ
ضَا بهِِ رَبăا وَإلَِهًا وَوَليăِا وَأَنْ لاَ يَجْ  لُ عَلَيْهِ وَالرِّ خْلاَصُ لَهُ وَخَوْفُهُ وَرَجَاؤُهُ وَالتَّوَكُّ عَلَ لَهُ عِدْلاً فيِ شَيْءٍ منَِ الأْشَْيَاءِ وَالإِْ

 .لَهِيَّةِ وَهُوَ تَوْحِيدُ الإِْ 
ا خَبَرٌ عَنِ االلهِ  لهِِ إلَِى آخِرِهِ فيِ تَقْرِيرِ هَذَيْنِ التَّوْحِيدَيْنِ لأِنََّهُ إمَِّ هُ منِْ أَوَّ  عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَجِبُ أَنْ يُوصَـفَ وَالْقُرْآنُ كُلُّ

هَ عَنهُْ وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْعِلْمِيُّ الْ  ا دَعْوَةٌ إلَِى عِبَادَتهِِ وَحْدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَـهُ وَخَلْـعِ بهِِ وَمَا يَجِبُ أَنْ يُنزََّ خَبَرِيُّ الاِعْتقَِادِيُّ وَإمَِّ
رَادِيُّ  لَبيُِّ الإِْ ا أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَإلِْزَامٌ بطَِاعَتهِِ فَذَلكَِ منِْ حُقُـوقِ التَّوْحِيـدِ . مَا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ فَهُوَ التَّوْحِيدُ الطَّ لاَتـِهِ  وَإمَِّ وَمُكَمِّ

نْيَا منَِ النَّصْرِ وَالتَّأْييِدِ وَمَا ا خَبَرٌ عَنْ إكِْرَامهِِ لأِهَْلِ التَّوْحِيدِ وَمَا فَعَلَ بهِِمْ فيِ الدُّ يُكْرِمُهُمْ بهِِ فيِ الآْخِرَةِ وَهُوَ جَـزَاءُ  وَإمَِّ
رْكِ وَمَا فَعَلَ . تَوْحِيدِهِ  ا خَبَرٌ عَنْ أَهْلِ الشِّ نْيَا منَِ النَّكَالِ وَمَـا يَفْعَـلُ بهِِـمْ فـِي الْعُقْبَـى مـِنَ الْعَـذَابِ فَهُـوَ وَإمَِّ بهِِمْ فيِ الدُّ

 .جَزَاءُ مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ تَوْحِيدِهِ 
رْكِ وَأَهْلهِِ وَجَزَائهِِمْ  هُ فيِ التَّوْحِيدِ وَحُقُوقهِِ وَجَزَائهِِ وَفيِ شَأْنِ الشِّ  :رَأْ فـِي الْجَمْـعِ بَـيْنَ التَّوْحِيـدَيْنِ اقْ . فَالْقُرْآنُ كُلُّ

نزَلۡاَ عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لتَِشۡقَٰٓ  ١طه  سمح
َ
مَوَٰتِٰ ٱلۡعُلَ  ٣إƅَِّ تذَۡكرَِةٗ لمَِّن يَۡشَٰ  ٢مَآ أ رۡضَ وَٱلسَّ

َ
نۡ خَلَقَ ٱلۡ تنَِيƆٗ مِّمَّ

ىٰ لَُۥ مَا فِ  ٥ٱلرَّحۡمَنُٰ ȇََ ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ  ٤ َ رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا وَمَا تَۡتَ ٱلثَّ
َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِ ٱلۡ ˯ن تَۡهَـرۡ  ٦ ٱلسَّ

خۡفَ 
َ
َّ وَأ سۡمَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ  ٧بٱِلۡقَوۡلِ فَإنَِّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلسِّ

َ
ُ ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ لَُ ٱلۡ َّĬوَآيَـةَ الْكُرْسِـيِّ وَقُـلْ  ,]٨−١: طه[ سجى٨ٱ

عَنۡـهُ  نَهƋَكُٰـمۡ  وَمَـا  فَخُـذُوهُ  ٱلرَّسُـولُ  ءَاتƋَكُٰـمُ  وَمَـآ  سمح :وَاقْرَأْ فيِ الأْمَْـرِ وَالنَّهْـيِ , وَ االلهُ أَحَدٌ وَغَيْرَهَا منَِ الْقُرْآنِ هُ 
  ْۚ نْيَا وَالآْخِرَ  ,]٧: الْحَشْرِ [ سجىفَٱنتَهُوا ِينَ  رسُُلَنَا  لَنَصُُ  إنَِّا  سمح :ةِ وَاقْرَأْ فيِ إكِْرَامِ أَهْلِ التَّوْحِيدِ فيِ الدُّ يَوٰةِ  فِ  ءَامَنُواْ  وَٱلَّ ٱلَۡ
نۡيَا   شۡهَدُٰ  يَقُومُ  وَيَوۡمَ  ٱلُّ

َ
نْيَا وَالآْخِرَةِ  ,]٥١: غَافرٍِ [ سجىٱلۡ رْكِ فيِ الدُّ وجَُنُـودُهُۥ  هُوَ  وَٱسۡتَكۡبََ  سمح :وَاقْرَأْ فيِ إخِْزَاءِ أَهْلِ الشِّ

  فِ  
َ
هُمۡ إلَِۡنَا ƅَ يرُجَۡعُونَ ٱلۡ نَّ

َ
قِّ وَظَنُّوٓاْ أ ۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ  ٣٩رۡضِ بغَِيِۡ ٱلَۡ خَذۡنَهُٰ وجَُنُودَهُۥ فَنَبَذۡنَهُٰمۡ فِ ٱلَۡمِّ

َ
فَأ

لٰمِِيَ  ةٗ يدَۡعُونَ إǓَِ ٱلَّارِۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ ƅَ  ٤٠ٱلظَّ ئمَِّ
َ
ونَ وجََعَلۡنَهُٰمۡ أ نۡيَا لَعۡنَةٗۖ وَيَـوۡمَ  ٤١ ينُصَُ تۡبَعۡنَهُٰمۡ فِ هَذِٰهِ ٱلُّ

َ
وَأ

 .]٤٢−٣٩: الْقَصَصِ [ سجى٤٢ٱلۡقِيَمَٰةِ هُم مِّنَ ٱلمَۡقۡبُوحِيَ 
لِ وَهُوَ التَّوْحِيـدُ الْعِلْمِـيُّ الْخَبَـرِيُّ الاِعْتقَِـا بِّ وَالْكَلاَمُ فيِ هَذَا الْفَصْلِ عَلَى النَّوْعِ الأْوََّ دِيُّ وَهُـوَ إثِْبَـاتُ ذَاتِ الـرَّ

فْليَِّاتِ لاَ بُدَّ لَهَا منِْ مُوجِدٍ أَوْجَدَهَا وَيَتَصَ  فُ فيِهَـا وَيُـدَبِّرُهَاجَلَّ وَعَلاَ فَإنَِّ هَذِهِ الْعَوَالمَِ الْعَلَوِيَّاتِ وَالسُّ وَمُحَـالٌ أَنْ . رَّ
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بُوبيَِّـةِ . نْفُسَهَاوَمُحَالٌ أَنْ تُوجِدَ أَ , تُوجَدَ بدُِونِ مُوجِدٍ  مۡ خُلقُِـواْ مِـنۡ سمح سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ مَقَـامِ إثِْبَـاتِ الرُّ
َ
أ

ءٍ  مۡ  غَيِۡ شَۡ
َ
رۡضَۚ بلَ ƅَّ يوُقنُِونَ  ٣٥ٱلۡخَلٰقُِونَ  هُمُ  أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ مۡ خَلَقُواْ ٱلسَّ

َ
 .]٣٦−٣٥: الطُّورِ [ سجى٣٦أ

نْ أَنْ ذَا الْبَابِ الْعَظيِمِ منَِ الاِسْتدِْلاَلِ باِلْمَخْلُوقَاتِ عَلَى وُجُودِ خَالقِِهَا وَقُدْرَتـِهِ وَعَظَمَتـِهِ أَكْثَـرُ مـِوَالآْيَاتُ فيِ هَ 
حْتَاجَ فيِ مَعْرِفَةِ وَجُودِهِ إلَِـى وَااللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْلَى وَأَكْبَرُ وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ منِْ أَنْ يُ , تُحْصَى وَأَجَلُّ منِْ أَنْ تُسْتَقْصَى

فَلمَِ يَذْهَبُ , فَذَاتُ الْمَخْلُوقِ نَفْسِهِ شَاهِدَةٌ بوُِجُودِ خَالقِِهِ حَيْثُ أَوْجَدَهُ وَلَمْ يَكُنْ منِْ قَبْلُ شَيْئًا, شَوَاهِدَ وَاسْتدِْلاَلاَتٍ 
وَالْبُرْهَانُ الأْعَْظَمُ وَشَأْنُ االلهِ تَعَالَى أَكْبَرُ منِْ ذَلكَِ وَلَمْ يَجْحَدْ وُجُودَهُ تَعَالَى مَنْ يَسْتَدِلُّ بغَِيْرِهِ وَفيِ نَفْسِهِ الآْيَةُ الْكُبْرَى 

نفُسُـهُمۡ  تَيۡقَنَتۡهَآ وَٱسۡ  بهَِا  وجََحَدُواْ  سمح: وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى فيِ كُفْرِهِمْ بآِيَاتهِِ , جَحَدَهُ منِْ أَعْدَائهِِ إلاَِّ عَلَى سَبيِلِ الْمُكَابَرَةِ 
َ
أ

اۚ  ظُلۡمٗا    .فَكَيْفَ بوُِجُودِ الْخَالقِِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى] ١٤: النَّمْلِ [ سجىوعَُلُوّٗ
ــدٌ  ــدُهُ وَرَسُــولُهُ مُحَمَّ ــهُ عَبْ تِــي أَثْبَتَهَــا تَعَــالَى لنِفَْسِــهِ وَأَثْبَتَهَــا لَ هَــا جَمِيــعُ وَآمَــنَ بِ  صلى الله عليه وسلم وَأَسْــمَاءُ االلهِ الْحُسْــنىَ هِــيَ الَّ

ِ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَـالَى ,الْمُؤْمنِيِنَ  َّĬَِسۡمَاءُٓ  و
َ
ئهِِۚۦ سَـيُجۡزَوۡنَ مَـا  ٱلۡ سۡـمَٰٓ

َ
ِينَ يلُۡحِدُونَ فِٓ أ ٱلُۡسۡنَٰ فَٱدۡعُوهُ بهَِاۖ وَذَرُواْ ٱلَّ

ْ  قُلِ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]١٨٠: الأْعَْرَافِ [ سجىكَنوُاْ يَعۡمَلُونَ  َ   ٱدۡعُوا َّĬوِ  ٱ
َ
يّٗا  ٱلرَّحۡمَنَٰۖ  ٱدۡعُواْ  أ

َ
ا  أ سۡـمَاءُٓ  فَلَـهُ  تـَدۡعُواْ  مَّ

َ
ٱلۡ

  ۚ سْرَاءِ [ سجىٱلُۡسۡنَٰ ُ  هُوَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١١٠: الإِْ َّĬِي  ٱ هَدَٰةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَنُٰ ٱلرَّ  عَلٰمُِ  هُوَۖ  إƅَِّ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  ٱلَّ حِيمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ
لَمُٰ ٱلمُۡؤۡمِنُ ٱلمُۡهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡبَّا ٢٢ وسُ ٱلسَّ ِي ƅَٓ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ ٱلمَۡلكُِ ٱلۡقُدُّ ُ ٱلَّ َّĬا هُوَ ٱ ِ عَمَّ َّĬسُبۡحَنَٰ ٱ ۚ ُ رُ ٱلمُۡتَكَبِّ

سۡ  ٢٣يشُِۡكُونَ 
َ
ُ ٱلۡخَلٰقُِ ٱلَۡارئُِ ٱلمُۡصَوّرُِۖ لَُ ٱلۡ َّĬرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيـزُ هُوَ ٱ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ ۚ يسَُبّحُِ لَُۥ مَا فِ ٱلسَّ مَاءُٓ ٱلُۡسۡنَٰ

هِ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ اسْمًا مَنْ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ] . ٢٤−٢٢: الْحَشْرِ [ سجى٢٤ٱلَۡكِيمُ  إنَِّ للَِّ
 .»ةَ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّ 

وَلاَ  ڤيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَاعْلَمْ أَنَّ أَسْمَاءَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَتْ بمُِنحَْصِرَةٍ فيِ التِّسْعَةِ وَالتسِْعِينَ الْمَذْكُورَةِ فيِ حَدِ 
سُـلُ وَالْ   مَلاَئكَِـةُ وَجَمِيـعُ الْمَخْلُـوقيِنَ لحَِـدِيثِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ فيِمَا اسْتَخْرَجَهُ الْعُلَمَاءُ منَِ الْقُرْآنِ بَلْ وَلاَ فيِمَا عَلمَِتْهُ الرُّ

هُـمَّ إنِِّـي عَبْـدُكَ وَابْـنُ عَبْـدِكَ وَابْـنُ : مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هم ولا وَلاَ حَزَنٌ فَقَالَ «: أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ ڤ  اللَّ
يْتَ بـِهِ نَفْسَـكَ أَوْ أَنْزَلْتَـهُ فـِي أَمَتكَِ نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ مَاضٍ فيَِّ حُ  كْمُكَ عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ هُـوَ لَـكَ سَـمَّ

مْتَهُ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرَتْ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْـبِ عِنـْدَكَ أَنْ تَجْعَـلَ الْقُـرْآ قَلْبـِي وَنُـورَ  نَ الْعَظـِيمَ رَبيِـعَ كتَِابكَِ أَوْ عَلَّ
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ـي ـهُ وَأَبْدَلَـهُ مَكَانَـهُ فَرَحًـا, صَدْرِي وَجَلاَءَ حُزْنيِ وَذَهَـابَ هَمِّ يَـا رَسُـولَ االلهِ أَفَـلاَ : فَقِيـلَ . »إلاَِّ أَذْهَـبَ االلهُ حُزْنَـهُ وَهَمَّ
مُهَا? فَقَالَ   .»هَابَلَى يَنبَْغِي لكُِلِّ مَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَّمَ «: نَتَعَلَّ

قَ وَحْدَهُ أَوْهَمَ نَقْصًا تَعَالَى االلهُ عَنْ وَاعْلَمْ أَنَّ منِْ أَسْمَاءِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ إلاَِّ مُقْتَرِنًا بمُِقَابلِهِِ فَإذَِا أُطْلِ 
ارُّ النَّافعُِ  ,فَمِنهَْا الْمُعْطيِ الْمَانعُِ . ذَلكَِ  افـِعُ  ,وَالْمُعِزُّ الْمُذِلُّ  ,قَابضُِ الْبَاسِطُ وَالْ  ,وَالضَّ فَـلاَ يُطْلَـقُ عَلَـى  ,وَالْخَافضُِ الرَّ

ارُّ الْقَابضُِ الْمُذِلُّ الْخَافضُِ كُلاă عَلَى انْفِرَادِهِ بَلْ لاَ بُدَّ منَِ ازْ  طْلَـقْ دِوَاجِهَا بمُِقَابلاَِتهَِـا إذِْ لَـمْ تُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَانعُِ الضَّ
آلِ [ سجىٱنتقَِااٍ  ذُو  عَزِيزٞ  سمح: الَىفيِ الْوَحْيِ إلاَِّ كَذَلكَِ وَمنِْ ذَلكَِ الْمُنتَْقِمُ لَمْ يَأْتِ فيِ الْقُرْآنِ إلاَِّ مُضَافًا إلَِى ذُو كَقَوْلهِِ تَعَ 

جْدَةِ [ سجىمُنتَقِمُونَ  ٱلمُۡجۡرمِِيَ   مِنَ  إنَِّا  سمح: أَوْ مُقَيَّدًا باِلْمُجْرِميِنَ كَقَوْلهِِ تَعَالَى] ٤: عِمْرَانَ   .]٢٢: السَّ
وَهِـيَ , اءِ الْعَـدْلِ وَالْمُقَابَلَـةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ أَفْعَالٌ أَطْلَقَهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى سَبيِلِ الْجَـزَ 

لاَ يَجُوزُ أَنْ يُشْتَقَّ لَهُ تَعَالَى منِهَْا أَسْمَاءٌ وَلاَ تُطْلَقَ عَلَيْهِ فيِ غَيْـرِ مَـا سِـيقَتْ فيِـهِ مـِنَ  فيِمَا سِيقَتْ فيِهِ مَدْحٌ وَكَمَالٌ لَكنِْ 
َ  يخَُدِٰعُونَ  ٱلمُۡنَفِٰقِيَ  إنَِّ  سمح: الآْيَاتِ كَقَوْلهِِ تَعَالَى َّĬوَمَكَـرَ  مَكَـرُواْ وَ  سمح: وَقَوْلهِِ  ,]١٤٢: النِّسَاءِ [ سجىخَدِٰعُهُمۡ  وَهُوَ  ٱ

  ۖ ُ َّĬنسَُواْ  سمح: وَقَوْلهِِ تَعَالَى ,]٥٤: النِّسَاءِ [ سجىٱ  َ َّĬشَـيَطِٰينهِِمۡ سمح: وَقَوْلهِِ تَعَالَى ,]٦٧: التَّوْبَةِ [ سجىفَنَسِيَهُمۚۡ  ٱ ٰǓَِذَا خَلَوۡاْ إ˯
مَا نَۡنُ مُسۡتَهۡزءُِونَ  ُ  ١٤قَالوُٓاْ إنَِّا مَعَكُمۡ إنَِّ َّĬٱ  َ وَنَحْوِ ذَلكَِ فَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُطْلَـقَ عَلَـى  ,]١٤: الْبَقَرَةِ [ سجىبهِِمۡ  سۡتَهۡزئُِ ي

ا يَتَعَالَى االلهُ عَنهُْ  نسَْى االلهُ يَسْتَهْزِئُ وَيُخَادِعُ وَيَمْكُرُ وَيَ : وَلاَ يُقَالُ , االلهِ تَعَالَى مُخَادِعٌ مَاكرٌِ نَاسٍ مُسْتَهْزِئٌ وَنَحْوُ ذَلكَِ ممَِّ
طْلاَقِ  ا كَبيِرًا, عَلَى سَبيِلِ الإِْ ăإنَِّ االلهَ تَعَالَى لَمْ يَصِـفْ نَفْسَـهُ : وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى, تَعَالَى االلهُ عَنْ ذَلكَِ عُلُو

ـالِ دَاخِلٌ فيِ أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَمَـنْ  وَلاَ ذَلكَِ , باِلْكَيْدِ وَالْمَكْرِ وَالْخِدَاعِ وَالاِسْتهِْزَاءِ مُطْلَقًا الْمُصَـنَّفِينَ ظَـنَّ مـِنَ الْجُهَّ
فَـاهَ بـِأَمْرٍ عَظـِيمٍ تَقْشَـعِرُّ منِـْهُ فيِ شَرْحِ الأْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ أَنَّ منِْ أَسْمَائهِِ تَعَالَى الْمَاكرَِ الْمُخَادِعَ الْمُسْتَهْزِئَ الْكَائدَِ فَقَدْ 

وَغَـرَّ هَـذَا الْجَاهِـلَ أَنَّـهُ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى أَطْلَـقَ عَلَـى نَفْسِـهِ هَـذِهِ الأْفَْعَـالَ , ودُ وَتَكَادُ الأْسَْمَاعُ تُصَمُّ عِندَْ سَمَاعِهِ الْجُلُ 
هَا حُسْنىَ فَأَدْخَلَهَا فيِ الأْسَْـمَا حِيمِ الْـوَدُودِ الْحَكـِيمِ فَاشْتَقَّ لَهُ منِهَْا أَسْمَاءً وَأَسْمَاؤُهُ تَعَالَى كُلُّ ءِ الْحُسْـنىَ وَقَرَنَهَـا بـِالرَّ

وْضِعٍ فَلاَ يَجُـوزُ وَهَذَا جَهْلٌ عَظيِمٌ فَإنَِّ هَذِهِ الأْفَْعَالَ لَيْسَتْ مَمْدُوحَةً مُطْلَقًا بَلْ تُمْدَحُ فيِ مَوْضِعٍ وَتُذَمُّ فيِ مَ , الْكَرِيمِ 
إنَِّهُ تَعَالَى يَمْكُرُ وَيُخَادِعُ وَيَسْتَهْزِئُ وَيَكيِدُ فَكَـذَلكَِ بطَِرِيـقِ الأْوَْلَـى لاَ : تَعَالَى مُطْلَقًا فَلاَ يُقَالُ إطِْلاَقُ أَفْعَالهَِا عَلَى االلهِ 

ى بهَِا بَلْ إذَِا كَانَ لَمْ يَأْتِ فيِ أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ الْمُرِيدُ وَالْمُتَ  انعُِ لأِنََّ يُشْتَقَّ لَهُ منِهَْا أَسْمَاءٌ يُسَمَّ مُ وَلاَ الْفَاعِلُ وَلاَ الصَّ كَلِّ
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يَاتهَِا تَنقَْسِمُ إلَِى مَمْدُوحٍ وَمَذْمُومٍ وَإنَِّمَا يُوصَفُ باِلأْنَْوَاعِ الْمَحْمُودَةِ منِهَْا كَـالْحَليِمِ  ـالِ مُسَمَّ وَالْحَكـِيمِ وَالْعَزِيـزِ وَالْفَعَّ
اعِ لمَِا يُرِيدُ فَكَيْفَ يَكُونُ منِهَْا ا يَ لْمَاكرُِ وَالْمُخَادِعُ وَالْمُسْتَهْزِئُ ثُمَّ يَلْزَمُ هَذَا الْغَالطَِ أَنْ يَجْعَلَ منِْ أَسْمَائهِِ الْحُسْنىَ الدَّ

اخِطَ  ائدَِ وَالنَّاسِيَ وَالْقَاسِمَ وَالسَّ اهِبَ وَالْقَادِمَ وَالرَّ عِنَ  وَالآْتيَِ وَالْجَائيَِ وَالذَّ إلَِـى أَضْـعَافِ أَضْـعَافِ  وَالْغَضْبَانَ وَاللاَّ
تيِ أَطْلَقَ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ أَفْعَالَهَا فيِ الْقُرْآنِ  وَهَذَا لاَ يَقُولُهُ مُسْلمٌِ وَلاَ عَاقـِلٌ وَالْمَقْصُـودُ أَنَّ االلهَ سُـبْحَانَهُ , ذَلكَِ منَِ الَّ

وَقَـدْ عَلـِمَ أَنَّ , خِـدَاعِ إلاَِّ عَلَـى وَجْـهِ الْجَـزَاءِ لمَِـنْ فَعَـلَ ذَلـِكَ بغَِيْـرِ حَـقٍّ وَتَعَالَى لَمْ يَصِـفْ نَفْسَـهُ باِلْكَيْـدِ وَالْمَكْـرِ وَالْ 
 .الْمُجَازَاةَ عَلَى ذَلكَِ حَسَنةٌَ منَِ الْمَخْلُوقِ فَكَيْفَ منَِ الْخَالقِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

ناً وَالْتزَِامًـا وَاعْلَمْ أَنَّ دَلاَلَةَ أَسْمَاءِ االلهِ تَعَالَى حَقٌّ  حْمَنِ «فَدَلاَلَـةُ اسْـمِهِ تَعَـالَى , عَلَى حَقِيقَتهَِا مُطَابَقَةً وَتَضَـمُّ  »الـرَّ
ناً وَعَلَـى الْحَيَـاةِ وَغَيْرِهَـا الْتزَِامًـا وَهَ  حْمَـةِ تَضَـمُّ تَبَـارَكَ كَـذَا سَـائرُِ أَسْـمَائهِِ عَلَى ذَاتهِِ عَزَّ وَجَلَّ مُطَابَقَةً وَعَلَى صِـفَةِ الرَّ

ا كَبيِرًا, وَلَيْسَتْ أَسْمَاءُ االلهِ تَعَالَى غَيْرَهُ كَمَا يَقُولُهُ الْمُلْحِدُونَ فيِ أَسْمَائهِِ , وَتَعَالَى ăا يَقُولُونَ عُلُو فَإنَِّ االلهَ , تَعَالَى االلهُ عَمَّ
بُّ وَمَا سِ  لَهُ وَمَا سِوَاهُ عَبيِدٌ وَهُوَ الرَّ لُ فَلَـيْسَ قَبْلَـهُ عَزَّ جل هُوَ الإِْ وَاهُ مَرْبُوبٌ وَهُوَ الْخَالقُِ وَمَاسِوَاهُ مَخْلُوقٌ وَهُوَ الأْوََّ

فَلَـوْ كَانَـتْ أَسْـمَاءُ ,  فَـانٍ شَيْءٌ وَمَا سِوَاهُ مُحْدَثٌ كَائنٌِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَهُوَ الآْخِرُ الْبَاقيِ فَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٌ وَمَا سِـوَاهُ 
ا يَقُولُ الظَّـالمُِونَ  تَعَالَى غَيْرَهُ كَمَا زَعَمُوا لَكَانَتْ مَخْلُوقَةً مَرْبُوبَةً مُحْدَثَةً فَانيَِةً إذِْ كُلُّ مَا سِوَاهُ كَذَلكَِ تَ االلهِ  عَالَى االلهُ عَمَّ

ا كَبيِرًا ăعُلُو.  
ِ  وَذَرُواْ  سمح: تَعَالَى وَالإْلْحَادُ الْمَذْكُورُ فيِ قَوْلهِِ  ئهِِۚۦ  فِٓ  يلُۡحِدُونَ  ينَ ٱلَّ سۡمَٰٓ

َ
 :هُوَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ , ]١٨٠: الأْعَْرَافِ [ سجىأ

لُ  ا هِيَ عَلَيْهِ وَتَسْمِيَتهِِمْ أَوْثَانَهُمْ : الأْوََّ ـهِ عَـزَّ إلِْحَادُ الْمُشْرِكيِنَ وَهُوَ عُدُولهِِمْ بأَِسْمَاءِ االلهِ تَعَالَى عَمَّ  بهَِا مُضَـاهَاةً للَِّ
سُولِ  ةً لَهُ وَللِرَّ  .صلى الله عليه وسلموَجَلَّ وَمُشَاقَّ

ةً : الثَّانيِ ذِينَ يُكَيِّفُونَ صِـفَاتِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَيُشَـبِّهُونَهَا بصِِـفَاتِ خَلْقِـهِ مُضَـادَّ ا  إلِْحَادُ الْمُشَبِّهَةِ الَّ ăلَـهُ تَعَـالَى وَرَد
ۖ شَۡ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح: لقَِوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  ورَى[ سجىءٞ  ,]١١٠: طـه[ سجىعِلۡمٗا بهِۦِ  يُيِطُونَ   وƅََ  سمح :وَقَوْلهِِ تَعَالَى ,]١١: الشُّ

وْهُ بـِهِ وَهَـؤُ  لْحَادِ الْمُشْرِكيِنَ فَأُولَئكَِ جَعَلُوا الْمَخْلُوقَ بمَِنزِْلَـةِ الْخَـالقِِ وَسَـوَّ  لاَءِ جَعَلُـوا الْخَـالقَِ بمَِنزِْلَـةِ وَهُوَ مُقَابلٌِ لإِِ
سَ عَنْ إفِْكهِِمْ   .الأْجَْسَامِ الْمَخْلُوقَةِ وَشَبَّهُوهُ بهَِا تَعَالَى وَتَقَدَّ

 :إلِْحَادُ النفَُاةِ وَهُمْ قسِْمَانِ : الثَّالثُِ 
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نتَْهُ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ فَقَالُوا حِـيمٌ بـِلاَ رَحْمَـةٍ عَلـِيمٌ بـِلاَ رَحْمَنٌ رَ : قسِْمٌ أَثْبَتُوا أَلْفَاظَ أَسْمَائهِِ تَعَالَى دُونَ مَا تَضَمَّ
وَاطَّرَدُوا بَقِيَّةَ الأْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ هَكَذَا وَعَطَّلُوهَا , عِلْمٍ حَكيِمٌ بلاَِ حِكْمَةٍ قَدِيرٌ بلاَِ قُدْرَةٍ سَمِيعٌ بلاَِ سَمْعٍ بَصِيرٌ بلاَِ بَصَرٍ 

نهُُ منِْ  هِ تَعَالَىعَنْ مَعَانيِهَا وَمَا تَقْتَضِيهِ وَتَتَضَمَّ وَهُمْ فيِ الْحَقِيقَةِ كَمَنْ بَعْدَهُمْ وَإنَِّمَا أَثْبَتُوا الأْلَْفَـاظَ , صِفَاتِ الْكَمَالِ للَِّ
 .دُونَ الْمَعَانيِ تَسَتُّرًا وَهُوَ لاَ يَنفَْعُهُمْ 

حُوا بنِفَْيِ ا لأْسَْمَاءِ وَمَـا تَـدُلُّ عَلَيْـهِ مـِنَ الْمَعَـانيِ وَاسْـتَرَاحُوا مـِنْ وَقسِْمٌ لَمْ يَتَسَتَّرُوا بمَِا تَسَتَّرَ بهِِ إخِْوَانُهُمْ بَلْ صَرَّ
ةِ جَاحِـدُونَ لوُِجُـودِ ذَاتـِهِ تَكَلُّفِ أُولَئكَِ وَصَفُوا االلهَ تَعَالَى باِلْعَدَمِ الْمَحْضِ الَّذِي لاَ اسْمَ لَهُ وَلاَ صِفَةَ وَهُمْ فيِ الْحَقِيقَ 

بُونَ باِلْ  رُ مُقَابلَِهُ . كتَِابِ وَبمَِا أَرْسَلَ االلهُ بهِِ رُسُلَهُ تَعَالَى مُكَذِّ  .وَكُلُّ هَذِهِ الأْرَْبَعَةِ الأْقَْسَامِ كُلُّ فَرِيقٍ منِهُْمْ يُكَفِّ
نَّةِ يُثْبتُِونَ  تيِ وَصَفَ بهَِـا نَفْسَـهُ تَعَـالَى وَوَصَـفَهُ بهَِـا نَبيُِّـللِْهِ  وَأهْلُ السُّ , مـِنْ صِـفَاتِ الْكَمَـالِ  صلى الله عليه وسلمهُ صِفَاتهِِ الْعُلَى الَّ

اتِ  نتَْهُ أَسْـمَاؤُهُ باِلاِشْـتقَِاقِ , وَصِفَاتِ الأْفَْعَالِ , وَنُعُوتِ الْجَلاَلِ منِْ صِفَاتِ الذَّ ا تَضَمَّ ـمْعِ , ممَِّ كَـالْعِلْمِ وَالْقُـدْرَةِ وَالسَّ
ةِ وَالْعُلُوِّ وَغَ  حْمَةِ وَالْعِزَّ ا أَخْبَرَ بهِِ عَنْ نَفْسِهِ وَأَخْبَرَ بهَِا عَنهُْ رَسُولُهُ , يْرِهَاوَالْبَصَرِ وَالْحِكْمَةِ وَالرَّ وَلَمْ يَشْتَقَّ منِهُْ  صلى الله عليه وسلموَممَِّ

سْلاَمَ دِيناًاسْمًا كَحُبِّهِ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُتَّقِينَ وَالْمُحْسِنيِنَ وَرِضَائهِِ عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ وَرِضَاهُ لَهُمُ ا اهَتهِِ انْبعَِاثَ وَكَرَ , لإِْ
كْرَامِ وَيَدَ  نْفَـاقِ الْمُناَفقِِينَ وَسُخْطهِِ عَلَى الْكَافرِِينَ وَغَضَبهِِ عَلَيْهِمْ وَإثِْبَاتِ وَجْهِهِ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ يْـهِ الْمَبْسُـوطَتَيْنِ باِلإِْ

نَّةِ وَالْفِ  ا هُوَ ثَابتٌِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ ليِمَةِ وَغَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ  .طَرِ السَّ
هُ ال ٢٧ بُّ الْجَ ــ وَأَنَّ رُ ـصَ ـارِئُ وَالْمُ ـالقُِ الْبَ ـالْخَ ... بَرُ ـيلُ الأْكَْ ـلِ ـرَّ  وِّ
 الٍ سَابقِِ ـدِعُهُمْ بلاَِ مِثَ ـبْ ـمُ ... ـ بَارِي الْبَرَايَا مُنْشِئُ الْخَلاَئقِِ  ٢٨

ــوَ  ــااللهُ هُ ــهُ فَ ــيْءٍ وَمَليِكُ ــلِّ شَ ــرِقَيْنِ وَرَبُّ رَبُّ الأَْ , رَبُّ كُ ــرِينَ رَبُّ الْمَشْ ــينَ وَالآْخَ لِ ــرِبَيْنِ وَّ ــ رُبُّ , الْمَغْ اتِ مَ السَّ وَّ
, االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْخَالقُِ وَكُـلُّ مَـا سِـوَاهُ مَخْلُـوقٌ لَـهُ وَ , رَبُّ الْعَالَمِينَ رَبُّ الآْخِرَةِ وَالأْوُلَى, وَالأْرََضِينَ وَمَا بَيْنهَُمَا

اتِ , غَيْرَهُ لاَ خَالقَِ , رْبُوبٌ لَهُ مَ  مُوَّ وَالأْرَْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ وَمَا بَيْنهَُمَا وَحَرَكَاتُ أَهْلهَِا وَسَـكَناَتُهُمْ وَأَرْزَاقُهُـمْ  فَجَمِيعَ السُّ
هَـا مَخْلُوقَـاتٌ لَـهُ مُحْدَثَـةٌ كَائنِـَةٌ بَ  ـهِ وَمُوجِـدُهُ , عْـدَ أَنْ لَـمْ تَكُـنْ وَآجَالُهُمْ وَأَقْوَالُهُمْ وَأَعْمَالُهُمْ كُلُّ وَهُـوَ خَـالقُِ ذَلـِكَ كُلِّ

ƅَٓ  سمحفمنه مبدأها وَإلَِيْهِ مُنتَْهَاهَا , وَمُبْدَئُهُ ومعيده
َ
ِ   إǓَِ  أ َّĬمُورُ  تصَِيُ  ٱ

ُ
ورَى[ سجىٱلۡ  ].٥٣: الشُّ

لُ الْمُبْدِي بلاَِ ابْتدَِاءِ  ٢٩  بلاَِ انْتهَِاءِ وَالآْخِرُ الْبَاقيِ ... ـ الأْوََّ
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لُ فَلَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٌ  ليَِّتـِهِ تَعَـالَى دِئُ الْخَلْـقَ ثُـمَّ يُعِيـدُهُ بـِلاَ ابْتـِدَاءِ الَّذِي يُبْ  الْمُبْدِئُ  ,الأْوََّ وَالآْخِـرُ فَلَـيْسَ بَعْـدَهُ  ,لأِوََّ
تِ  بلاَِ انْتهَِاءِ  ,وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَانٍ  الْبَاقيِ ,شَيْءٌ  لُ  هُوَ  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ , هِ تَعَالَىلآِخِرِيَّ وَّ

َ
خِ̟رُ  ٱلۡ هِٰرُ  وَٱ وَٱلَۡـاطِنُۖ  وَٱلظَّ

ءٍ  بكُِلِّ  وَهُوَ   كَئٓكُِم  مِن  هَلۡ  قُلۡ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٣: الْحَدِيدِ [  سجىعَليِمٌ  شَۡ ن  شَُ ۚۥ  ثُمَّ  ٱلَۡلۡقَ  يَبۡدَؤُاْ  مَّ قُـلِ  يعُِيـدُهُ
  ُ َّĬۖۥ  ثُمَّ  ٱلَۡلۡقَ  يَبۡدَؤُاْ  ٱ ٰ  يعُِيدُهُ نَّ

َ
اتِ «: صلى الله عليه وسلموَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ , ]٣٤: يُـونُسَ [ سجىتؤُۡفَكُونَ  فَأ ـمُوَّ هُـمَّ رَبَّ السُّ ـبْعِ اللَّ السَّ

نْجِيلِ وَالْقُرْآنِ رَبَّناَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالقَِ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُ , وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ  أَعُـوذُ بـِكَ مـِنْ شَـرِّ , نزِْلَ التَّوْرَاةِ وَالإِْ
لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَـيْءٌ وَأَنْـتَ الآْخِـرُ فَلَـيْسَ بَعْـدَكَ شَـيْءٌ , كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا ـاهِرُ فَلَـيْسَ , أَنْتَ الأْوََّ وَأَنْـتَ الظَّ

يْنَ وَأَغْننِـِي مـِنَ الْفَقْـرِ , فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ  تَ الْبَاطنُِ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْ  ي الـدَّ وَعَـنْ عِمْـرَانَ بْـنِ حُصَـيْنٍ . »اقْضِ عَنِّـ
 ,»ى يَا بَنيِ تَمِـيمٍ اقْبَلُوا الْبُشْرَ «: وَعَقَلْتُ نَاقَتيِ باِلْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ منِْ بَنيِ تَمِيمٍ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلْتُ عَلَى النَّبيِِّ : قَالَ ڤ
رْتَناَ فَأَعْطنِاَ: قَالُوا تَيْنِ  ,قَدْ بَشَّ اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إذِْ لَـمْ يَقْبَلْهَـا «: ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ منِْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ . مَرَّ

لِ هَذَا الأْمَْـرِ قَـالَ : الُواقَ , قَبلِْناَ يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا ,»بَنوُ تَمِيمٍ  كَـانَ االلهُ وَلَـمْ يَكُـنْ شَـيْءٌ غَيْـرُهُ «: جِئْناَكَ نَسْأَلُكَ عَنْ أَوَّ
كْرِ  موَاتِ وَالأْرَْضَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فيِ الذِّ  .»كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّ

مَدُ الْبَرُّ الْمُهَيْمِنُ الْعَلِي... زَليِ ـ الأْحََدُ الْفَرْدُ الْقَدِيرُ الأََ  ٣٠  الصَّ
 وَانِ ـنِ الأْضَْدَادِ وَالأْعَْ ـلَّ عَ ـجَ ... انِ ـشَّ ـوَّ الـهْرٍ وَعُلُ ــ عُلُوَّ قَ  ٣١

ةٍ منِْ مَلَكُوتهِِ  ,الأْحََدُ الْفَرْدُ الَّذِي لاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ ندَِّ لَهُ وَلاَ شَرِيكَ لَهُ فيِ إلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ  فَ مَعَهُ فيِ ذَرَّ , وَلاَ مُتَصَرِّ
يجَـادِ وَ , وَلاَ شَبيِهَ لَهُ وَلاَ نَظيِرَ لَهُ فيِ شَـيْءٍ مـِنْ أَسْـمَائهِِ وَصِـفَاتهِِ  فَاتِ مـِنَ الإِْ دُ فـِي مَلَكُوتـِهِ بـِأَنْوَاعِ التَّصَـرُّ هُـوَ الْمُتَفَـرِّ

مَ  حْيَاءِ وَالإِْ عْدَامِ وَالإِْ شْقَاءِ وَالْ وَالإِْ سْعَادِ وَالإِْ ضْلاَلِ وَالإِْ ذْلاَلِ وَالْهِدَايَةِ وَالإِْ عْزَازِ وَالإِْ زْقِ وَالإِْ خَفْضِ اتَةِ وَالْخَلْقِ وَالرِّ
رِّ وَالنَّفْعِ  فْعِ وَالْعَطَاءِ وَالْمَنعِْ وَالْوَصْلِ وَالْقَطْعِ وَالضُّ  .مْ يَكُنْ فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَ , وَالرَّ

ـمَاءِ الْقَدِيرُ الَّذِي لَهُ مُطْلَقُ الْقُدْرَةِ وَكَمَالُهَا وَتَمَامُهَا الَّذِي مَا كَانَ ليُِعْجِزَهُ منِْ شَيْءٍ فيِ الأْرَْ  قَـالَ  ,ضِ وَلاَ فيِ السَّ
مَآ  سمح : تَعَالَى ٓۥ  إنَِّ مۡرُهُ

َ
رَادَ  إذَِآ  أ

َ
ن  شَيۡـًٔا  أ

َ
ُ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى, ]٨٢: يس[ سجىفَيَكُونُ  كُن  لَُۥ  يَقُولَ  أ َّĬِي  ٱ سَبۡعَ  خَلَقَ  ٱلَّ

                                                     
 ).٢٧١٣(أخرجه مسلم )١٤(
 ).١٤٥٤(أخرجه البخاري )١٥(
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رۡضِ  وَمِنَ  سَمَوَٰتٰٖ  
َ
ۖ  ٱلۡ لُ  مِثۡلَهُنَّ مۡرُ  يتََنََّ

َ
نَّ  لَِعۡلَمُوٓاْ  بيَۡنَهُنَّ  ٱلۡ

َ
َ  أ َّĬٱ  ٰ َȇَ  ِ

ءٖ  كُّ نَّ  قَدِيرٞ  شَۡ
َ
َ  وَأ َّĬحَـاطَ  قَـدۡ  ٱ

َ
ِ  أ كُـلِّ ب

ءٍ    .]١١٢: الطَّلاَقِ [ سجىعِلۡمَاۢ شَۡ
تـِهِ وَلَـيْ  ليَِّتـِهِ وَلاَ انْتهَِـاءَ لآِخِرِيَّ ـذِي لاَ ابْتـِدَاءَ لأِوََّ سَ شَـيْءٌ مـِنْ أَسْـمَائهِِ وَصِـفَاتهِِ الأْزََليِ بذَِاتهِِ وَأَسْمَائهِِ وَصِـفَاتهِِ الَّ

دًا حَادِثًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلكَِ  بُوبيَِّةِ وَلاَ مَرْبُوبَ  ,مُتَجَدِّ وَاسْمُ الْخَالقِِ وَلاَ مَخْلُوقَ وَهُـوَ الْعَلـِيمُ قَبْـلَ , كَذَلكَِ لَهُ كَمَالُ الرُّ
ــمِيعُ قَبْــلَ إيِجَــادِهِ الْمَسْــمُوعَاتِ وَالْبَصِــيرُ قَبْــلَ إيِجَــادِهِ الْمُبْصَــرَاتِ وَكَــذَ  سْــمَائهِِ لكَِ سَــائرُِ أَ إيِجَــادِهِ الْمَعْلُومَــاتِ وَالسَّ

ليَِّتهِِ وَكَذَلكَِ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بهَِا فـِي سَـرْمَ , وَصِفَاتهِِ أَزَليَِّةٌ بأَِزَليَِّةِ ذَاتهِِ  تهِِ لَـيْسَ بَاقيَِةٌ ببَِقَاءِ ذَاتهِِ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بهَِا فيِ أَوَّ دِيَّ
ـةَ وَ , بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالقِِ  يَّ بَـلْ هُـوَ سُـبْحَانَهُ الْخَـالقُِ قَبْـلَ خَلْـقِ , اسِْـتَفَادَ اسِْـمُ الْبَـارَىلاَ بإِحِْدَاثـِهِ الْبَرِّ

ازِقُ قَبْلَ وُجُودِ الْمَرْزُوقيِنَ  يُعْتَقَـدَ  وَلاَ يَجُـوزُ أَنْ  ,وَهُوَ الْمُحْييِ الْمُمِيتُ قَبْلَ خَلْقِهِ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ , الْمَخْلُوقيِنَ وَالرَّ
هَا صِفَاتُ كَمَالٍ وَ   .فُقْدَانَهَا صِفَةُ نَقْصٍ أَنَّ االلهَ تَعَالَى وُصِفَ بصِِفَةٍ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بهَِا لأِنََّ صِفَاتهِِ سُبْحَانَهُ كُلَّ

مَدُ  مَدُ الَّذِي لاَ جَوْفَ لَهُ وَلاَ يَأْكُـلُ وَلاَ الَّذِي يُصْمَدُ إلَِيْهِ فيِ الْحَوَائجِِ وَهُوَ الَّذِي قَدِ انْتَهَى سُؤْدُدُ  الصَّ هُ وَهُوَ الصَّ
ُ سمح :قَالَ تَعَالَى ,يَشْرَبُ وَهُوَ الْبَاقيِ بَعْدَ خَلْقِهِ  َّĬحَدٌ  قُلۡ هُوَ ٱ

َ
مَدُ  ١أ ُ ٱلصَّ َّĬ٢−١: الإخْلاَص[ سجى٢ٱ[.  

  :الْعَليِ فَكُلُّ مَعَانيِ الْعُلُوِّ ثَابتَِةٌ لَهُ 
اتِ  ,بَلْ كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ سُلْطَانِ قَهْـرِهِ , فَلاَ مُغَالبَِ لَهُ وَلاَ مُناَزِعَ  :قَهْرٍ العُلُوَّ  وَقَـدْ جَمَـعَ االلهُ تَعَـالَى بَـيْنَ عُلُـوِّ الـذَّ

ِۚۦ  فَوۡقَ  ٱلۡقَاهرُِ  وَهُوَ  سمح: وَالْقَهْرِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى الَّذِي قَهَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَـعَ لجَِلاَلـِهِ  وَهُوَ : أَيْ  ,]١٨: الأْنَْعَامِ [ سجىعِبَادِه
 .كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لعَِظَمَتهِِ وَكبِْرِيَائهِِ كُلُّ شَيْءٍ وَعَلاَ بذَِاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ 

أْنِ  لَ  :عُلُوَّ الشَّ  ,هِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْـمَائهِِ الْحُسْـنىَ وَصِـفَاتهِِ الْعُلَـىفَتَعَالَى عَنْ جَمِيعِ النَّقَائصِِ وَالْعُيُوبِ الْمُناَفيَِةِ لإِِ
مَوَٰتِٰ  رَّبُّ  سمح: قَالَ تَعَالَى رۡضِ  ٱلسَّ

َ
ا لَُۥ  تَعۡلَمُ  هَلۡ  لعِِبَدَٰتهِِۚۦ  وَٱصۡطَبِۡ  فَٱعۡبُدۡهُ  بيَۡنَهُمَا  وَمَا  وَٱلۡ  ].٦٥: مَرْيَمَ [ سجىسَمِيّٗ

سْلاَمَ وَيَنتَْسِبُ إلَِيْهِ وَهَذَانِ الْمَ  عِي الإِْ نْ يَدَّ وَإنَِّمَا ضَلَّ مَـنْ ضَـلَّ مـِنهُْمْ , عْنيََانِ منَِ الْعُلُوِّ لَمْ يُخَالفِْ فيِهِمَا أَحَدٌ ممَِّ
لَةَ إلَِيْهِ  , وَأَحْسَنَ الظَّنَّ بنِفَْسِـهِ وَعَقْلـِهِ وَمَتْبُوعِـهِ  ,وَأَخْطَأَ فيِ التَّنزِْيهِ الَّذِي هُوَ مَقْصُودُهُ حَيْثُ لَمْ يَسْلُكِ الطَّرِيقَ الْمُوَصِّ

نَّةِ  يْـغَ وَالْفَسَـادَ وَالْكُفْـرَانَ , وَأَسَاءَهُ باِلْكتَِابِ وَالسُّ حْسَـانِ −فَحَسِـبَ , وَكَثيِرٌ منِهُْمُ اغْتَرَّ بقَِوْلٍ كَـانَ مَقْصُـودُ قَائلِـِهِ الزَّ لإِِ
يمَانُ وَالْعِرْفَانُ أَنَّ مَقْصُودَهُ ال −الظَّنِّ بهِِ  حْمَنِ فَمِـنهُْمْ . تَّحْقِيقُ وَالإِْ قَتْ بهِِمْ عَنْ صِرَاطِ الرَّ ةَ فَتَفَرَّ بُلَ الْمُضِلَّ بَعُوا السُّ وَاتَّ

هَهُ تَعَالَى عَنْ فَوْقيَِّتهِِ عَلَى عَرْشِهِ بَائنِاً منِْ خَلْقِهِ وَوَقَعَ فيِ أَعْظَمَ منِْ ذَلكَِ حَيْثُ  وَلَـمْ , اعْتَقَدَ أَنَّـهُ فـِي كُـلِّ مَكَـانٍ مَنْ نَزَّ
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هْهُ حَتَّى عَنِ الأْمََاكنِِ الْخَسِيسَةِ  هَهُ عَنِ الْعُلُوِّ وَالْفَوْقيَِّةِ وَجَعَلَهُ هُوَ الْوُجُودُ بأَِسْرِهِ . يُنزَِّ هَـهُ , وَمنِهُْمْ مَنْ نَزَّ وَمـِنهُْمْ مَـنْ نَزَّ
هَهُ عَنْ أَفْعَالهِِ وَمَشِـيئَتهِِ فـِرَارًا مـِنْ وَصْـفِهِ بـِالظُّلْمِ , عَدَمِ الْمَحْضِ عَنْ وُجُودِ ذَاتهِِ وَوَصَفَهُ باِلْ  وَوَقَـعَ فـِي , وَمنِهُْمْ مَنْ نَزَّ

ابقَِ وَوَصَفَ , تَعْطيِلهِِ عَنْ قُدْرَتهِِ وَنسِْبَتهِِ إلَِى الْعَجْزِ  هِ وَغَلاَ بَعْضُهُمْ فيِ ذَلكَِ حَتَّى أَنْكَرَ عِلْمَهُ السَّ وَمنِهُْمْ مَنْ غَلاَ , هُ بضِِدِّ
لُونَ وَوَقَ  ا وَقَعَ فيِهِ الأْوََّ ـرِيعَةِ فيِ مَسْأَلَةِ الْقَدَرِ وَإثِْبَاتهِِ وَخَاصَمَ بهِِ الأْمَْرَ وَالنَّهْيَ فرَِارًا ممَِّ عَ فيِ أَعْظَـمِ ذَلـِكَ تَعْطيِـلُ الشَّ

لْمِ وَإلَِى تَكْ  ا كَبيِـرًا, ليِفِ عِبَادِهِ مَا لاَ يُطَاقُ وَنسِْبَتُهُ تَعَالَى إلَِى الظُّ ăا يَقُولُونَ عُلُـو وا مـِنَ الْهُـدَى إلَِـى , تَعَالَى االلهُ عَمَّ فَفَـرُّ
ـنَّةِ إلَِـى الْبدِْعَـةِ وَمـِنَ ا سْلاَمِ إلَِـى الْكُفْـرِ وَمـِنَ السُّ شْدِ إلَِى الْغَيِّ وَمنَِ الإِْ لاَلَةِ وَمنَِ الرُّ ورِ إلَِـىالضَّ لُمَـاتِ وَضَـلَّ  لنُّـ الظُّ

نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنوُنَ صُنعًْا ذِينَ آمَنوُا لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ , سَعْيُهُمْ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ  .وَهَدَى االلهُ الَّ
 هْ ـيَّ ـفِ ـيْ ـلاَ كَ ـادِهِ بِ ـبَ ى عِ ـلَ ـعَ ... يَّهْ ـوْقِ ـفَ ـوُّ وَالْ ـلُ ـهُ الْعُ ـذَا لَ ــ كَ  ٣٢

نَّةِ وَإجِْمَاعِ الْمَلاَئكَِـةِ وَالأْنَْبيَِـاءِ وَالْمُرْسَـليِنَ وَأَتْبَـاعِهِمْ عَلَـى الْحَقِيقَـةِ مـِنْ  تَةُ للَِّهِ الْعُلُوُّ وَالْفَوْقيَِّهْ ثَابِ   باِلْكتَِابِ وَالسُّ
نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ  يَعْلَـمُ أَعْمَـالَهُمْ وَيَسْـمَعُ , مُسْـتَوِيًا عَلَـى عَرْشِـهِ عَاليًِـا عَلَـى خَلْقِـهِ بَائنِـًا مـِنهُْمْ  بَـادِهِ عِ  فَـوْقَ , فَـااللهُ أَهْلِ السُّ

ـنَّ , أَقْوَالَهُمْ وَيَرَى حَرَكَاتهِِمْ وَسَكَناَتهِِمْ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ منِهُْمْ خَافيَِةٌ  ةُ فـِي ذَلـِكَ مـِنَ الْكتَِـابِ وَالسُّ ةِ أَكْثَـرُ مـِنْ أَنْ وَالأْدَِلَّ
قْرَارِ بذَِلكَِ لاَ تُنكْـِرُهُ , تُحْصَى وَأَجَلُّ منِْ أَنْ تُسْتَقْصَى ليِمَةُ وَالْقُلُوبُ الْمُسْتَقِيمَةُ مَجْبُولَةٌ عَلَى الإِْ وَلْنشُِـرْ . وَالْفِطَرُ السَّ

 :التَّوْفيِقُ  إلَِى بَعْضِ ذَلكَِ إشَِارَةً تَدُلُّ عَلَى مَا وَرَاءَهَا وَباِاللهِ 
ةُ عَلَى ثُبُوتِ جَمِيعِ مَعَانيِ الْعُلُوِّ لَهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى كَاسْـمِهِ  −١ الَّ  الأْعَْلَـى وَاسْـمِهِ فَمِنْ ذَلكَِ أَسْمَاؤُهُ الْحُسْنىَ الدَّ

ȇَۡ  رَبّـِكَ  ٱسۡـمَ  سَـبّحِِ  سمح: الَ تَعَـالَىقَـ. الْعَليِِّ وَاسْمِهِ الْمُتَعَاليِ وَاسْمِهِ الظَّاهِرِ وَاسْمِهِ الْقَـاهِرِ وَغَيْرِهَـا
َ
 سجىٱلۡ

  .]١: الأْعَْلَى[
 .]٥: طه[ سجىٱسۡتَوَىٰ  ٱلۡعَرۡشِ  ȇََ  ٱلرَّحۡمَنُٰ  سمح :وَمنِْ ذَلكَِ التَّصْرِيحُ باِلاِسْتوَِاءِ عَلَى عَرْشِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى −٢
ِۚۦ  فَوۡقَ  ٱلۡقَاهرُِ  وَهُوَ  سمح: هِ تَعَالَى قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمنِْ ذَلكَِ التَّصْرِيحُ باِلْفَوْقيَِّةِ للَِّ  −٣  .]١٨: الأْنَْعَامِ [ سجىعِبَادِه
مَاءِ قَالَ االلهُ تَعَـالَى −٤ مِنـتُم  سمح: وَمنِْ ذَلكَِ التَّصْرِيحُ بأَِنَّهُ تَعَالَى فيِ السَّ

َ
ـن  ءَأ ـمَاءِٓ  فِ  مَّ ن  ٱلسَّ

َ
بكُِـمُ  يَۡسِـفَ  أ

  
َ
ن يرُۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبٗاۖ فَ  ١٦تَمُورُ  هَِ  فَإذَِا  رۡضَ ٱلۡ

َ
مَاءِٓ أ ن فِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
مۡ أ
َ
سَـتَعۡلَمُونَ كَيۡـفَ نـَذِيرِ أ

 .]٧−٦: الْمُلْكِ [ سجى١٧
ِينَ  إنَِّ  سمح: كَ وَتَعَالَىقَالَ االلهُ تَبَارَ , وَمنِْ ذَلكَِ التَّصْرِيحُ باِخْتصَِاصِ بَعْضِ الأْشَْيَاءِ بأَِنَّهَا عِندَْهُ  −٥ ƅَ  رَبّكَِ  عِندَ  ٱلَّ

ونَ    .]٢٠٦: الأْعَْرَافِ [ سجىР ۩ وَلَُۥ  وَيسَُبّحُِونهَُۥ  عِبَادَتهِۦِ  عَنۡ  يسَۡتَكۡبُِ
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عُودُ وَالْعُرُوجُ إلَِيْهِ  −٦ فْعُ وَالصُّ وَمَا قَتَلُوهُ يقَِينَاۢ سمح: االلهُ تَعَـالَى: لاَمُ قَالَ منِهَْا رَفْعُهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ  :وَمنِْ ذَلكَِ الرَّ
ُ  رَّفَعَهُ  بلَ   ١٥٧ َّĬوَكَنَ  إلَِۡهِۚ  ٱ  ُ َّĬوَمنِهَْـا صُـعُودُ الأْعَْمَـالِ إلَِيْـهِ , ]١٥٨ −١٥٧: النِّسَاءِ [ سجى١٥٨حَكِيمٗا  عَزِيزًا  ٱ

يّبُِ  كَمُِ ٱلۡ  يصَۡعَدُ  إلَِۡهِ  سمح: كَمَا قَالَ تعالى إليـه ـٰلحُِ  وَٱلۡعَمَلُ  ٱلطَّ ۚۥ  ٱلصَّ وَمنِهَْـا عُـرُوجُ  ,]١٠: فَـاطرٍِ [ سجىيرَۡفَعُـهُ
وحِ إلَِيْـهِ قَـالَ االلهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى ِ ذيِ ٱلمَۡعَـارجِِ سمح: الْمَلاَئكَِةِ وَالـرُّ َّĬوحُ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِـةُ  تَعۡـرُجُ   ٣مِّـنَ ٱ وَٱلـرُّ

  .]٤−٣: رِجِ الْمَعَا[ سجىإلَِۡهِ  
ـحِيحَيْنِ عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  −٧ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ ڤ وَمنِْ ذَلكَِ التَّصْرِيحُ بنِزُُولهِِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَمَا فيِ الصَّ

نْيَا حِينَ يَبْقَى «: صلى الله عليه وسلم يْلِ الآْخِرِ يَنزِْلُ رَبُّناَ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى سَمَاءِ الدُّ , مَـنْ يَـدْعُونيِ فَأَسْـتَجِيبَ لَـهُ : يَقُـولُ فَ ثُلُثِ اللَّ
 .»مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ فَأَغْفِرَ لَهُ , مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ 

لُ الْمَلاَئكَِةِ  −٨ :  عَـزَّ وَجَـلَّ قَـالَ االلهُ , وَنُزُولُ الأْمَْرِ منِْ عِندِْهِ وَتَنزِْيـلُ الْكتَِـابِ منِـْهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى, وَمنِْ ذَلكَِ تَنزَُّ
ِلُ  سمح وحِ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ  يُنَّ مۡرهِۦِ  مِنۡ  بٱِلرُّ

َ
ٰ  أ َȇَ  ٢: النَّحْلِ [ سجىعِبَادِهۦِٓ  مِنۡ  يشََاءُٓ  مَن[.  

عَاءِ أَكْثَرُ مِ  ,وَمنِْ ذَلكَِ رَفْعُ الأْيَْدِي إلَِيْهِ وَالأْبَْصَارِ  −٩ نْ ماِئَةِ حَـدِيثٍ فـِي وَقَـائعَِ وَقَدْ وَرَدَ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الدُّ
قَةٍ  , فَكُلُّ مَنْ حَزَبَهُ أَمْرٌ منَِ الْمُـؤْمنِيِنَ رَفَـعَ يَدَيْـهِ إلَِـى الْعُلُـوِّ يَـدْعُو االلهَ عَـزَّ وَجَـلَّ , وَذَلكَِ مَعْلُومٌ باِلْفِطَرِ , مُتَفَرِّ

 .وَكَذَلكَِ رَفْعُ الْبَصَرِ 
ةِ الْوَدَاعِ بأُِصْبُعِهِ وَبرَِأْسِهِ  صلى الله عليه وسلم وَمنِْ ذَلكَِ إشَِارَةُ النَّبيِِّ  − ١٠ كَمَـا فـِي حَـدِيثِ جَـابرٍِ , إلَِى الْعُلُوِّ فيِ خُطْبَتهِِ فيِ حِجَّ

عَنِّي فَمَـا  وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ , وَقَدْ تَرَكْتُ فيِكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ كتَِابَ االلهِ «: الطَّوِيلِ عِندَْ مُسْلمٍِ وَفيِهِ 
يْـتَ وَنَصَـحْتَ : أَنْتُمْ قَائلُِونَ? قَـالُوا غْـتَ وَأَدَّ ـمَاءِ , نَشْـهَدُ أَنَّـكَ قَـدْ بَلَّ ـبَّابَةِ يَرْفَعُهَـا إلَِـى السَّ فَقَـالَ بأُِصْـبُعِهِ السَّ
هُمَّ اشْهَدْ : وَيَنكُْتُهَا إلَِى النَّاسِ  هُمَّ اشْهَدْ اللَّ اتٍ  ,»اللَّ  . ثَلاَثَ مَرَّ

  سجىٱسۡـتَوَىٰ  ٱلۡعَـرۡشِ  ȇََ  ٱلـرَّحۡمَنُٰ  سمحيَا أَبَا عَبْـدِ االلهِ : مَالكٍِ فَقَالَ  الإْمَامَ  سَأَلَ رَجُلٌ , هْ ـيَّ ـفِ ـيْ ـلاَ كَ ـبِ  اللهِ  تُ الْعُلُوُّ ثْبَ نُ وَ 
حَضَاءُ  حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَمَا وَصَـفَ  :ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ , كَيْفَ اسْتَوَى? فَأَطْرَقَ مَالكٌِ وَأَخَذَتْهُ الرُّ الرَّ

الْكَيْـفُ غَيْـرُ مَعْقُـولٍ : وَفيِ رِوَايَـةٍ قَـالَ . وَأَنْتَ صَاحِبُ بدِْعَةٍ أَخْرِجُوهُ , وَلاَ يُقَالُ كَيْفَ وَكَيْفَ عَنهُْ مَرْفُوعٌ , نَفْسَهُ 

                                                     
 ).٧٥٨(, ومسلم )١١٤٥(أخرجه البخاري )١٦(
 ).١٢١٨(أخرجه مسلم )١٧(
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يمَانُ بـِهِ , وَالاِسْتوَِاءُ منِهُْ غَيْرُ مَجْهُولٍ  ـؤَالُ عَنـْهُ بدِْعَـةٌ  وَالإِْ وَإنِِّـي أَخَـافُ أَنْ تَكُـونَ ضَـالاă وَأَمَـرَ بـِهِ , وَاجِـبٌ وَالسُّ
 .فَأُخْرِجَ 

 مْ ـلَيْهِ ـمِنٌ عَ ـهَيْ ـهِ مُ ـلْمِ ـبعِِ ... ـ وَمَعَ ذَا مُطَّلِعٌ إلَيْهِمْ  ٣٣
 وَالْفَوْقيَِّةِ لَمْ يَنْفِ للِْعُلُوِّ ... ـ وَذِكْرُهُ للِْقُرْبِ وَالْمَعِيَّةِ  ٣٤
هِ  ٣٥ هُ الْعَلِيُّ فيِ دُنُوِّ هِ ... ـ فَإنَِّ  وَهْوَ الْقَريبُِ جَلَّ فيِ عُلُوِّ

سْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى فيِ الْعَقِيدَةِ الْوَاسِطيَِّةِ بَعْدَ سَرْدِ الآْيَـاتِ  :  وَالأْحََادِيـثِ في الصـفاتقَالَ شَيْخُ الإِْ
يمَانُ بمَِا أَخْبَرَ بـِهِ فـِي كتَِابـِهِ وَتَـوَاتَرَ عَـنْ رَسُـولِ وَقَ  يمَانِ باِاللهِ الإِْ وَأَجْمَـعَ عَلَيْـهِ  صلى الله عليه وسلمااللهِ دْ دَخَلَ فيِمَا ذَكَرْنَا منَِ الإِْ

ةِ منِْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَ  يَعْلَـمُ مَـا , وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَيْنمََا كَانُوا ,وَاتهِِ عَلَى عَرْشِهِ عَليٌِّ عَلَى خَلْقِهِ مَ سَلَفُ الأْمَُّ
ِي  هُوَ  سمح: كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلكَِ فيِ قَوْلهِِ تَعَـالَى, هُمْ عَاملُِونَ  مَوَٰتِٰ  خَلَقَ  ٱلَّ رۡضَ  ٱلسَّ

َ
يَّااٖ  سِتَّةِ  فِ  وَٱلۡ

َ
ٱسۡتَوَىٰ  ثُمَّ  أ

  َȇَ  ِۖرۡضِ  فِ  يلَجُِ  مَا  يَعۡلَمُ  ٱلۡعَرۡش
َ
مَاءِٓ  مِنَ  ينَِلُ  وَمَا  مِنۡهَا  يَۡرُجُ  وَمَا  ٱلۡ يۡـنَ  مَعَكُمۡ  وَهُوَ  فيِهَاۖ  يَعۡرُجُ  وَمَا  ٱلسَّ

َ
أ

ُ  كُنتُمۡۚ  مَا   َّĬنَّهُ مُخْتَلطٌِ باِلْخَلْقِ فَإنَِّ أَ  سجىمَعَكُمۡ  وَهُوَ سمح :وَلَيْسَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  ,]٤: يددِ حَ الْ [ سجىبصَِيٞ  تَعۡمَلُونَ  بمَِا  وَٱ
ةِ وَخِلاَفُ مَا فَطَرَ االلهُ عَلَيْهِ الْخَلْقَ , هَذَا لاَ تُوجِبُهُ اللُّغَةُ  بَلِ الْقَمَرُ آيَـةٌ مـِنْ , وَهُوَ خِلاَفُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأْمَُّ

مَاءِ وَهُوَ مَعَ الْمُسَافرِِ وَغَيْرِ الْمُسَافرِِ أَيْنمََا كَانَ آيَاتِ االلهِ منِْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتهِِ وَهُوَ مَوْضُ  وَااللهُ سُبْحَانَهُ , وعٌ فيِ السَّ
لاَمِ وَكُـلُّ هَـذَا الْكَـ, تـِهِ فَوْقَ الْعَرْشِ رَقيِبٌ عَلَى خَلْقِهِ مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطَّلعٌِ عَلَيْهِمْ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ مَعَانيِ رُبُوبيَِّ 

لاَ يَحْتَاجُ إلَِـى تَحْرِيـفٍ وَلَكـِنْ يُصَـانُ عَـنِ , الَّذِي ذَكَرَ االلهُ تَعَالَى منِْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَأَنَّهُ مَعَناَ حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتهِِ 
ۖ  فِ  سمحالظُّنوُنِ الْكَاذِبَةِ مثِْلَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلهِِ  مَاءِٓ ـهُ أَوْ تُظلُِّـهُ  أَنَّ  سجىٱلسَّ مَاءَ تُقِلُّ وَهَـذَا بَاطـِلٌ بإِجِْمَـاعِ أَهْـلِ , السَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ  يمَانِ فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أَنْ , الْعِلْمِ وَالإِْ وَهُوَ الَّذِي يُمْسِكُ السَّ
مَاءُ وَالأْرَْضُ بأَِمْرِهِ ا, مَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأْرَْضِ إلاَِّ بإِذِْنهِِ وَيُمْسِكَ السَّ , تَزُولاَ    .هـ. وَمنِْ آيَاتهِِ أَنْ تَقُومَ السَّ

 امُ ـهُ الأْنََ ـشْبهَِ ـلَّ أَنْ يُ ـوَجَ ... امُ ـنَ ـلاَ يَ ـومٌ فَ ـيُّ ــيٌّ وَقَ ــ حَ  ٣٦
 وَلاَ يُكَيِّفُ الْحِجَا صِفَاتهِِ .. .ـ لاَ تَبْلُغُ الأْوَْهَامُ كُنهَْ ذَاتهِِ  ٣٧

                                                     
 ) .٦٦٤ح(, واللالكائي )١٠٤ح(رجه الدارمي في الرد على الجهمية أخ)١٨(
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ۡ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى ِي  ٱلۡحَِّ  ȇََ  وَتوََكَّ هُـوَ الْقَيُّـومُ بنِفَْسِـهِ الْقَـيِّمُ لغَِيْـرِهِ فَجَمِيـعُ وَ  ,]٥٨: الْفُرْقَـانِ [ سجىيَمُوتُ  ƅَ  ٱلَّ
وَمِـنۡ  سمح: كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى ,ا وَلاَ قوَِامَ لَهَا إلاَِّ بهِِ وَلاَ قوَِامَ لَهَـا بـِدُونِ أَمْـرِهِ الْمَوْجُودَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ وَهُوَ غَنيٌِّ عَنهَْ 

ن  ءَايَتٰهِۦِٓ  
َ
مَاءُٓ  تَقُومَ  أ رۡضُ  ٱلسَّ

َ
ِۚۦ  وَٱلۡ مۡرهِ

َ
وَهُـوَ الْقَـائمُِ عَلَـى كُـلِّ شَـيْءٍ وَالْقَـائمُِ بجَِمِيـعِ أُمُـورِ  ,]٢٥: ومِ الـرُّ [ سجىبأِ

حِيحَيْنِ منِْ دُعَائهِِ . عِبَادِهِ وَالْقَائمُِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ  يْـلِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الصَّ هُـمَّ لَـكَ الْحَمْـدُ «: فيِ صَـلاَةِ اللَّ اللَّ
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَنْ فيِهِ , أَنْتَ رَبُّ السَّ وَلَكَ الْحَمْـدُ أَنْـتَ نُـورُ , نَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ  فـِي آيَـةُ الْكُرْسِـيِّ مـِنْ سُـورَةِ  )الْحَـيِّ الْقَيُّـومِ (: وَقَدْ جَمَعَ تَعَالَى بَيْنَ هَذَيْنِ الاِسْـمَيْنِ . »السَّ
ُ  سمح :الْبَقَرَةِ  َّĬٱ  ٓƅَ  َٰإلَِه  َّƅِٱلۡقَيُّومُۚ  ٱلۡحَُّ  هُوَ  إ  ƅَ   خُذُهُۥ

ۡ
ۚ  وƅََ  سِنَةٞ  تأَ ُۥ  نوَۡمٞ مَوَٰتِٰ  فِ  مَا  لَّ رۡضِۗ  فِ  وَمَـا  ٱلسَّ

َ
ذَا  مَـن  ٱلۡ

ِي   ٓۥ  يشَۡفَعُ  ٱلَّ يدِۡيهِمۡ  بَيَۡ  مَا  يَعۡلَمُ  بإِذِۡنهِِۚۦ  إƅَِّ  عِندَهُ
َ
ءٖ  يُيِطُونَ  وƅََ  خَلۡفَهُمۡۖ  وَمَا  أ شَـاءَٓۚ  بمَِا  إƅَِّ  مِهۦِٓ عِلۡ  مِّنۡ  بشَِۡ

مَوَٰتِٰ  كُرۡسِيُّهُ  وسَِعَ   رۡضَۖ  ٱلسَّ
َ
 .]٢٥٥: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡعَلُِّ  وَهُوَ  حِفۡظُهُمَاۚ  يـَُٔودُهُۥ  وƅََ  وَٱلۡ

ـفَاتِ تَابعَِـةٌ لمَِوْصُـوفهَِا فَكَمَـا أَنَّ ذَاتَـهُ لاَ وَجَلَّ أَنْ يُشْبهَِهُ الأْنََامُ فيِ ذَاتهِِ أَوْ أَسْمَائهِِ أَوْ صِـفَاتهِِ أَوْ أَفْ  عَالـِهِ لأِنََّ الصِّ
وَاتِ فَكَذَلكَِ صِفَاتُهُ لاَ تُشْبهُِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ  وَلَوِ اهْتَدَى الْمُتَكَلِّمُونَ لهَِذَا الْمَعْنىَ الَّذِي هَدَى االلهُ إلَِيْـهِ , تُشْبهُِ الذَّ

نَّ  لُـوهُ عَـنْ صِـفَاتِ كَمَالـِهِ  صلى الله عليه وسلمةِ وَالْجَمَاعَةِ لَمَا نَفَوْا عَنِ االلهِ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُ االلهِ أَهْلَ السُّ وَلَمَـا عَطَّ
ـفَاتِ الثَّابتَِـةِ وَلَـزِمَهُمْ  ,وَنُعُوتِ جَلاَلهِِ فرَِارًا بزَِعْمِهِمْ منَِ التَّشْبيِهِ فَوَقَعُوا فيِ أَعْظَمَ منِْ ذَلكَِ  أَضْـدَادُ مَـا نَفَـوْهُ مـِنَ الصِّ

ةِ  نَّةِ وَإجِْمَاعِ سَلَفِ الأْمَُّ مُوا بَـيْنَ يَـدَيِ االلهِ وَرَسُـولهِِ وَاتَّهَمُـوا الْـوَحْيَيْنِ فيِمَـا , باِلْكتَِابِ وَالسُّ وَسَبَبُ ضَلاَلهِِمْ أَنَّهُمْ تَقَدَّ
 ِ تيِ هِيَ لَيْسَتْ منَِ االلهِ فيِ شَيْءٍ نَطَقَا بهِِ وَوَزَنُوهُمَا بعُِقُول خِيفَةِ وَأَذْهَانهِِمُ الْبَعِيدَةِ وَقَوَانيِنهِِمُ الْفَاسِدَةِ الَّ وَلاَ منِْ , هِمُ السَّ

سْلاَمِ فيِ ظلٍِّ وَلاَ فَيْءٍ  سْلاَمِ لقَِصْدِ إظِْهَارِ الْفَسَـادِ  وَإنَِّمَا هِيَ أَوْضَاعٌ مُخْتَلفَِةٌ أَدْخَلَهَا الأْعََادِي عَلَى أَهْلِ , عُلُومِ الإِْ الإِْ
هِ وَاعْتقَِ  لْحَادِ الْمُثْمِرَةِ تَعْطيِلَ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ عَنْ صِفَاتِ كَمَالهِِ وَعُلُوِّ  .ادِ الْحُلُولِ وَالاِتِّحَادِ وَلغَِرْسِ شَجَرَةِ الإِْ

وُا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَهُ االلهُ عَزَّ وَجَ  طْ فيِـهِ مـِنْ  صلى الله عليه وسلم لَّ عَلَى رَسُولهِِ فَسَمَّ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَتبِْيَانًا لكُِـلِّ شَـيْءٍ وَلَـمْ يُفَـرِّ
هُ  صلى الله عليه وسلموَبَيَانُ النَّبيِِّ , شَيْءٍ  وْا ذَلكَِ كُلَّ هُ االلهُ بهَِا فَسَمَّ تيِ اخْتَصَّ وْا )نَ آحَـادًا ظَنِّيَّـةً لاَ تُفِيـدُ الْيَقِـي(منِْ جَوَامعِِ كَلمِِهِ الَّ , وَسَـمَّ

, , لاَ وَااللهِ مَـا هِـيَ إلاَِّ خَيَـالاَتٌ وَهْمِيَّـةٌ وَوَسَـاوِسُ شَـيْطَانيَِّةٌ )قَوَاطـِعَ عَقْليَِّـةً (زَخَارِفَ أَذْهَـانهِِمْ وَوَسَـاوِسَ شَـيْطَانهِِمْ 
مُ وَكَذَلكَِ كُتُبُ الْكَلاَمِ وَالْمَنطْقِِ الْيُونَانيِِّ أَدْخَلَهُ الأْعَْدَاءُ عَ  وْهُ عِلْمَ التَّوْحِيدِ تَلْبيِسًا وَتَمْوِيهًا وَمَـا هُـوَ إلاَِّ سُـلَّ لَيْناَ وَسَمَّ

                                                     
 .)٧٦٩(, ومسلم )١١٢٠(رجه البخاري أخ)١٩(
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نْدَقَةِ  لْحَادِ وَالزَّ ـالَ بـِذَلكَِ , الإِْ وْا ذَلكَِ تَنزِْيهًا ليُِغْرُوا الْجُهَّ وَإنَِّمَـا هُـوَ مَحْـضُ , وَجَحَدُوا صِفَاتِ الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ وَسَمَّ
رُوا النَّاسَ عَنهُْ . يلِ التَّعْطِ  ذِينَ عَرَفُوهُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ مُشَبِّهَةً ليُِنفَِّ وْا أَوْليَِاءَ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ مْ مَكْـرًا وَخَدِيعَـةً فَأَصْـبَحَ وَسَمَّ

ا  خِيفَةَ الْمَغْرُورُ بقَِوْلهِِمُ الْمَخْدُوعُ بمَِكْرِهِمْ حَائرًِا مَخْذُولاً لأِنََّهُمْ لَمَّ مُوا عُقُولَهُمُ السَّ عَزَلُوا كتَِابَ االلهِ عَنِ الْبَيَانِ وَحَكَّ
انِ لَمْ يَفْهَمُوا منِهَْا إلاَِّ مَا يَقُومُ باِلْمَخْلُوقِ منَِ الْجَوَارِحِ وَالأْدََوَاتِ الَّ  يَّ اهَا وَمَتَى فيِ نُصُوصِ صِفَاتِ الدَّ تيِ مَنحََهُ االلهُ إيَِّ

لاً , وَلَمْ يَنظُْرُوا الْمُتَّصِفَ بهَِا مَنْ هُوَ , هُ شَاءَ سَلَبَ  فَلذَِلكَِ نَفَوْهَا عَنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ لئَِلاَّ يَلْزَمَ منِْ إثِْبَاتهَِا التَّشْبيِهُ فَشَبَّهُوا أَوَّ
ا نَفَوْا عَنِ االلهِ صِفَاتِ كَمَالهِِ لَزِمَهُمْ إثِْبَ , وَعَطَّلُوا ثَانيًِا هَا وَهُـوَ النَّقَـائصُِ فَلَمَّ فَمَـنْ نَفَـى عَـنِ االلهِ كَوْنَـهُ سَـمِيعًا , اتُ ضِـدِّ

فَاتِ بَصِيرًا فَقَدْ شَبَّهَهُ بمَِا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنيِ شَيْئً  فَصِفَاتُ الْخَالقِِ الْحَيِّ الْقَيُّـومِ قَائمَِـةٌ , ا وَكَذَلكَِ سَائرُِ الصِّ
لَمْ تُسْبَقْ بضِِدٍّ وَلَمْ تُعْقَبْ بهِِ بَلْ لَهُ , لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بهَِا وَلاَ يَزَالُ كَذَلكَِ , ةٌ بجَِلاَلهِِ أَزَليَِّةٌ بأَِزَليَِّتهِِ دَائمَِةٌ بدَِيْمُوميَِّتهِِ بهِِ لاَئقَِ 

لاً وَأَبَـدًا ـمِيعُ  وَهُوَ  ءۖٞ شَۡ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح: تَعَالَى الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ أَوَّ ـورَى[ سجىٱلَۡصِـيُ  ٱلسَّ فَمَـنْ شَـبَّهَ االلهَ  ,]٤٢: الشُّ
 .هِ نَفْسَهُ وَرَسُولُهُ تَشْبيِهٌ تَعَالَى بخَِلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ نَفَى عَنهُْ مَا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ وَلَيْسَ فيِمَا وَصَفَ االلهُ بِ 

يدِۡيهِمۡ  بَيَۡ  مَا  يَعۡلَمُ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى ,وْهَامُ كُنهَْ ذَاتهِِ لاَ تَبْلُغُ الأَْ 
َ
: طـه[ سجىعِلۡمٗـا بهِۦِ  يُيِطُونَ  وƅََ  خَلۡفَهُمۡ  وَمَا  أ

ءٖ  يُيِطُونَ  وƅََ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٢٠ وَإنَِّمَا نَعْرِفُهُ تَعَالَى بمَِا وَصَـفَ  ,]٢٥٥ :الْبَقَرَةِ [ سجىشَاءَٓۚ  بمَِا  إƅَِّ  عِلۡمِهۦِٓ  مِّنۡ  بشَِۡ
لَةِ عَلَى رُسُلهِِ  يمَانُ باِاللهِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَإمِْرَارُهَـا كَمَـا جَـاءَتْ ,بهِِ نَفْسَهُ فيِ كُتُبهِِ الْمُنزََّ هَا الْعَبيِدُ الإِْ فَالْوَاجِبُ عَلَيْناَ أَيُّ

وَعَـدَمُ التَّكْييِـفِ وَالتَّمْثيِـلِ; لأِنََّ االلهَ عَـزَّ وَجَـلَّ أَخْبَرَنَـا صلى الله عليه وسلم كَمَـا أَخْبَـرَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ وَأَخْبَـرَ رَسُـولُهُ وَاعْتقَِادُ أَنَّهَا حَقٌّ 
قُ الْخَبَرَ وَنُؤْمنُِ بهِِ وَنَكِ  فَصِـفَاتُ ذَاتـِهِ . لُ الْكَيْفِيَّةَ إلَِـى االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّتَهَا فَنصَُدِّ

رَادَةِ وَغَيْرِهَـا وَكَـذَلكَِ صِـفَاتُ أَفْ  ـمْعِ وَالْبَصَـرِ وَالْقُـدْرَةِ وَالإِْ عَالـِهِ مـِنَ الاِسْـتوَِاءِ عَلَـى تَعَالَى مـِنَ الْحَيَـاةِ وَالْعِلْـمِ وَالسَّ
هَـا حَـقٌّ عَلَـى حَقِيقَتهَِـا عَلمِْنـَا الْعَرْشِ وَالنُّزُولِ إلَِى سَمَ  نْيَا وَالْمَجِيءِ لفَِصْـلِ الْقَضَـاءِ بَـيْنَ عِبَـادِهِ وَغَيْـرِ ذَلـِكَ كُلُّ اءِ الدُّ

يُحِيطُـوا بهَِـا عِلْمًـا  وَلَمْ وَغَابَ عَنْ جَمِيعِ الْمَخْلُوقيِنَ كَيْفِيَّتُهَا  صلى الله عليه وسلماتِّصَافَهُ تَعَالَى بهَِا بمَِا عَلمِْناَ فيِ كتَِابهِِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
أْيِ وَمَالـِـكُ بْــنُ أَنَــسٍ وَغَيْــرُهُمْ رَحِمَهُــمُ االلهُ تَعَــالَى كَمَــا الاِسْــتوَِاءُ غَيْــرُ مَجْهُــولٍ (: قَالَــتْ أُمُّ سَــلَمَةَ ڤ وَرَبيِعَــةُ الــرَّ

ؤَالُ عَنهُْ  يمَانُ بهِِ وَاجِبٌ وَالسُّ سُولِ الْبَلاَغُ وَعَلَيْناَ التَّصْدِيقُ وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ وَالإِْ سَالَةُ وَعَلَى الرَّ بدِْعَةٌ وَمنَِ االلهِ الرِّ
تـِي هِـيَ بَـيْنَ جَنبَْيْنـَا وَكَيْـفَ يَتَ  .)وَالتَّسْليِمُ  وحِ الَّ ونَ حَائرُِونَ فيِ كَيْفِيَّةِ اسْتقِْرَارِ الرُّ اهَـا االلهُ فـِي وَإنَِّا وَااللهِ لَكَالُّ مَناَمهَِـا وَفَّ

هَـا إذَِا شَـاءَ  وَكَيْفِيَّـةِ قيَِـامِ , وَكَيْفِيَّـةِ إقِْعَـادِ الْمَيِّـتِ فـِي الْقَبْـرِ وَعَذَابـِهِ وَنَعِيمِـهِ , وَتَعْرُجُ إلَِى حَيْثُ شَاءَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَرُدُّ
رُ قَـدْرَهُ إلاَِّ االلهُ عَـزَّ الأْمَْوَاتِ منَِ الْقُبُورِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً وَكَيْفِيَّةِ الْمَ  لاَئكَِةِ وَعِظَمِ خَلْقِهِمْ; فَكَيْفَ الْعَرْشُ الَّذِي لاَ يُقَـدِّ
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ـلاَةُ  رُسُـلهِِ عَلَـيْهِمُ  كُلُّ ذَلكَِ نَجْهَلُ كَيْفِيَّتَهُ وَنَحْـنُ مُؤْمنِـُونَ بـِهِ كَمَـا أَخْبَرَنَـا االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ عَنـْهُ عَلَـى أَلْسِـنةَِ , وَجَلَّ  الصَّ
لاَمُ إيِمَانًا باِلْغَيْبِ وَإنِْ لَمْ نَعْلَمِ الْكَيْفِيَّةَ فَكَيْفَ باِلْخَالقِِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَسْمَائهِِ الْحُ  الْمَثَـلُ  واللهِ , سْنىَ وَصِـفَاتهِِ الْعُلَـىوَالسَّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَ  بأَِنَّـا  دُ هَ شْـنَ وَ  االلهِ الآْخِرَةِ وَلَـهُ الْحُكْـمُ وَإلَِيْـهِ تُرْجَعُـونَ آمنـا بـِالْحَمْدُ فيِ الأْوُلَى وَ  هُ لَ الأْعَْلَى فيِ السَّ
اهِدِينَ , آمَنَّا بهِِ كُلٌّ منِْ عِندِْ رَبِّناَ, مُسْلمُِونَ  سُولَ فَاكْتُبْناَ مَعَ الشَّ بَعْناَ الرَّ  .رَبَّناَ آمَنَّا بمَِا أَنْزَلَتْ وَاتَّ

 يْرُ مَا يُريِدُ ـوَلاَ يَكُونُ غَ ... وَلاَ يَبيِدُ ـ بَاقٍ فَلاَ يَفْنيَ  ٣٨
رَادَهْ  ٣٩  وَحَاكمٌِ جَلَّ بمَِا أَرَادَهْ ... ـ مُنْفَردٌِ باِلْخَلْقِ وَالإِْ

لُ بلاَِ ابْتدَِاءٍ فَهُوَ الْبَاقيِ بلاَِ انْتهَِاءٍ  ليَِّتـِهِ كَـذَلكَِ لاَ , كَمَا أَنَّهُ الأْوََّ تـِهِ كَمَا لاَ ابْتدَِاءَ لأِوََّ بَـلْ هُـوَ الْمُفْنـِي  , انْتهَِـاءَ لآِخِرِيَّ
ِ  مَعَ  تدَۡعُ  وƅََ  سمح: الْمُبيِدُ وَهُوَ الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  َّĬءَاخَـرَۘ  إلَِهًٰا  ٱ  ٓƅَ  َإلَِـٰه  َّƅِءٍ  كُُّ  هُـوَۚ  إ إƅَِّ  هَالـِكٌ  شَۡ

ۚۥ   وَيَبۡقَٰ وجَۡهُ رَبّـِكَ ذُو  ٢٦فَانٖ  عَلَيۡهَا  مَنۡ  كُُّ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٨٨: الْقَصَصِ [ سجىترُجَۡعُونَ  ˯لَۡهِ  كۡمُ ٱلُۡ  لَُ  وجَۡهَهُ
كۡرَامِ  حْمَنِ [ سجى٢٧ٱلَۡلَلِٰ وَٱلِۡ   .]٢٧−٢٦: الرَّ

رَ  ,وَلاَ يَكُونُ فيِ الْكَوْنِ غَيْرُ مَا يُرِيدُ  ةُ الْكَوْنيَِّةُ وَالْمُرَادُ باِلإِْ رَادَةُ الْقَدَرِيَّ تيِ لاَ بُدَّ لكُِلِّ شَـيْءٍ منِهَْـا وَلاَ  ,ادَةِ هُناَ الإِْ الَّ
املَِةُ وَقُدْرَتُهُ النَّافذَِةُ  أْ لَـمْ يَكُـنْ فَمَا شَاءَ االلهُ تَعَالَى كَانَ وَمَـا لَـمْ يَشَـ, مَحِيصَ وَلاَ مَحِيدَ لأِحََدٍ عَنهَْا وَهِيَ مَشِيئَةُ االلهِ الشَّ

الُ لمَِا يُرِيدُ  رَادَةِ أَحَدٍ إلاَِّ أَنْ يُرِيدَ , فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْفَعَّ ـمَاوَاتِ وَلاَ فـِي , وَلاَ نُفُوذَ لإِِ وَمَـا مـِنْ حَرَكَـةٍ وَلاَ سُـكُونٍ فـِي السَّ
نَّةِ مَعْلُـومٌ , مْ تَقَعْ الأْرَْضِ إلاَِّ بإِرَِادَتهِِ وَمَشِيئَتهِِ وَلَوْ شَاءَ عَدَمَ وُقُوعِهَا لَ  كَقَوْلـِهِ  ,وَوُرُودُ ذَلكَِ فيِ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ

الٞ  سمح: تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَدۡنآَ  ˯ذَآ  سمح: تَعَالَى وَقَالَ  ,]١٦: الْبُرُوجِ [ سجىيرُِيدُ  لمَِّا  فَعَّ
َ
ن  أ

َ
هۡلكَِ  أ مَرۡناَ  قَرۡيَةً  نُّ

َ
واْ فَفَسَقُ  مُتَۡفيِهَا  أ

رۡنَهَٰا  ٱلۡقَوۡلُ  عَلَيۡهَا  فَحَقَّ  فيِهَا   سْرَاءِ [ سجىتدَۡمِيٗا فَدَمَّ ـرْعِيِّ , ]١٦: الإِْ فَـإنَِّ , وَهَذَا الأْمَْرُ الْقَدَرِيُّ الْكَوْنيُِّ غَيْرُ الأْمَْرِ الشَّ
ــةُ , هُــوَ أَمْــرُ تَكْــوِينٍ االلهَ لاَ يَــأْمُرُ باِلْفِسْــقِ شَــرْعًا وَلاَ يُحِــبُّ الْفَاسِــقِينَ وَإنَِّمَــا  عَلَيۡهَــا  فَحَــقَّ  سمح :أَلاَ تَــرَى أَنَّ الْفِسْــقَ عِلَّ

ةٌ لتَِدْميِرِهِمْ وَهَكَذَا الأْمَْرُ سَبَبٌ لفِِسْقِهِمْ وَمُقْتَضٍ لَهُ وَذَلـِكَ هُـوَ أَمْـرُ التَّكْـوِينِ  سجىٱلۡقَوۡلُ  عَلَيۡهَا  فَحَقَّ  سمح وَ  سجىٱلۡقَوۡلُ   , عِلَّ
ُ  يرُِيدُ  سمح: الَىتَعَ  وَقَالَ  َّĬٱلۡيُسَۡ  بكُِمُ  ٱ  ƅََيَمۡلـِكُ  فَمَـن  قُلۡ  سمح: وَقَوْلُهُ تَعَالَى ,]١٨٥: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡعُسَۡ  بكُِمُ  يرُِيدُ  و

ِ  مِّنَ  لَكُم   َّĬرَادَ  إنِۡ  شَيۡـًٔا  ٱ
َ
ا  بكُِمۡ  أ وۡ  ضًَّ

َ
رَادَ  أ

َ
إذَِا أَرَادَ االلهُ رَحْمَـةَ «: صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ النَّبـِيِّ  ,]١١ :الْفَتْحِ [ سجىنَفۡعَاۢۚ  بكُِمۡ  أ

بَهَا وَنَبيُِّهَا حَيٌّ فَأَقَرَّ عَيْنـَهُ بهَِلاَ  ةٍ عَذَّ ةٍ قَبَضَ نَبيَِّهَا قَبْلَهَا وَإذَِا أَرَادَ هَلَكَةَ أُمَّ ـةُ فـِي ذَلـِكَ كَثيِـرَةٌ »كهَِـاأُمَّ , , وَالآْثَـارُ النَّبَوِيَّ
                                                     

 ).٢٢٨٨(أخرجه مسلم )٢٠(
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نَّةِ وُرُودُهُ مَعْلُومٌ  )الْمَشِيئَةِ (لَفْظُ  وَكَذَلكَِ  ُ  شَاءَٓ  وَلوَۡ  سمح: كَقَوْلهِِ تَعَالَى ,فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ َّĬِينَ  ٱقۡتَتَلَ  مَا  ٱ بَعۡدِهمِ  مِنۢ  ٱلَّ
نۡ  فَمِنۡهُم  ٱخۡتَلَفُواْ  وَلَكِٰنِ  ٱلَۡيّنَِتُٰ  جَاءَٓتۡهُمُ  مَا  بَعۡدِ  مِّنۢ   ن  وَمِنۡهُم  ءَامَنَ  مَّ ُ  شَاءَٓ  وَلوَۡ  كَفَرَۚ  مَّ َّĬوَلَكِٰنَّ  ٱقۡتَتَلُواْ  مَا  ٱ
  َ َّĬا منِهَْـا قَوْلُـهُ  .وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ  ,]٢٥٣: الْبَقَرَةِ [ سجىيرُِيدُ  مَا  يَفۡعَلُ  ٱ ăوَالأْحََادِيثُ فيِ إثِْبَاتِ الْمَشِيئَةِ كَثيِـرَةٌ جِـد

حْمَنِ إنِْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإنِْ شَاءَ أَزَاغَهُ «: صلى الله عليه وسلم  .»مَا منِْ قَلْبٍ إلاَِّ بَيْنَ إصِْبَعَيْنِ منِْ أَصَابعِِ الرَّ
مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى بَعْدَ أَنْ سَاقَ نَحْوًا منِْ هَذِهِ الآْيَاتِ  دَّ وَهَذِهِ الآْيَاتُ وَنَحْ : قَالَ الْعَلاَّ نُ الـرَّ وُهَا تَتَضَـمَّ

يَّةِ وَنُفَاةِ مَشِيئَةِ أَفْعَالِ الْعِبَـادِ وَحَرَكَـاتهِِمْ وَ  لاَلِ نُفَاةِ الْمَشِيئَةِ باِلْكُلِّ وَهُـوَ سُـبْحَانَهُ , هُـدَاهُمْ وَضَـلاَلهِِمْ عَلَى طَائفَِتَيِ الضَّ
وَتَارَةً أَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَكَـانَ خِـلاَفُ الْوَاقـِعِ وَأَنَّـهُ لَـوْ , وَتَارَةً أَنَّ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ , يُخْبرُِ تَارَةً أَنَّ كُلَّ مَا فيِ الْكَوْنِ بمَِشِيئَتهِِ 

رَهُ وَكَتَبَهُ وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ مَا عُصِيَ وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَجَمَعَ خَ  ـةً  لْقَهُ عَلَىشَاءَ لَكَانَ خِلاَفُ الْقَدَرِ الَّذِي قَدَّ الْهُـدَى وَجَعَلَهُـمْ أُمَّ
نَ ذَلكَِ أَنَّ الْوَاقعَِ بمَِشِيئَتهِِ , وَاحِدَةً  بُوبيَِّةِ وَهُوَ مَعْنىَ كَ , فَتَضَمَّ وْنهِِ رَبَّ وَأَنَّ مَا لَمْ يَقَعْ فَهُوَ لعَِدَمِ مَشِيئَتهِِ وَهَذَا حَقِيقَةُ الرُّ

فَـلاَ خَلْـقَ وَلاَ رِزْقَ وَلاَ عَطَـاءَ وَلاَ مَنـْعَ وَلاَ قَـبْضَ وَلاَ بَسْـطَ وَلاَ , بتَِـدْبيِرِ أُمُـورِ عِبَـادِهِ  وَكَوْنهِِ الْقَيُّومَ الْقَائمَِ  ,الْعَالَمِينَ 
وِينـِهِ إذِْ لاَ مَالـِكَ وَكُـلُّ ذَلـِكَ بمَِشِـيئَتهِِ وَتَكْ , إلاَِّ بَعْـدَ إذِْنـِهِ  مَوْتَ وَلاَ حَيَاةَ وَلاَ ضَلاَلَ وَلاَ هُدَى وَلاَ سَعَادَةَ وَلاَ شَقَاوَةَ 

 .هـ. ا هُ رُ يْ غَ  بَّ غَيْرُهُ وَلاَ مُدَبِّرَ سِوَاهُ وَلاَ رَ 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ االلهُ خَالقُِهُ سُـبْ  حَانَهُ لاَ خَـالقَِ غَيْـرُهُ وَلاَ مُنفَْرِدٌ رَبُّناَ عَزَّ وَجَلَّ باِلْخَلْقِ فَمَا منِْ مَخْلُوقٍ فيِ السَّ

كِ رَبَّ  ـاكنِِ  سِوَاهُ فَهُوَ خَـالقُِ كُـلِّ صَـانعٍِ وَصَـنعَْتهِِ وَخَـالقُِ الْكَـافرِِ وَكُفْـرِهِ وَالْمُـؤْمنِِ وَإيِمَانـِهِ وَالْمُتَحَـرِّ وَحَرَكَتـِهِ وَالسَّ
ُ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى ,وَسُكُونهِِ  َّĬخَلٰقُِ  ٱ  ِ

ۖ  كُّ ءٖ ٰ  وَهُـوَ  شَۡ َȇَ  ِ
ءٖ  كُّ مَـرِ [ سجىكيِـلٞ وَ  شَۡ ُ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٦٢: الزُّ َّĬوَٱ

افَّاتِ [ سجىتَعۡمَلُونَ  وَمَا  خَلَقَكُمۡ   ُ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٩٦: الصَّ َّĬِي  ٱ ثُـمَّ  يمُِيـتُكُمۡ  ثُـمَّ  رَزقََكُـمۡ  ثُـمَّ  خَلَقَكُمۡ  ٱلَّ
كَئٓكُِم  مِن  هَلۡ  يُۡييِكُمۡۖ   ن  شَُ ۚ  مِّن  ذَلٰكُِم  مِن   يَفۡعَلُ  مَّ ءٖ ومِ [ سجىشَۡ هِ الْخَلْقُ وَالأْمَْرُ وَلَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ , ]٤٠: الرُّ فَللَِّ

رَادَةِ فَلاَ مُرَادَ لأِحََدٍ مَعَـهُ وَلاَ إرَِادَةَ لأِحََـدٍ إلاَِّ بَعْـدَ إرَِ االلهُ وَ . الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  ادَتـِهِ عَـزَّ وَجَـلَّ مُنفَْرِدٌ باِلإِْ
ٓ إنَِّهُۥ تذَۡكرَِةٞ سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى ,وَمَشِيئَتهِِ  َّȃَيـَذۡكُرُونَ  وَمَـا   ٥٥فَمَن شَاءَٓ ذَكَـرَهُۥ  ٥٤  ٓ َّƅِن  إ

َ
ۚ  يشََـاءَٓ  أ ُ َّĬهۡـلُ  هُـوَ  ٱ

َ
أ

هۡلُ  ٱلَّقۡوَىٰ  
َ
ثِّرِ [ سجى ٥٦ٱلمَۡغۡفِرَةِ  وَأ ن  ٢٧إنِۡ هُوَ إƅَِّ ذكِۡرٞ لّلِۡعَلَٰمِيَ سمح: الَ تَعَالَىوَقَ  ,]٥٦−٥٤: الْمُدَّ

َ
لمَِن شَاءَٓ مِنكُمۡ أ

                                                     
 .واللفظ له) ١٧٦٣٠(, وأحمد )١٩٩(, وابن ماجه )٧٧٣٨(» السنن الكبرى«أخرجه النسائي في )٢١(
 .مضرة لا تكون إلا من االله وحدهكتاب طريق الهجرتين في فصل في بيان أن المنفعة وال)٢٢(
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ٓ  تشََاءُٓونَ  وَمَا   ٢٨يسَۡتَقِيمَ  َّƅِن  إ
َ
ُ ٱ يشََاءَٓ  أ َّĬ  ُّفَللِْعِبَـادِ قُـدْرَةٌ عَلَـى أَعْمَـالهِِمْ  ,]٢٩−٢٧: التَّكْـوِيرِ [ سجى٢٩ٱلۡعَلَٰمِـيَ  رَب

وَلاَ قُدْرَةَ لَهُمْ وَلاَ مَشِيئَةَ إلاَِّ بإِقِْدَارِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ لَهُـمْ إذَِا شَـاءَ , يئَةٌ وَااللهُ خَالقُِهُمْ وَخَالقُِ قُدْرَتهِِمْ وَمَشِيئَتهِِمْ وَلَهُمْ مَشِ 
 .وَأَرَادَ 
رَادَتهِِ وَلاَ مُ  االلهُ وَ   بَ لحُِكْمِهِ وَلاَ رَادَّ لإِِ ُ  كَنَ  وَمَا  سمح: ناَقضَِ لقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ قَالَ تَعَـالَىحَاكمٌِ فَلاَ مُعَقِّ َّĬلُِعۡجِزَهُۥ  ٱ

ءٖ  مِن   مَوَٰتِٰ  فِ  شَۡ رۡضِۚ  فِ  وƅََ  ٱلسَّ
َ
الٌ لمَِا يُرِيدُ ]٤٤: راطِ فَ [ سجىٱلۡ يشََـاءُٓ  مَـا  يَۡلُـقُ  وَرَبُّكَ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,, بَلْ هُوَ فَعَّ

ۚ  لهَُمُ  كَنَ  ا مَ  رُۗ وَيَخۡتَا  مَـآ  سمح :قَـالَ تَعَـالَىوَ , ]٦٨: صصَـقَ الْ [ سجىٱلۡـِيََةُ ٓۥ  إنَِّ مۡـرُهُ
َ
رَادَ  إذَِآ  أ

َ
ن  شَيۡــًٔا  أ

َ
كُـن  لَُۥ  يَقُـولَ  أ

 سُـبْحَانَهُ  كَذَا وَهَلاَّ كَانَ كَذَا لأِنََّـهُ وَلاَ يُقَالُ لمَِ فَعَلَ , لمَِا أَبْرَمَ وَلاَ مُعَارِضَ لمَِا حَكَمَ  ضَ اقِ  نَ , لاَ ]٨٢: سيَ [ سجىفَيَكُونُ  
ا  يسُۡـَٔلُ  ƅَ  سمح  .]٢٣: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىيسُۡـَٔلُونَ  وَهُمۡ  يَفۡعَلُ  عَمَّ

هُ بعَِدْلهِِ ... هُ بفَِضْلِهِ ـقَ ــ فَمَنْ يَشَأْ وَفَّ  ٤٠  وَمَنْ يَشَأْ أَضَلَّ
عِيدُ  ٤١ قِيُّ وَالسَّ بٌ وَذَا طَريِدُ وَ ... ـ فَمِنْهُمُ الشَّ  ذَا مُقَرَّ

ُ  يشََإِ  مَن  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  َّĬوَمَن  يضُۡللِۡهُ  ٱ  
ۡ
ٰ  يَۡعَلۡهُ  يشََأ َȇَ  ٰٖسۡتَقِيمٖ  صِرَط : وَقَالَ تَعَـالَى ,]٥٩: الأْنَْعَامِ [ سجىمُّ

ُ  يَهۡدِ  مَن  سمح َّĬيضُۡـللِۡ  وَمَـن  ٱلمُۡهۡتَدِيۖ  فَهُوَ  ٱ  
ُ
فـِي  صلى الله عليه وسلموَقَـالَ النَّبـِيُّ  ,]١٧٨: الأْعَْـرَافِ [ سجىٱلۡخَٰسرِوُنَ  هُـمُ  وْلَٰٓئـِكَ فَأ

ـقِيُّ مَـنْ شَـقِيَ  ,»مَنْ يَهْدِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَـادِيَ لَـهُ «: خُطْبَتهِِ  ـعِيدُ مَـنْ سَـعِدَ بقَِضَـاءِ االلهِ وَالشَّ فَالسَّ
هِ الْحَمْـدُ عَلَـى فَضْـلهِِ وَعَدْلـِهِ , بقَِضَاءِ االلهِ  سْـعَادُ  ,فَللَِّ شْـقَاءُ وَالإِْ ضْـلاَلُ وَالإِْ فَهِدَايَتُـهُ الْعَبْـدَ , فَبيَِـدِهِ تَعَـالَى الْهِدَايَـةُ وَالإِْ

وَهُـوَ الْحَكـِيمُ الْعَلـِيمُ , بمَِوَاقعِِ فَضْلهِِ وَعَدْلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ , وَإضِْلاَلُهُ وَإبِْعَادُهُ عَدْلٌ منِهُْ وَحِكْمَةٌ , وَإسِْعَادُهُ فَضْلٌ وَرَحْمَةٌ 
امغَِةُ , الَّذِي يَضَعُ الأْشَْيَاءَ مَوَاضِعَهَا ةُ الدَّ  .وَلَهُ فيِ ذَلكَِ الْحِكْمَةُ الْبَالغَِةُ وَالْحُجَّ

 يَسْتَوْجِبُ الْحَمْدَ عَلَى اقْتضَِاهَا... ـ لحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ قَضَاهَا  ٤٢
ـةَ , وَإسِْعَادِ مَنْ يَشَاءُ وَإشِْقَاءِ مَـنْ يَشَـاءُ , أَنَّ جَمِيعَ أَفْعَالهِِ منِْ هِدَايَتهِِ مَنْ يَشَاءُ وَإضِْلاَلهِِ مَنْ يَشَاءُ : يْ أَ  وَجَعْلـِهِ أَئمَِّ

لاَلَةِ يَهْدُونَ إلَِى النَّارِ  ةَ الضَّ وَجَعْلهِِ الْمُؤْمنَِ , وَإلِْهَامهِِ كُلَّ نَفْسِ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ,الْهُدَى يَهْدُونَ إلَِى الْحَقِّ بأَِمْرِهِ وَأَئمَِّ
ـ املَِةِ وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّ ةِ الشَّ ةً وَاحِـدَةً وَلَـوْ شَـاءَ لَجَمَعَهُـمْ عَلَـى مُؤْمنِاً وَالْكَافرَِ كَافرًِا عَاصِيًا مَعَ قُدْرَتهِِ التَّامَّ
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هُمْ جَمِيعًا وَلَكنَِّ هَذَا الَّذِي فَعَلَهُ بهِِمْ منِْ قسِْمَتهِِمْ إلَِى ضَ  ,الْهُدَى الٍّ وَمُهْتَدٍ وَشَـقِيٍّ وَلَوْ شَاءَ لآَمَنَ مَنْ فيِ الأْرَْضِ كُلُّ
بٍ وَطَرِيدٍ وَطَائعٍِ وَعَاصٍ وَمُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ وَغَيْرِ ذَلكَِ هُـوَ مُقْتَضَـى حِ  وَحِكْمَتُـهُ , كْمَتـِهِ وَمُوجَـبُ رُبُوبيَِّتـِهِ وَسَعِيدٍ وَمُقَرَّ

فَاتِ  نُ اسْمِهِ , حِكْمَةُ حَقٍّ وَهِيَ صِفَتُهُ الْقَائمَِةُ بهِِ كَسَائرِِ الصِّ وَهِيَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ وَلأِجَْلهَِا  )الْحَكيِمِ (وَهِيَ مُتَضَمَّ
رَ فَهَدَى وَأَسْعَدَ  ى وَقَدَّ مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَالآْخِرَةَ وَالأْوُلَىخَلَقَ فَسَوَّ فَهُوَ سُـبْحَانَهُ , وَأَشْقَى وَمَنعََ وَأَعْطَى وَخَلَقَ السَّ

وَصِـفَاتهِِ  فَـإنَِّ أسْـمَائهِِ , هِ الْحَكيِمُ فيِ خَلْقِهِ وَتَكْوِينهِِ الْحَكيِمُ فيِ قَضَائهِِ وَقَدَرِهِ الْحَكيِمُ فيِ أَمْـرِهِ وَنَهْيـِهِ وَجَمِيـعِ شَـرْعِ 
هَا عَدْلٌ وَحِكْمَةٌ , صِفَاتُ كَمَالٍ وَجَلاَلٍ  وَااللهُ , وَالْعَبَـثُ مـِنْ صِـفَاتِ الـنَّقْصِ , وَالْفِعْلُ لغَِيْرِ حِكْمَـةٍ عَبَـثٌ , وَأَفْعَالَهُ كُلَّ

هٌ بجَِمِيعِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَأَفْعَالهِِ عَنْ جَمِيعِ النَّقَائِ  رَهُ خَيْـرٌ وَحِكْمَـةٌ مـِنْ , صِ تَعَالَى مُنزََّ فَجَمِيعُ مَـا خَلَقَـهُ وَقَضَـاهُ وَقَـدَّ
هُ حِكْمَـةٌ وَعَـدْلٌ  وَمَـا كَـانَ مـِنْ شَـرٍّ فـِي قَضَـائهِِ , جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَذَلكَِ جَمِيعُ مَا شَرَعَهُ وَأَمَرَ بهِِ كُلُّ

بِّ غَيْرُ مَحْبُوبَةٍ  وَقَدَرِهِ فَمِنْ جِهَةِ  ا منِْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِى , إضَِافَتهِِ إلَِى فعِْلِ الْعَبْدِ لأِنََّهَا مَعْصِيَةٌ مَذْمُومَةٌ مَكْرُوهَةٌ للِرَّ وَأَمَّ
بِّ عَزَّ وَجَلَّ فَخَيْرٌ مَحْضٌ وَلحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ وَعَدْلٍ تَامٍّ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ لاَ  ـهُ , شَرَّ فيِهَا الْبَتَّةَ الرَّ وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى فيِمَـا قَصَّ

نَّا  سمح: الْجِنِّ  عَنِ 
َ
شٌَّ  ندَۡريِٓ  ƅَ  وَأ

َ
ريِدَ  أ

ُ
رۡضِ  فِ  بمَِن  أ

َ
مۡ  ٱلۡ

َ
رَادَ  أ

َ
فَبَنىَ الْفِعْلَ فيِ إرَِادَةِ  ,]١٠: الْجِنِّ [ سجىرشََدٗا رَبُّهُمۡ  بهِِمۡ  أ

رِّ للِْمَفْ  هِ تَعَالَى وَقَالَ النَّبيُِّ الشَّ يْلِ  صلى الله عليه وسلمعُولِ; لأِنََّهُ لاَ شَرَّ فيِ حَقِّ هُمَّ وَسْـعَدَيْكَ «فيِ دُعَاءِ الاِفْتتَِاحِ فيِ صَلاَةِ اللَّ لَبَّيْكَ اللَّ
هُ فيِ يَدَيْكَ وَ  رُّ إلَِى االلهِ , »لَيْسَ إلَِيْكَ  رُ الشَّ وَالْخَيْرُ كُلُّ  بوَِجْهٍ مـِنَ الْوُجُـوهِ وَإنِْ كَـانَ هُـوَ خَالقَِـهُ; فَنفََى أَنْ يُضَافَ الشَّ

ا منِْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِيْهِ عَزَّ وَجَلَّ  ăـرَّ لَـيْسَ إلاَِّ , لأِنََّهُ لَيْسَ شَر ا منِْ جِهَةِ إضَِافَتهِِ إلَِى الْعَبْـدِ; وَذَلـِكَ لأِنََّ الشَّ ăوَإنَِّمَا كَانَ شَر
يِّئَاتِ وَعُقُو يِّئَاتِ شَرُّ الـنَّفْسِ وَجَهْلُهَـا; وَلهَِـذَا قَـالَ النَّبـِيُّ , بَتَهَاالسَّ ـهِ نَحْمَـدُهُ وَنَسْـتَعِينهُُ «: صلى الله عليه وسلموَمُوجِبُ السَّ الْحَمْـدُ للَِّ

: ايَتهِِ اسْتغِْفَارَ الْمَلاَئكَِـةِ للِْمُـؤْمنِيِنَ وَقَالَ تَعَالَى فيِ حِكَ  ,»وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ باِاللهِ منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ
يّـَِٔاتِۚ  وَقهِِمُ  سمح يّـَِٔاتِ  تقَِ  وَمَن  ٱلسَّ ۚۥ  فَقَدۡ  يوَۡمَئذِٖ  ٱلسَّ تَهُ وَمَـنْ وَقَـاهُ االلهُ  ,]٩: غَـافرٍِ [ سجىٱلۡعَظِـيمُ  ٱلۡفَـوۡزُ  هُـوَ  وَذَلٰـِكَ  رحَِۡ

يِّئَاتِ وَأَعَاذَهُ منِهَْا  لْمُ وَالْجَهْـلُ وَذَلـِكَ , فَقَدْ وَقَاهُ عُقُوبَتَهَا منِْ بَابِ الاِسْتلِْزَامِ السَّ يِّئَاتِ هُوَ الظُّ فَإذَِا عَلمَِ أَنَّ مُوجِبَ السَّ
يِّئَاتِ هِيَ مُوجِبُ الْعُقُوبَةِ وَالْعُقُوبَةُ منَِ , منِْ نَفْسِ الْعَبْدِ وَهِيَ أُمُورٌ ذَاتيَِّةٌ لَهَا وَإنَِّمَـا تَكُـونُ , االلهِ عَـدْلٌ مَحْـضٌ  وَأَنَّ السَّ

ا فيِ حَقِّ الْعَبْدِ لمَِا يَلْحَقُهُ منِْ أَلَمِهَا ăصَـٰبَكُم  وَمَـآ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى ,وَذَلكَِ بمَِا كَسَبَتْ يَدَاهُ جَزَاءً وِفَاقًا, شَر
َ
مِّـن  أ

صِيبَةٖ   يدِۡيكُمۡ  كَسَبَتۡ  فَبمَِا  مُّ
َ
ورَى[ سجىكَثيِٖ  عَن  واْ وَيَعۡفُ  أ هَا خَيْرٌ بصُِـدُورِهَا عَـنْ  ,]٣٠: الشُّ فَأَفْعَالُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ
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تيِ هِيَ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِِ  لاً وَحِكْمَـةً فَإذَِا أَرَادَ بعَِبْدِهِ الْخَيْرَ أَعْطَاهُ منِْ فَضْلهِِ عِلْمًـا وَعَـدْ , عِلْمِهِ وَحِكْمَتهِِ وَعَدْلهِِ وَغِناَهُ الَّ
حْسَانُ وَالطَّاعَةُ وَالْبرُِّ وَالْخَيْرُ  هُ وَدَوَاعِـيَ نَفْسِـهِ وَطَبْعَـهُ وَمُوجَبَهَـا, فَيَصْدُرُ منِهُْ الإِْ ا أَمْسَكَهُ عَنهُْ وَخَـلاَّ ăوَإذَِا أَرَادَ بهِِ شَر ,

لْمِ منِْ كُلِّ شَرٍّ وَقَبِ  وَلَـيْسَ مَنعُْـهُ لـِذَلكَِ ظُلْمًـا منِـْهُ سُـبْحَانَهُ فَإنَِّـهُ فَضْـلُهُ يُؤْتيِـهِ مَـنْ , يحٍ فَصَدَرَ منِهُْ مُوجَبُ الْجَهْلِ وَالظُّ
هُ وَلاَ يَليِقُ بهِِ , يَشَاءُ  هُـوَ وَأَيْضًـا فَـإنَِّ هَـذَا الْفَضْـلَ , وَلَيْسَ مَنْ مَنعََ فَضْلَهُ ظَالمًِا وَلاَ سِيَّمَا إذَِا مَنعََهُ عَنْ مَحَلٍّ لاَ يَسْتَحِقُّ

قَهُ وَلاَ يُخَلِّيَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ نَفْسِ  وَهَذَا مَحْضُ فعِْلهِِ وَفَضْلهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ , هِ تَوْفيِقُهُ وَإرَِادَتُهُ تَعَالَى أَنْ يَلْطُفَ بعَِبْدِهِ وَيُعِينهَُ وَيُوَفِّ
َقُولوُٓاْ  ببَِعۡضٖ  بَعۡضَهُم  نَّا فَتَ  وَكَذَلٰكَِ  سمح: بمَِنْ يَصْلُحُ لذَِلكَِ; وَلهَِذَا قَالَ تَعَـالَى ؤƅَُءِٓ  لِّ هَٰٓ

َ
ُ  مَنَّ  أ َّĬبيَۡننَِـاۗٓ  مِّـنۢ  عَلَـيۡهِم  ٱ

لَيۡسَ  
َ
ُ  أ َّĬعۡلَمَ  ٱ

َ
ٰكِرِينَ  بأِ رَاطَ  ,]١٥٣: الأْنَْعَامِ [ سجىبٱِلشَّ هُمَّ إنَِّا نَسْأَلُكَ منِْ فَضْلكَِ الْعَظيِمِ أَنْ تَهْدِيَناَ الصِّ الْمُسْتَقِيمَ  اللَّ

الِّينَ  ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ  .آميِنَ , صِرَاطَ الَّ
مَناَ مـِنْ صِـفَاتهِِ  وَلاَ , الْمُـؤْمنِيِنَ  أَنَّـهُ يُحِـبُّ  فَإنِْ قيِلَ قَدْ أَخْبَرَنَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ فيِ كتَِابهِِ وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ وَبمَِا عَلَّ

فَمَـا , لاَ يُرِيـدُ  مَعَ كَوْنِ ذَلكَِ بمَِشِيئَتهِِ وَإرَِادَتهِِ وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَكُنْ ذَلـِكَ فَإنَِّـهُ لاَ يَكُـونُ فـِي مُلْكـِهِ مَـا ,يُحِبُّ الْكَافرِِينَ 
رَادَةَ وَالْقَضَـاءَ وَالأْمَْـرَ : قُلْناَ .الْجَوَابُ? وَلَفْـظُ الْمَشِـيئَةِ لَـمْ يَـرِدْ إلاَِّ فـِي , كُـلٌّ منِهَْـا يَنقَْسِـمُ إلَِـى كَـوْنيٍِّ وَشَـرْعِيٍّ  إنَِّ الإِْ

ٓ  تشََاءُٓونَ  وَمَا  سمح: كَقَوْلهِِ تَعَالَى ,الْكَوْنيِِّ  َّƅِن  إ
َ
ۚ  يشََاءَٓ  أ ُ َّĬرَادَةِ الْكَوْنيَِّةِ قَوْلُهُ  ,]٣٠: انسَ نْ الإْ [ سجىٱ مَا  سمح :تَعَالَى وَمثَِالُ الإِْ إنَِّ

ءٍ  قَوۡلُاَ   رَدۡنَهُٰ  إذَِآ  لشَِۡ
َ
ن  أ

َ
قَضَٰٓ  ˯ذَا  سمح: وَمثَِالُ الْقَضَاءِ الْكَوْنيِِّ قَوْلُهُ تَعَالَى ,]٤٠: لحْ النَّ [ سجىفَيَكُونُ  كُن  لَُۥ  نَّقُولَ  أ

مۡرٗا  
َ
مَا  أ رَدۡنآَ  ˯ذَآ  سمح: وَمثَِالُ الأْمَْرِ الْكَوْنيِِّ قَوْلُهُ تَعَالَى, ]١١٧: البقرة[ سجىفَيَكُونُ  كُن  لَُۥ  يَقُولُ  فَإنَِّ

َ
ن  أ

َ
هۡلكَِ  أ قَرۡيَةً  نُّ

مَرۡناَ  
َ
رۡنَهَٰا  ٱلۡقَـوۡلُ  عَلَيۡهَـا  فَحَقَّ  فيِهَا  فَفَسَقُواْ  مُتَۡفيِهَا  أ رَادَةِ فَهَـذَا الْقِسْـمُ مـِنَ الإِْ  ,]١٦: اءرَ الإسْـ[ سجىتـَدۡمِيٗا فَـدَمَّ

املَِةُ وَقُدْرَتُهُ النَّافذَِةُ وَلَيْسَ لأِحََدٍ خُرُوجٌ منِهَْا وَلاَ مَحِ  وَلاَ مُلاَزَمَةَ بَيْنهََا وَبَـيْنَ . يدَ عَنهَْاوَالْقَضَاءِ وَالأْمَْرِ هُوَ مَشِيئَتُهُ الشَّ
ضَا يمَانُ وَ , الْمَحَبَّةِ وَالرِّ يِّئَاتُ وَالطَّاعَاتُ بَلْ يَدْخُلُ فيِهَا الْكُفْرُ وَالإِْ وَالْمَحْبُوبُ الْمَرْضِيُّ لَهُ وَالْمَكْرُوهُ الْمُبْغَضُ , السَّ

ةٍ , كُــلُّ ذَلـِـكَ بمَِشِــيئَتهِِ وَقَــدَرِهِ وَخَلْقِــهِ وَتَكْوِينـِـهِ  رَادَةِ . وَلاَ سَــبيِلَ إلَِــى مُخَالَفَتهَِــا وَلاَ يَخْــرُجُ عَنهَْــا مثِْقَــالُ ذَرَّ وَمثَِــالُ الإِْ
ــ ُ  سمح: قَوْلُــهُ تَعَــالَى ,رْعِيَّةِ الشَّ َّĬن  يرُِيــدُ  وَٱ

َ
ِيــنَ  وَيُرِيــدُ  عَلَــيۡكُمۡ  يَتُــوبَ  أ ــهَوَتِٰ  يتََّبعُِــونَ  ٱلَّ ن  ٱلشَّ

َ
مَــيƆًۡ  تمَِيلُــواْ  أ

ـرْعِيِّ . ]٢٧: اءسَ النِّ [ سجىعَظِيمٗا  ƅَّ   رَبُّـكَ  وقَضَىَٰ  سمح: قَوْلُـهُ تَعَـالَى ,وَمثَِـالُ الْقَضَـاءِ الشَّ
َ
ٓ  تَعۡبُـدُوٓاْ  أ َّƅِاهُ  إ ينِۡ  إيِّـَ وَبـِٱلۡوَلَِٰ

  ۚ نًا رْعِيِّ  ,]٢٣: اءرَ الإسْ [ سجىإحِۡسَٰ َ  إنَِّ  سمح: قَوْلُهُ تَعَالَى ,وَمثَِالُ الأْمَْرِ الشَّ َّĬمُرُ  ٱ
ۡ
ٱلۡقُرۡبَٰ  ذيِ  ˯يتَايِٕٓ  وَٱلِۡحۡسَٰنِ  بٱِلۡعَدۡلِ  يأَ

ۚ  وَٱلمُۡنكَرِ  فَحۡشَاءِٓ ٱلۡ  عَنِ  وَيَنۡهَٰ   رُونَ  لَعَلَّكُمۡ  يعَِظُكُمۡ  وَٱلَۡغِۡ رَادَةُ وَالْقَضَاءُ وَالأْمَْرُ  ,]٩٠: لحْ النَّ [ سجىتذََكَّ  وَهَذِهِ الإِْ
ـا يَكْرَهُـهُ  فَـلاَ يَـأْمُرُ إلاَِّ بمَِـا, الْمُسْتَلْزِمُ لمَِحَبَّةِ االلهِ تَعَـالَى وَرِضَـاهُ  الْكَوْنيُِّ الْقَدَرِيُّ هُوَ  يُحِبُّـهُ وَيَرْضَـاهُ وَلاَ يَنهَْـى إلاَِّ عَمَّ
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رَادَةُ وَالْقَضَاءُ , وَلاَ مُلاَزَمَةَ بَيْنَ هَذَا الْقِسْمِ وَمَا قَبْلُهُ إلاَِّ فيِ حَقِّ الْمُؤْمنِِ الْمُطيِعِ . وَيَأْبَاهُ  هِ الإِْ ا الْكَافرُِ فَيَنفَْرِدُ فيِ حَقِّ وَأَمَّ
فـِي فَااللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَدْعُو عِبَادَهُ إلَِى طَاعَتهِِ وَمَرْضَاتهِِ وَجَنَّتـِهِ وَيَهْـدِي لـِذَلكَِ مَـنْ يَشَـاءُ , لْكَوْنيُِّ الْقَدَرِيُّ وَالأْمَْرُ ا

ــهُ  ــدَرِ هِدَايَتَ ــوْنِ وَالْقَ ــالَى ;الْكَ ــالَ تَعَ ــذَا قَ ُ  سمح: وَلهَِ َّĬــدۡعُوٓاْ  وَٱ ــلَمِٰ  دَارِ  إǓَِٰ  يَ ــدِي  ٱلسَّ ــن  وَيَهۡ ــاءُٓ  مَ ــرَطٰٖ  إǓَِٰ  يشََ صِ
سۡتَقِيمٖ   لاَمِ وَأَنَّهُ يَدْعُو إلَِى ذَلكَِ جَمِيعَ عِبَادِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  ,]٢٥: سونِ يُ [ سجىمُّ عْوَةَ إلَِى جَنَّتهِِ وَهِيَ دَارُ السَّ مَ الدَّ  بمَِنْ فَعَمَّ

ــتَجِيبُ  ــنْ لاَ يَسْ ــالَىوَ , يَسْــتَجِيبُ ممَِّ ــالَ تَعَ ــا قَ ــهُ كَمَ ــاءُ هِدَايَتَ ــنْ يَشَ ــةَ بمَِ ــدِي  سمح: خَــصَّ الْهِدَايَ ُ  يَهۡ َّĬــورهِۦِ   ٱ ــن  لُِ مَ
  ۚ  .]٣٥: ورالنُّ [ سجىيشََاءُٓ

هُمْ طَائعِِينَ مُؤْمنِيِنَ مُهْتَدِينَ? قُلْ  وَلَكنِْ هَذَا الَّذِي , بَلَى: ناَفَإنِْ قيِلَ أَلَيْسَ بمُِمْكنٍِ فيِ قُدْرَتهِِ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُمْ كُلَّ
ذ ئـِينَ حِ فَ , هِ لـِدْ عَ بمَِوَاقـِعِ فَضْـلهِِ وَ فَعَلَهُ بهِِمْ هُوَ مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَمُوجَبُ رُبُوبيَِّتهِِ وَإلَِهِيَّتهِِ وَهُـوَ أَعْلَـمُ 

افعُِ وَالْمُعْطـِي الْمَـانعُِ : وَالْعَاصِي? كَقَوْلِ مَنْ قَالَ  الْقَائلُِ لمَِ كَانَ منِْ عِبَادِهِ الطَّائعُِ  ولُ قَ  ـارُّ النَّـ لمَِ كَانَ منِْ أَسْـمَائهِِ الضَّ
افعُِ وَالْمُنعِْمُ الْمُنتَْقِمُ وَنَحْوُ ذَلكَِ إذِْ أَفْعَالُهُ تَعَالَى هِيَ مُقْتَضَى أَسْمَائهِِ وَآثَ  عْترَِاضُ عَلَيْـهِ فَـالاِ , ارُ صِـفَاتهِِ وَالْخَافضُِ الرَّ

ا , فيِ أَفْعَالهِِ اعْترَِاضٌ عَلَى أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ بَلْ وَعَلَى إلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ  ا لاَ يُسْئَلُ , يَصِفُونَ فَسُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّ عَمَّ
  .يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 

يْ  اهَا: طَانُ لبَِعْضِ النَّاسِ فَيَقُولُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُوَسْوِسُ الشَّ يِّئَاتِ مَعَ كَرَاهَةِ االلهِ تَعَالَى إيَِّ , مَا الْحِكْمَةُ فيِ تَقْدِيرِ السَّ
ـهِ إيِمَانًـا بإِلَِهِيَّتـِهِ وَرُبُوبيَِّتـِهِ وَأَسْـمَائهِِ وَصِـفَ : وَهَلْ يَأْتيِ الْمَكْرُوهُ بمَِحْبُوبٍ? فَنقَُـولُ  اتهِِ وَاسْتسِْـلاَمًا لأِقَْـدَارِهِ الْحَمْـدُ للَِّ

قَناَ االلهُ وَإيَِّاكَ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَبْدِ أَمْـرٌ أَهَـمُّ مـِنْ ذَلـِكَ الْبَحْـثِ , وَتَسْليِمًا لعَِدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ , وَإرَِادَتهِِ   ,اعْلَمْ يَا أَخِي وَفَّ
يمَانُ باِاللهِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَ  وَنَحْـنُ لاَ , اتهِِ وَالتَّسْليِمُ لأِقَْدَارِهِ وَالْيَقِـينُ بعَِدْلـِهِ وَحِكْمَتـِهِ وَالْفَـرَحُ بفَِضْـلهِِ وَرَحْمَتـِهِ وَهُوَ الإِْ

يَتهِِ إلاَِّ الَّذِي اتَّصَفَ بهَِا وَهُوَ وَنهَِا نَعْلَمُ منِْ حِكْمَةِ االلهِ وَسَائرِِ أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ إلاَِّ مَا عَلمِْناَهُ وَلاَ يُحِيطُ بكُِنهِْ شَيْءٍ منِهَْا
ا عَلمِْناَهُ منِْ ذَلكَِ بمَِ , االلهُ الَّذِي لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ  مَناَ االلهُ تَبَارَكَ وَممَِّ ـهِ وَلاَ  ا عَلَّ ـيِّئَةَ لـِذَاتهَِا لَيْسَـتْ مَحْبُوبَـةً للَِّ وَتَعَـالَى أَنَّ السَّ

سْـرَاءِ مَرْضِيَّةً كَمَا قَالَ تَعَ  عِنـدَ  سَـيّئُِهُۥ  كَنَ  ذَلٰـِكَ  كُُّ  سمح: الَى بَعْدَ أَنْ نَهَى عِبَادَهُ عَنِ الْكَبَائرِِ الْمَذْكُورَةِ فيِ سُـورَةِ الإِْ
سْرَاءِ [ سجىمَكۡرُوهٗا رَبّكَِ   ـا فـِي حَـقِّ فَاعِلهَِـا مـِنَ وَلَكنِْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا منِْ مَحَابِّهِ وَمَرْضَاتهِِ مَا هُـوَ أَعْلَـمُ  ,]٣٨: الإِْ بـِهِ إمَِّ

ذْعَانِ وَالاِعْتـِرَافِ بقُِـدْرَةِ االلهِ عَلَيْـهِ وَالْخَـوْفِ مـِنْ عِقَابـِهِ وَرَجَـاءِ مَ  نَابَةِ وَالإِْ غْفِرَتـِهِ وَنَفْـيِ الْعَجَـبِ الْمُحْـبطِِ التَّوْبَةِ وَالإِْ
لِّ وَالاِنْكِ , للِْحَسَناَتِ عَنهُْ  ضِ الاِفْتقَِارِ وَمُلاَزَمَةِ الاِسْتغِْفَارِ وَغَيْرِ ذَلكَِ مـِنَ الْفَـرَائضِِ وَالطَّاعَـاتِ وَدَوَامِ الذُّ سَارِ وَتَمَحُّ

تيِ أَثْنىَ فيِ كتَِابهِِ عَلَـى الْمُتَّصِـفِينَ بهَِـا غَايَـةَ الثَّنـَاءِ  بِّ عَزَّ وَجَلَّ الَّ جَهْلهَِـا وَشَـرَارَتهَِا فَـإنِْ غَلَبَتْـهُ نَفْسُـهُ بِ . الْمَحْبُوبَةِ للِرَّ
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فَـإنَِّ االلهَ تَعَـالَى ,  عَزَّ وَجَلَّ وَمَرْضَاتهِِ فَصَدَرَ عَنهُْ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ الْمَكْرُوهِ فَلْيُبَادِرْ إلَِى دَوَاءِ ذَلكَِ وَلْيَتَدَارَكْهُ بمَِحَابِّ االلهِ 
نفُسَـهُمۡ سمح : قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , بهِِ قَدْ أَرْشَدَ إلَِى ذَلكَِ وَأَثْنىَ عَلَى مَنِ اتَّصَفَ 

َ
وۡ ظَلَمُـوٓاْ أ

َ
ِينَ إذَِا فَعَلُـواْ فَحِٰشَـةً أ وَٱلَّ

ٰ مَا فَعَلُـ َȇَ ْوا ُ وَلمَۡ يصُُِّ َّĬٱ َّƅِنوُبَ إ نوُبهِِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلُّ َ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لُِ َّĬ١٣٥واْ وَهُـمۡ يَعۡلَمُـونَ ذَكَرُواْ ٱ  
ُ
وْلَٰٓئـِكَ أ

نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ وَ 
َ
تٰٞ تَۡرِي مِن تَۡتهَِا ٱلۡ بّهِِمۡ وجََنَّ غۡفِرَةٞ مِّن رَّ جۡرُ ٱلۡعَمِٰليَِ جَزَاؤٓهُُم مَّ

َ
 ١٣٥آلِ عِمْرَانَ [ سجى١٣٦نعِۡمَ أ

ـيِّئَةِ مـِ. , وَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ ]١٣٦ – بِّ عَـزَّ وَجَـلَّ فَإنِْ تَرَتَّبَ عَلَى فعِْـلِ السَّ نْ فَاعِلهَِـا هَـذِهِ الأْمُُـورُ الْمَحْبُوبَـةُ للِـرَّ
وَإنِْ لَمْ يَقَعْ منِهُْ ذَلـِكَ فَلخُِبْـثِ نَفْسِـهِ وَعَـدَمِ صَـلاَحِيَتهَِا للِْمَـلأَِ الأْعَْلَـى , فَذَلكَِ غَايَةُ مَصْلَحَةِ الْعَبْدِ وَسَعَادَتهِِ وَفَلاَحِهِ 

وَحِينئَـِذٍ يَتَرَتَّـبُ عَلَيْهَـا فَـرَائضُِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ عَلَـى أَوْليَِائـِهِ الْمُـؤْمنِيِنَ مـِنَ , لَى وَااللهُ أَعْلَـمُ باِلْمُهْتَـدِينَ وَمُجَاوَرَةِ الْمَـوْ 
لاَمُ  سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ تيِ هِيَ منِْ وَظَائفِِ الرُّ عْوَةِ إلَِى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّ ـذِي وَالأْمَْ  ,الدَّ رِ بـِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْـيِ عَـنِ الْمُنكَْـرِ الَّ

سْلاَمِ  ,هُوَ منِْ أَعْظَمِ فَرَائضِِ االلهِ تَعَالَى وَعَلَيْـهِ يَتَرَتَّـبُ لأِوَْليَِائـِهِ الْفَـتْحُ أَوِ , وَالْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ الَّذِي هُوَ ذِرْوَةُ سَناَمِ الإِْ
هَادَةُ  وَسَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ االلهُ مَزِيدُ بَحْثٍ فيِ هَذَا , ا مَا فيِ هَذَا الْبَابِ منَِ الآْيَاتِ وَالأْحََادِيثِ لَطَالَ الْفَصْلُ وَلَوْ سَرَدْنَ  ,الشَّ

يمَانِ باِلْقَدَرِ  ـنَّةِ وَالْجَمَ , فيِ بَابِ الإِْ اعَـةِ إنِْ شَـاءَ االلهُ تَعَـالَى وَااللهُ وَهُناَكَ نَذْكُرُ مَرَاتبَِهُ وَمَذَاهِبَ مَنْ خَالَفَ فيِهِ أَهْـلَ السُّ
ةَ إلاَِّ باِاللهِ الْعَليِِّ الْعَظيِمِ   .الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ

رِّ  ٤٣ خْرِ ... ـ وَهْوَ الَّذِي يَرَى دَبيِبَ الذَّ  فيِ الظُّلُمَاتِ فَوْقَ صُمِّ الصَّ
 وَاتِ ـعِ للأِْصَْ ـوَاسِ ـهِ الْ ـعِ ـبسَِمْ ... اتِ ـفَ ـرِ وَالإِْخْ ـهْ ـجَ ـ وَسَامِعٌ للِْ  ٤٤

ـهِ تَعَـالَى الْمُحِـيطِ بجَِمِيـعِ الْمُبْصَـرَاتِ  ـمْعِ لَـهُ الْمُحِـيطِ بجَِمِيـعِ , فيِ هَذَيْنِ الْبَيْتَـيْنِ إثِْبَـاتُ الْبَصَـرِ للَِّ وَإثِْبَـاتُ السَّ
فَتَ , الْمَسْمُوعَاتِ  نُ اسْمَيْهِ وَهَاتَانِ الصِّ مِيعِ ( :انِ منِْ صِفَاتِ ذَاتهِِ تَعَالَى وَهُمَا مُتَضَمَّ : قَـالَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ  )الْبَصِيرِ , السَّ

ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح مِيعُ  وَهُوَ  شَۡ ـورَى[ سجىٱلَۡصِيُ  ٱلسَّ رَأَ هَـذِهِ أَنَّـهُ قَـڤ وَرَوَى أَبُـو دَاوُدَ عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  ,]١١: الشُّ
َ  إنَِّ  سمح: الآْيَةَ  َّĬمُركُُمۡ  ٱ

ۡ
ن  يأَ

َ
واْ  أ مَنَٰتِٰ  تؤَُدُّ

َ
هۡلهَِا إǓَِٰٓ  ٱلۡ

َ
: , قَـالَ ]٥٨: النسـاء[ سجىسَمِيعَاۢ بصَِيٗاسمح: إلَِى قَوْلهِِ تَعَـالَى سجىأ

تيِ تَليِهَا عَ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رَسُولَ االلهِ  يقرأهـا  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتُ رسـول االله : ڤلَى عَيْنهِِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَضَعُ إبِْهَامَهُ عَلَى أُذُنهِِ وَالَّ
ــا سَــمَّ : قُلْــتُ . وَيَضَــعُ إصِْــبَعَيْهِ  ــهِ تَعَــالَى اسْــمًا وَلاَ صِــفَةً ممَِّ ــةَ لاَ يُثْبتُِــونَ للَِّ ى يَعْنـِـي أَبُــو دَاوُدَ رَحِمَــهُ االلهُ أَنَّ الْجَهْمِيَّ

مِيعُ الْبَصِـيرُ وَلاَ أَنَّـهُ يَسْـمَعُ وَيَـرَى وَيُبْصِـرُ صلى الله عليه وسلم هِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُ االلهِ وَوَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى بِ  , فَلاَ يُثْبتُِونَ أَنَّ االلهَ هُوَ السَّ

                                                     
 ).٢٦٥(, وابن حبان )١/٩٨(» التوحيد«, وابن خزيمة في )٤٧٢٨(داود  أخرجه أبو)٢٦(
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تيِ وَصَـفَ بهَِـا هُوهُ عَنْ صِفَاتِ كَمَالهِِ الَّ , نَفْسَـهُ وَهُـوَ أَعْلَـمُ بنِفَْسِـهِ وَبغَِيْـرِهِ  فرَِارًا بزَِعْمِهِمْ منَِ التَّشْبيِهِ باِلْمَخْلُوقيِنَ فَنزََّ
تيِ لاَ تَسْمَعُ وَلاَ تُبْصِرُ  لاَمُ فيِ دَعْوَتهِِ أَبَـاهُ إلَِـى االلهِ , وَشَبَّهُوهُ باِلأْصَْناَمِ الَّ قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ خَليِلهِِ إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ

بتَِ سمح: عَـزَّ وَجَـلَّ 
َ
أ ا وƅََ  يسَۡمَعُ  ƅَ  مَا  لمَِ تَعۡبُدُ يَٰٓ وَقَـدْ أَثْبَـتَ الْجَهْمِيَّـةُ  ,]٤٢: مَـرْيَمَ [ سجىيُبۡصُِ وƅََ يُغۡنِ عَنـكَ شَيۡــٔٗ

نْكَارِ خَليِلِ االلهِ وَجَمِيعِ رُسُلهِِ عَلَيْهِمْ  ةً لعُِبَّادِ الأْصَْناَمِ وَجَوَابًا لإِِ ـارِ أَنْ يَقُولُـوا فَكَانَ , قَبَّحَهُمُ االلهُ حُجَّ وَمَعْبُـودُكُمْ : للِْكُفَّ
ا كَبيِرًا, أَيْضًا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ  ăا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُو سَمِيعٌ بلاَِ سَـمْعٍ : وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ , تَعَالَى االلهُ عَمَّ

نهُُ مـِنْ صِـفَاتِ الْكَمَـالِ وَهُـوَ عِبَـارَةٌ عَـنْ بَصِيرٌ بلاَِ بَصَرٍ وَأَطْرَدُوا جَمِيعَ أَ  سْمَائهِِ هَكَذَا فَأَثْبَتُوا أَسْـمَاءً وَنَفَـوْا مَـا تَتَضَـمَّ
ـنَّةِ وَقَوْلُهُمْ فـِي الْحَقِيقَـةِ رَاجِـعٌ إلَِـى قَـوْلِ الْجَهْمِيَّـةِ مُخَـالفٌِ كُـلٌّ منِهُْمَـا للِْكِ , إثِْبَاتِ الأْلَْفَاظِ دُونَ الْمَعَانيِ تَـابِ وَالسُّ

ليِمَةِ  حِيحَةِ وَالْفِطَرِ السَّ ـنَّةِ لفَِهْـمِ كتَِابـِهِ وَآمَنـُوا بمَِـا وَصَـفَ بـِهِ نَفْسَـهُ , وَالْعُقُولِ الصَّ وَهَدَى االلهُ تَعَالَى بفَِضْلهِِ أَهْـلَ السُّ
وا بهِِ كَمَا أَخْبَرَ وَنَفَوْا عَنهُْ التَّشْبيِهَ  ءۖٞ  كَمِثۡلـِهۦِ  لَـيۡسَ  سمح: تَعَـالَى بَيْنهَُمَـا فـِي قَوْلـِهِ عَـزَّ وَجَـلَّ  كَمَا جَمَـعَ , وَأَقَرُّ وَهُـوَ  شَۡ

مِيعُ   ورَى[ سجىٱلَۡصِيُ  ٱلسَّ  .]١١: الشُّ
 أَحَاطَ عِلْمًا باِلْجَليِّ وَالْخَفِي... ـ وَعِلْمُهُ بمَِا بَدَا وَمَا خَفِي  ٤٥

ا أَثْبَتَهُ االلهُ عَزَّ وَ : أَيْ  أَنَّـهُ عَلـِيمٌ بعِِلْـمٍ وَأَنَّ عِلْمَـهُ مُحِـيطٌ بجَِمِيـعِ الأْشَْـيَاءِ مـِنَ  صلى الله عليه وسلمجَلَّ لنِفَْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ وَممَِّ
يَّاتِ وَالْجُزْئيَِّاتِ  اتيَِّةِ , الْكُلِّ فَقَدْ عَلمَِ تَعَالَى فيِ الأْزََلِ , اتهِِ وَعِلْمُهُ أَزَليٌِّ بأَِزَليَِّتهِِ وَكَذَلكَِ جَمِيعُ صِفَ , وَهُوَ منِْ صِفَاتهِِ الذَّ

َ  إنَِّ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,جَمِيعَ مَا هُوَ خَالقٌِ وَعَلمَِ جَمِيعَ أَحْوَالِ خَلْقِهِ  َّĬٱ  ƅَ  َٰءٞ  عَلَيۡهِ  يَۡف رۡضِ  فِ  شَۡ
َ
مَاءِٓ  فِ  وƅََ  ٱلۡ  سجىٱلسَّ

ِ  فِ  مَا  وَيَعۡلَمُ  هُوَۚ  إƅَِّ  يَعۡلَمُهَآ  ƅَ  ٱلۡغَيۡبِ  مَفَاتحُِ  عِندَهُۥ وَ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٥: آلِ عِمْرَانَ [ ۚ  ٱلۡبَّ مِن  تسَۡقُطُ  وَمَا  وَٱلَۡحۡرِ
رۡضِ  ظُلُمَتِٰ  فِ  حَبَّةٖ  وƅََ  يَعۡلَمُهَا  إƅَِّ  وَرَقَةٍ  

َ
ٰ  فِ  إƅَِّ  ياَبسٍِ  وƅََ  رَطۡبٖ  وƅََ  ٱلۡ بيِٖ  بٖ كتَِ وَأَنْكَـرَتِ  ,]٥٩: الأْنَْعَـامِ [ سجىمُّ

ـفَةِ إلَِـى الْمَوْصُـوفِ  هِ عِلْمٌ أَضَافَهُ إلَِى نَفْسِهِ إضَِـافَةَ الصِّ وَحَـارَبُوا نُصُـوصَ الْكتَِـابِ , الْجَهْمِيَّةُ وَالْمُعْتَزِلَةُ أَنْ يَكُونَ للَِّ
ةِ  نَّةِ وَجَمِيعَ سَلَفِ الأْمَُّ ـذِي هُـوَ بكُِـلِّ شَـيْءٍ عَلـِيمٌ فَلَيْسَ , وَالسُّ وَإنَِّمَـا يَعْبُـدُونَ الْعَـدَمَ , مَعْبُودُهُمْ هُوَ الْعَلـِيمُ الْخَبيِـرُ الَّ

 .فَلْيَصِفُوهُ بمَِا شَاءُوا فَبُعْدًا للِْقَوْمِ الظَّالمِِينَ , الْمَحْضَ الَّذِي لاَ حَقِيقَةَ لَهُ وَلاَ وُجُودَ 
 جَلَّ ثَناَؤُهُ تَعَالَى شَانُهُ ... سُبْحَانَهُ  ـ وَهْوَ الْغَنيِ بذَِاتهِِ  ٤٦
 هِ ـيْ ـرٌ إلَِ ـقِ ـفْتَ ـا مُ ـنَ ـلُّ ـوَكُ ... هِ ـلَيْ ـهُ عَ ـلُّ شَيْءٍ رِزْقُ ــ وَكُ  ٤٧
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ناَ مَعْشَرَ ا, سُبْحَانَهُ فَلَهُ الْغِنىَ الْمُطْلَقُ فَلاَ يَحْتَاجُ إلَِى شَيْءٍ  ,وَهُوَ الْغَنيُِّ بذَِاتهِِ  لاَ غِنـَى  لْمَخْلُوقَاتِ مُفْتَقِرٌ إلَِيْـهِ وَكُلُّ
فْتَقِـرَةٌ إلَِيْـهِ فَكَمَا أَنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ مُفْتَقِرَةٌ إلَِيْهِ تَعَالَى فيِ وُجُودِهَا فَلاَ وُجُودَ لَهَا إلاَِّ بهِِ فَهِـيَ مُ , لَناَ عَنهُْ طَرْفَةَ عَيْنٍ 

, لَـى شَـيْءٍ لاَّ بهِِ فَلاَ حَرَكَةَ وَلاَ سُكُونَ إلاَِّ بإِذِْنهِِ فَهُوَ الْحَـيُّ الْقَيُّـومُ الْقَـائمُِ بنِفَْسِـهِ فَـلاَ يَحْتَـاجُ إِ فيِ قيَِامهَِا فَلاَ قوَِامَ لَهَا إِ 
قَـالَ االلهُ , مُطْلَقُ الْفَقْـرِ إلَِـى االلهِ وَكَمَالُـهُ  وَللِْمَخْلُوقِ , فَللِْخَالقِِ مُطْلَقُ الْغِنىَ وَكَمَالُهُ , الْقَيِّمُ لغَِيْرِهِ فَلاَ قوَِامَ لشَِيْءٍ إلاَِّ بهِِ 

هَا  سمح: عَزَّ وَجَلَّ  يُّ
َ
أ نتُمُ  ٱلَّاسُ  يَٰٓ

َ
ِۖ  إǓَِ  ٱلۡفُقَرَاءُٓ  أ َّĬٱ  ُ َّĬوَقَالَ تَعَالَى فيِمَـا رَوَاهُ عَنـْهُ  ,]١٥: فَاطرٍِ [ سجىٱلَۡمِيدُ  ٱلۡغَنُِّ  هُوَ  وَٱ

دٌ  ـالَمُوا يَـا عِبَـادِي كُلُّ «: صلى الله عليه وسلم رَسُولُهُ مُحَمَّ مًـا فَـلاَ تَظَّ لْمَ عَلَى نَفْسِـي وَجَعَلْتُـهُ بَيْـنكَُمْ مُحَرَّ مْتُ الظُّ كُـمْ يَا عِبَادِي إنِِّي حَرَّ
كُـمْ جَـائعٌِ إلاَِّ مَـنْ أَطْعَمْتُـهُ فَاسْـ, ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونيِ أَهْدِكُمْ  يَـا عِبَـادِي , تَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُـمْ يَا عِبَادِي كُلُّ

كُمْ عَارٍ إلاَِّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ  نُوبَ جَمِيعًـا , كُلُّ يْـلِ وَالنَّهَـارِ وَأَنَـا أَغْفِـرُ الـذُّ يَا عِبَادِي إنَِّكُمْ تُخْطئُِـونَ باِللَّ
ونيِ وَلَـنْ تَبْلُغُـوا نَفْعِـي فَتَنفَْعُـونيِيَا عِبَادِي إنَِّ , فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ  ي فَتَضُـرُّ يَـا عِبَـادِي لَـوْ أَنَّ , كُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُـرِّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ منِكُْمْ مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُ  ادِي لَـوْ يَـا عِبَـ, لْكيِ شَيْئًاأَوَّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلكَِ منِْ مُ  يَـا عِبَـادِي لَـوْ , لْكيِ شَيْئًاأَنَّ أَوَّ

لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَ  ـا أَنَّ أَوَّ أَلُونيِ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إنِْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلـِكَ ممَِّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابسَِكُمُ اجْتَمَعُوا , عِندِْي إلاَِّ كَمَا يَنقُْصُ الْمِخْيَطُ إذَِا أُدْخِلَ الْبَحْرَ  وَلَوْ أَنَّ أَوَّ

 يَا عِبَادِي إنَِّمَا هِيَ أَعْمَـالُكُمْ أُحْصِـيهَا لَكُـمْ ثُـمَّ , قَى قَلْبِ عَبْدٍ منِْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلكَِ فيِ مُلْكيِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ عَلَى أَتْ 
اهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ االلهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلكَِ فَـلاَ يَلُـومَنَّ  يكُمْ إيَِّ فَسُـبْحَانَ مَـنْ وَسِـعَ خَلْقَـهُ  ,»إلاَِّ نَفْسَـهُ أُوَفِّ

ا سِـوَاهُ , بغِِناَهُ  مَا  يشَۡكُرۡ  وَمَن  سمحوَافْتَقَرَ كُلُّ شَيْءٍ إلَِيْهِ وَهُوَ الْغَنيُِّ عَمَّ َ  فَـإنَِّ  كَفَـرَ  وَمَن  لِفَۡسِهِۖۦ  يشَۡكُرُ  فَإنَِّ َّĬغَـنٌِّ  ٱ
 ].١٢: لُقْمَانَ [ سجىحَِيدٞ  

مَ مُوسَى عَبْدَهُ تَكْليمَِا  ٤٨  وَلَمْ يَزَلْ بخَِلْقِهِ عَلِيمَا... ـ كَلَّ
ا أَثْبَتَهُ رَبُّناَ عَزَّ وَجَلَّ لنِفَْسِهِ وَأَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ : أَيْ  تَكْليِمُهُ عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ بدُِونِ وَاسِـطَةِ صلى الله عليه وسلم وَممَِّ

ئقَِةُ بذَِاتهِِ كَمَا شَاءَ وَعَلَى مَا أَرَادَ رَسُولٍ بَيْنَ  قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ فـِي سُـورَةِ , هُ وَبَيْنهَُ بَلْ أَسْمَعَهُ كَلاَمَهُ الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ اللاَّ
لۡنَا  ٱلرُّسُلُ  تلِۡكَ  سمح: الْبَقَرَةِ  ٰ  بَعۡضَهُمۡ  فَضَّ َȇَ  ٖۘن  مِّنۡهُم  بَعۡض ۖ   كََّمَ  مَّ ُ َّĬوَقَالَ  ,]٢٥٣: الْبَقَرَةِ [ سجىدَرَجَتٰٖۚ  بَعۡضَهُمۡ  وَرَفَعَ  ٱ

                                                     
 ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم )٢٧(
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ُ  وَكََّمَ  سمح: فيِ سُورَةِ النِّسَـاءِ  َّĬـدَهُ باِلْمَصْـدَرِ مُبَالَغَـةً فـِي الْبَيَـانِ وَالتَّوْضِـيحِ  ,]١٦٤: النِّسَـاءِ [ سجىتكَۡليِمٗـا مُوسَٰ  ٱ , فَأَكَّ
لاَمُ عِندَْ رَبِّهِمَـا وَفيِـهِ قَـوْلُ آدَمَ . لكَِ وَالْقُرْآنُ مُمْتَلئٌِ بذَِ  حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ احْتجَِاجِ آدَمَ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّ وَفيِ الصَّ

أَبْيَنهَُـا وَأَوْضَـحُهَا وَفـِي هَـذَا أَعْلَـى دَلاَلَـةٍ وَ  ,»أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ االلهُ تَعَالَى برِِسَالاَتهِِ وَبكَِلاَمهِِ «: لمُِوسَى
مُ إذَِا شَاءَ بمَِا يَشَـاءُ وَكَيْـفَ يَشَـاءُ بكَِـ أَسْـمَعَهُ , لاَمٍ يَسْـمَعُهُ مَـنْ يَشَـاءُ عَلَى ثُبُوتِ صِفَةِ الْكَلاَمِ لرَِبِّناَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّهُ يَتَكَلَّ

لاَمُ كَيْفَ شَـاءَ وَعَلَـى مَـا أَرَادَ وَ  ـلاَمُ إذِْ يَقُـولُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ ـنَّةِ نـِدَاؤُهُ الأْبََـوَيْنِ عَلَيْهِمَـا السَّ : قَـدْ ثَبَـتَ باِلْكتَِـابِ وَالسُّ
لمَۡ  رَبُّهُمَآ  وَناَدƊَهُٰمَا  سمح

َ
نۡهَكُمَا  أ

َ
جَرَةِ  تلِۡكُمَا  عَن  أ قُل  ٱلشَّ

َ
يۡطَنَٰ  إنَِّ  لَّكُمَآ  وَأ بـِيٞ  عَدُوّٞ  لَكُمَا  ٱلشَّ  ,]٢٢: رَافِ الأْعَْـ[ سجىمُّ

سُلِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَغَيْرِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ تَعَـ نَّةِ كَلاَمُهُ مَعَ الرُّ ُ  يَۡمَـعُ  يـَوۡمَ  سمح: الَىوَثَبَتَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ َّĬٱلرُّسُـلَ  ٱ

جِبۡتُمۡۖ  مَاذَآ  فَيَقُولُ  
ُ
نتَ   إنَِّكَ  لَاَۖٓ  عِلۡمَ  ƅَ  قَالوُاْ  أ

َ
مُٰ  أ  يَحشۡرُهُمُۡ  وَيَـوۡمَ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]١٠٩: الْمَائـِدَةِ [ سجىٱلۡغُيُـوبِ  عَلَّ

ؤƅَُءِٓ  للِۡمَلَٰٓئكَِةِ  يَقُولُ  ثُمَّ  جَِيعٗا   هَٰٓ
َ
نـتَ وَلُِّنَـا مِـن دُونهِِـمۖ بـَلۡ كَنـُ ٤٠يَعۡبُدُونَ  كَنوُاْ  إيَِّاكُمۡ  أ

َ
واْ قَالوُاْ سُبۡحَنَٰكَ أ

ؤۡمِنُونَ  كۡثَهُُم بهِِم مُّ
َ
ۖ أ نَّ حِيحِ عَـنْ عَـدِيِّ بْـنِ حَـاتمٍِ  ,]٤١−٤٠: أبَ سَ [ سجى٤١يَعۡبُدُونَ ٱلِۡ قَـالَ : قَـالَ ڤ وَفيِ الصَّ

مُهُ رَبُّـهُ لَـيْسَ بَيْنـَهُ وَبَيْنـَهُ تُرْجُمَـانٌ «: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  وَفيِـهِ عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ . دِيثَ الْحَـ »مَا منِكُْمْ مـِنْ أَحَـدٍ إلاَِّ سَـيُكَلِّ
إنَِّ االلهَ : فَيُنـَادِي بصَِـوْتٍ . يَـا آدَمُ فَيَقُـولُ لَبَّيْـكَ وَسَـعْدَيْكَ : يَقُولُ االلهُ تَعَـالَى«: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ ڤ الْخُدْرِيِّ 

تكَِ بَعْثًا إلَِى النَّارِ  يَّ هَا شَـاهِدَةٌ بـِأَنَّ  ,»يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ منِْ ذُرِّ ا لَمْ نَذْكُرْ كُلُّ ا ذَكَرْنَا وَممَِّ وَهَذِهِ الآْيَاتُ وَالأْحََادِيثُ ممَِّ
مًا بمَِشِيئَتهِِ وَإرَِادَتهِِ  مُ بمَِا شَاءَ كَيْفَ شَـاءَ مَتَـى شَـاءَ بكَِـلاَمٍ حَقِيقَـةً يُسْـمِعُهُ , االلهَ تَعَالَى لَمْ يَزَلْ مُتَكَلِّ مَـنْ يَشَـاءُ مـِنْ يَتَكَلَّ

ُ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى ,خَلْقِهِ وَأَنَّ كَلاَمَهُ قَوْلٌ حَقِيقَةً كَمَا أَخْبَرَ وَعَلَى مَا يَليِقُ بعَِظَمَتهِِ  َّĬالأحَْـزَاب[ سجىٱلَۡـقَّ  يَقُـولُ  وَٱ :
مَ بهِِ حَقِيقَةً كَمَا شَاءَ وَهُوَ , ]٤ وَسَـيَأْتيِ إنِْ شَـاءَ االلهُ , منِْ فَاتحَِتـِهِ إلَِـى خَاتمَِتـِهِ شَـاهِدٌ بـِذَلكَِ  وَالْقُرْآنُ كَلاَمُهُ تَعَالَى تَكَلَّ

ـفَةُ تَابعَِـةٌ لمَِوْصُـوفهَِا, تَعَالَى بَحْثُهُ قَرِيبًا فَصِـفَاتُ الْبَـارِي تَبَـارَكَ , وَكَلاَمُهُ تَعَالَى صِفَةٌ منِْ صِفَاتهِِ منِْ لَوَازِمِ ذَاتهِِ وَالصِّ
دْ لَهُ صِفَةٌ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِ بهِِ أَزَليَِّةٌ بأَِزَليَِّتهِِ ى قَائمَِةٌ وَتَعَالَ  وَلاَ , هَابَاقيَِةٌ ببَِقَائهِِ لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بهَِا وَلاَ يَزَالُ كَذَلكَِ لَمْ تُجَدَّ

لُ وَالآْخِرُ وَ , تَنفَْدُ صِفَةٌ كَانَ مُتَّصِفًا بهَِا  .الظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ بَلْ هُوَ الأْوََّ
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 ناَءِ ـفَ ـادِ وَالْ ـفَ ـصْرِ وَالنَّ ـوَالْحَ ... صَاءِ ـلَّ عَنِ الإِْحْ ـهُ جَ ـلاَمُ ــ كَ  ٤٩
جَرِ  ٥٠  وَالْبَحْرُ يُلْقَى فيِهِ سَبْعُ أَبْحُرِ ... ـ لَوْ صَارَ أَقْلاَمًا جَمِيعُ الشَّ
 يـهُ فَانِ ـفَنتَْ وَلَيْسَ الْقَوْلُ مِنْ ... لِّ آنِ ـهُ بكُِ ـبْ ـتُ ـكْ ـتَ قُ ـلْ ــ وَالْخَ  ٥١

ن  قَبۡلَ  ٱلَۡحۡرُ  لَفَِدَ  رَبِّ  لّكَِمَِتِٰ  مِدَادٗا  ٱلَۡحۡرُ  كَنَ  لَّوۡ  قُل  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
َ
جِئۡنَا  وَلوَۡ  رَبِّ  كَمَِتُٰ  تنَفَدَ  أ

مَا  وَلوَۡ  سمح: وَقَالَ تعالى ,]١٠٩: الْكَهْفِ [ سجىمَدَدٗا ثۡلهِۦِ بمِِ   نَّ
َ
رۡضِ  فِ  أ

َ
قۡلَمٰٞ  شَجَرَةٍ  مِن  ٱلۡ

َ
هُۥ  وَٱلَۡحۡرُ  أ بَعۡـدِهۦِ  مِـنۢ  يَمُـدُّ

بُۡرٖ  سَبۡعَةُ  
َ
ا  أ ِۚ  كَمَِتُٰ  نفَِدَتۡ  مَّ َّĬإنَِّ  ٱ  َ َّĬوَالْمَقْصُودُ أَنَّ كَلمَِاتِ االلهِ بَاقيَِةٌ لاَ تَنفَْدُ أَبَدًا  ,]٢٧: لُقْمَانَ [ سجىحَكِيمٞ  عَزِيزٌ  ٱ

ةٌ لاَ تَنقُْصُ أَبَدًا; وَذَلكَِ لأِنََّ كَلاَمَهُ صِفَتُهُ وَلَيْسَ منِْ صِفَاتهِِ شَيْءٌ يَنفَْدُ   .تَامَّ
لْ ــنَ ــمُ ــهُ الْ ــلاَمُ ــهُ كَ ــأنَّ ــبِ ... لْ ـصَّ ـفَ ـمُ ـهِ الْ ــابِ ـتَ ــي كِ ـوْلُ فِ ــقَ ـــ وَالْ  ٥٢  زَّ
سُولِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى  ٥٣  لَيْسَ بمَِخْلُوقٍ وَلاَ بمُِفْتَرَى... ـ عَلَى الرَّ

لَتۡ  كتَِبٰٞ  سمح: قَالَ تَعَالَى ا قُرۡءَاناً  ءَايَتُٰهُۥ  فُصِّ لَتْ [ سجىعَرَبيِّٗ ـذِي نعتقـد وَ  ,]٣: فُصِّ بـِهِ فـِي شَـأْنِ  اللهِ  ينُ دِ نَـالْقَـوْلُ الَّ
ـلْ  حَقِيقَـةً حُرُوفُـهُ وَمَعَانيِـهِ لَـيْسَ كَلاَمُـهُ الْحُـرُوفَ دُونَ الْمَعَـانيِ وَلاَ  االلهِ  أَنَّـهُ كَـلاَمُ  الْكَـرِيمُ  وَهُـوَ الْقُـرْآنُ  كتَِابهِِ الْمُفَصَّ

حَدٞ  ˯نۡ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَـالَى ,الْمَعَانيَِ دُونَ الْحُرُوفِ 
َ
جِرۡهُ  ٱسۡـتَجَارَكَ   ٱلمۡشُرۡكِِينَ   مِّنَ  أ

َ
ٰ  فَـأ ِ  كَلَـٰمَ  يسَۡـمَعَ  حَـتَّ َّĬسجىٱ 

لْ  ,]٦: التَّوْبَةِ [ سُوعِندِْ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  منِْ  الْمُنزََّ دٍ  لِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَىعَلَى الرَّ : قَـالَ االلهُ تَبَـارَكَ وتعـالى ,صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
ِ  نَّا ءَامَ  قُولوُٓاْ  سمح َّĬِنزِلَ  وَمَآ  بٱ

ُ
نزِلَ  وَمَآ  إلَِۡنَا  أ

ُ
سۡـبَاطِ  وَيَعۡقُوبَ  ˯سۡحَقَٰ  ˯سۡمَعِٰيلَ  إبِرَۡهٰـِمَۧ  إǓَِٰٓ  أ

َ
وتَِ  وَمَـآ  وَٱلۡ

ُ
مُـوسَٰ  أ

وتَِ  وَمَآ  وعَِيسَٰ  
ُ
بّهِِمۡ  مِن  ٱلَّبيُِّونَ  أ   بَيَۡ  نُفَرِّقُ  ƅَ  رَّ

َ
وَنَحْنُ وَجَمِيعُ  ,]١٣٦: الْبَقَرَةِ [ سجىمُسۡلمُِونَ  لَُۥ  وَنَۡنُ  مِّنۡهُمۡ  حَدٖ أ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نُشْهِدُ االلهَ الَّذِي أَنْزَلَهُ بعِِلْمِهِ وَشَهِدَ بهِِ  ـذِينَ شَـهِدُوا بـِذَلكَِ , أَهْلِ السُّ وَنُشْـهِدُ رَسُـولَهُ , وَنُشْهِدُ مَلاَئكَِتَـهُ الَّ
ةِ  غَهُ إلَِى الأْمَُّ قُونَ شَـاهِدُونَ , الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَبَلَّ قُوهُ وَآمَنوُا بـِهِ أَنَّـا مُؤْمنِـُونَ مُصَـدِّ ذِينَ صَدَّ وَنُشْهِدُ جَمِيعَ الْمُؤْمنِيِنَ الَّ

مَ بهِِ قَوْلاً , بأَِنَّهُ كَلاَمُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَنزِْيلُهُ  وَلاَ نَقُولُ إنَِّـهُ حِكَايَـةٌ عَـنْ كَـلاَمِ االلهِ عَـزَّ . وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَحْيًا وَأَنَّهُ تَكَلَّ
ـدٍ خَـاتَمِ الْمُرْسَـ, وَجَلَّ أَوْ عِبَارَةٌ بَلْ هُوَ عَيْنُ كَلاَمِ االلهِ حُرُوفُهُ وَمَعَانيِهِ  وحُ الأْمَـِينُ عَلَـى مُحَمَّ ليِنَ, نَزَلَ بهِِ منِْ عِندِْهِ الرُّ

يًـا. وَكُلٌّ منِهُْمَا مُبَلِّغٌ عَنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  غًـا مُؤَدِّ قَـالَ , وَالْكَلاَمُ إنَِّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إلَِى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئًا لاَ إلَِى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّ
نزِلَ إلَِۡ سمح: االلهُ تَعَـالَى

ُ
هَا ٱلرَّسُولُ بلَّغِۡ مَآ أ يُّ

َ
أ بّكَِۖ ˯ن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ يَٰٓ ۚۥ  كَ مِن رَّ ُ  رسَِـالََهُ َّĬمِـنَ  يَعۡصِـمُكَ  وَٱ

 .]٦٧: الْمَائدَِةِ [ سجىٱلَّاسِۗ  
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ـةِ وَالْجَهْمِيَّـ لَيْسَ بمَِخْلُوقٍ الْكَرِيمُ  الْقُرْآنُ وَ  نَادِقَـةُ مـِنَ الْحُلُوليَِّـةِ وَالاِتِّحَادِيَّ , ةِ وَالْمُعْتَزِلَـةِ وَغَيْـرِهِمْ كَمَـا يَقُـولُ الزَّ
وحَۡيۡنَـآ  وَكَذَلٰكَِ  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , تَعَالَى االلهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَنْ يَكُونَ شَيْئًا منِْ صِفَاتهِِ مَخْلُوقًا

َ
مِّـنۡ  رُوحٗـا  إلَِۡـكَ  أ

  ۚ مۡرِناَ
َ
ورَى[ سجىأ ƅَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٥٢: الشُّ

َ
مۡرُۗ  ٱلَۡلۡقُ  لَُ   أ

َ
مَآ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٥٤: الأْعَْرَافِ [ سجىوَٱلۡ ٓۥ  إنَِّ مۡرُهُ

َ
رَادَ  إذَِآ  أ

َ
أ

ن  شَيۡـًٔا  
َ
 ,هِ لاَ منِْ خَلْقِهِ فَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّ الْخَلْقَ غَيْرُ الأْمَْرِ وَأَنَّ الْقُرْآنَ منِْ أَمْرِ  ,]٨٣: يس[ سجىفَيَكُونُ  كُن  لَُۥ  يَقُولَ  أ

ذِينَ قَضَوْا باِلْحَقِّ وَبهِِ كَانُوا يَعْدِلُونَ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَا ةِ الَّ لَ بخَِلْقِ الْقُرْآنِ; وَذَلكَِ لأِنََّهُ لاَ وَقَدِ انْعَقَدَ إجِْمَاعُ سَلَفِ الأْمَُّ
ا أَنْ يَقُولَ إنَِّ : يَخْلُو قَوْلُهُ منِْ إحِْدَى ثَلاَثٍ  وَكُـلُّ الـثَّلاَثِ كُفْـرٌ , أَوْ مُنفَْصِـلاً مُسْـتَقِلاă , أَوْ فـِي غَيْـرِهِ , هُ خَلَقَهُ فـِي ذَاتـِهِ إمَِّ

مُ ذَلـِكَ وَإنِْ قَـالَ إنَِّـهُ خَلَقَـهُ فـِي غَيْـرِهِ فَهُـوَ كَـلاَ . صَرِيحٌ; لأِنََّهُ إنِْ قَالَ خَلَقَهُ فيِ ذَاتهِِ فَقَدْ جَعَلَ ذَاتَهُ مَحَلاă للِْمَخْلُوقَاتِ 
إنِۡ  سمح: االلهُ عَنهُْ حَيْثُ قَالَ تَعَالَىالْغَيْرِ فَيَكُونُ الْقُرْآنُ عَلَى هَذَا كَلاَمَ كُلِّ تَالٍ لَهُ وَهَذَا قَوْلُ الْوَليِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فيِمَا حَكَى 

ثِّرِ [ سجىٱلۡبَشَِ  قَوۡلُ  إƅَِّ  هَذَٰآ   هُ خَلَقَهُ مُنفَْصِلاً مُسْتَقِلاă فَهَذَا جُحُودٌ لوُِجُودِهِ مُطْلَقًا إذِْ لاَ يُعْقَلُ وَلاَ وَإنِْ قَالَ إنَِّ ]. ٢٥: الْمُدَّ
رُ كَلاَمٌ يَقُومُ بذَِاتهِِ بدُِونِ مُتَكَلِّمٍ  ِ , يُتَصَوَّ مٍ وَلاَ كَمَا لاَ يُعْقَلُ سَمْعٌ بدُِونِ سَمِيعٍ وَلاَ بَصَرٌ بدُِونِ بَصِيرٍ وَلاَ عِلْمٌ بدُِونِ عَال

ا كَبيِـرًا, إرَِادَةٌ بدُِونِ مُرِيدٍ وَلاَ حَيَاةٌ بدُِونِ حَيٍّ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ  ăا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِـدُونَ عُلُـو فَهَـذِهِ , تَعَالَى االلهُ عَمَّ
 وَقُطعَِ دَابـِرُ الْقَـوْمِ , ذِي كَفَرَ وَااللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ الثَّلاَثُ لاَ خُرُوجَ لزِِنْدِيقٍ منِهَْا وَلاَ جَوَابَ لَهُ عَنهَْا فَبُهِتَ الَّ 

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ للَِّ  .الَّ
سَانِ ـلْ ـقَ ـظُ باِلْ ـفَ ــ يُحْ  ٥٤  الآْذَانِ ـعُ بِ ـسْمَ ـلَى كَمَا يُ ـتْ ـيُ ... بِ وَباِللِّ
 رُ ــطَّ ـسَ ــهُ يُ ـطُّ ـادِي خَ ـالأْيََ ـوَبِ ... رُ ـظَ ــْهِ يُنـيْ ـَصَارِ إلِـذَا باِلاَبْ ــ كَ  ٥٥
 هْ ــقَ ـلِيـارِئِ الْخَ ـلاَمِ بَ ـدُونَ كَ ... هْ ـيقَ ـقِ ـلُوقَةٌ حَ ـخْ ـلُّ ذِي مَ ــ وَكُ  ٥٦
حْمَنِ  ٥٧  عَنْ وَصْفِهَا باِلْخَلْقِ وَالْحِدْثَانِ ... ـ جَلَّتْ صِفَاتُ رَبِّناَ الرَّ
وْتُ وَالأْلَْحَانُ صَوْتُ الْقَارِي  ٥٨  لَكنَِّمَا الْمَتْلُوُّ قَوْلُ الْبَارِي... ـ فَالصَّ
 لاَ ـيــهُ قِ ـنْ ـدَقُ مِ ـلاَّ وَلاَ أَصْ ـكَ ... لاَ ـدِيـبْ ـلُ التَّ ـبَ ـقْ ــهُ لاَ يَ ـالَ ـا قَ ــ مَ  ٥٩

ــ ــهِ وَذَاكرَِتِ ــبِ وَحَافظَِتِ ــنَ الْقَلْ ــذْكُورَاتِ مِ ــلُّ الْمَ ــا كُ ــارِ وَنَظَرِهَ ــمَاعِهَا وَالأْبَْصَ ــهِ وَالآْذَانِ وَأَسْ ــانِ وَحَرَكَتِ سَ هِ وَاللِّ
هَا مَخْلُوقَةٌ حَقِيقَهْ لَيْسَ فيِ ذَلكَِ تَوَقُّفٌ , وَالأْيََادِي وَكتَِابَتهَِا وَأَدَوَاتِ الْكتَِابَةِ منِْ أَوْرَاقٍ وَأَقْلاَمٍ وَمدَِادٍ  دُونَ الْقُرْآنِ , كُلُّ

مَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى. ذِي هُوَ كَلاَمُ االلهِ تَعَالَىالَّ  هِ : قَالَ الإِْ هُ الْعَبْدُ للَِّ أَوْجُهٍ وَهُوَ فيِهَـا تَعَالَى باِلْقُرْآنِ بخُِمُسَةِ يَتَوَجَّ
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فَالْقَلْـبُ مَخْلُـوقٌ وَالْمَحْفُـوظُ غَيْـرُ . ةٌ ببَِصَـرٍ وَخَـطٌّ بيَِـدٍ حِفْظٌ بقَِلْبٍ وَتلاَِوَةٌ بلِسَِـانٍ وَسَـمْعٌ بـِأُذُنٍ وَنَظْـرَ : غَيْرُ مَخْلُوقٍ 
ــرُ مَخْلُــوقٍ  ــةٌ وَالْمَتْلُــوُّ غَيْ ــرُ مَخْلُــوقٍ , مَخْلُــوقٍ وَالــتِّلاَوَةُ مَخْلُوقَ ــمْعُ مَخْلُــوقٌ وَالْمَسْــمُوعُ غَيْ وَالنَّظَــرُ مَخْلُــوقٌ , وَالسَّ

فَأَعْمَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ وَالْقُرْآنُ حَيْثُمَا . هـ. ا. غَيْرَ مَخْلُوقٍ وَالْكتَِابَةُ مَخْلُوقَةٌ وَالْمَكْتُوبُ , وقٍ وَالْمَنظُْورُ إلَِيْهِ غَيْرُ مَخْلُ 
فَ وَأَيْنَ كُتبَِ وَحَيْثُ تُليَِ كَلاَمُ االلهِ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقٍ   .تَصَرَّ

, تَعَالَى االلهُ عَنْ ذَلكَِ وَتَعَالَى عَنْ أَنْ تَكُونَ ذَاتُـهُ مَحَـلاă للِْمَخْلُوقَـاتِ , يْءٌ مَخْلُوقٌ فَلَيْسَ منِْ صِفَاتِ االلهِ تَعَالَى شَ 
لُ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالآْخِرُ بأَِسْـمَائهِِ وَصِـفَاتهِِ بَعْـدَ كُـلِّ شَـيْءٍ  مـِنْ صِـفَاتهِِ لَـمْ يُسْـبَقْ شَـيْءٌ , بَلْ هُوَ الأْوََّ

ا كَبيِرًا, وَلَمْ يُعْقَبْ باِلْفَناَءِ , باِلْعَدَمِ  ăا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُو  . تَعَالَى االلهُ عَمَّ
ــنَّةِ وَالْحَــدِيثِ كَأَحْمَــدَ بْــنِ حَنبَْــلٍ وَأَ  ــهِ الْحَمْــدُ وَعَلَيْــهِ أَهْــلُ السُّ ــدِ بْــنِ وَهَــذَا الْفَــرْقُ وَاضِــحٌ وَللَِّ بـِـي عَبْــدِ االلهِ مُحَمَّ

ـوْتُ هُـوَ نَفْـسَ الْمَتْلُـوِّ الْمُـؤَدَّى بـِهِ كَمَـا يَقُولُـهُ أَهْـلُ . إسِْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِمَا رَحِمَهُـمُ االلهُ تَعَـالَى وَلَـوْ كَـانَ الصَّ
حْمَنِ الاِتِّحَادِ لَكَانَ كُلُّ مَنْ سَمِعَ الْقُرْآنَ منِْ أَيِّ تَ  لاَمُ عَلَى غَيْرِهِ  ,الٍ وَبأَِيِّ صَوْتٍ كَليِمَ الرَّ ةَ لمُِوسَى عَلَيْهِ السَّ , فَلاَ مَزِيَّ

هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَبَّناَ ابُ , اللَّ  .لاَ تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَناَ وَهَبْ لَناَ منِْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أَنْتَ الْوَهَّ
ـةِ الْحَـدِيثِ أَنَّ اللَّفْ اشْتُ وَ  الحِِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْـلٍ وَهَـارُونَ الْفَـرْوِيِّ وَجَمَاعَـةِ أَئمَِّ لَفِ الصَّ , ظيَِّـةَ جَهْمِيَّـةٌ هِرَ عَنِ السَّ

فْظيَِّةُ هُمْ مَنْ قَالَ  ـنَّةِ رَحِمَهُـمُ االلهُ , لَفْظـِي بـِالْقُرْآنِ مَخْلُـوقٌ : وَاللَّ ـةُ السُّ وَمَـنْ قَـالَ لَفْظـِي بـِالْقُرْآنِ غَيْـرُ :  تَعَـالَىقَـالَ أَئمَِّ
فْـظَ يُطْلَـقُ عَلَـى مَعْنيََـيْنِ أَحَـدُهُمَا الْمَلْفُـوظُ , مَخْلُوقٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ  بـِهِ وَهُـوَ يَعْنوُنَ غَيْرَ بدِْعِيَّةٍ الْجَهْمِيَّـةِ; وَذَلـِكَ لأِنََّ اللَّ

ظُ وَهُوَ فعِْلُ الْعَبْدِ , يْسَ فعِْلاً للِْعَبْدِ وَلاَ مَقْدُورًا لَهُ الْقُرْآنُ وَهُوَ كَلاَمُ االلهِ لَ  فَـإذَِا أُطْلـِقَ لَفْـظُ الْخَلْـقِ عَلَـى , وَالثَّانيِ التَّلَفُّ
لَ وَهُوَ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ  قُرْآنِ غَيْرُ مَخْلُـوقٍ شَـمِلَ الْمَعْنـَى وَإذَِا عُكسَِ الأْمَْرُ بأَِنْ قَالَ لَفْظيِ باِلْ , الْمَعْنىَ الثَّانيِ شَمِلَ الأْوََّ

ُ  هُـوَ  قُلۡ  سمح: فَإنَِّكَ إذَِا سَمِعْتَ رَجُلاً يَقْرَأُ , وَهَذَا ظَاهِرٌ عِندَْ كُلِّ عَاقلٍِ , الثَّانيَِ وَهِيَ بدِْعَةٌ أُخْرَى منِْ بدَِعِ الاِتِّحَادِيَّةِ  َّĬٱ
حَدٌ  
َ
ظِ , وَتَقُولُ هَذَا لَفْظُ فُلاَنٍ بسُِورَةِ الإِْخْلاَصِ , خْلاَصِ تَقُولُ هَذَا لَفْظُ سُورَةِ الإِْ  سجىأ إذِِ اللَّفْظُ مَعْنىً مُشْتَرَكٌ بَيْنَ التَّلَفُّ

لَ   .وَجَلَّ الَّذِي هُوَ فعِْلُ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْمَلْفُوظِ بهِِ الَّذِي هُوَ كَلاَمُ االلهِ عَزَّ  ـوْتُ : فُ بقَِـوْلهِِمْ وَهَذَا بخِِلاَفِ مَا ذَكَرَ السَّ الصَّ
وْتِ الْبَتَّةَ , صَوْتُ الْقَارِي وَالْكَلاَمُ كَلاَمُ الْبَارِي وْتَ مَعْنىً خَاصٌّ بفِِعْلِ الْعَبْدِ لاَ يَتَناَوَلُ الْمَتْلُوَّ الْمُؤَدَّى باِلصَّ , فَإنَِّ الصَّ

هَذَا صَوْتُ فُلاَنٍ يَقْرَأُ قُلْ هُـوَ االلهُ : وَإنَِّمَا تَقُولُ , دٌ وَلاَ يَقُولُ ذَلكَِ عَاقلٌِ وَلاَ يَصْلُحُ أَنْ تَقُولَ هَذَا صَوْتُ قُلْ هُوَ االلهُ أَحَ 
ـلاَةُ وَال. أَحَدٌ وَنَحْوَ ذَلكَِ  ـلاَ نَعَمْ إذَِا سَمِعَ كَلاَمَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ منِـْهُ تَعَـالَى بـِدُونِ وَاسِـطَةٍ كَسَـمَاعِ مُوسَـى عَلَيْـهِ الصَّ مُ سَّ
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لاَمُ وَسَمَاعِ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَلاَمَهُ منِهُْ عَزَّ وَجَلَّ فَحِينئَذٍِ التِّلاَوَةُ وَ  الْمَتْلُـوُّ صِـفَةُ الْبَـارِي عَـزَّ وَجَـلَّ وَسَمَاعِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّ
ا كَبيِرًا. لَيْسَ منِهَْا شَيْءٌ مَخْلُوقٌ  ăتَعَالَى االلهُ عُلُو. 

 لاَ ـلَّ وَعَ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ـأنَّ ـبِ ... وَى الثِّقَاتُ عَنْ خَيْرِ الْمَلاَ ـ وَقَدْ رَ  ٦٠
يْلِ الأْخَِيرِ يَنزِْلُ  ٦١  نْ تَائبٍِ فَيُقْبَلُ ?ـلْ مِ ـقُولُ هَ ـيَ ... ـ فيِ ثُلُثِ اللَّ
 هْ يَجِدْ كَريِمًا قَابلاًِ للِْمَعْذِرَ ... ـ هَلْ مِنْ مُسِيءٍ طالبٍِ للِْمَغْفِرَهْ  ٦٢
ائلِْ ـوَيَسْتُ ... ـ يَمُنُّ باِلْخَيْرَاتِ وَالْفَضَائلِْ  ٦٣  رُ الْعَيْبَ وَيُعْطيِ السَّ

بِّ عَـزَّ وَجَـلَّ كَمَـا ثَبَـ: أَيْ  زُولِ للِـرَّ يمَانُ بهِِ وَإثِْبَاتُهُ وَإمِْرَارُهُ كَمَا جَاءَ; صِـفَةُ النُّـ ا يَجِبُ الإِْ تَ فـِي الأْحََادِيـثِ وَممَِّ
حِيحَ  نْيَا حِـينَ يَبْقَـى ثُلُـثُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ , ةِ الْمَشْهُورَةِ الصَّ يَنزِْلُ رَبُّناَ كُلَّ لَيْلَةٍ إلَِى سَمَاءِ الـدُّ

يْلِ فَيَقُولُ   .»فَأَغْفِرَ لَهُ  مَنْ يَسْتَغْفِرُنيِ, مَنْ يَسْأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ , مَنْ يَدْعُونيِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ : اللَّ
قٍ بقَِلْبهِِ مُسْتَيْقِنٍ بمَِا فيِ هَذِهِ الأْخَْبَارِ منِْ ذِكْرِ نُـ بِّ جَـلَّ وَعَـلاَ مـِنْ وَنَحْنُ نَشْهَدُ شَهَادَةَ مُقِرٍّ بلِسَِانهِِ مُصَدِّ زُولِ الـرَّ

نْيَالَمْ صلى الله عليه وسلم غَيْرِ أَنْ نَصِفَ الْكَيْفِيَّةَ; لأِنََّ نَبيَِّناَ الْمُصْطَفَى  , وَأَعْلَمَنـَا أَنَّـهُ يَنـْزِلُ , يَصِفْ كَيْفِيَّةَ نُزُولِ خَالقِِنـَا إلَِـى سَـمَاءِ الـدُّ
قُونَ . بَيَانَ مَا باِلْمُسْلمِِينَ إلَِيْهِ الْحَاجَةُ منِْ أَمْرِ دِينهِِمْ  صلى الله عليه وسلموَااللهُ جَلَّ وَعَلاَ لَمْ يَتْرُكْ وَلاَ نَبيُِّهُ  بمَِـا فـِي  فَنحَْنُ قَائلُِونَ مُصَـدِّ

فِـينَ الْقَـوْلَ بصِِـفَةِ هَذِهِ الأْخَْبَارِ منِْ ذِكْرِ النُّزُولِ كَمَا يَشَاءُ رَبُّنـَا وَعَلَـى مَـا يَليِـقُ بجَِلاَلـِهِ وَعَظَمَتـِهِ عَـزَّ وَجَـلَّ  غَيْـرَ مُتَكَلِّ
سِيرُ بسَِيْرِ النُّصُوصِ حَيْثُ سَـارَتْ وَنَقِـفُ مَعَهَـا حَيْـثُ وَقَفَـتْ لاَ فَنَ , لَمْ يَصِفْ لَناَ كَيْفِيَّةَ النُّزُولِ  صلى الله عليه وسلمإذِِ النَّبيُِّ , الْكَيْفِيَّةِ 

 . نَعْدُوهَا إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى وَلاَ نَقْصُرُ عَنهَْا
مِينَ فَخَاضُـوا فـِي مَعْنـَى ذَلـِكَ  وَفـِي خُلُـوِّ , قَـالِ وَعَدَمـِهِ وَفـِي ذَلـِكَ الاِنْتِ , وَقَدْ تَكَلَّفَتْ جَمَاعَةٌ منِْ مُثْبتِيِ الْمُتَكَلِّ

وَهُوَ ضَـرْبٌ مـِنَ التَّكْييِـفِ لَـمْ يَـأْتِ فـِي , وَدُخُولٌ فيِمَا لاَ يَعْنيِهِمْ , الْعَرْشِ منِهُْ وَعَدَمهِِ نَفْيًا وَإثِْبَاتًا وَذَلكَِ تَكَلُّفٌ منِهُْمْ 
حَابَةُ النَّبيَِّ  ثَهُمْ باِلنُّزُولِ  عَنْ  صلى الله عليه وسلملَفْظِ النُّصُوصِ وَلَمْ يَسْأَلِ الصَّ فَنحَْنُ نُؤْمنُِ بذَِلكَِ ونصـدق , شَيْءٍ منِْ ذَلكَِ حِينَ حَدَّ

قُوا , يَلْزَمُ منِْ إثِْبَاتِ كَذَا كَيْتَ وَكَيْتَ فـِي أَيِّ شَـيْءٍ مـِنْ صِـفَاتِ االلهِ : فَإنِْ قَالَ لَناَ مُتَعَنِّتٌ أَوْ مُتَنطَِّعٌ . بهِِ كَمَا آمَنوُا وَصَدَّ
عِيهِ وَإنَِّمَا تُلْزِمُ قَائلَِ ذَلكَِ وَهُوَ رَسُولُ االلهِ : ا لَهُ قُلْنَ  فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ لاَزِمًا لمَِا قَالَهُ حَقِيقَـةً صلى الله عليه وسلم أَنْتَ لاَ تُلْزِمُناَ نَحْنُ فيِمَا تَدَّ

                                                     
 ).٧٥٨(, ومسلم )١١٤٥(أخرجه البخاري )٣١(
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يمَانُ بهِِ إذِْ لاَزِمُ الْحَقِّ حَقٌّ  مٌ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلملَهُ فَأَنْتَ مُعْتَرِضٌ عَلَى النَّبيِِّ وَإنِْ لَمْ يَكُ ذَلكَِ لاَزِمًا , وَجَبَ الإِْ كَاذِبٌ عَلَيْهِ مُتَقَدِّ
دِ بْنِ صَالحِِ بْنِ هَانئٍِ سَمِعَ أَحْمَـدَ بْـنَ سَـلَمَةَ سَـمِعْتُ إسِْـحَاقَ . يَدَيْهِ   بْـنَ رَاهَوَيْـهِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكمِِ عَنْ مُحَمَّ

مَجْلسُِ الأْمَيِـرِ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ طَـاهِرٍ فَسَـأَلَنيِ الأْمَيِـرُ عَـنْ  −يَعْنيِ إبِْرَاهِيمَ بْنَ أَبيِ صَالحٍِ −ذَا الْمُبْتَدِعَ جَمَعَنيِ وَهَ : يَقُولُ 
آمَنـْتُ بـِرَبٍّ يَفْعَـلُ مَـا : لْـتُ فَقُ . فَقَالَ بن أَبيِ صَالحٍِ كَفَرْتُ برَِبٍّ يَنـْزِلُ مـِنْ سَـمَاءٍ إلَِـى سَـمَاءٍ , أَخْبَارِ النُّزُولِ فَسَرَدْتُهَا

 .يَشَاءُ 
هُ يَجِيءُ يَوْمَ الْفَصْلِ  ٦٤  كَمَا يَشَاءُ للِْقَضَاءِ الْعَدْلِ ... ـ وَأنَّ

ٓ  ينَظُرُونَ  هَلۡ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى َّƅِن  إ
َ
تيَِهُمُ  أ

ۡ
ُ  يأَ َّĬٱلۡغَمَامِ  مِّنَ  ظُلَلٖ  فِ  ٱ  ۡ مۡـرُۚ   وقَضُيَِ  مَلَٰٓئكَِـةُ وَٱل

َ
˯Ǔَ  ٱلۡ

  ِ َّĬمُورُ  ترُجَۡعُ  ٱ
ُ
ۖٓ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٢١٠: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡ َّȃَ  تِ  إذَِا رۡضُ  دُكَّ

َ
ا  ٱلۡ ا  دَكّٗ ا  ٢١دَكّٗ وجََاءَٓ رَبُّكَ وَٱلمَۡلَكُ صَفّٗ

ا  حِيحَيْ وَ , ]٢٢−٢١: الْفَجْرِ [ سجى٢٢صَفّٗ فَاعَةِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فيِ الصَّ اسَ «: وَفيِـهِ  ڤنِ منِْ حَدِيثِ الشَّ يَجْمَـعُ االلهُ النَّـ
مْسَ , مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ : يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ  مْسَ الشَّ , الْقَمَرَ  وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ , فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّ

ةُ فيِهَـا شَـافعُِوهَا , وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ  يَعْنـِي ابْـنَ , أَوْ مُناَفقُِوهَـا شَـكَّ إبِْـرَاهِيمُ −وَتَبْقَى هَذِهِ الأْمَُّ
اوِيَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ  جَـاءَ رَبُّنـَا هَذَا مَكَانُناَ حَتَّى يَأْتيَِناَ رَبُّناَ فَإذَِا : ا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ أَنَ : فَيَأْتيِهِمُ االلهُ تَعَالَى فَيَقُولُ  −سَعْدٍ الرَّ

تيِ يَعْرِفُونَ , فَناَعَرَ  ـرَا, أَنْـتَ رَبُّنـَا فَيَتْبَعُونَـهُ : أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ : فَيَقُولُ , فَيَأْتيِهِمُ االلهُ فيِ صُورَتهِِ الَّ طُ بَـيْنَ وَيُضْـرَبُ الصِّ
هَبيُِّ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى, »ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ  أَحَادِيثُ نُزُولِ الْبَارِي مُتَوَاترَِةٌ قَدْ سُقْتُ طُرُقَهَا وَتَكَلَّمْتُ عَلَيْهَا بمَِا : قَالَ الذَّ

 .أُسْأَلُ عَنهُْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
ـــهُ يُـــرَى بـِـلاَ إنِْـ ـ٦٥ ةِ الْ ... ـارِ كَ وَأَنَّ  فِـرْدَوْسِ بـِالأْبَْـصَارِ فـِـي جَـنَّـ
 رْآنِ ـكَمِ الْـقُ ـكَـمَـا أَتَــى فـِي مُـحْ ... كُــلٌّ يَــرَاهُ رُؤيَــةَ الْـعِـيَانِ  ـ٦٦
 امِ ـمِـنْ غَـيْرِ مَـا شَـكٍّ وَلاَ إبِْـهَ ... وَفـِـي حَـدِيـثِ سَـيِّدِ الأْنََـامِ  ـ٦٧

                                                     
 ).٥٦٨ص(البيهقي في الأسماء والصفات )٣٢(
 ).١٨٢(, ومسلم )٦٥٧٣(أخرجه البخاري )٣٣(
 ).٧٣ص(كتاب العلو )٣٤(
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مْسِ صَحْوًا لاَ سَحَابَ دُونَهَا... قٍّ لَيْسَ يَمْتَرُونَهَا رُؤْيَةَ حَ  ـ٦٨  كَالشَّ
ؤْيَـةِ أَوْلـِـيَــاؤُهُ  ـ٦٩  فَـضِـيـلَةً وَحُـجِـبُـوا أَعْـــدَاؤُهُ ... وَخُــــصَّ بـِـالـرُّ

ةٌ  يوَۡمَئذِٖ  وجُُوهٞ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَقَالَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ  ,]٢٤−٢٣: الْقِيَامَةِ [ سجى٢٣ا ناَظِرَةٞ إǓَِٰ رَبّهَِ  ٢٢نَّاضَِ
ارِ  ٓ  سمح: الْكُفَّ َّȃَ  ۡهُم بّهِِمۡ  عَن  إنَِّ َّمَحۡجُوبُونَ  يوَۡمَئذِٖ  رَّ فِـينَ [ سجىل فَـإذَِا حُجِـبَ أَوْليَِـاؤُهُ فَـأَيُّ فَضِـيلَةٍ لَهُـمْ عَلَـى  ,]١٥: الْمُطَفِّ
برَۡارَ  إنَِّ  سمح: الَىوَقَالَ تَعَ , أَعْدَائهِِ 

َ
رَائٓكِِ ينَظُرُونَ  ٢٢نعَِيمٍ  لَفِ  ٱلۡ

َ
فِينَ [ سجىȇَ٢٣َ ٱلۡ وَهَـذِهِ الآْيَـاتُ  ,]٢٣ −٢٢:الْمُطَفِّ
لاَلَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِيِنَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَـا إلاَِّ مُكَـابرٌِ قَـدْ خَـتَمَ وَ  ,لاَ تَقْبَلُ تَحْرِيفًا وَلاَ تَأْوِيلاً  ,صَرِيحَةُ الدَّ لاَ يَرُدُّ

 .االلهُ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ منِْ بَعْدِ االلهِ 
نتَْهُ هَذِهِ الآْيَاتُ  ـحِيحَيْنِ مـِنْ حَـ ,وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الأْحََادِيثُ بمَِعْنىَ مَا تَضَمَّ أَنَّ نَاسًـا  ڤدِيثِ أَبـِي هُرَيْـرَةَ فيِ الصَّ

ونَ فيِ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ «: صلى الله عليه وسلم ِ يَا رَسُولَ االلهِ هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ? فَقَالَ رَسُولُ االله: قَالُوا : قَـالُوا ,»هَلْ تُضَارُّ
ــا رَسُــولَ االلهِ  ــالَ , لاَ يَ ونَ «: قَ ــيْسَ دُونَهَــا سَــحَابٌ هَــلْ تُضَــارُّ ــمْسِ لَ ــةِ الشَّ ــالُوا ,»فِــي رُؤْيَ ــالَ , لاَ : قَ ــهُ «: قَ ــإنَِّكُمْ تَرَوْنَ فَ

ـرِيحَةُ  صلى الله عليه وسلمفَهَذَا كتَِابُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةُ رَسُولِ االلهِ  .»كَذَلكَِ  ـحِيحَةُ الصَّ هَـا مُجْتَمِعَـةٌ عَلَـى أَنَّ الْمُـؤْمنِيِنَ , الصَّ كُلُّ
ةِ يَرَوْ  ذُونَ بـِالنَّظَرِ إلَِـى وَجْهِـهِ الْكَـرِيمِ وَذَلـِكَ غَايَـةُ النَّعِـيمِ وَأَعْلَـى الْكَرَامَـاتِ , نَ رَبَّهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فـِي الْجَنَّـ وَيَتَلَـذَّ

ـهِ وَنُشْـهِدُ االلهَ تَعَـالَى , عِـيمِ وَلذَِا يَذْهَلُونَ باِلنَّظَرِ إلَِيْهِ عَنْ كُلِّ مَا هُمْ فيِهِ مـِنَ النَّ , وَأَفْضَلُ فَضِيلَةٍ  فَـنحَْنُ نُـؤْمنُِ بـِذَلكَِ كُلِّ
ةَ , وَمَلاَئكَِتَهُ وَأَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَالْمُؤْمنِيِنَ عَلَى ذَلـِكَ  وَنَضْـرَعُ إلَِـى االلهِ تَعَـالَى وَنَـدْعُوهُ بأَِسْـمَائهِِ الْحُسْـنىَ أَنْ يَرْزُقَنـَا لَـذَّ

لَفِ  وَلاَ خِلاَفَ  .وَجْهِهِ تَعَالَى فيِ جَنَّةِ عَدْنٍ النَّظَرِ إلَِى  فيِ ثُبُوتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمنِيِنَ رَبَّهُمْ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى فـِي دَارِ  بَيْنَ السَّ
ـحَابَةِ وَالتَّـابعِِينَ وَإنَِّمَا وَقَـعَ , وَكَذَا لاَ خِلاَفَ بَيْنهَُمْ فيِ أَنَّهُ لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ قَبْلَ الْمَوْتِ . الآْخِرَةِ  فَمَـنْ , الْخِـلاَفُ بَـيْنَ الصَّ

 .رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ االلهُ بَحْثُ ذَلكَِ فيِ مَوْضِعِهِ وَباِاللهِ التَّوْفيِقُ  ڤبَعْدَهُمْ فيِ ثُبُوتِ رُؤْيَةِ النَّبيِِّ 
فَ ـلُّ مَا لَ ــ وَكُ  ٧٠  هَا في مُحْكَمِ الآْيَاتِ ـبَتَ ـأَثْ ... اتِ هُ مِنَ الصِّ
سُولُ  ٧١ هُ التَّسْلِيمُ وَالْقَبُولُ ... ـ أَوْ صَحَّ فيِمَا قَالَهُ الرَّ  فَحَقُّ

                                                     
 ).٢٩٦٨(, ومسلم )٦٥٧٣(أخرجه البخاري )٣٥(
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تـِي أَثْبَتَهَـا هُـوَ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى لنِفَْسِـهِ وَأَخْبَرَنَـ فَاتِ الَّ هِ عَزَّ وَجَلَّ منَِ الصِّ اتِّصَـافهِِ بهَِـا فـِي كتَِابـِهِ ا بِ كُلُّ مَا ثَبَتَ للَِّ
سُولُ  الْعَزِيزِ  حِيحَةِ صلى الله عليه وسلم  أَوْ صَحَّ فيِ مَا قَالَهُ الرَّ ةِ الصَّ هُ التَّسْليِمُ  ,منَِ الأْحََادِيثِ النَّبَوِيَّ مَـا : وَالْقَبُولُ فَنقَُولُ فيِ ذَلكَِ  فَحَقُّ

اسِخِينَ فيِ الْعِلْمِ حَيْ  سِٰخُونَ  سمح: ثُ قَالَ ذَكَرَهُ االلهُ تَعَالَى عَنِ الرَّ ٞ مِّنۡ عِندِ رَبّنَِاۗ وَمَا  فِ  وَٱلرَّ ٱلۡعِلۡمِ يَقُولوُنَ ءَامَنَّا بهِۦِ كُّ
لۡبَبِٰ 

َ
وْلوُاْ ٱلۡ

ُ
ٓ أ َّƅِرُ إ كَّ ۡ  ٧يذََّ نتَ ٱل

َ
نكَ رحََۡةًۚ إنَِّكَ أ ُ ـابُ رَبَّنَا ƅَ تزُِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إذِۡ هَدَيتَۡنَا وَهَبۡ لَاَ مِن لَّ  سجى٨وهََّ

لـِهِ كَمَـا يَفْعَلُـهُ وَلاَ نَضْرِبُ كتَِابَ االلهِ بَعْضَهُ ببَِعْضٍ فَنتََّبعُِ مَا تَشَـابَهَ منِـْهُ ابْتغَِـاءَ الْفِتْنـَةِ وَابْتغَِـاءَ تَأْوِي ,]٨−٧: آلِ عِمْرَانَ [
ذِينَ فيِ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ  ِ , الَّ  .إنَِّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ , كَ بمَِنِّهِ وَكَرَمهِِ وَفَضْلهِِ أَعَاذَنَا االلهُ وَعَصَمَناَ منِْ ذَل

هَا صَريِحَةً كَمَا أَتَتْ  ٧٢  ضَتْ ـقَادِنَا لمَِا لَهُ اقْتَ ـمَعَ اعْتِ ... ـ نُمِرُّ
 يفٍ وَلاَ تَمْثيِلِ ـوَغَيْرِ تكْيِ ... ـ مِنْ غَيْرِ تَحْريِفٍ وَلاَ تَعْطيِلِ  ٧٣
ةِ الْهُدَى ـ بَلْ قَوْلُناَ قَوْلُ أَ  ٧٤  طُوبَى لمَِنْ بهَِدْيهِِمْ قَدِ اهْتَدَى... ئمَِّ

هَا: أَيْ  فَاتِ وَأَحَادِيثهَِا نُمِرُّ بنِقَْـلِ  صلى الله عليه وسلموَعَـنْ رَسُـولهِِ , عَلَى ظَوَاهِرِهَا كَمَا أَتَتْ عَنِ االلهِ تَعَالَى جَمِيعُ الآْيَاتِ وَالصِّ
هِيرَةِ صَحْوًا لَيْسَ دُونَهَا سَـحَابٌ الْعَدْلِ عَنِ الْعَدْلِ مُتَّصِلاً إلَِيْناَ  مْسِ فيِ وَقْتِ الظَّ مَـعَ اعْتقَِادِنَـا إيِمَانًـا وَتَسْـليِمًا , كَالشَّ

ـذِي مَتـِهِ وَعَلَـى الْوَ لمَِا لَهُ اقْتَضَتْ منِْ أَسْمَاءِ رَبِّناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَصِفَاتِ كَمَالهِِ وَنُعُوتِ جَلاَلـِهِ كَمَـا يَليِـقُ بعَِظَ  جْـهِ الَّ
ُ  وَكََّمَ  سمح: كَمَنْ قَالَ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى ,ذَكَرَهُ وَأَرَادَهُ منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ لأِلَْفَاظهَِا َّĬ١٦٤: النِّسَـاءِ [ سجىتكَۡليِمٗـا مُـوسَٰ  ٱ[ , 

وليَِّةِ فرَِارًا منِْ إثِْبَاتِ الْكَلاَمِ كَمَا فَعَلَـهُ بَعْـضُ الْجَهْمِيَّـةِ وَأَنَّ لَفْظَ الْجَلاَلةِِ مَنصُْوبٌ عَلَى الْمَفْعُ , أَنَّ التَّكْليِمَ منِْ مُوسَى
قَـرَأْتُ عَلَـى الأْعَْمَـشِ وَقَـرَأَ , مَا قَرَأَ هَذَا إلاَِّ كَافرٌِ : وَقَدْ عُرِضَ ذَلكَِ عَلَى أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ , وَالْمُعْتَزِلَةِ 
لَمِيِّ وَقَرَأَ أَبُو عَبْـدِ  الأْعَْمَشُ  حْمَنِ السُّ ـلَمِيُّ عَلَى يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ وَقَرَأَ يَحْيَى بْنُ وَثَّابٍ عَلَى أَبيِ عَبْدِ الرَّ حْمَنِ السُّ الـرَّ

ُ   وَكََّمَ  سمح: صلى الله عليه وسلمعَلَى عَليِِّ ابن أَبيِ طَالبٍِ وَقَرَأَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ عَلَى رَسُـولِ االلهِ  َّĬيَعْنـِي برَِفْـعِ  ,سجىتكَۡليِمٗـا مُوسَٰ  ٱ
اءِ , لَفْظِ الْجَلاَلَةِ عَلَى الْفَاعِليَِّةِ  رَوَى ذَلكَِ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عَبْدِ االلهِ عَنِ ابْـنِ , وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقُرَّ

: وَلَهُ فـِي ذَلـِكَ سَـلَفُ الْيَهُـودِ فـِي تَحْرِيـفِ الْكَلـِمِ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ حَيْـثُ قَـالَ تَعَـالَى لَهُـمْ . لَىعَيَّاشٍ رَحِمَهُ االلهُ تَعَا
دٗا  ٱلَۡابَ  وَٱدۡخُلُواْ  سمح ةٞ  وَقُولوُاْ  سُجَّ ا فَخَـالَفُو ,)حِنطَْـةٌ (: فَدَخَلُوا يزحفون على أستاهم وَقَالُوا ,]٥٨: الْبَقَرَةِ [ سجىحِطَّ

                                                     
 ).٦٠١/ ١(انظر تفسير ابن كثير )٣٦(
 ).١٦٤/ ٨( .»حبة في شعيرة«: ورواه البخاري إلا أنهم قالوا فيه, )١٠٣/ ١(انظر تفسير ابن كثير )٣٧(
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لُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لَهُمْ فَكَانَ جَزَاؤُهُمْ مَـا  دًا وَبَدَّ خُولِ سُجَّ : ذَكَـرَهُ االلهُ تَعَـالَى حَيْـثُ يَقُـولُ مَا أَمَرَهُمُ االلهُ بهِِ منَِ الدُّ
لَ  سمح ِينَ  فَبَدَّ ِي  غَيَۡ  قَوƅًۡ  ظَلَمُواْ  ٱلَّ نزَلَۡ  لهَُمۡ  قيِلَ  ٱلَّ

َ
ِينَ  ȇََ  ا فَأ مَاءِٓ  مِّنَ  رجِۡزٗا  ظَلَمُواْ  ٱلَّ  سجىيَفۡسُـقُونَ  كَنـُواْ  بمَِـا  ٱلسَّ

 .وَجَعَلَهُمُ االلهُ عِبْرَةً لمَِنْ بَعْدَهُمْ  ,]٥٩: الْبَقَرَةِ [
نَادِقَةُ أَيْضًا كَتَأْوِيلهِِمْ  منِْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَ  : إنَِّ االلهَ تَعَالَى قَالَ : فَيُقَالُ لَهُ  ,تَعَالَى باِلنَّفْسِ  هُ وَجْهَ لمَِعَانيِهَا كَمَا فَعَلَهُ الزَّ
كۡرَامِ  ٱلَۡلَلِٰ  ذُو  رَبّكَِ  وجَۡهُ  وَيَبۡقَٰ  سمح حْمَنِ [ سجىوَٱلِۡ عَلَـى الْفَاعِليَِّـةِ وَلَفْـظُ رَبِّ مَجْـرُورٌ فَذَكَرَ الْوَجْهَ مَرْفُوعًا  ,]٢٧: الرَّ

ضَافَةِ  اتَ لَكَانَـتِ الْقِـرَاءَةُ , باِلتَّبعِِيَّةِ نَعَتَا لوَِجْهٍ ذُو مَرْفُوعًا  وَذَكَرَ , باِلإِْ وَيَبْقَـى وَجْـهُ رَبِّـكَ ذِي ( :فَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ هُـوَ الـذَّ
كْرَامِ  كۡـرَامِ  لَـٰلِ ٱلَۡ  ذيِ  رَبّـِكَ  ٱسۡـمُ  تبََرَٰكَ  سمح: باِلْيَاءِ لاَ باِلْوَاوِ كَمَا قَالَ تَعَالَى )الْجَلاَلِ وَالإِْ حْمَنِ [ سجىوَٱلِۡ  ,]٧٨: الـرَّ

فْعِ إجِْمَاعًا تَبَيَّنَ  ا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فيِ الآْيَةِ الأْوُلَى باِلرَّ بِّ فَلَمَّ ا كَانَ صِفَةً للِرَّ اتِ لَيْسَ هُوَ فَخَفَضَهَ لَمَّ  أَنَّ الْوَجْهَ صِفَةٌ للِذَّ
اتَ  ا رَأَى آخَرُونَ منِهُْمْ  ,الذَّ اتِ أَوِ الْغَيْـرِ لَجَئُـوا إلَِـى طَـاغُوتِ الْمَجَـازِ فَعَـدَلُوا إلَِـى تَأْوِيلـِهِ بـِهِ  وَلَمَّ فَسَادَ تَأْوِيلهِِمْ باِلذَّ

ارِ (وَ  )وَجْهُ الْكَلاَمِ (: أَوْلَى وَأَنَّهُ كَمَا يُقَالُ  فُـوا الْكَـذِبَ عَلَـ, وَنَحْـوُ ذَلـِكَ  )وَجْـهُ الثَّـوْبِ (وَ  )وَجْهُ الدَّ ى االلهِ تَعَـالَى فَتَكَلَّ
وا منِـْهُ  صلى الله عليه وسلموَعَلَى رَسُولهِِ  ارُ : فَيُقَـالُ لَهُـمْ , كُلَّ التَّكَلُّفِ ثُمَّ نُكسُِوا عَلَـى رُءُوسِـهِمْ فَوَقَعُـوا فيِمَـا فَـرُّ أَلَـيْسَ الثَّـوْبُ وَالـدَّ

ــذَ  ــالَى بِ ــهَ االلهِ تَعَ ــبَّهْتَمْ وَجْ ــدْ شَ ــا وَقَ هَ ــاتٍ كُلَّ ــلاَمُ مَخْلُوقَ ــاصٍ وَالْكَ ــينَ مَنَ ــلاَصُ وَلاَتَ حِ ــاكُ وَالْخَ ــأَيْنَ الْفِكَ : لكَِ? فَ
ِي  ظَنُّكُمُ  وَذَلٰكُِمۡ  سمح رۡدƊَكُٰمۡ  برَِبّكُِمۡ  ظَنَنتُم  ٱلَّ

َ
صۡبَحۡتُم  أ

َ
ـلَتْ [ سجىٱلۡخَسِِٰينَ  مِّنَ  فَأ لُـوا الْيَـدَ  ,]٢٣: فُصِّ وَكَمَـا أَوَّ

يـَدَاهُ  بـَلۡ  سمح: فَعَلَـى هَـذَا التَّأْوِيـلِ يَكُـونُ قَوْلُـهُ تَعَـالَى, نعِْمَـةٌ : أَيْ  )يَدٌ عِندِْي لَكَ (: عَرَبِ باِلنِّعْمَةِ وَاسْتَشْهَدُوا بقَِوْلِ الْ 
هِ إلاَِّ نعِْمَتَيْنِ وَااللهُ تَعَالَى يَقُولُ , نعِْمَتَاهُ : يَعْنيِ ,]٦٤: الْمَائدَِةِ [ سجىمَبۡسُوطَتَانِ   لـَمۡ  سمح: فَلَمْ يُثْبتُِوا للَِّ

َ
نَّ  تـَرَوۡاْ  أ

َ
َ  أ َّĬرَ  ٱ سَـخَّ

ا  لَكُم   مَوَٰتِٰ  فِ  مَّ رۡضِ  فِ  وَمَا  ٱلسَّ
َ
سۡبَغَ  ٱلۡ

َ
: وَيَكُونُ قَوْلُهُ تَعَـالَى ,]٢٠: لُقْمَانَ [ سجىوَبَاطِنَةٗۗ  ظَهِٰرَةٗ  نعَِمَهُۥ  عَلَيۡكُمۡ  وَأ

ۖ  خَلَقۡتُ  لمَِا  سمح مَتيِ فَأَيُّ فَضِيلَةٍ لآِدَمَ عَلَى غَيْرِهِ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ? وَهَـلْ مـِنْ أَحَـدٍ لَـمْ بنِعِْ ,أَرَادَ  ,]٧٥: صَ [ سجىبيَِدَيَّ
لُوا الاِسْتوَِاءَ باِلاِسْتيِلاَءِ وَاسْتَشْهَدُوا ببَِيْتٍ مَجْهُولٍ مَرْوِيٍّ عَلَى خِـلاَفِ وَجْهِـهِ وَهُـوَ  .يَخْلُقْهُ االلهُ بنِعِْمَتهِِ? مَـا  وَكَمَا تَأَوَّ

 :يُنسَْبُ إلَِى الأْخَْطَلِ النَّصْرَانيِِّ 
 منِْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ ... قَدِ اسْتَوَى بشِْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ 

سْـلاَمِ وَلاَ عَلَـى نِ افَعَدَلُوا عَنْ أَكْثَرَ منِْ أَلْفِ دَليِلٍ منَِ التَّنزِْيلِ إلَِى بَيْتٍ يُنسَْبُ إلَِى بَعْضِ الْعُلُوجِ لَيْسَ عَلَى دِي لإِْ
رُونَ بهِِ كَلاَمَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمِلُونَهُ عَلَيْهِ , لُغَةِ الْعَرَبِ  غَةِ لذَِلكَِ وَأَنَّ , فَطَفِقَ أَهْلُ الأْهَْوَاءِ يُفَسِّ ةِ أَهْلِ اللُّ مَعَ إنِْكَارِ عَامَّ

غَـةِ فـِي زَمَانـِهِ . وَجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ الْبَتَّةَ الاِسْتوَِاءَ لاَ يَكُونُ بمَِعْنىَ الاِسْتيِلاَءِ بِ  وَقَدْ سُئلَِ ابْنُ الأْعَْرَابيِِّ وَهُـوَ إمَِـامُ أَهْـلِ اللُّ
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يْءِ حَتَّى يَكُونَ لَهُ فيِهِ مُضَادٌّ : فَقَالَ  جُلِ اسْتَوْلَى عَلَى الشَّ هُمَا غَلَبَ قيِلَ اسْتَوْلَ , الْعَرَبُ لاَ تَقُولُ للِرَّ وَااللهُ سُبْحَانَهُ , ىفَأَيُّ
ةِ مَعَـانٍ بحَِسَـبِ أَدَاتـِهِ الْمُقْتَرِنَـةِ بـِهِ . .هـ. الاَ مُغَالبَِ لَهُ  ـلَفُ الاِسْـتوَِاءَ بعِِـدَّ ـرَ السَّ وَبحَِسَـبِ تَجْرِيـدِهِ عَـنِ , وَقَدْ فَسَّ

انْتَحَلَ ذَلكَِ أَهْلُ الأْهَْوَاءِ وَالْبدَِعِ لاَ باِشْـتقَِاقٍ صَـغِيرٍ وَلاَ  سْتيِلاَءِ حَتَّىوَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ منِهُْمْ أَنَّهُ يَأْتيِ بمَِعْنىَ الاِ , الأْدََاءِ 
ارِ الآْخِرَةِ باِلاِنْتظَِ . بَلْ باِسْتنِبَْاطٍ مُخْتَلَقٍ وَافَقَ الْهَوَى الْمُتَّبَعَ , كَبيِرٍ  لُوا النَّظَرَ إلَِى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ فيِ الدَّ إنَِّـهُ : ارِ قَـالُواوَتَأَوَّ

ى بنِفَْسِـهِ لاَ : فَيُقَالُ لَهُمْ  ,]١٣: الْحَدِيدِ [ سجىنُّوركُِمۡ  مِن  نَقۡتَبسِۡ  ٱنظُرُوناَ  سمح: كَقَوْلهِِ  أَلَيْسَ إذَِا كَانَ بمَِعْنىَ الاِنْتظَِـارِ تَعَـدَّ
بْصَـارُ أَلَمْ يُضِفِ ا سجىٱنظُرُوناَ سمح: يَحْتَاجُ إلَِى أَدَاةٍ كَمَا فيِ قَوْلهِِ  تـِي فيِهَـا الإِْ هِ بـِإلَِى , اللهُ تَعَالَى النَّظَرَ إلَِـى الْوُجُـوهِ الَّ وَيُعَـدِّ

غَةِ  تيِ تُفِيدُ الْمُعَايَنةََ باِلْبَصَرِ عِندَْ جَمِيعِ أَهْلِ اللُّ نتُمۡ  قُلۡ  سمحالَّ
َ
عۡلَمُ  ءَأ

َ
مِ  أ

َ
ۗ  أ ُ َّĬـرْهُ النَّبـِيُّ  ,]١٤٠: البقرة[ سجىٱ  صلى الله عليه وسلم أَوَلَـمْ يُفَسِّ
ؤْيَةِ الْجَليَِّةِ عِيَانًا باِلأْبَْصَارِ فيِ أَكْثَرَ منِْ خَمْسِينَ حَدِيثًا صَحِيحًا ـمْسَ صَـحْوًا , باِلرُّ ؤْيَـةَ برُِؤْيَتنِـَا الشَّ حَتَّى شَبَّهَ تلِْـكَ الرُّ

ؤْيَةِ , لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ  ؤْيَةِ باِلرُّ حَابَةُ مُؤْمنِيِنَ بذَِلكَِ , مَرْئيِِّ لاَ للِْمَرْئيِِّ باِلْ , تَشْبيِهًا للِرُّ ثُونَ بهِِ مَـنْ , وَلَمْ يَزَلِ الصَّ وَيُحَدِّ
ا, بَعْدَهُمْ منَِ التَّابعِِينَ  ăـحَابَةِ . وَيَنقُْلُهُ التَّابعُِونَ إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ وَهَلُمَّ جَر رِيعَةِ عَـنِ الصَّ فَنحَْنُ أَخَذْنَا دِيننَاَ عَنْ حَمَلَةِ الشَّ

ؤْيَةِ اسْتدِْلاَلُهُمْ بقَِوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  نْ أَخَذْتُمْ? وَمنِْ شُبُهَاتهِِمْ فيِ نَفْيِ الرُّ بصَۡـٰرُ  تدُۡركُِهُ  ƅَّ  سمح: فَأَنْتُمْ عَمَّ
َ
 سجىٱلۡ

حَابَةِ تَفْسِيرَانِ  ,]١١٣: الأْنَْعَامِ [ لُهُ : وَهَذِهِ الآْيَةُ فيِهَا عَنِ الصَّ نْيَاأَوَّ , ڤوَهُـوَ مَـرْوِيٌّ عَـنْ عَائشَِـةَ , مَا لاَ يُرَى فيِ الـدُّ
لاَ : أَيْ  سجىتدُۡركُِـهُ  ƅَّ  سمح ڤثَانيِهُمَا تَفْسِـيرُ ابْـنِ عَبَّـاسٍ . رَأَى رَبَّهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ  صلى الله عليه وسلموَبذَِلكَِ نَفَتْ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ االلهِ 

ؤْيَةِ فَالنَّفْيُ للإِْحَِا, تُحِيطُ بهِِ  نْيَا وَالآْخِرَةِ طَةِ لاَ للِرُّ ـحَابَةِ مـِنْ طَرِيـقٍ , , وَهَذَا عَامٌّ فيِ الدُّ وَلَمْ يُنقَْلْ عَنْ أَحَدٍ مـِنَ الصَّ
ؤْيَةِ فيِ الآْخِرَةِ  اسِـخِينَ فـِي الْعِلْـمِ , صَحِيحٍ وَلاَ ضَعِيفٍ أَنَّهُ أَرَادَ بذَِلكَِ نَفْيَ الرُّ ـذِينَ يَعْلَمُـونَ تَأْوِيـلَ  فَهَذَا تَفْسِيرُ الرَّ الَّ

رَ الآْيَةَ بمَِا افْتَرَيْتُمُوهُ? عَاؤُهُمْ مَعْنىَ  .الْكتَِابِ هَلْ بَيْنهَُمْ منِْ أَحَدٍ فَسَّ  سجىتـَرƊَنِٰ  لَـن  سمح التَّأْبيِـدُ فـِي النَّفْـيوَمنِْ إفِْكهِِمُ ادِّ
نْيَا وَلاَ فيِ الآْخِرَةِ «:حَدِيثًا مُخْتَلَقًا لَفْظُهُ  صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَذَبُوا عَلَى رَسُولِ االلهِ  ,]١٤٣: الأْعَْرَافِ [ وَهُـوَ . »لَنْ تَرَانيِ فيِ الدُّ

نَّةِ  صلى الله عليه وسلممَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ عَلَى النَّبيِِّ  ةِ الْحَدِيثِ وَالسُّ غَـةِ الْعَرَبيَِّـةِ , باِتِّفَاقِ أَئمَِّ ـةِ اللُّ  )نْ لَـ(إنَِّ نَفْـيَ : وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ منِْ أَئمَِّ
رِينَ  مَخْشَرِيُّ منَِ الْمُتَأَخِّ وَجُحُودِ صِفَاتِ الْخَـالقِِ جَـلَّ , قَالَ ذَلكَِ تَرْوِيجًا لمَِذْهَبهِِ فيِ الاِعْتزَِالِ , للِتَّأْبيِدِ مُطْلَقًا إلاَِّ الزَّ

ةُ التَّفْسِيرِ كَابْنِ كَثيِرٍ وَغَيْرِهِ, وَرَ , وَعَلاَ  هُ عَلَيْهِ أَئمَِّ هُ ابْنُ مَالكٍِ فيِ الْكَافيَِةِ حَيْثُ قَالَ وَقَدْ رَدَّ  :دَّ

                                                     
 ).١٩٥−١٩٤ص( بي انظر مختصر العلو للذه)٣٨(
 ).١٦٨/ ٢(تفسير ابن كثير )٣٩(
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 فَقَوْلَهُ ارْدُدْ وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا... وَمَنْ يَرَى النَّفْيَ بلَِنْ مُؤَبَّدًا 
ـذِ , هُوَ الْمُتَجَلِّي للِْجَبَلِ حَتَّى انْدَكَّ  ,]١٤٣: الأْعَْرَافِ [ سجىترƊََنِٰ  لَن  سمحوَالْقَائلُِ لمُِوسَى  ي وَعَـدَ الْمُـؤْمنِيِنَ وَهُوَ الَّ

ـذِي قَـالَ  ,]٢٦: يونس[ سجىوَزيَِادَةۖٞ  ٱلُۡسۡنَٰ  سمح ةٌ  يوَۡمَئذِٖ  وجُُوهٞ  سمح: وَهُوَ الَّ −٢٢: القيامـة[ سجى٢٣إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٞ  ٢٢نَّاضَِ
لاَمَُ فَاتَّضَحَ بذَِلكَِ أَنَّ  ,]٢٣ إنَِّمَا أَرَادَ عَـدَمَ اسْـتطَِاعَتهِِ رُؤْيَـةَ االلهِ تَعَـالَى فـِي هَـذِهِ  سجىترƊََنِٰ  لَن  سمح: قَوْلُهُ لمُِوسَى عَلَيْهِ السَّ

رَ تَعَالَى ذَلكَِ بقَِوْلهِِ جَلَّ جَلاَلُهُ  ةِ فيِهَا عَنْ ذَلكَِ كَمَا قَرَّ ارِ لضَِعْفِ الْقُوَى الْبَشَرِيَّ فَـإنِِ  ٱلَۡبَـلِ  إǓَِ  ٱنظُرۡ  وَلَكِٰنِ  سمح: الدَّ
ا  ترƊََنِٰۚ  فَسَوۡفَ  مَكَنهَُۥ  ٱسۡتَقَرَّ   ٰ  فَلَمَّ ا  جَعَلَهُۥ  للِۡجَبَلِ  رَبُّهُۥ  تََلَّ . الآْيَـةَ ] ١٤٣: الأْعَْـرَافِ [ سجىصَعِقٗاۚ  مُوسَٰ  وخََرَّ  دَكّٗ

ا فيِ الآْخِرَةِ فَيَخْلُقُ فَإذَِا لَمْ يَثْبُتِ الْجَبَلُ لتَِجَلِّي االلهِ تَعَالَى فَكَيْفَ يَثْبُتُ مُوسَى لذَِلكَِ وَهُوَ  بَشَرٌ خُلقَِ منِْ ضَعْفٍ? وَأَمَّ
ةً للِنَّظَرِ إلَِى وَجْهِهِ عَزَّ وَجَلَّ  ةً مُسْتَعِدَّ نَّةِ وَتَأْتَلفُِ كَمَا هُوَ , االلهُ تَعَالَى فيِ أَوْليَِائهِِ قُوَّ وَبهَِذَا تَجْتَمِعُ نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ

بعَِ هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى مـِنَ االلهِ , نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّ  ا مَنِ اتَّ وَنَصَـبَ الْخِصَـامَ أَوِ الْجِـدَالَ وَالْمُعَارَضَـةَ بَـيْنَ , وَأَمَّ
نَّةِ  بَعَ مَا تَشَابَهَ منِهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ , نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ وَضَـرَبَ كتَِـابَ االلهِ , وَمَا يَعْلَـمُ تَأْوِيلَـهُ إلاَِّ االلهُ  وَاتَّ

سُولَ  بَـعَ غَيْـرَ سَـبيِلِ الْمُـؤْمنِيِنَ  صلى الله عليه وسلم بَعْضَهُ ببَِعْضٍ وَآمَنَ ببَِعْضٍ وَكَفَرَ ببَِعْضٍ وَشَاقَّ الرَّ , منِْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُ الْهُـدَى وَاتَّ
هُ االلهُ عَلَى عِلْ   وَجَمِيـعَ مٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ منِْ بَعْـدِ االلهِ? أَعَاذَنَـا االلهُ وَأَضَلَّ
يلُهُ إلاَِّ بدَِفْعِ النُّصُـوصِ بَعْضِـهَا بـِبَعْضٍ وَلاَ يَتَأَتَّى لأِحََدٍ منِْ أَهْلِ التَّأْوِيلِ مُرَادُهُ وَلاَ يَسْتَقِيمُ لَهُ تَأْوِ . الْمُؤْمنِيِنَ منِْ ذَلكَِ 

قٌ لمَِـا بَـيْنَ يَدَيْـهِ مـِنَ ا, لاَ مَحَالَةَ وَلاَ بُدَّ  بُـهُ كَمَـا هُـوَ مُصَـدِّ قُ بَعْضُـهُ بَعْضًـا لاَ يُكَذِّ لْكتَِـابِ فَإنَِّ كتَِـابَ االلهِ تَعَـالَى يُصَـدِّ
رُهُ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُرْشِـدُ إلَِيْـهِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  وَكَذَلكَِ سُنَّةُ . وَمُهَيْمِنٌ عَلَيْهِ  حُهُ وَتُفَسِّ وَلاَ يَشُـكُّ فـِي ذَلـِكَ . تُبَيِّنُ الْكتَِابَ وَتُوَضِّ

ِينَ  بلَِ  سمح: وَأَدْلَى بشُِبُهَاتهِِ لغَِرَضِ شَـهَوَاتهِِ , وَلاَ يَرْتَابُ فيِهِ إلاَِّ مَنِ اتَّخَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ  ُ  ١٩تكَۡـذِيبٖ  فِ  فَرُواْ كَ  ٱلَّ َّĬوَٱ
 ˤِي فَاتِ  ,]٢٠−١٩: الْبُرُوجِ [ سجى٢٠مِن وَرَائٓهِِم مُّ وَإنَِّمَا ذَكَرْنَـا هَـذِهِ , وَهَذَا دَأْبُهُمْ فيِ جَمِيعِ نُصُوصِ الأْسَْمَاءِ وَالصِّ

هِ الَّذِي هَدَانَا لهَِذَا وَمَا كُنَّا لنِهَْتَـدِيَ لَـوْلاَ , فَلْيَحْمَدِ االلهَ  فَمَنْ عُوفيَِ . الْجُمْلَةَ مثَِالاً وَتَنبْيِهًا عَلَى مَا وَرَاءَ ذَلكَِ  فَالْحَمْدُ للَِّ
 .ا االلهُ انَ دَ أَنْ هَ 

منِْ لاَزِمـِهِ نَفْـيُ وَنُعُوتِ جَلاَلهِِ فَإنَِّ نَفْيَ ذَلكَِ  للِنُّصُوصِ بنِفَْيِ مَا اقْتَضَتْهُ منِْ صِفَاتِ كَمَالِ االلهِ تَعَالَىوَلاَ تَعْطيِلَ 
اتِ وَوَصْفُهُ باِلْعَدَمِ الْمَحْضِ  ا , إذِْ مَا لاَ يُوصَفُ بصِِفَةٍ هُوَ الْعَدَمُ , الذَّ ăا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُو تَعَالَى االلهُ عَمَّ

الحُِ رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَى. كَبيِرًا لَفُ الصَّ مَاءِ إلَِهٌ يُعْبَدُ : فيِ الْجَهْمِيَّةِ  وَلهَِذَا قَالَ السَّ إنَِّهُمْ يُحَاوِلُونَ أَنْ يَقُولُوا لَيْسَ فيِ السَّ
تـِي وَصَـفَ بهَِـا نَفْسَـهُ وَوَصَـفَهُ بهَِـا رَسُـولُهُ  نُ  صلى الله عليه وسلموَذَلكَِ لجُِحُودِهِمْ صِـفَاتِ كَمَالـِهِ وَنُعُـوتِ جَلاَلـِهِ الَّ وَذَلـِكَ يَتَضَـمَّ
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نَّةِ التَّكْذِيبَ باِلْ  ظۡلَمُ  فَمَنۡ  سمح: وَالاِفْترَِاءَ عَلَى االلهِ كَذِبًا, كتَِابِ وَالسُّ
َ
ِ  ȇََ  كَذَبَ  مِمَّن  أ َّĬبَ  ٱ ـدۡقِ  وَكَذَّ ٓۥۚ  إذِۡ  بٱِلصِّ جَـاءَٓهُ

لَيۡسَ  
َ
مَرِ [ سجىلّلِۡكَفِٰرِينَ  مَثۡوٗى  جَهَنَّمَ  فِ  أ  ] .٣٥−٣٢: الزُّ

أَوْ يَنـْزِلُ إلَِـى , تَفْسِيرٍ لَكنَِّهُ شَيْءٌ منِْ صِفَاتِ رَبِّناَ تَعَالَى كَأَنْ يُقَـالَ اسْـتَوَى عَلَـى هَيْئَـةِ كَـذَا :أَيْ  غَيْرِ تَكْييِفٍ وَمنِْ 
مَاءِ بصِِفَةِ كَذَا ينِ وَالاِفْترَِاءِ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْتقَِادِ , السَّ وَلَـوْ كَـانَ , مَا لَمْ يَـأْذَنْ بـِهِ االلهُ وَنَحْوُ ذَلكَِ منَِ الْغُلُوِّ فيِ الدِّ

رِيعَةِ لَبَيَّنهَُ االلهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ  حَهُ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ مَطْلُوبًا منَِ الْعِبَادِ فيِ الشَّ , وَلَمْ يَدَعْ مَا باِلْمُسْلمِِينَ إلَِيْهِ حَاجَةٌ إلاَِّ بَيَّنهَُ وَوَضَّ
مَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَىوَالْعِبَادُ لاَ يَعْلَمُونَ عَنِ ا ءٖ  يُيِطُونَ  وƅََ  سمح: اللهِ تَعَالَى إلاَِّ مَا عَلَّ ۚ  بمَِـا  إƅَِّ  عِلۡمِـهۦِٓ  مِّـنۡ  بشَِۡ  سجىشَـاءَٓ

مَهُ االلهُ تَعَالَى ,]٢٥٥: الْبَقَرَةِ [ ـا جَهِلَـهُ وَليَِكـِلْ مَعْ , فَلْيُؤْمنِِ الْعَبْدُ بمَِا عَلَّ وَمَـآ  سمحنـَاهُ إلَِـى عَالمِِـهِ كَكَيْفِيَّتهَِـا وَليُِمْسِكْ عَمَّ
ْۚ  عَنۡهُ  نَهƋَكُٰمۡ  وَمَا  فَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ  ءَاتƋَكُٰمُ    ] .٧: الْحَشْرِ [ سجىفَٱنتَهُوا

وَاتِ فَكَذَلكَِ نُثْبتُِ لَهُ مَـا فَكَمَا أَنَّا نُثْبتُِ لَهُ ذَاتًا لاَ , وَمنِْ غَيْرِ تَشْبيِهٍ لشَِيْءٍ منِْ صِفَاتِ االلهِ بصِِفَاتِ خَلْقِهِ   تُشْبهُِ الذَّ
فَاتِ  سَهُ عَنْ مُمَاثَلَةِ الْمَخْلُوقَـاتِ , أَثْبَتَ لنِفَْسِهِ منَِ الأْسَْمَاءِ وَالصِّ هَهُ وَتُقَدَّ ءۖٞ  كَمِثۡلـِهۦِ  لَـيۡسَ  سمح ,وَنَعْتَقِدُ تَنزَُّ وَهُـوَ  شَۡ

مِيعُ   ورَى[ سجىٱلَۡصِيُ  ٱلسَّ مَاتِ كَمَـا  وَإذَِا كَانَ الْقَوْلُ عَلَى االلهِ بلاَِ عِلْمٍ فيِ أَحْكَامِ  ,]١١: الشُّ رِيعَةِ, هُوَ أَقْبَحَ الْمُحَرَّ الشَّ
مَا  قُلۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى مَ  إنَِّ َ  حَرَّ ثۡمَ  بَطَنَ  وَمَا  مِنۡهَا  ظَهَرَ  مَا  ٱلۡفَوَحِٰشَ  رَبِّ قِّ  بغَِيِۡ  وَٱلَۡغَۡ  وَٱلِۡ ن  ٱلَۡ

َ
ِ  تشُِۡكُواْ  وَأ َّĬِلمَۡ  مَا  بٱ

ِلۡ   ن  سُلۡطَنٰٗا  بهِۦِ  يُنَّ
َ
ِ  ȇََ  تَقُولوُاْ  وَأ َّĬمَا  ٱ  ƅَ  َفَكَيْفَ باِلْقَوْلِ عَلَى االلهِ بلاَِ عِلْمٍ فـِي إلَِهِيَّتـِهِ  ,]٣٣: الأْعَْرَافِ [ سجىتَعۡلَمُون

وَإنَِّ , لَهُـمْ وَصِفَاتهِِ منِْ تَشْبيِهِ خَلْقِهِ بـِهِ أَوْ تَشْـبيِهِهِ لخَِلْقِـهِ فـِي اتِّخَـاذِ الأْنَْـدَادِ مَعَـهُ وَصَـرْفِ الْعِبَـادَةِ  وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائهِِ 
فهِِمْ فيِ شَيْءٍ منِْ مَلَكُوتهِِ تَشْبيِهٌ للِْمَخْلُوقِ باِلْخَالقِِ  فَاتهِِ تَعَـالَى بصِِـفَاتِ خَلْقِـهِ تَشْـبيِهٌ كَمَـا أَنَّ تَمْثيِـلَ صِـ, اعْتقَِادَ تَصَرُّ

هِ فيِ كتَِابـِهِ , وَكلاَِ التَّشْبيِهَيْنِ كُفْرٌ باِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقْبَحَ الْكُفْرِ , للِْخَالقِِ باِلْمَخْلُوقِ  هَ االلهُ تَعَالَى نَفْسَهُ عَنْ ذَلكَِ كُلِّ  ,وَقَدْ نَزَّ
حَـدٌ قُـلۡ هُـسمح: كَمَا قَـالَ تَعَـالَى

َ
ُ أ َّĬـمَدُ  ١وَ ٱ ُ ٱلصَّ َّĬحَـدُۢ  ٣لـَمۡ يـَلِۡ وَلـَمۡ يـُولَۡ  ٢ٱ

َ
ُۥ كُفُـوًا أ وَلـَمۡ يكَُـن لَّ

مَوَٰتِٰ  رَّبُّ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٤−١: صُ لاَ خْ الإِْ [ سجى٤ رۡضِ  ٱلسَّ
َ
مُ تَعۡلَ  هَلۡ  لعِِبَدَٰتهِِۚۦ  وَٱصۡطَبِۡ  فَٱعۡبُدۡهُ  بيَۡنَهُمَا  وَمَا  وَٱلۡ

ا لَُۥ   لهِِ إلَِى خَاتمَِتهِِ فيِ هَذَا الْمَعْنىَ, ]٦٥: مَرْيَمَ [ سجىسَمِيّٗ  .وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ بَلْ جَمِيعُ الْقُرْآنِ منِْ أَوَّ
ةِ الْهُـدَىالَّذِي نَقُولُهُ وَنَعْتَقِدُهُ وَنَ  قَوْلُناَوَ  ـ دِينُ االلهَ بهِِ هُوَ قَوْلُ أَئمَِّ وَالتَّـابعِِينَ فَمَـنْ بَعْـدَهُمْ مـِنَ  ڤ حَابَةِ مـِنَ الصَّ

ـا يْـثِ بْـنِ سَـعْدٍ وَحَمَّ ةِ كَأَبيِ حَنيِفَةَ وَمَالكٍِ وَالأْوَْزَاعِـيِّ وَالثَّـوْرِيِّ وَابْـنِ عُيَيْنـَةَ وَاللَّ ـادِ بْـنِ سَـلَمَةَ الأْئَمَِّ دِ بْـنِ زَيْـدٍ وَحَمَّ
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افعِِيِّ وَأَحْمَدَ وَإسِْحَاقَ بْنَ  ةِ الْمُسْلمِِينَ  وَالشَّ تِّ وَغَيْرِهِمْ منِْ أَئمَِّ هَاتِ السِّ قَـدِيمًا وَحَـدِيثًا  ,رَاهَوَيْهِ وَأَصْحَابِ الأْمَُّ
ذِينَ قَضَوْا باِلْحَقِّ وَبهِِ كَانُوا يَعْدِلُونَ  ـاهِرُ . طيِـلٍ وَهُوَ إمِْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ مـِنْ غَيْـرِ تَكْييِـفٍ وَبـِلاَ تَشْـبيِهٍ وَلاَ تَعْ , الَّ وَالظَّ

االلهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى لاَ يُشْبهُِهُ شَيْءٌ منِْ خَلْقِهِ وَلَيْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ وَهُوَ  الْمُتَبَادِرُ إلَِى أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِينَ مَنفِْيٌّ عَنِ 
مِيعُ الْبَصِيرُ  ةُ تَفْسِيرُهَا قرَِاءَتُهَابَلِ الأْمَْرُ كَمَا قَالَ الأْئَِ , السَّ ادٍ الْخُزَاعِـيُّ شَـيْخُ الْبُخَـارِيِّ رَحِمَهُمَـا , مَّ وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّ

صَـفَ االلهُ بـِهِ نَفْسَـهُ وَلَيْسَ فيِمَـا وَ , وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ االلهُ بهِِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ , مَنْ شَبَّهَ االلهَ بخَِلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ : االلهُ تَعَالَى
 .تَشْبيِهٌ  صلى الله عليه وسلم وَلاَ رَسُولُهُ 

 ِ نَّةِ  ,مَنْ بهَِدْيهِِمْ قَدِ اهْتَدَىطُوبَى ل بَاعِ الْكتَِابِ وَالسُّ سْلاَمِ وَأَوْلاَهُمْ باِتِّ ةِ بشَِرِيعَةِ الإِْ إذِْ هُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ وَأَعْلَمُ الأْمَُّ
ينَ عَلَى مَنْ بَعْـدَهُمْ  صلى الله عليه وسلم وَاقْتفَِاءِ آثَارِ رَسُولِ االلهِ  فَـرَحِمَهُمُ االلهُ وَرَضِـيَ عَـنهُْمْ وَأَرْضَـاهُمْ وَأَلْحَقَنـَا , وَبهِِمْ حَفِظَ االلهُ الدِّ

عَاءِ   .بهِِمْ سَالمِِينَ غَيْرَ مَفْتُونيِنَ إنَِّهُ سَمِيعُ الدُّ
 لاَ تَرْدِيدِ ـاتٍ بِ ـبَ ـدَ إثِْ ـيـوْحِ ـتَ ... يدِ ـوْعَ مِنَ التَّوْحِ ـمِّ ذَا النَّ ــ وَسَ  ٧٥
 فَالْتَمِسِ الْهُدَى الْمُنيِرَ مِنهُْ ... ـ قَدْ أَفْصَحَ الْوَحيُ الْمُبيِنُ عَنهُْ  ٧٦

قَبْلَـهُ مـِنَ الأْنَْبيَِـاءِ  وَمَـنْ  صلى الله عليه وسلملاِشْتمَِالهِِ عَلَى إثِْبَـاتِ مَـا أَثْبَتَـهُ االلهُ لنِفَْسِـهِ فـِي كتَِابـِهِ وَأَثْبَتَـهُ لَـهُ رَسُـولُهُ  تَوْحِيدُ إثِْبَاتٍ 
بـِلاَ , عَنْ نَفْسِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَالْمُرْسَليِنَ منِْ مَعَانيِ رُبُوبيَِّتهِِ وَمُقْتَضَى أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَنَفْيِ مَا يُناَقضُِ ذَلكَِ كَمَا نَفَاهُ 

ا لاَ يَليِقُ بجَِلاَلهِِ وَعَظَمَتهِِ فَإنَِّهُ أَعْلَـمُ بنِفَْسِـهِ وَبغَِيْـرِهِ وَأَصْـدَقُ قـِيلاً وَنَنفِْي عَنهُْ مَا نَفَاهُ عَ , تَكْييِفٍ وَلاَ تَمْثيِلٍ  نْ نَفْسِهِ ممَِّ
نَادِقَةُ الأْمَْرَ فَنفََوْا عَنـْهُ مَـا أَثْبَتَـهُ تَعَـالَى لنِفَْسِـهِ مـِنَ الأْسَْـ, وَأَبْيَنُ دَليِلاً منِْ غَيْرِهِ  ـفَاتِ وَقَدْ عَكَسَ الزَّ مَاءِ الْحُسْـنىَ وَالصِّ

هَ نَفْسَهُ عَنهُْ منِْ أَضْدَادِ مَا تَقْتَضِي أَسْمَاؤُهُ وَصِفَاتُهُ , الْعُلَى بُوا باِلْكتَِابِ وَبمَِا أَرْسَلَ االلهُ بهِِ رُسُـلَهُ , وَأَثْبَتُوا لَهُ مَا نَزَّ , وَكَذَّ
لُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لَهُمْ فَبُ   .عْدًا لقَِوْمٍ لاَ يُؤْمنِوُنَ وَبَدَّ

نَّةِ  فْصَاحِ وَشَرَحَهُ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَكْثَرَ منِْ شَرْحِ بَقِيَّةِ الأْحَْكَامِ  عَنهُْ قَدْ أَفْصَحَ الْوَحْيُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ غَايَةَ الإِْ
وَمَـنْ خَـرَجَ عَـنِ , رَمنَِ الْوَحْيِ الْمُبيِنِ; لأِنََّهُ لاَ سَبيِلَ إلَِى مَعْرِفَةِ ذَلكَِ إلاَِّ منِـْهُ الْهُدَى الْمُنيِاطْلُبْ فَ , لعِِظَمِ شَأْنِ مُتَعَلِّقِهِ 

ةٍ ضَلَّ وَغَوَى وَلاَ بُدَّ  مَناَ هُـوَ , الْوَحْيِ مثِْقَالَ ذَرَّ قُ , فَإنَِّا لاَ نَعْلَمُ منِْ عِلْمِ االلهِ سُبْحَانَهُ إلاَِّ مَا عَلَّ بمَِـا أَخْبَـرَ بـِهِ عَـنْ  فَنصَُـدِّ
لاَلِ  ,أَخْبَرَتْ بهِِ رُسُلُهُ عَنهُْ نَفْسِهِ وَ  يْغِ وَالضَّ  .آمَنَّا باِاللهِ وَاشْهَدْ بأَِنَّا مُسْلمُِونَ , أَعَاذَنَا االلهُ وَجَمِيعَ الْمُسْلمِِينَ منَِ الزَّ

                                                     
 .انظر أقوالهم في كتاب العلو للذهبي)٤٠(
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 ارِقٍ مُعَاندِِ غَاوٍ مُضِلٍّ مَ ... ـ لاَ تَتَّبعِْ أَقْوَالَ كُلِّ مَارِدِ  ٧٧
يمَانِ ... ـ فَلَيْسَ بَعْدَ رَدِّ ذَا التِّبْيَانِ  ٧٨ ةٍ مِنَ الإِْ  مِثْقَالُ ذَرَّ

ـلَلُٰۖ  إƅَِّ  ٱلَۡـقِّ  بَعۡدَ  فَمَاذَا  سمح: لأِنََّ االلهَ تَعَالَى هُوَ الْحَقُّ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ  وَمَـا  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٣٢: يُـونُسَ [ سجىٱلضَّ
ِينَ  إƅَِّ  ٱلمُۡرۡسَليَِ  رۡسِلُ نُ   ِينَ  وَيُجَدِٰلُ  وَمُنذِريِنَۚ  مُبَشِّ ۖ  بهِِ  لُِدۡحِضُواْ  بٱِلۡبَطِٰلِ  كَفَرُواْ  ٱلَّ َذُوٓاْ  ٱلَۡقَّ وَمَـآ  ءَايَـٰتِ  وَٱتَّ
نذِرُواْ  
ُ
ِ  ءَايَتِٰ   فِٓ  يجَُدِٰلُ  مَا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٥٦: الأْنَْعَامِ [ سجىهُزُوٗا أ َّĬٱ  َّƅِِينَ  إ فِ  تَقَلُّـبُهُمۡ  يَغۡرُرۡكَ  فƆََ  كَفَرُواْ  ٱلَّ
بٍ بأَِيِّ شَـيْءٍ مـِنَ الْكتَِـابِ  ,]٤: غَافرٍِ [ سجىٱلۡلَِدِٰ   لِ , وَهَذِهِ الآْيَاتُ يَدْخُلُ فيِهَا كُلُّ مُكَذِّ بَ بصِِـفَاتِ مُنـَزِّ فَكَيْـفَ إذَِا كَـذَّ

مَ باِلْكتَِابِ , الْكتَِابِ   .أَلاَ لَعْنةَُ االلهِ عَلَى الظَّالمِِينَ , بَلْ جَحَدَ أَنْ يَكُونَ االلهُ تَعَالَى تَكَلَّ
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 لٌ صْ فَ 
ثْبَاتِ   الْمَلاَحِدَةُ خَمْسُ طَوَائفَِ فيِ تَوْحِيدِ الْمَعْرفَِةِ وَالإِْ

ثْبَاتِ فرَِ  قَةٌ وَالْمَلاَحِدَةُ فيِ تَوْحِيدِ الْمَعْرِفَةِ وَالإِْ  :وَلَكنَِّ رُءُوسَهُمْ خَمْسُ طَوَائفَِ , قٌ كَثيِرَةٌ وَأَشْيَاعٌ مُتَفَرِّ
ـذِي لَـيْسَ  سَلْبيَِّةٌ مَحْضًا يُثْبتُِونَ إثِْبَاتًا هُوَ عَيْنُ النَّفْيِ وَيَصِفُونَ الْبَارِي تَعَالَى بصِِفَاتِ الْعَـدَمِ الْمَحْـضِ  :الأْوُلَى الَّ

لاَ مُبَاينِـًا لَـهُ وَلَيْسَ لَهُ عِندَْهُمْ حَقِيقَةٌ غَيْرَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ هُوَ مَوْجُودٌ لاَ دَاخِلَ الْعَالَمِ وَلاَ خَارِجًـا عَنـْهُ وَ , هُوَ بشَِيْءٍ الْبَتَّةَ 
ةً وَلاَ فعِْـلاً بَـلْ ذَلـِكَ عِنـْدَهُمْ هُـوَ عَـيْنُ وَلاَ مُحَايثًِا وَلَيْسَ عَلَى الْعَرْشِ وَلاَ غَيْرِهِ وَلاَ يُثْبتُِونَ لَهُ ذَاتًا وَلاَ اسْمًا وَلاَ صِـفَ 

رْكِ   .حَ بهِِ غُلاَةُ الْجَهْمِيَّةِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَرَّ , الشِّ
ائفَِةُ الثَّانيَِةُ  هُونَـهُ عَـنِ : الطَّ ذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعْبُودَهُمْ فيِ كُـلِّ مَكَـانٍ بذَِاتـِهِ وَيُنزَِّ اسْـتوَِائهِِ عَلَـى عَرْشِـهِ  الْحُلُوليَِّةُ الَّ
هِ عَلَى خَلْقِهِ  دِّ عَلَـيْهِمْ , وَلَمْ يَصُونُوهُ عَنْ أَقْبَحِ الأْمََاكنِِ وَأَقْذَرِهَا, وَعُلُوِّ ى للِـرَّ ذِينَ تَصَـدَّ وَهَؤُلاَءِ هُمْ قُدَمَاءُ الْجَهْمِيَّةِ الَّ

ةُ الْحَدِيثِ كَأَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ وَغَيْرِهِ   .أَئمَِّ
ائفَِةُ الثَّالثَِةُ  ةُ وَهُمُ الْقَائلُِونَ : الطَّ بَـلْ جَمِيـعُ الأْضَْـدَادِ , وَأَنَّ الْكَثْـرَةَ وَهَـمٌ , إنَِّ الْوُجُودَ بأَِسْـرِهِ هُـوَ الْحَـقُّ : الاِتِّحَادِيَّ

ـائيِِّ صَـاحِبِ , فيِ زَعْمِهِمْ  الْمُتَقَابلَِةِ وَالأْشَْيَاءِ الْمُتَعَارِضَةِ الْكُلُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ هُوَ مَعْبُودُهُمْ  وَهُمْ طَائفَِـةُ ابْـنِ عَرَبـِيٍّ الطَّ
فَ فيِهِ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتَلاَعَبَ فيِ ا حَرَّ يَّةِ وَفُصُوصِ الْحِكَمِ وَغَيْرِهِمَا ممَِّ وَأَتَى , هِ بمَِعَانيِ الآْيَاتِ الْفُتُوحَاتِ الْمَكِّ

ذِينَ قَالُوا عُزَيْرٌ ابْنُ االلهِ  بكُِفْرٍ لاَ يُشْبهُِ كُفْرَ  ذِينَ قَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ االلهِ , الْيَهُودِ الَّ وَقَـالُوا هُـوَ االلهُ وَقَـالُوا , وَلاَ النَّصَارَى الَّ
وا الْحُلُولَ وَالاِتِّحَادَ بشَِخْصٍ مُعَيَّنٍ , ثَالثُِ ثَلاَثَةٍ  وَهَؤُلاَءِ جَعَلُـوا الْوُجُـودَ بأَِسْـرِهِ عَلَـى  فَإنَِّ النَّصَارَى وَأَشْبَاهَهُمْ خَصُّ

ظُ بحِِكَايَتهِِ هُوَ الْمَعْبُودُ  ا لاَ يَسُوغُ التَّلَفُّ  .اخْتلاَِفِ أَنْوَاعِهِ وَتَقَابُلِ أَضْدَادِهِ ممَِّ
ابعَِةُ  ائفَِةُ الرَّ  :نُفَاةُ الْقَدَرِ وَهُمْ فرِْقَتَانِ : الطَّ

هَافرِْقَةٌ نَفَتْ تَقْدِيرَ الْ  يَّةِ وَجَعَلَتِ الْعِبَادَ هُمُ الْخَالقِِينَ لأِفَْعَالهِِمْ خَيْرِهَا وَشَرِّ رِّ باِلْكُلِّ وَلاَزِمُ هَـذَا الْقَـوْلِ , خَيْرِ وَالشَّ
ذِينَ  ,أَنَّهُمْ هُمُ الْخَالقُِونَ لأِنَْفُسِهِمْ  ةِ الَّ هْرِيَّ بَائعِِيِّةِ الدَّ  .لَمْ يُثْبتُِوا خَالقًِا أَصْلاً  وَهَذَا رَاجِعٌ إلَِى مَذْهَبِ الطَّ

رَّ منَِ الْعَبْدِ  رِّ دُونَ الْخَيْرِ فَجَعَلُوا الْخَيْرَ منَِ االلهِ وَجَعَلُوا الشَّ رِّ , وَفرِْقَةٌ نَفَتْ تَقْدِيرَ الشَّ ثُمَّ منِهُْمْ مَنْ يَنفِْي تَقْدِيرَ الشَّ
رِّ منَِ الْمَصَائبِِ وَالْمَعَايـِبِ , مَصَائبِِ منِْ أَعْمَالِ الْعِبَادِ دُونَ تَقْدِيرِهِ فيِ الْ  وَعَلَـى كُـلِّ . وَمنِهُْمْ مَنْ غَلاَ فَنفََى تَقْدِيرَ الشَّ

فِ فيِ وَنَفَوْا أَنْ يَكُونَ االلهُ هُوَ الْ , حَالٍ فَقَدْ أَثْبَتُوا مَعَ االلهِ تَعَالَى خَالقًِا بَلْ جَعَلُوا الْعِبَادَ مَعَهُ خَالقِِينَ كُلَّهُمْ  دَ باِلتَّصَرُّ مُتَفَرِّ
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ـذِينَ أَثْبَتُـوا خَـالقَِيْنِ  ـةِ الَّ ـرِّ قَـبَّحَهُمُ االلهُ : مَلَكُوتهِِ; وَهَذَا رَاجِعٌ إلَِـى مَـذْهَبِ الْمَجُـوسِ الثَّنوَِيَّ خَالقًِـا للِْخَيْـرِ وَخَالقًِـا للِشَّ
 .تَعَالَى

ائفَِةُ الْخَامسَِةُ  ذِي: الطَّ ةُ الَّ نَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ الْعَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَى أَفْعَالهِِ قَسْرًا وَلاَ فعِْلَ لَهُ أَصْلاً بَلْ إثِْبَاتُ الْفِعْـلِ الْجَبْرِيَّ
كُهَـا الـ ـعَفَةِ تُحَرِّ رْكِ عِندَْهُمْ بَلْ هُوَ كَالْهَاوِي منِْ أَعْلَى إلَِى أَسْفَلَ وَكَالسَّ يحُ للِْعَبْدِ هُوَ عَيْنُ الشِّ ي ذَلـِكَ رَدٌّ مـِنهُْمْ وَفـِ ,رِّ

ارِ وَإقَِامَةَ  سُـلَ  عَلَى االلهِ تَعَالَى; أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَهُ وَفَرْضَهُ عَلَى عِبَادِهِ جِهَادَ الْكُفَّ الْحُـدُودِ بَـلْ فـِي إرِْسَـالهِِ الرُّ
رَا, وَإنِْزَالهِِ الْكُتُبَ  يَّةِ وَالاِحْتجَِاجِ عَلَى نَفْيهَِا باِلْقَدَرِ الْكَوْنيِِّ وَمُحَارَبَتهَِا بـِهِ وَإثِْبَـاتِ فَيَجِبُ عِندَْهُمْ تَعْطيِلُ الشَّ ئعِِ باِلْكُلِّ

ةِ عَلَى االلهِ لكُِلِّ كَافرٍِ وَفَاسِقٍ وَعَاصٍ وَهَذَا كُفْرٌ لَمْ يَسْبقِْهُمْ إلَِيْـهِ غَيْـرُ إمَِـامهِِمْ إبِْلـِ عِـينِ إذِْ الْحُجَّ يَحْـتَجُّ عَلَـى االلهِ  يسَ اللَّ
تهِِمْ هَذِهِ فَقَالَ  غۡوَيۡتَنِ  فَبمَِآ  سمح: تَعَالَى بحُِجَّ

َ
وَالْعَجَبُ أَنَّ هَذَا الْمَذْهَبَ الْمَخْـذُولَ مَـوْرُوثٌ عَـنْ  ,]١٦: الأعراف[ سجىأ

هِ تَعَالَى فعِْـلاً يَقُـومُ بذَِاتـِهِ أَصْـلاً بَـلْ أَفْعَالُـهُ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ مَعَ تَناَقُضِهِ فيِ إثِْبَاتِ أَفْعَالِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  فَإنَِّهُ لاَ يُثْبتُِ للَِّ
 لكُِـلِّ  وَهَـذَا تَنـَاقُضٌ بَـيِّنٌ , ثُمَّ يَـنقُْضُ ذَلـِكَ بجَِعْلـِهِ أَفْعَـالَ الْعِبَـادِ أَفْعَـالَ االلهِ , خَارِجَةٌ عَنهُْ قَائمَِةٌ بغَِيْرِهِ منَِ الْمَخْلُوقَاتِ 

  .عَاقلٍِ 
ا انْتَحَلُوهُ لاَحْتَاجَ  بَ الْفِرَقِ منِْ هَذِهِ الطَّوَائفِِ وَلَوَازِمَ كُلِّ قَوْلٍ ممَِّ وَقَدْ أَفْرَدَ , إلَِى كتَِابٍ مُفْرَدٍ  وَلَوْ ذَهَبْناَ نَعُدُّ تَشَعُّ

ـةِ  ثْبَـاتِ مَرْجِعُهَـا إلَِـى وَهَـذِهِ الطَّوَائـِفُ , ذَلكَِ باِلتَّصْنيِفِ غَيْرُ وَاحِدٍ منَِ الأْئَمَِّ تـِي خَالَفَـتْ فـِي تَوْحِيـدِ الْمَعْرِفَـةِ وَالإِْ الَّ
ـ: ثَلاَثٍ  هْرِيَّ بَائعِِيَّـةِ الدَّ لْبيَِّةُ وَمَنْ فيِ مَعْنـَاهُمْ مَـرْجِعُهُمْ إلَِـى الطَّ ةُ وَالسَّ ـةُ النُّفَـاةُ بجَِمِيـعِ , ةِ فَالْحُلُوليَِّةُ وَالاِتَّحَادِيَّ  وَالْقَدَرِيَّ

مْناَ قَـوْلَ , فرَِقهِِمْ مَرْجِعُهُمْ إلَِى الْمَجُوسِ الثَّنوَِيَّةِ  بْليِسِـيَّةِ وَقَـدْ قَـدَّ ةُ الْغُـلاَةُ مَـرْجِعُهُمْ إلَِـى النَّزْعَـةِ الْجَهْمِيَّـةِ الإِْ وَالْجَبْرِيَّ
سُلِ مَبْسُوطًا بمَِا فيِهِ كفَِايَةٌ   .الْمُؤْمنِيِنَ أَتْبَاعِ الرُّ
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 لٌ صْ فَ 
نَّةِ فيِ الْقُرْآنِ الْمُ   خَالفُِونَ لأِهَْلِ السُّ

مُ بمَِشِيئَتهِِ أَمْ كَلاَمُهُ بغَِيْرِ مَشِيئَ  بَّ تَعَالَى هَلْ يَتَكَلَّ : فَقَالَتْ طَائفَِةٌ : تهِِ? عَلَى قَوْلَيْنِ مَنشَْأُ النِّزَاعِ بَيْنَ الطَّوَائفِِ أَنَّ الرَّ
الِ عَلَى : قَالَتْ فرِْقَةٌ . ثُمَّ انْقَسَمَ هَؤُلاَءِ أَرْبَعَ فرَِقٍ . يَارِهِ كَلاَمُهُ بغَِيْرِ مَشِيئَتهِِ وَاخْتِ  هُوَ فَيْضٌ فَاضَ منِهُْ بوَِاسِطَةِ الْعَقْلِ الْفَعَّ

بَـلْ هُـوَ مَعْنـًى قَـائمٌِ بـِذَاتِ : قَالَـتْ وَفرِْقَةٌ . نَفْسٍ شَرِيفَةٍ فَتَكَلَّمَتْ بهِِ كَمَا يَقُولُ ابْنُ سِيناَ وَأَتْبَاعُهُ وَيَنسُْبُونَهُ إلَِى أَرِسْطُو
بيَِّةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ  مٌ وَهُوَ قَوْلُ الْكُلاَّ بِّ تَعَالَى هُوَ بهِِ مُتَكَلِّ دَةٌ فـِي : وَانْقَسَمَ هَؤُلاَءِ فرِْقَتَيْنِ . الرَّ فرِْقَـةٌ قَالَـتْ هُـوَ مَعَـانٍ مُتَعَـدِّ

بَلْ هُـوَ مَعْنـًى وَاحِـدٌ بـِالْعَيْنِ لاَ يَنقَْسِـمُ : وَفرِْقَةٌ قَالَتْ . وَمَعْنىً جَامعٌِ لهَِذِهِ الأْرَْبَعَةِ , اسْتخِْبَارٌ أَنْفُسِهَا أَمْرٌ وَنَهْيٌ وَخَبَرٌ وَ 
مًـا كَلاَمُهُ هُوَ هَذِهِ الْحُرُوفُ وَالأْصَْوَاتُ خَلَقَهَا خَارِجَـةً عَـنْ ذَاتـِهِ فَصَـارَ : وَفرِْقَةٌ قَالَتْ . وَلاَ يَتَبَعَّضُ  وَهَـذَا , بهَِـا مُتَكَلِّ

اهُ عَنهُْمْ أَهْلُ الاِعْتزَِالِ فَنسُِبَ إلَِـيْهِمْ , قَوْلُ الْمُعْتَزِلَةِ  مُ بقُِدْرَتـِهِ : وَفرِْقَـةٌ قَالَـتْ . وَهُوَ فيِ الأْصَْلِ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ تَلَقَّ يَـتَكَلَّ
مًـا بَعْـدَ أَنْ لَـمْ , كَمَا يَقُومُ بهِِ سَائرُِ أَفْعَالهِِ لَكنَِّهُ حَادِثُ النَّوْعِ  وَمَشِيئَتهِِ كَلاَمًا قَائمًِا بذَِاتهِِ سُبْحَانَهُ  وَعِندَْهُمْ أَنَّهُ صَارَ مُتَكَلِّ

مِينَ أَنَّهُ صَارَ فَاعِلاً بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُـنْ  مًا كَمَا قَالَهُ مَنْ لَمْ نَصِفْهُمْ منَِ الْمُتَكَلِّ فَقَـوْلُ هَـؤُلاَءِ فـِي الْفِعْـلِ . لاً فَـاعِ يَكُنْ مُتَكَلِّ
اميَِّةِ , الْمُتَّصِلِ كَقَوْلِ أُولَئكَِ فيِ الْفِعْلِ الْمُنفَْصِلِ  مُ بمَِشِيئَتهِِ : وَفرِْقَةٌ قَالَتْ . وَهَذَا قَوْلُ الْكَرَّ وَكَلاَمُـهُ سُـبْحَانَهُ هُـوَ , يَتَكَلَّ

هُ  هُ حَقُّ مُ بهِِ النَّاسُ كُلُّ نَّةِ . وَبَاطلُِهُ وَصِدْقُهُ وَكَذِبُهُ كَمَا يَقُولُهُ طَوَائفُِ الاِتِّحَادِيَّةِ  الَّذِي يَتَكَلَّ إنَِّـهُ : وَقَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسُّ
فَةُ بَـلْ كَ  دْ لَهُ هَذِهِ الصِّ مُ بمَِشِيئَتهِِ وَلَمْ تَتَحَدَّ مًا إذَِا شَاءَ وَيَتَكَلَّ مًـا بمَِشِـيئَتهِِ هُـوَ مـِنْ لَـوَازِمِ وْ لَمْ يَزَلْ سُبْحَانَهُ مُتَكَلِّ نُـهُ مُتَكَلِّ

سَةِ وَهُوَ بَائنٌِ عَنْ خَلْقِهِ بذَِاتهِِ وَصِفَاتهِِ وَكَلاَمهِِ لَيْسَ مُتَّحِدً   .ا بهِِمْ وَلاَ حَالاă فيِهِمْ ذَاتهِِ الْمُقَدَّ
إنَِّمَـا تُسْـمَعُ , لاَ يُسْـمَعُ كَلاَمُـهُ عَلَـى الْحَقِيقَـةِ : ةِ? فَقَالَتْ فرِْقَـةٌ وَاخْتَلَفَتِ الْفِرَقُ هَلْ يُسْمَعُ كَلاَمُ االلهِ عَلَى الْحَقِيقَ 

بيَِّةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ , حِكَايَتُهُ وَالْعِبَارَةُ عَنهُْ  ا ثُـمَّ اخْتَلَفُـو. بَلْ يُسْـمَعُ كَلاَمُـهُ حَقِيقَـةً : وَقَالَتْ بَقِيَّةُ الطَّوَائفِِ . وَهَذَا قَوْلُ الْكُلاَّ
وَعِنـْدَهُمْ , بَلْ لاَ يُسْمَعُ إلاَِّ منِْ غَيْرِهِ : وَقَالَتْ فرِْقَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ الاِتِّحَادِيَّةِ , يَسْمَعُهُ كُلُّ أَحَدٍ منَِ االلهِ تَعَالَى: فَقَالَتْ فرِْقَةٌ 

نَّةِ وَالْحَدِيثِ . وَالْمُعْتَزِلَةِ  فَهَذَا قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ , أَنَّ مُوسَى لَمْ يَسْمَعْ كَلاَمَ االلهِ منِهُْ  كَلاَمُـهُ سُـبْحَانَهُ  يُسْمَعُ : وَقَالَ أَهْلُ السُّ
ـ, منِهُْ تَارَةً بلاَِ وَاسِطَةٍ كَمَا سَمِعَهُ مُوسَى وَجِبْرِيلُ وَغَيْرُهُمَا ةِ وَيُكَلِّ ـمُ أَهْـلَ الْجَنَّـ مُ عِبَـادَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَيُكَلِّ مُ وَكَمَا يُكَلِّ

ـحَابَةُ وَيَسْمَعُ منِْ , فيِ الْمَوْقفِِ الأْنَْبيَِاءَ  الْمُبَلِّغُ عَنهُْ كَمَا سَمِعَ الأْنَْبيَِاءُ الْوَحْيَ منِْ جِبْرِيـلَ تَبْليِغًـا عَنـْهُ وَكَمَـا سَـمِعَ الصَّ
سُولِ   . وَكَذَلكَِ نَسْمَعُ نَحْنُ بوَِاسِطَةِ التَّاليِ, مُبَلِّغِ عَنِ االلهِ فَسَمِعُوا كَلاَمَ االلهِ بوَِاسِطَةِ الْ  صلى الله عليه وسلمالْقُرْآنَ منَِ الرَّ
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, إنِْ أَرَدْتَ الْمَسْمُوعَ عَنِ االلهِ تَعَالَى فَهُوَ كَلاَمُهُ غَيْـرُ مَخْلُـوقٍ : الْمَسْمُوعُ مَخْلُوقٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ? قيِلَ : فَإذَِا قيِلَ 
ـذِي رُوِيَ بـِهِ كَـلاَمُ االلهِ فَهُـوَ مَخْلُـوقٌ وَإنِْ أَرَدْتَ الْمَسْمُوعَ منَِ الْمُبَلِّ  ـوْتِ الَّ وَإنِْ , غِ فَفِيهِ تَفْصِـيلٌ; إنِْ سَـأَلْتَ عَـنِ الصَّ

وْتِ فَهُوَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ  ذِينَ قَـالُوا. سَأَلْتَ عَنِ الْكَلاَمِ الْمُؤَدَّى بذَِلكَِ الصَّ مُ بصَِـوْتٍ أَرْبَـ: وَالَّ فرِْقَـةٌ : عُ فـِرَقٍ إنَِّ االلهَ يَـتَكَلَّ
مُ بصَِوْتٍ مَخْلُوقٍ مُنفَْصِلٍ عَنهُْ وَهُمُ الْمُعْتَزِلَةُ : قَالَتْ  مُ بصَِوْتٍ قَدِيمٍ لَمْ يَـزَلْ وَلاَ يَـزَالُ وَهُـمُ : وَفرِْقَةٌ قَالَتْ . يَتَكَلَّ يَتَكَلَّ

المِِيَّةُ وَالاِقْترَِانيَِّةُ  مُ بِ : وَفرِْقَةٌ قَالَتْ . السَّ اميَِّـةُ يَتَكَلَّ ـنَّةِ . صَوْتٍ حَادِثٍ فيِ ذَاتهِِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ وَهُـمُ الْكَرَّ وَقَـالَ أَهْـلُ السُّ
مًا بصَِوْتٍ إذَِا شَـاءَ : وَالْحَدِيثِ  مُ بصَِـوْتٍ فرِْقَتَـانِ . لَمْ يَزَلِ االلهُ تَعَالَى مُتَكَلِّ ـذِينَ قَـالُوا لاَ يَـتَكَلَّ , ضِ أَصْـحَابُ الْفَـيْ : وَالَّ

 . وَالْقَائلُِونَ إنَِّ الْكَلاَمَ مَعْنىً قَائمٌِ باِلنَّفْسِ 
   

                                                     
 ).٣٣١/ ٢: (انظر مختصر الصواعق المرسلة لإبن القيم)٤١(
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 فَصْلٌ 
 ) .لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ ( , وَهُوَ مَعْنىَ تَوْحِيدُ الطَّلَبِ وَالقَصْدِ  وَهُوَ  ,انيِ مِنْ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ فيِ بَيَانِ النَّوْعِ الثَّ 

 إفِْرَادُ رَبِّ الْعَرْشِ عَنْ نَدِيدِ ... حِيدِ ـ هَذَا وَثَانيِ نَوْعَيِ التَّوْ  ٧٩
 دَاـاحِ ـهِ لاَ جَ ـقِّ ـرفًِا بحَِ ـتَ ـعْ ـمُ ... دَا ـهًا وَاحِ ـدَ االلهَ إلَِ ـبُ ــ أَنْ تَعْ  ٨٠

 عْبُدَ االلهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَـالَى إلَِهًـاسَاوٍ, وَتَفْسِيرُ ذَلكَِ هُوَ أَنْ تَ إفِْرَادُ رَبِّ الْعَرْشِ عَنْ شَرِيكٍ مُ ثَانيِ نَوْعَيِ التَّوْحِيدِ هُوَ 
ـةٍ , لاَ شَرِيكَ لَهُ فيِ إلَِهِيَّتهِِ كَمَا لاَ شَرِيكَ لَهُ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ  وَاحِدًا ثْبَـاتِ هُـوَ أَعْظَـمُ حُجَّ فَـإنَِّ تَوْحِيـدَ الإِْ

لَهِيَّةِ عَلَى تَوْحِيدِ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ الَّذِ  وَبهِِ احْتَجَّ االلهُ تَعَالَى فيِ كتَِابـِهِ فـِي غَيْـرِ مَوْضِـعٍ عَلَـى وُجُـوبِ , ي هُوَ تَوْحِيدُ الإِْ
لَهِيَّةِ لتَِلاَزُمِ التَّوْحِيدَيْنِ  ا للِْعِبَادَةِ إلاَِّ مَنْ كَـانَ , إفِْرَادِهِ تَعَالَى باِلإِْ ăفًا  فَإنَِّهُ لاَ يَكُونُ إلَِهًا مُسْتَحِق خَالقًِـا رَازِقًـا مَالكًِـا مُتَصَـرِّ

هًـا عَـ : قَـالَ تَعَـالَى, نْ كُـلِّ نَقْـصٍ مُدَبِّرًا لجَِمِيعِ الأْمُُورِ حَيăا قَيُّومًا سَمِيعًا بَصِيرًا عَليِمًا حَكيِمًا مَوْصُوفًا بكُِلِّ كَمَالٍ مُنزََّ
ِي خَلَقَ سمح هَا ٱلَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ يُّ

َ
أ ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ يَٰٓ رۡضَ  ٢١كُمۡ وَٱلَّ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡ ٱلَّ

ْ  فرَِشٰٗا   خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلَّمَرَتِٰ رزِقۡٗا لَّكُـمۡۖ فَـƆَ تَۡعَلُـوا
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
مَاءَٓ بنَِاءٓٗ وَأ نـتُمۡ وَٱلسَّ

َ
نـدَادٗا وَأ

َ
ِ أ َّĬِ  

رۡضُ  لمَِّنِ  قُل  سمح: وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. ]٢٢−٢١: الْبَقَرَةِ [ سجى٢٢تَعۡلَمُونَ 
َ
سَيَقُولوُنَ  ٨٤تَعۡلَمُونَ  كُنتُمۡ  إنِ  فيِهَآ  وَمَن  ٱلۡ

رُونَ  فƆََ تذََكَّ
َ
ِۚ قُلۡ أ َّĬِبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِ  ٨٥ مَوَٰتِٰ ٱلسَّ فƆََ تَتَّقُونَ  ٨٦يمِ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ

َ
ِۚ قُلۡ أ َّĬِ َ٨٧سَيَقُولوُن 

ءٖ وَهُوَ يُِيُ وƅََ يَُارُ عَلَيۡهِ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  ِ شَۡ
ٰ تسُۡـحَرُونَ  ٨٨قُلۡ مَنۢ بيَِدِهۦِ مَلَكُوتُ كُّ نَّ

َ
ِۚ قُلۡ فَأ َّĬِ َسَيَقُولوُن

قِّ ˯نَّهُمۡ  ٨٩ تَيۡنَهُٰم بٱِلَۡ
َ
ِۢ بمَِا خَلَقَ  ٩٠لَكَذِٰبوُنَ  بلَۡ أ هَبَ كُُّ إلَِهٰ َ ُ مِن وَلَٖ وَمَا كَنَ مَعَهُۥ مِنۡ إلَِهٍٰۚ إذِٗا لَّ َّĬَذَ ٱ مَا ٱتَّ

ـا يصَِـفُونَ  ِ عَمَّ َّĬبَعۡضٖۚ سُبۡحَنَٰ ٱ ٰ
َȇَ ۡبَعۡضُهُم Ɔََـهَدَٰةِ فَـ ٩١وَلَع ـا عَلٰـِمِ ٱلۡغَيۡـبِ وَٱلشَّ ُ تَعَلَٰٰ عَمَّ  سجى٩٢ شرۡكُِونَ ي

 . ]٩٢−٨٤: الْمُؤْمنِوُنَ [
و هِ عَزَّ وَجَلَّ وَعُبَّادُ الأْوَْثَانِ يُقِرُّ تيِ يَدْعُونَ منِْ دُونـِهِ مَخْلُوقَـةٌ  نَ بهَِا للَِّ ونَ بأَِنَّ أَوْثَانَهُمُ الَّ لاَ تَمْلـِكُ لأِنَْفُسِـهَا , وَيُقِرُّ

ا وَلاَ نَفْعًا وَلاَ  ăونَ أَنَّ االلهَ , وَلاَ تَسْمَعُ وَلاَ تُبْصِرُ وَلاَ تُغْنيِ عَنهُْمْ شَيْئًا, مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نُشُورًاوَلاَ لعَِابدِِيهَا ضُر وَيُقِـرُّ
فَاتِ  رِّ وَالنَّفْعِ وَالتَّقْدِيرِ وَالتَّدْبيِرِ وَأَنْـوَاعِ التَّصَـرُّ زْقِ وَالضُّ دُ باِلْخَلْقِ وَالرِّ سَ إلَِـيْهِمْ وَلاَ إلَِـى أَوْثَـانهِِمْ مـِنْ لَـيْ , هُوَ الْمُتَفَرِّ

بُّ وَمَا عَدَاهُ مَرْبُوبٌ , بَلْ هُوَ الْخَالقُِ وَمَا عَدَاهُ مَخْلُوقٌ , ذَلكَِ شَيْءٌ  غَيْـرَ أَنَّهُـمْ جَعَلُـوا لَـهُ مـِنْ خَلْقِـهِ شُـرَكَاءَ , وَهُوَ الرَّ
وْهُمْ بهِِ فيِ اسْتحِْقَاقِ الْعِبَادَةِ وَأَنْ  دَ بهَِـاسَوَّ جَعَـلَ  سمح: قُولُـوا لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ : وَقَـالُوا لمَِـنْ قَـالَ لَهُـمْ , كَرُوا أَنْ يَكُونَ تَفَـرَّ

َ
أ
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ءٌ  هَذَٰا  إنَِّ  وَحِٰدًاۖ  إلَِهٰٗا  ٱ˖لهَِةَ   وا بهِِ منَِ التَّفَ ]٥: ص[ سجىعُجَابٞ  لشََۡ بُوبيَِّةِ أَنْ يَعْمَلُوا , فَأَلْزَمَهُمُ االلهُ تَعَالَى بمَِا أَقَرُّ دِ باِلرُّ رُّ
وا بعَِجْـ, بمُِقْتَضَى ذَلكَِ  لَهِيَّـةِ وَأَنْ يَكْفُـرُوا بمَِـا اتَّخَـذُوا مـِنْ دُونـِهِ كَمَـا أَقَـرُّ زِهِمْ وَعَـدَمِ وَيَلْتَزِمُوا لاَزِمَهُ مـِنْ تَوْحِيـدِ الإِْ

ونَ بهِِ الْعِبَادَةَ  يَسْـتَنقِْذُوا منِـْهُ شَـيْئًا  نْ أَ  وْ ا أَ ابً بَ بَلْ هُمْ أَقَلُّ وَأَذَلُّ وَأَحْقَرُ وَأَعْجَزُ عَنْ أَنْ يَخْلُقُوا ذُ , اتِّصَافهِِمْ بشَِيْءٍ يَسْتَحِقُّ
تـِي ذَكَرْنَـا وَمَـا فـِي مَعْناَهَـا حَـقَّ التَّـدَبُّرِ . سَلَبَهُ  ونَ بتَِوْحِيـدِ عَلـِمَ يَقِينـًا أَنَّ عُبَّـادَ , وَمَنْ تَدَبَّرَ هَذِهِ الآْيَاتِ الَّ الأْوَْثَـانِ مُقِـرُّ

دِ االلهِ بذَِلكَِ  بُوبيَِّةِ وَشَاهِدُونَ بتَِفَرُّ لَهِيَّـةِ حَيْـثُ عَبَـدُوا مَعَـهُ غَيْـرَهُ , الرُّ هَـذَا فـِي , وَأَنَّهُـمْ إنَِّمَـا أَشْـرَكُوا بـِااللهِ تَعَـالَى فـِي الإِْ
مَنْ أَشْرَكَ غَيْرَ االلهِ مَعَهُ فيِ شَيْءٍ منِهَْا فَقَدْ أَشْرَكَ فيِمَا عَدَاهُ كَمَا سَـيَأْتيِ إنِْ شَـاءَ , لاَزِمَةٌ الظَّاهِرِ وَإلاَِّ فَأَنْوَاعُ التَّوْحِيدِ مُتَ 
رْكِ  رُ ذَلكَِ غَايَةَ التَّقْدِيرِ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . االلهُ تَعَالَى بَيَانُهُ فيِ بَيَانِ الشِّ ا يُقَدِّ قَالَ لأِبَيِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَممَِّ

ـمَاءِ : سَـبْعَةَ آلهَِـةٍ : قَـالَ  »?تَعْبُدُ الْيَوْمَ منِْ إلَِـهٍ كَمْ «: حُصَيْنٍ قَبْلَ إسِْلاَمهِِ  : صلى الله عليه وسلمقَـالَ . سِـتَّةً فـِي الأْرَْضِ وَوَاحِـدًا فـِي السَّ
مَ : قَالَ  »فَمَنْ تُعِدُّ لرَِغْبَتكَِ وَرَهْبَتكَِ?« خَـاءِ وَ . اءِ الَّذِي فيِ السَّ ـا فـِي , كَانَ شِرْكُهُمْ باِاللهِ فيِ إلَِهِيَّتهِِ فـِي حَالَـةِ الرَّ وَأَمَّ

هِ; لعِِلْمِهِمْ أَنَّهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِ مَا هُمْ فيِهِ غَيْرُهُ  ينَ للَِّ ةِ فَكَانُوا يُخْلصُِونَ الدِّ دَّ فَعُ وَلاَ وَأَنَّ آلهَِتَهُمْ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْ , الشِّ
ِ إذَِا هُـمۡ  دَعَوُاْ  ٱلۡفُلۡكِ  فِ  رَكبُِواْ  فَإذَِا  سمح: تَسْتَطيِعُ شَيْئًا كَمَا قَالَ تَعَـالَى ـا نƋََّهُٰـمۡ إǓَِ ٱلۡـبَّ َ مُۡلصِِيَ لَُ ٱلِّيـنَ فَلَمَّ َّĬٱ

بُوبيَِّةَ وَ ]. ٦٥: الْعَنكَْبُوتِ [ سجىيشُِۡكُونَ  لَهِيَّةَ مُتَلاَزِمَانِ لاَ يَنفَْكُّ نَوْعٌ منِهُْمَا عَنِ الآْخَرِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الرُّ وَأَنَّ تَوْحِيـدَ , الإِْ
بُوبيَِّةِ لَمْ يُنكْرِْهُ أَحَدٌ إلاَِّ مُكَابَرَةً كَفِرْعَوْنَ وَنُمْرُودَ  ذِينَ اعْتَقَدُوا للِْوُجُودِ خَـالقَِيْنِ اثْنـَيْنِ , الرُّ ةِ الَّ ـا تَعَـ, وَالثَّنوَِيَّ الَى االلهُ عَمَّ

ا كَبيِرًا ăيَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُو. 

َ  وَٱعۡبُـدُواْ  سمح: كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى, شْـرِكَ بـِهِ شَـيْئًايُ بُـدَهُ لاَ عْ يَ  أَنْ  ى الْعَبْدِ عَلَ  االلهِ  وَحَقُّ  َّĬٱ  ƅََو  ْ ۖ  ۦ بـِهِ   تشُرۡكُِوا ا  سجىشَيۡــٔٗ
ƅَّ  رَبُّكَ  وَقَضَٰ  سمح: قَالَ وَ  ,]٣٦: النِّسَاءِ [

َ
ٓ  تَعۡبُدُوٓاْ  أ َّƅِسْرَاءِ [ سجىإيَِّاهُ  إ حِيحَيْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , ]٢٣: الإِْ  ڤوَفيِ الصَّ

حَـقُّ الْعِبَـادِ عَلَـى وَمَـا , دِ أَتَـدْرِي مَـا حَـقُّ االلهِ عَلَـى الْعِبَـا, يَا مُعَـاذُ «: فَقَالَ ليِ, عَلَى حِمَارٍ  صلى الله عليه وسلمكُنتُْ رَدِيفَ النَّبيِِّ : قَالَ 
وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى االلهِ أَنْ لاَ , حَقُّ االلهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا«: قَالَ . االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : قُلْتُ  »?االلهِ 

بَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًا  .لْحَدِيثَ ا »يُعَذِّ
لَهُ أَرْسَلاَ  ٨١ لاَ ... ـ وَهْوَ الَّذِي بهِِ الإِْ  رُسْلَهُ يَدْعُونَ إلَِيْهِ أَوَّ

                                                     
 ).٨٩٤(» الأسماء والصفات«, والبيهقي في )٣٥٨٠(, والبزار )٣٤٨٣(أخرجه الترمذي )٤٢(
 ).٣٠(, ومسلم )٧٣٧٣(أخرجه البخاري )٤٣(
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 مِنْ أَجْلِهِ وَفَرَقَ الْفُرْقَانَا... ابَ وَالتِّبْيَانَا ـتَ ــ وَأَنْزَلَ الْكِ  ٨٢
لهِِمْ إلَِ  أَرْسَلَ رُسْلَهُ االلهُ  لَهِيَّةِ  ىى آخِرِهِمْ يَدْعُونَ إلَِ منِْ أَوَّ لاً  تَوْحِيدُ الإِْ , قَبْلَ كُلِّ أَمْرٍ فَلَمْ يَـدْعُوا إلَِـى شَـيْءٍ قَبْلَـهُ  أَوَّ

 صْلِ الَّذِي هُوَ إفِْرَادُ االلهِ فَهُمْ وَإنِِ اخْتَلَفَتْ شَرَائعُِهُمْ فيِ تَحْدِيدِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ وَالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يَخْتَلفُِوا فيِ الأَْ 
ــادَاتِ  ــكَ الْعِبَ ــبْحَانَهُ بتِلِْ ــرَكُ  ,سُ ــرُهُ  لاَ يُشْ ــا غَيْ ــهُ فيِهَ ــالَ , مَعَ ــا قَ تٍ «: صلى الله عليه وسلمكَمَ ــلاَّ ــاءِ أَوْلاَدُ عَ ــرَ الأْنَْبيَِ ــنُ مُعَاشِ ــا , نَحْ دِيننَُ

رسَۡلۡنَا  مَنۡ  وسَۡـَٔلۡ  سمح: قَالَ تَعَـالَى. »وَاحِدٌ 
َ
جَعَلۡنَـا رُّسُـلنَِآ  مِن  قَبۡلكَِ  مِن  أ

َ
 سجىيُعۡبَـدُونَ  ءَالهَِـةٗ  ٱلـرَّ˵  دُونِ  مِـن   أ

خْرُفِ [ رسَۡلۡنَا  وَمَآ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٤٥: الزُّ
َ
نَّهُۥ  إلَِۡهِ  نوُحِٓ  إƅَِّ  رَّسُولٍ  مِن  قَبۡلكَِ  مِن  أ

َ
ٓ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  أ َّƅِنـَا۠  إ

َ
 سجىفَٱعۡبُـدُونِ  أ

ِ  فِ  بَعَثۡنَا  وَلَقَدۡ  سمح: عَالَىوَقَالَ تَ  ,]٢٥: الأْنَْبيَِاءِ [
ةٖ  كُّ مَّ
ُ
نِ  رَّسُوƅً  أ

َ
َ  ٱعۡبُدُواْ  أ َّĬغُٰوتَۖ  وَٱجۡتَنبُِواْ  ٱ  .]٣٦: النَّحْلِ [ سجىٱلطَّ

قَ  هِ وَمنِْ أَجْلِ , عَلَى رُسُلهِِ  الْكُتُبَ  االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  أَنْزَلَ  منِْ أَجْلِ التَّوْحِيدِ وَ  فَرَقۡنَـٰهُ  وَقُرۡءَانٗا  سمح: قَالَ تَعَالَى ,الْقُرْآنَ فَرَّ
هُۥ  

َ
ٰ  ٱلَّاسِ  ȇََ  لَِقۡرَأ َȇَ  ٖلۡنَهُٰ  مُكۡث سْرَاءِ [ سجىتنَِيƆٗ  وَنزََّ وَسَنذَْكُرُ إنِْ شَـاءَ االلهُ تَعَـالَى أَصْـلَ عِبَـادَةِ . الآْيَاتِ ] ١٠٦: الإِْ

رْكُ  وَغَيْرِهَا فيِ فَصْلِ بَيَانِ , الأْصَْناَمِ   .وَباِاللهِ التَّوْفيِقُ , ضِدِّ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ الشِّ
سُولَ الْمُجْتَبَى  ٨٣  قِتَالَ مَنْ عَنهُْ تَوَلَّى وَأَبَى... ـ وَكَلَّفَ االلهُ الرَّ
ينُ خَالصًِا لَهُ  ٨٤ ا وَجَ ... ـ حَتَّى يَكُونَ الدِّ ăهُ ـهُ وَجِلَّ ـهْرًا دِقَّ ـسِر 
فُوا ـ وَهَكَذَ  ٨٥ تُهُ قَدْ كُلِّ  بذَِا وَفيِ نَصِّ الْكتَِابِ وُصِفُوا... ا أُمَّ

ٰ  وَقَتٰلُِوهُمۡ  سمح: قَـالَ تَعَـالَى ِۖ  ٱلِّينُ  وَيَكُونَ  فتِۡنَةٞ  تكَُونَ  ƅَ  حَتَّ َّĬِ  ِِٱنتَهَوۡاْ  فَإن  Ɔََعُدۡوَنَٰ  ف  َّƅِإ  َȇَ  َلٰمِِـي  سجىٱلظَّ
لاَةَ , أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ , وَ ]١٩٣: قَرَةِ الْبَ [ , وَيُقِيمُوا الصَّ

كَاةَ  سْ , وَيُؤْتُوا الزَّ , »وَحِسَابُهُمْ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ , لاَمِ فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَِّ بحَِقِّ الإِْ
  .وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطهَِا, وَلَوْ ذَهَبْناَ نَذْكُرُ آيَاتِ الْجِهَادِ وَأَحَادِيثَهُ لَطَالَ الْفَصْلُ 

هَ ـظَ ـفْ ـدْ حَوَتْهُ لَ ــ وَقَ  ٨٦  ادَةِ ـعَ وْزِ وَالسَّ ـفَ ـيلُ الْ ـهْيَ سَبِ ـفَ ... ادَةِ ـةُ الشَّ
 اـاهَ ـضَ ـتَ ـقْ ـلاً بمُِ ـامِ ـانَ عَ ـوَكَ ... ا ـاهَ ـنَ ـعْ ـدًا مَ ـقِ ـتَ ـعْ ـهَا مُ ـالَ ـنْ قَ ــ مَ  ٨٧

                                                     
 ).٢٣٦٥(, ومسلم )٣٤٤٢(ه البخاري أخرج)٤٤(
 ).٢١(, ومسلم )٢٩٤٦(أخرجه البخاري )٤٥(



  قبولالƆصة من معارج ال                                                                                                                                                                 ٥٦

 
 

 يُبْعَثُ يَوْمَ الْحَشْرِ نَاجٍ آمِناَ... ـ فيِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَمَاتَ مُؤْمِناَ  ٨٨
تيِ أَرْسَـلَ  ةُ , االلهُ بهَِـا رُسُـلَهُ وَأَنْـزَلَ بهَِـا كُتُبَـهُ  لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ هِيَ الْكَلمَِةُ الَّ نْيَا وَالآْخِـرَةُ وَالْجَنَّـ وَلأِجَْلهَِـا خُلقَِـتِ الـدُّ

قَاوَةُ والسَّ , وَالنَّارُ  مَالِ الْكُتُبُ باِلْيَمِينِ  ذُ خَ ؤْ ا تُ هَ بِ وَ , ةُ ادَ عَ وَفيِ شَأْنهَِا تَكُونُ الشَّ أَنْعَـمَ االلهُ عَـزَّ  ظَـمُ نعِْمَـةٍ وَهِيَ أَعْ , أَوِ الشِّ
تـِي هِـيَ سُـورَةُ الـنِّعَمِ  وَجَلَّ  لاً قَبْـلَ كُـلِّ , بهَِا عَلَى عِبَادِهِ أَنْ هَدَاهُمْ إلَِيْهَا; وَلهَِذَا ذَكَرَهَا فيِ سُورَةِ النَّحْـلِ الَّ مَهَا أَوَّ فَقَـدَّ
ِلُ  سمح: فَقَالَ تَعَـالَى, نعِْمَةٍ  و ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ  يُنَّ مۡرهِۦِ  مِنۡ  حِ بٱِلرُّ

َ
ٰ  أ َȇَ  نۡ  عِبَادِهۦِٓ  مِنۡ  يشََاءُٓ  مَن

َ
نذِرُوٓاْ  أ

َ
هُۥ  أ نّـَ

َ
ٓ  إلَِـٰهَ  ƅَٓ  أ َّƅِنـَا۠  إ

َ
أ

عَادَةِ ]٢: النَّحْلِ [ سجىفَٱتَّقُونِ   هَادَةِ وَمفِْتَاحُ دَارِ السَّ ينِ وَأَسَاسُهُ وَرَأْسُ , , وَهِيَ كَلمَِةُ الشَّ فيِ حَدِيثِ  ,أَمْرِهِ  وَهِيَ أَصْلُ الدِّ
فَاعَةِ  ةٍ مـِنْ إيِمَـانٍ , لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : أَخْرِجُوا منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ «: الشَّ وَهِـيَ سَـبَبُ دُخُـولِ . »وَكَانَ فـِي قَلْبـِهِ مثِْقَـالُ ذَرَّ

امتِِ , الْجَنَّةِ  أَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيكَ لَـهُ : مَنْ قَالَ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ االلهِ وَابْنُ أَمَتهِِ وَكَلمَِتُـهُ أَلْقَاهَـا إلَِـى مَـرْيَمَ  ةَ حَـقٌّ وَأَنَّ , وَرُوحٌ منِـْهُ  وَأَنَّ مُحَمَّ  وَأَنَّ الْجَنَّـ

; أَدْخَلَهُ االلهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ منِْ عَمَلٍ  ـهَادَةِ كَثيِـرَةٌ لاَ  .»النَّارَ حَقٌّ وَاعْلَمْ أَنَّ النُّصُوصَ الْوَارِدَةَ فيِ فَضْلِ هَذِهِ الشَّ
ـنَّةِ  وَفيِمَا ذَكَرْنَا كفَِايَةٌ وَسَنذَْكُرُ إنِْ شَاءَ االلهُ تَعَالَى عِندَْ , يُحَاطُ بهَِا ـرَ مـِنْ نُصُـوصِ الْكتَِـابِ وَالسُّ , ذِكْرِ شُـرُوطهَِا مَـا تَيَسَّ

يمَانِ  صلى الله عليه وسلموَيَكْفِيكَ فيِ فَضْلِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ إخِْبَارُ النَّبيِِّ  حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ , أَنَّهَا أَعْلَى جَمِيعِ شُعَبِ الإِْ كَمَا فيِ الصَّ
يمَـانُ بضِْـعٌ وَسَـبْعُونَ «: صلى الله عليه وسلملُ االلهِ قَالَ رَسُـو: قَالَ  ڤ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ : فَأَفْضَـلُهَا قَـوْلُ , شُـعْبَةً  −أَوْ بضِْـعٌ وَسِـتُّونَ −الإِْ

 .»إمَِاطَةُ الأْذََى عَنِ الطَّرِيقِ : وَأَدْنَاهَا
دخـل , وَمَـاتَ عَلَـى ذَلـِكَ  عَـاملاًِ بمُِقْتَضَـاهَاثْبَاتًا وَكَانَ مَعَ ذَلكَِ عَلَيْهِ نَفْيًا وَإِ  مَعْناَهَا الَّذِي دَلَّتْ  مُعْتَقِدًا مَنْ قَالَهَا

  . »إلاَِّ دَخَلَ الْجَنَّةَ , لكَِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَ : مَا منِْ عَبْدٍ قَالَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ , الجنة

 هِ ـدَتْ إلَِيْ ـيناً وَهَ ـقِ ـتْ يَ ـدَلَّ ... ذِي عَلَيْهِ ـا الَّ ـاهَ ـإنَِّ مَعْنَ ــ فَ  ٨٩
لَ ... ـ أَنْ لَيْسَ باِلْحَقِّ إلَِهٌ يُعْبَدُ  ٩٠  فَردُِ ـنْ ـدُ الْمُ ـوَاحِ ـهُ الْ ـإلاَِّ الإِْ

                                                     
 ).١٩٣(, ومسلم )٤٤(أخرجه البخاري )٤٦(
 ).٢٨(, ومسلم )٣٤٣٥(أخرجه البخاري )٤٧(
 ., واللفظ له)٣٥(, ومسلم )٩(أخرجه البخاري )٤٨(
 ).٩٤(, ومسلم )٥٨٢٧(أخرجه البخاري )٤٩(
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زْقِ وَباِلتَّدْبيِرِ  ٩١ ريِكِ وَالنَّظيِرِ ... ـ باِلْخَلْقِ وَالرِّ  جَلَّ عَنِ الشَّ
إلاَِّ االلهُ , لاَ إلَِهَ نَافيًِا جَمِيعَ مَا يُعْبَـدُ مـِنْ دُونِ االلهِ فَـلاَ يَسْـتَحِقُّ أَنْ يُعْبَـدَ , عْبُودَ بحَِقٍّ إلاَِّ االلهُ لاَ مَ : مَعْنىَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ 

لَهُ الْحَقُّ الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ  هِ فَهُوَ الإِْ ـذِي جَـاءَتْ بـِهِ نُصُـوصُ فَتَقْـدِيرُ خَبَـرِ لاَ الْمَ , مُثْبتًِا الْعِبَادَةَ للَِّ حْـذُوفِ بحَِـقٍّ هُـوَ الَّ
نَّةِ كَمَا سَنوُرِدُهَا إنِْ شَاءَ االلهُ  ا تَقْدِيرُهُ بمَِوْجُودٍ فَيُفْهَمُ منِهُْ الاِتِّحَادُ , الْكتَِابِ وَالسُّ لَهَ هُوَ الْمَعْبُودُ , وَأَمَّ منِهُْ  مُ زَ لْ ويَ , فَإنَِّ الإِْ

ــمْسِ وَالْقَمَــرِ وَالنُّجُــومِ وَالأْشَْــأَنَّ كُــلَّ مَعْبُــودٍ عُ  جَارِ بـِـدَ بحَِــقٍّ أَوْ بَاطِــلٍ هُــوَ االلهُ فَيَكُــونُ مَــا عَبَــدَهُ الْمُشْــرِكُونَ مـِـنَ الشَّ
هُ تَوْ , وَالأْحَْجَارِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَالأْنَْبيَِاءِ وَالأْوَْليَِاءِ وَغَيْرِ ذَلكَِ هِيَ االلهُ  فَمَا عُبدَِ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ إلاَِّ , حِيدًافَيَكُونُ ذَلكَِ كُلُّ

طْـلاَقِ , االلهُ إذِْ هِيَ هُوَ  سُـلِ وَكُفْـرٌ , وَهَذَا وَالْعِيَاذُ باِاللهِ أَعْظَمُ الْكُفْرِ وَأَقْبَحُـهُ عَلَـى الإِْ وَفيِـهِ إبِْطَـالٌ لرِِسَـالاَتِ جَمِيـعِ الرُّ
رَائعِِ بجَِمِيعِ الْكُتُبِ وَجُحُودٌ لجَِمِي ا كَبيِرًا, عِ الشَّ ăا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُو فَإذَِا فَهِمْناَ هَذَا فَـلاَ , تَعَالَى االلهُ عَمَّ

ـا مَوْجُـودٌ إلاَِّ االلهُ لاَ إلَِـهَ حَ : مَوْجُودٌ إلاَِّ أَنْ يُنعَْتَ اسْمُ لاَ بحَِقٍّ فَلاَ بَـأْسَ وَيَكُـونُ التَّقْـدِيرُ : يَجُوزُ تَقْدِيرُ الْخَبَرِ  ăفَبقَِيْـدِ , ق
 .الاِسْتحِْقَاقِ يَنتَْفِي الْمَحْذُورُ الَّذِي ذَكَرْنَا

لَهُ الْحَـقُّ وَ  عْـدَامِ وَالنَّفْـعِ وَا, هُوَ الإِْ يجَـادِ وَالإِْ مَاتَـةِ وَالإِْ حْيَـاءِ وَالإِْ زْقِ وَالإِْ دَ تَعَـالَى بـِالْخَلْقِ وَالـرِّ ـفَكَمَـا تَفَـرَّ رِّ لضُّ
ضْلاَلِ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ مَعَانيِ رُبُوبيَِّتهِِ  ذْلاَلِ وَالْهِدَايَةِ وَالإِْ عْزَازِ وَالإِْ وَلَمْ يُشْـرِكْهُ أَحَـدٌ فـِي خَلْـقِ الْمَخْلُوقَـاتِ وَلاَ  ,وَالإِْ

فِ فيِ شَيْءٍ منِهَْا دَ باِلأْسَْمَاءِ , فيِ التَّصَرُّ اتُ وَتَفَرَّ فَّ وَلَمْ يَتَّصِفْ بهَِا غَيْـرُهُ وَلَـمْ يُشْـبهِْهُ شَـيْءٌ فيِهَـا الْعُلاَ  الْحُسْنىَ وَالصَّ
ا ăلَهِيَّةِ حَق دَ سُبْحَانَهُ باِلإِْ هَبَ كُُّ سمح: فَلاَ شَرِيكَ لَهُ فيِهَا, فَكَذَلكَِ تَفَرَّ َ ُ مِن وَلَٖ وَمَا كَنَ مَعَهُۥ مِنۡ إلَِهٍٰۚ إذِٗا لَّ َّĬَذَ ٱ مَا ٱتَّ

 ِۢ ا يصَِفُونَ  إلَِهٰ ِ عَمَّ َّĬبَعۡضٖۚ سُبۡحَنَٰ ٱ ٰ
َȇَ ۡبَعۡضُهُم Ɔََهَدَٰةِ  ٱلۡغَيۡبِ  عَلٰمِِ   ٩١بمَِا خَلَقَ وَلَع ا  فَتَعَلَٰٰ  وَٱلشَّ يشُِۡكُونَ  عَمَّ

ِينَ  كَفَرَ  لَّقَدۡ  سمح, ]٩١: الْمُؤْمنِوُنَ [ سجى٩٢ َ  إنَِّ  قَالوُٓاْ  ٱلَّ َّĬثلََثَٰ  ثاَلثُِ  ٱ ۘ ٓ  إلَِهٍٰ  مِنۡ  وَمَا  ةٖ َّƅِا  ينَتَهُواْ  لَّمۡ  ˯ن  وَحِٰدٞۚ  إلَِهٰٞ  إ عَمَّ
نَّ  يَقُولوُنَ   ِينَ  لََمَسَّ لِمٌ  عَذَابٌ  مِنۡهُمۡ  كَفَرُواْ  ٱلَّ

َ
 .]٧٣: الْمَائدَِةِ [ سجىأ

ا وَرَدَتْ وَفيِ نُصُوصِ الْوَحْيِ حَ ... ـ وَبشُِرُوطٍ سَبْعَةٍ قَدْ قُيِّدَتْ  ٩٢ ăق 
 هَاـمِلُ ـكْ ـتَ ـسْ ـثُ يَ ـيْ ـقِ إلاَِّ حَ ـطْ ـنُّ ـباِل... هَا ـلُ ـائِ ـعْ قَ ـفِ ـتَ ـمْ يَنْ ـهُ لَ ـإنَِّ ــ فَ  ٩٣
 ولُ ــا أَقُ ـادْرِ مَ ــادُ فَ ـيَ ــقِ ــوَالاِنْ ... ولُ ـبُ ـقَ ـينُ وَالْ ـقِ ــيَ ـمُ وَالْ ـلْ ـعِ ــ الْ  ٩٤
دْقُ وَالإِْخْ  ٩٥  هْ ــبَّ ــا أَحَ ـمَ ـكَ االلهُ لِ ـقَ ـوَفَّ ... وَالْمَحَبَّهْ لاَصُ ــ وَالصِّ
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دًا لاَ  رُوطَ  لاَّ حَيْثُ يَسْتَكْمِلُ إِ  يَنتَْفِعْ قَائلُِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ بنِطُْقِهِ بهَِا مُجَرَّ وَمَعْنىَ اسْتكِْمَالهَِا اجْتمَِاعُهَـا فـِي , هَذِهِ الشُّ
يٍّ , اهَا بدُِونِ مُناَقَضَةٍ منِهُْ لشَِـيْءٍ منِهَْـاالْعَبْدِ وَالْتزَِامُهُ إيَِّ  وَلَـيْسَ الْمُـرَادُ مـِنْ ذَلـِكَ عَـدَّ أَلْفَاظهَِـا وَحِفْظَهَـا فَكَـمْ مـِنْ عَـامِّ

ـهْمِ وَتَـرَاهُ يَقَـعُ وَكَـمْ حَـافظٍِ لأِلَْفَاظهَِـا يَجْـ, أُعْدُدْهَا لَمْ يُحْسِنْ ذَلكَِ : اجْتَمَعَتْ فيِهِ وَالْتَزَمَهَا وَلَوْ قيِلَ لَهُ  رِي فيِهَـا كَالسَّ
 .وَااللهُ الْمُسْتَعَانُ , وَالتَّوْفيِقُ بيَِدِ االلهِ , كَثيِرًا فيِمَا يُناَقضُِهَا

بْعَةِ  رُوطِ السَّ  :هِيَ  الشُّ
لُ  نَّهُۥ  فَٱعۡلَمۡ  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ , ذَلكَِ بمَِعْناَهَا الْمُرَادِ منِهَْا نَفْيًا وَإثِْبَاتًا الْمُناَفيِ للِْجَهْلِ بِ  الْعِلْمُ  :الأْوََّ

َ
إƅَِّ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  أ

  ُ َّĬدٍ [ سجىٱ خْـرُفِ [سجى يَعۡلَمُـونَ  وَهُمۡ  سمحبلاَِ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : أَيْ  سجىبٱِلَۡقِّ  شَهِدَ  مَن  إƅَِّ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١٩: مُحَمَّ  ,]٨٦: الزُّ
ُ  شَهِدَ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى. نىَ مَا نَطَقُوا بهِِ بأَِلْسِنتَهِِمْ بقُِلُوبهِِمْ مَعْ  َّĬنَّهُۥ  ٱ

َ
وْلـُواْ  وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  هُوَ  إƅَِّ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  أ

ُ
قَائٓمَِـۢا  ٱلۡعِلۡـمِ  وَأ

حِيحِ عَـنْ عُثْمَـانَ  ,]١٨: آلِ عِمْرَانَ [ سجىٱلَۡكِيمُ  ٱلۡعَزِيزُ  هُوَ  إƅَِّ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  بٱِلۡقِسۡطِۚ   قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤوَفيِ الصَّ
 .»مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ «: صلى الله عليه وسلم

كِّ  :الثَّانىِ يمَـانَ لاَ يُغْنـِي , هِ الْكَلمَِةِ يَقِيناً جَازِمًابأَِنْ يَكُونَ قَائلُِهَا مُسْتَيْقِناً بمَِدْلُولِ هَذِ  ,الْيَقِينُ الْمُناَفيِ للِشَّ فَإنَِّ الإِْ
كُّ , فيِهِ إلاَِّ عِلْمُ الْيَقِينِ لاَ عِلْمُ الظَّنِّ  مَا  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , فَكَيْفَ إذَِا دَخَلَهُ الشَّ ِيـنَ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ  إنَِّ ِ  ءَامَنُـواْ  ٱلَّ َّĬبـِٱ

مۡوَلٰهِِمۡ  وَجَهَٰدُواْ  يرَۡتاَبوُاْ  لمَۡ  ثُمَّ  وَرسَُولِۦِ  
َ
نفُسِهِمۡ  بأِ

َ
ـٰدِقُونَ  سَبيِلِ  فِ  وَأ وْلَٰٓئـِكَ هُـمُ ٱلصَّ

ُ
ِۚ أ َّĬ١٥: الْحُجُـرَاتِ [ سجىٱ[, 

وا: فَاشْتَرَطَ فيِ صِدْقِ إيِمَانهِِمْ باِاللهِ وَرَسُولهِِ كَوْنَهُمْ لَمْ يَرْتَابُوا أَيْ  ا الْمُرْتَابُ فَهُوَ منَِ الْمُناَفقِِينَ , لَمْ يَشُكُّ وَالْعِيَـاذُ , فَأَمَّ
ذِينَ قَالَ االلهُ تَعَالَى فـِيهِمْ , باِاللهِ  مَا  سمح: الَّ ِينَ  يسَۡتَـٔۡذِنكَُ  إنَِّ ِ  يؤُۡمِنُونَ  ƅَ  ٱلَّ َّĬِخِ̟رِ  وَٱلَۡوۡمِ  بٱ فِ  فَهُـمۡ  قُلُـوبُهُمۡ  وَٱرۡتاَبتَۡ  ٱ

حِيحِ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ,]٤٥: التَّوْبَةِ [ سجىيَتََدَّدُونَ  بهِِمۡ رَيۡ   أَشْـهَدُ أَنْ لاَ «:  صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَفيِ الصَّ
ةَ  لاَ يَلْقَى االلهَ بهِِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فيِهِمَا إلاَِّ , إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ  مـِنْ حَـدِيثٍ  ڤوَفيِـهِ عَنـْهُ  .»دَخَـلَ الْجَنَّـ

ـرْهُ «: بَعَثَهُ بنِعَْلَيْهِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمطَوِيلٍ أَنَّ النَّبيَِّ  مَنْ لَقِيتَ منِْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائطِِ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ مُسْتَيْقِناً بهَِا قَلْبُـهُ فَبَشِّ

                                                     
 ).٢٦(مسلم  أخرجه)٥٠(
 ).٢٧(م أخرجه مسل)٥١(
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ـرْطُ , فَاشْتَرَطَ فيِ دُخُولِ قَائلِهَِا الْجَنَّةَ أَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِناً بهَِا قَلْبُهُ غَيْرَ شَـاكٍّ فيِهَـا, حَدِيثَ الْ  »باِلْجَنَّةِ  وَإذَِا انْتَفَـى الشَّ
 .انْتَفَى الْمَشْرُوطُ 

هُ , قَدْ أَخْبَرَنَا بمَِا وَعَدَ بهِِ الْقَابلِيِنَ لَهَا منَِ الثَّوَابِ وَ , لمَِا اقْتَضَتْهُ هَذِهِ الْكَلمَِةُ بقَِلْبهِِ وَلسَِانهِِ  الْقَبُولُ : الثَّالثُِ  وَمَا أَعَدَّ
هَا منَِ الْعَذَابِ  ِ  عِبَادَ  إƅَِّ  سمح: قَالَ فيِ شَأْنِ مَنْ قَبلَِهَـا ,لمَِنْ رَدَّ َّĬعۡلُومٞ  ٤٠ٱلمُۡخۡلَصِيَ  ٱ وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ رزِۡقٞ مَّ

ُ
فَوَكٰـِهُ  ٤١أ

كۡرَمُونَ  وَهُم تِٰ ٱلَّعِيمِ  ٤٢ مُّ افَّاتِ [ سجى٤٣فِ جَنَّ واْ  سمح: قَالَ تَعَـالَىو .إلَِى آخِرِ الآْيَاتِ  ,]٤١: الصَّ ِينَ  ٱحۡشُُ ظَلَمُواْ  ٱلَّ
زۡوَجَٰهُمۡ  
َ
ِ فَٱهۡدُوهُمۡ إǓَِٰ صِرَطِٰ ٱلَۡحِيمِ  ٢٢يَعۡبُدُونَ  كَنوُاْ  وَمَا  وَأ َّĬسۡـُٔولوُنَ وَقفُِ  ٢٣مِن دُونِ ٱ  إلَِى ,سجى٢٤وهُمۡۖ إنَِّهُم مَّ

ونَ سمح: قَوْلـِهِ  ُ يسَۡـتَكۡبُِ َّĬٱ َّƅِإلَِهَٰ إ ٓƅَ ۡهُمۡ كَنوُٓاْ إذَِا قيِلَ لهَُم ۡنُـونِۢ  ٣٥إنَِّ ئنَِّـا لََـاركُِوٓاْ ءَالهَِتنَِـا لشَِـاعِرٖ مَّ
َ
وَيَقُولـُونَ أ

ــ[ سجى٣٦ ــلَ االلهُ تَ  ,]٣٦−٢٢: افَّاتِ الصَّ ــوْلِ فَجَعَ ــنْ قَ ــتكِْبَارَهُمْ عَ ــوَ اسْ ــبَبَهُ هُ ــذِيبهِِمْ وَسَ ــةَ تَعْ ــالَى عِلَّ ــهَ إلاَِّ االلهُ : عَ , لاَ إلَِ
 .وَتَكْذِيبَهُمْ مَنْ جَاءَ بهَِا

ابعُِ  نيِبُـوٓ  سمح: قَـالَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ , لمَِا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُنـَافيِ لتَِـرْكِ ذَلـِكَ  الاِنْقِيَادُ  :الرَّ
َ
سۡـلمُِواْ  رَبّكُِـمۡ  إǓَِٰ  اْ وَأ

َ
 سجىلَُۥ وَأ

مَرِ [ ٓۥ  يسُۡلمِۡ  وَمَن  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى, ]٥٤: الزُّ ِ  إǓَِ  وجَۡهَهُ َّĬبـِلاَ إلَِـهٍ : أَيْ  سجىٱلوُۡثۡقَٰۗ  بٱِلۡعُرۡوَةِ  ٱسۡتَمۡسَكَ  فَقَدِ  مُۡسِنٞ  وَهُوَ  ٱ
ِ عَقِٰبَةُ سمحإلاَِّ االلهُ  َّĬٱ Ǔَ˯ ِمُور

ُ
دٌ : وَمَعْنىَ يُسْلمُِ وَجْهَهُ أَيْ  ,]٢٢: لُقْمَانَ [سجى ٱلۡ  .يَنقَْادُ وَهُوَ مُحْسِنٌ مُوَحِّ

دْقُ  :الْخَامسُِ   الـٓمٓ سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , لسَِانَهُ  هُ منِْ قَلْبهِِ يُوَاطئُِ قَلْبَ وَهُوَ أَنْ يَقُولَهَا صِدْقًا , الْمُناَفيِ للِْكَذِبِ  الصِّ
حَسِبَ  ١
َ
ن  ٱلَّاسُ  أ

َ
ن يَقُولوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ ƅَ يُفۡتَنُونَ  أ

َ
كُوٓاْ أ ِينَ  ٢يُتَۡ ُ ٱلَّ َّĬِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّ

ذِينَ قَالُوهَا وَقَا. إلى آخر الآيات] ٣−١: الْعَنكَْبُوتِ [ سجى٣صَدَقُواْ وَلََعۡلَمَنَّ ٱلۡكَذِٰبيَِ  لَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ الْمُناَفقِِينَ الَّ
خِ̟رِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِ سمح: كَـذِبًا ِ وَبٱِلَۡوۡمِ ٱ َّĬِيخَُدِٰعُونَ   ٨وَمِنَ ٱلَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱ  َ َّĬِينَ  ٱ وَمَـا  ءَامَنُواْ  وَٱلَّ

نفُسَهُمۡ وَ  
َ
ٓ أ َّƅِلِمُۢ بمَِا كَنوُاْ يكَۡذِبوُنَ  ٩مَا يشَۡعُرُونَ يَۡدَعُونَ إ

َ
ُ مَرَضٗاۖ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ َّĬرَضٞ فَزَادَهُمُ ٱ فِ قُلُوبهِِم مَّ

حِيحَيْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ]١١−٨: الْبَقَرَةِ [ سجى١٠ إلاَِّ االلهُ  مَا منِْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِـهَ «: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ, وَفيِ الصَّ
مَهُ االلهُ عَلَى النَّارِ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقًا منِْ قَلْبهِِ إلاَِّ حَرَّ فَاشْتَرَطَ فيِ إنِْجَاءِ مَنْ قَـالَ هَـذِهِ الْكَلمَِـةَ مـِنَ , »وَأَنَّ مُحَمَّ

 .دُ اللَّفْظِ بدُِونِ مُوَاطَأَةِ الْقَلْبِ فَلاَ يَنفَْعُهُ مُجَرَّ , النَّارِ أَنْ يَقُولَهَا صِدْقًا منِْ قَلْبهِِ 

                                                     
 ).٣١(أخرجه مسلم )٥٢(
 .مطولاً ) ٣٢(, ومسلم )١٢٨(لبخاري أخرجه ا)٥٣(
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ادِسُ  خْلاَصُ  :السَّ رْكِ  الإِْ ƅَ  سمح: قَـالَ االلهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى, وَهُوَ تَصْفِيَةُ الْعَمَلِ بصَِالحِِ النِّيَّةِ عَنْ جَمِيعِ شَوَائبِِ الشِّ
َ
أ

  ِ َّĬِ  ُمَرِ [ سجىٱلَۡالصُِۚ  ٱلِّين مِرُوٓاْ  وَمَآ  سمح: عَالَىوَقَالَ تَ . ]٣: الزُّ
ُ
َ  لَِعۡبُدُواْ  إƅَِّ  أ َّĬ٥: الْبَيِّنـَةِ [ سجىحُنَفَاءَٓ  ٱلِّينَ  لَُ  مُۡلصِِيَ  ٱ [

رۡكِ  فِ  ٱلمُۡنَفِٰقِيَ  إنَِّ  سمح: الآْيَةَ, وَقَالَ تَعَالَى سۡفَلِ  ٱلَّ
َ
صۡـلَحُواْ  ١٤٥نصَِيًا  لهَُمۡ  تَِدَ  وَلَن  ٱلَّارِ  مِنَ  ٱلۡ

َ
ِينَ تـَابوُاْ وَأ إƅَِّ ٱلَّ

وْلَٰٓئكَِ مَعَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِۖ 
ُ
ِ فَأ َّĬِ ۡخۡلَصُواْ دِينَهُم

َ
ِ وَأ َّĬِوَغَيْـرُ ذَلـِكَ مـِنَ الآْيَـاتِ ]١٤٦ −١٤٥:النِّسَـاءِ [ سجىوَٱعۡتَصَمُواْ بٱ , .

حِيحِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ خَالصًِا مَنْ قَلْبـِهِ أَوْ : دُ النَّاسِ بشَِفَاعَتيِ مَنْ قَالَ أَسْعَ «: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ وَفيِ الصَّ
 .»نَفْسِهِ 

ابعُِ  وَبُغْـضٍ مَـا , لهَِذِهِ الْكَلمَِةِ وَلمَِا اقْتَضَتْهُ وَدَلَّتْ عَلَيْهِ وَلأِهَْلهَِا الْعَاملِيِنَ بهَِـا الْمُلْتَـزِميِنَ لشُِـرُوطهَِا الْمَحَبَّةُ  :السَّ
ِ  دُونِ  مِن  يَتَّخِذُ  مَن  ٱلَّاسِ  وَمِنَ  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ , نَاقَضَ ذَلكَِ  َّĬندَادٗا  ٱ

َ
ِۖ  كَحُبِّ  يُبُِّونَهُمۡ  أ َّĬِيـنَ  ٱ ءَامَنُـوٓاْ  وَٱلَّ

شَدُّ  
َ
ا  أ ِۗ  حُبّٗ َّ ِĬّيَٰٓ سمح: , وَقَالَ تَعَـالَى]١٦٥: الْبَقَرَةِ [ سجى ُ َّĬتِ ٱ

ۡ
ِينَ ءَامَنُواْ مَن يرَۡتدََّ مِنكُمۡ عَن دِينهِۦِ فَسَوۡفَ يأَ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ

 ٱلۡكَفِٰـرِينَ يجَُهِٰـدُونَ فِ 
َȇَ ٍة عِـزَّ

َ
ذلَِّةٍ ȇََ ٱلمُۡـؤۡمِنيَِ أ

َ
ٓۥ أ ِ  سَـبيِلِ  بقَِوۡاٖ يُبُِّهُمۡ وَيُحِبُّونهَُ َّĬٱ  ƅََلوَۡمَـةَ  يََـافُونَ  و

أَنَّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَشَدُّ حُبăا لَهُ; وَذَلكَِ لأِنََّهُمْ لَمْ يُشْرِكُوا مَعَهُ فيِ مَحَبَّتهِِ  , فَأَخْبَرَنَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ]٥٤: ةِ الْمَائدَِ [ سجىƅَئٓمِٖۚ  
ذِينَ اتَّ  عُو مَحَبَّتهِِ منَِ الْمُشْرِكيِنَ الَّ وَعَلاَمَـةُ حُـبِّ الْعَبْـدِ رَبَّـهُ , كَحُبِّـهِ أَنْدَادًا يُحِبُّـونَهُمْ  هِ ونِ خَذُوا منِْ دُ أَحَدًا كَمَا فَعَلَ مُدَّ

ةُ مَـنْ وَمُوَالاَةُ مَنْ وَالَى االلهُ وَرَسُولُهُ وَمُعَـادَا, تَقْدِيمُ مُحَابِّهِ وَإنِْ خَالَفَتْ هَوَاهُ وَبُغْضُ مَا يُبْغِضُ رَبُّهُ وَإنَِّ مَالَ إلَِيْهِ هَوَاهُ 
بَاعُ رَسُولهِِ , عَادَاهُ  رُ وُجُودُ الْمَحَبَّـةِ . وَاقْتفَِاءُ أَثَرِهِ وَقَبُولُ هُدَاهُ  صلى الله عليه وسلموَاتِّ وَكُلُّ هَذِهِ الْعَلاَمَاتِ شُرُوطٌ فيِ الْمَحَبَّةِ لاَ يُتَصَوَّ

رءََيۡ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, شَرْطٍ منِهَْامَعَ عَدَمِ وُجُودِ 
َ
َذَ  مَنِ  تَ أ نتَ  هَوƊَهُٰ  إلَِهَٰهُۥ  ٱتَّ

َ
فَأ
َ
 سجىوَكـِيƆً  عَلَيۡـهِ  تكَُـونُ  أ

فَرَءَيتَۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. الآْيَاتِ ] ٤٣: الْفَرْقَانِ [
َ
َذَ  مَنِ  أ ضَـلَّهُ  هَوƊَهُٰ  إلَِهَٰهُۥ  ٱتَّ

َ
ُ  وَأ َّĬٱ  ٰ َȇَ  ٖوخََـتَمَ  عِلۡـم  ٰ َȇَ  ِسَـمۡعِهۦ

ٰ  وجََعَلَ  بهِۦِ وَقَلۡ   َȇَ  ِوَةٗ  بصََهِۦ ِۚ  بَعۡدِ  مِنۢ  يَهۡدِيهِ  فَمَن  غِشَٰ َّĬفَكُلُّ مَـنْ عَبَـدَ مَـعَ االلهِ غَيْـرَهُ فَهُـوَ فـِي ]٢٣: الْجَاثيَِةِ [ سجىٱ ,
نُوبِ فَسَبَبُهُ تَ , الْحَقِيقَةِ عَبْدٌ لهَِوَاهُ   .وَنَوَاهِيهِ  االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  قْدِيمُ الْعَبْدِ هَوَاهُ عَلَى أَوَامرِِ بَلْ كُلُّ مَا عَصَى االلهَ بهِِ منَِ الذُّ

   

                                                     
 ).٩٩(أخرجه البخاري )٥٤(
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 فَصْلٌ 
 .غَيْرِ االلهِ فَقَدْ أَشْرَكَ , وَأَنَّ مَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِ اعِهَا, وَذِكْرِ بَعْضِ أَنْوَ فيِ تَعْريِفِ الْعِبَادَةِ 
امِعُ ...  ـ ثُمَّ الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعُ  ٩٦ لَهُ السَّ  لكُِلِّ مَا يَرْضَى الإِْ

ـذِي تَأْلَهُـهُ الْ  لَهَ هُوَ الْمَـأْلُوهُ الَّ مْناَ فيِ مَعْنىَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ أَنَّ الإِْ ا قَدَّ لاً : قُلُـوبُ أَيْ قَدْ عَرَفْتَ ممَِّ تَعْبُـدُهُ مَحَبَّـةً وَتَـذَلُّ
رَاحًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتعَِانَةً بهِِ وَالْتجَِاءً إلَِيْهِ وَافْتقَِـارًا إلَِيْـهِ وَخَوْفًا وَرَجَاءً وَرَغَبًا وَرَهَ  لاً عَلَيْهِ وَاطِّ وَذَلـِكَ لاَ يَنبَْغِـي . بًا وَتَوَكُّ

رِ  هِ عَزَّ وَجَلَّ خَالقِِ كُلِّ شَيْءٍ وَمُصَوِّ فهِِ وَمُـدَبِّرِهِ إلاَِّ للَِّ ُ   يَمۡسَسۡكَ  ˯ن  سمح :هِ وَمُصَرِّ َّĬٱ  ٖ ٓۥ إƅَِّ هُوَۖ ˯ن  كَشِفَ  فƆََ  بضُِّ لَُ
يٖۡ فƆََ رَادَّٓ لفَِضۡلهِِۚۦ 

رُ : وَالْعَبْدُ إنِْ أُرِيدَ بـِهِ الْمُعَبَّـدُ أَيِ  .]١٠٧: يونس[ سجىيرُدِۡكَ بَِ لُ الْمُسَـخَّ دَخَـلَ فيِـهِ جَمِيـعُ , الْمُـذَلَّ
ـفْليِِّ مـِنْ عَاقـِلٍ وَغَيْـرِهِ وَمُـؤْمنٍِ وَكَـافرٍِ وَبَـرٍّ وَفَـاجِرٍ وَغَيْـرِ ذَلـِ الْمَخْلُوقَاتِ منِْ جَمِيـعِ الْعَـالَمِ  الْكُـلُّ , كَ الْعُلْـوِيِّ وَالسُّ

هِ  رٌ بتَِسْخِيرِهِ مُدَبَّرٌ بتَِدْبيِرِهِ  زَّ وَجَلَّ عَ مَخْلُوقٌ للَِّ ـمۡسُ  ƅَ  سمح: ي إلَِيْـهِ وَلكُِلٍّ منِهَْـا رَسْـمٌ يَقِـفُ عَلَيْـهِ وَحَـدٌّ يَنتَْهِـ, مُسَخَّ ٱلشَّ
ن  لهََآ  يَ˪بَغِ  

َ
ۡلُ  وƅََ  ٱلۡقَمَرَ  تدُۡركَِ  أ ۚ  سَابقُِ  ٱلَّ ةٍ  ,]٤٠: يس[ سجىٱلَّهَارِ ى لاَ يَتَجَـاوَزُهُ مثِْقَـالَ ذَرَّ ăكُلٌّ يَجْـرِي لأِجََـلٍ مُسَـم ,

شْرِكيِنَ يَعْبُدُونَ وَإنِْ أُرِيدَ بهِِ الْعَابدُِ خُصَّ ذَلكَِ باِلْمُؤْمنِيِنَ وَإنِْ كَانَ أَكْثَرُ الْمُ . ذَلكَِ تَقْدِيرُ الْعَليِمِ وَتَدْبيِرُ الْعَدْلِ الْحَكيِمِ 
بُونَ إلَِيْهِ بكَِثيِرٍ منَِ الْعِبَادَاتِ  االلهَ عَزَّ وَجَلَّ  ا عَبَدُوا مَعَ االلهِ غَيْرَهُ وَأَشْرَكُوهُ مَعَهُ فِ , وَيَتَقَرَّ ي إلَِهِيَّتهِِ كَانَتْ أَعْمَـالُهُمْ لَكنِْ لَمَّ
تۡ  كَرَمَادٍ  سمح: هَبَاءً مَنثُْورًا ا  يَقۡدِرُونَ  ƅَّ  عَصِفٖۖ  يوَۡاٍ  فِ  ٱلرِّيحُ  بهِِ  ٱشۡتَدَّ ٰ  كَسَبُواْ  مِمَّ َȇَ  ۚ ءٖ ذَلـِكَ . ]١٨: إبِْرَاهِيمَ [ سجىشَۡ

َذُواْ  سمحبأَِنَّهُمُ  يَطِٰيَ  ٱتَّ ٓ  ٱلشَّ وۡلَِا
َ
ِ  دُونِ  مِن  ءَ أ َّĬبَعُـواْ  سمحوَ  ]٣٠: الأعراف[ سجىٱ سۡـخَطَ  مَـآ  ٱتَّ

َ
َ  أ َّĬرضِۡـوَنٰهَُۥ  وَكَرهُِـواْ  ٱ

حۡبَطَ  
َ
عۡمَلَٰهُمۡ  فَأ

َ
دٍ [ سجىأ لُمَاتِ  ,]٢٨: مُحَمَّ وُا الطَّاغُوتَ فَأَخْرَجُوهُمْ منَِ النُّورِ إلَِى الظُّ بَادُهُ لَكنِِ الْمُؤْمنِوُنَ هُمْ عِ , وَتَوَلَّ

ذِينَ أَفْرَدُوهُ بإِلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ  ا الَّ ăحَق. 
ِ  :الْعِبَادَةُ وَ    .الِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ يَرْضَى منَِ الأْقَْوَالِ وَالأْعَْمَ وَ االلهُ  هُ يُحِبُّ  كُلِّ مَااسْمٌ جَامعٌِ ل

ــاهِرَةُ كَــالتَّلَفُّ  ــوْمِ وَالْحَــجِّ وَالْجِهَــادِ فـِـي سَــبيِلِ االلهِ وَالأَْ فَالظَّ كَــاةِ وَالصَّ ــلاَةِ وَإيِتَــاءِ الزَّ ــهَادَتَيْنِ وَإقَِــامِ الصَّ مْــرِ ظِ باِلشَّ
عْوَةِ إلَِى االلهِ  وَالْبَاطنِـَةُ ,  عَزَّ وَجَلَّ وَغَيْرِ ذَلكَِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَتَعْليِمِ النَّاسِ الْخَيْرَ وَالدَّ

هِ وَخَشْـيَةِ  يمَانِ باِاللهِ وَمَلاَئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ ـلِ عَلَيْـهِ كَالإِْ االلهِ وَخَوْفـِهِ وَرَجَائـِهِ وَالتَّوَكُّ
هْبَةِ  غْبَةِ وَالرَّ  . وَالْحُبِّ وَالْبُغْضِ فيِ االلهِ وَالْمُوَالاَةِ وَالْمُعَادَاةِ فيِهِ وَغَيْرِ ذَلكَِ , إلَِيْهِ وَالاِسْتعَِانَةِ بهِِ  وَالرَّ
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غَايَـةُ الْحُـبِّ مَـعَ غَايَـةِ وَمَنـَاطُ الْعِبَـادَةِ هِـيَ , ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهَا لاَ تُقْبَلُ الأْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ مَا لَمْ يُسَاعِدْهَا عَمَلُ الْقَلْبِ 
ـلَفِ  لِّ وَلاَ تَنفَْعُ عِبَادَةٌ بوَِاحِدٍ منِْ هَذَيْنِ دُونَ الآْخَرِ; وَلذَِا قَالَ مَنْ قَـالَ مـِنَ السَّ مَـنْ عَبَـدَ االلهَ باِلْحُـبِّ وَحْـدَهُ فَهُـوَ : الذُّ

جَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئٌ , زِنْدِيقٌ  وَمَنْ عَبَدَهُ باِلْحُبِّ وَالْخَوْفِ , وَمَنْ عَبَدَهُ باِلْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيُّ , وَمَنْ عَبَدَهُ باِلرَّ
جَاءِ فَهُوَ  دُ وَالرَّ  . مُؤْمنٌِ مُوَحَّ

دْقُ : وَللِْعِبَادَةِ رُكْناَنِ لاَ قوَِامَ لَهَا إلاَِّ بهِِمَا وَهُمَا خْلاَصُ وَالصِّ  . الإِْ
خْلاَ  ارَ الآْخِرَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  هَ جْ وَ نَ قَصْدُ الْعَبْدِ أَنْ يَكُو :صِ وَحَقِيقَةُ الإِْ تۡقَ  وسََيُجَنَّبُهَا  سمح: وَالدَّ

َ
ٱلۡ

١٧  ٰ كَّ ِي يؤُۡتِ مَالَُۥ يَتََ حَدٍ عِندَهُۥ مِن نّعِۡمَةٖ تُۡزَىٰٓ  ١٨ٱلَّ
َ
ٰ إƅَِّ ٱبتۡغَِاءَٓ وجَۡ  ١٩وَمَا لِ َȇۡ

َ
وَلسََوۡفَ يرَۡضَٰ  ٢٠هِ رَبّهِِ ٱلۡ

حِيحَيْنِ عَنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ  ,]٢١−١٧: اللَّيْلِ [ سجى٢١ إنَِّمَـا «: يَقُـولُ  صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : قَـالَ  ڤوَفيِ الصَّ
وَمَـنْ , هِجْرَتُـهُ إلَِـى االلهِ وَرَسُـولهِِ فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى االلهِ وَرَسُـولهِِ  وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى; فَمَـنْ كَانَـتْ , الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ 

خْـلاَصِ  ,»كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنكْحُِهَا فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَـا هَـاجَرَ إلَِيْـهِ  وَلَـوْ ذَهَبْنـَا نَـذْكُرُ أَحَادِيـثَ الإِْ
 . لْفَصْلُ لَطَالَ ا

دْقُ فَهُوَ بَذْلُ الْعَبْدِ جُهْدَهُ فيِ امْتثَِالِ مَـا أَمَـرَ االلهُ بـِهِ وَاجْتنِـَابِ مَـا نَهَـى االلهُ عَنـْ ا الصِّ , وَالاِسْـتعِْدَادُ للِقَِـاءِ االلهِ , هُ وَأَمَّ
ـيْطَانِ عَنـْهُ , فْسِ بلِجَِـامِ التَّقْـوَى عَـنْ مَحَـارِمِ االلهِ وَإمِْسَـاكُ الـنَّ , وَتَرْكُ الْعَجْزِ وَتَرْكُ التَّكَاسُـلِ عَـنْ طَاعَـةِ االلهِ  وَطَـرْدُ الشَّ

هِ مَا اسْتَطَاعَ , باِلْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ االلهِ  َ سمح: قَالَ االلهُ تَعَـالَى, وَالاِسْتقَِامَةُ عَلَى ذَلكَِ كُلِّ َّĬِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱتَّقُـواْ ٱ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

دِٰقيَِ  مَعَ  ونوُاْ وَكُ   َ  عَهَٰـدُواْ  مَـا  صَـدَقُواْ  رجَِـالٞ  ٱلمُۡـؤۡمِنيَِ  مِّنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١١٩: التَّوْبَةِ [ سجىٱلصَّ َّĬسجىعَلَيۡـهِۖ  ٱ 
حَسِبَ   ١المٓٓ سمح :وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, الآْيَةَ ] ٢٣: الأْحَْزَابِ [

َ
ن  ٱلَّاسُ  أ

َ
ْ  أ كُوٓا ن   يُتَۡ

َ
 ٢يَقُولوُٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ ƅَ يُفۡتَنُونَ  أ

ِينَ صَدَقُواْ وَلََعۡلَمَنَّ ٱلۡكَذِٰبيَِ  ُ ٱلَّ َّĬِينَ مِن قَبۡلهِِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱ   .]٣−١: العنكبوت[ سجى٣وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّ
الحَِةُ وَالْعَزِيمَةُ الصَّ  ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّـهُ لاَ يُقْبَـلُ منِـْهُ . ادِقَةُ فيِ هَذَا الْعَبْدِ قَامَ بعِِبَادَةِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإذَِا اجْتَمَعَتِ النِّيَّةُ الصَّ

سُولَ  ـذِي لاَ يَقْبَـلُ االلهُ , فَيَعْبُدُ االلهَ تَعَالَى بوَِفْقِ مَا شَرَعَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ إلاَِّ بمُِتَابَعَتهِِ الرَّ سْـلاَمِ الَّ  تَعَـالَى مـِنْ أَحَـدٍ وَهُوَ دِيـنُ الإِْ
خِ̟رَةِ  فِ  وَهُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلَن  دِينٗا  ٱلِۡسۡلَمِٰ  غَيَۡ  يبَۡتَغِ  وَمَن  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى, سِوَاهُ  : آلِ عِمْـرَانَ [ سجىٱلۡخَسِِٰينَ  مِنَ  ٱ

                                                     
 .وما بعدها) ١٤٩/ ١٠(انظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية, ومجموع الفتاوى له )٥٥(
 .)١٩٠٧(, ومسلم )١(لبخاري أخرجه ا)٥٦(
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حِيحَيْنِ عَنْ عَائشَِةَ ] ٨٥ , »فَهُوَ رَدٌّ , مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِهُْ «: صلى الله عليه وسلمااللهِ  قَالَ رَسُولُ : قَالَتْ  ڤوَفيِ الصَّ
فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأْرَْكَانِ شُرُوطٌ فيِ الْعِبَـادَةِ لاَ قـِوَامَ لَهَـا . »فَهُوَ رَدٌّ , عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمَرُنَا مَنْ «: وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ 

يُّكُمۡ  لَِبۡلُوَكُمۡ  سمح: وَلذَِا قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى,  بهَِاإلاَِّ 
َ
حۡسَنُ  أ

َ
أَخْلَصُهُ : قَالَ  ,]٢: الْمُلْكِ [ سجىعَمƆَٗۗ  أ

رْكِ : يَعْنيِ, وَأَصْوَبُهُ  نَّةِ , خَالصًِا منِْ شَوَائبِِ الشِّ  .مُوَافقًِا للِسُّ
عَاءُ ـخُّ ـدِيثِ مُ ـي الْحَ ــ وَفِ  ٩٧ جَاءُ ـلٌ كَ ـوَكُّ ـخَوْفٌ تَ ... هَا الدُّ  ذَا الرَّ
 وعُ ـضُ ــةٌ خُ ــابَ ــةٌ إنَِ ــيَ ـشْ ـوَخَ ... وعُ ـشُ ــةٌ خُ ـبَ ـةٌ وَرَهْ ــبَ ـــ وَرَغْ  ٩٨
 هْ ـانَ ـحَ ـبْ ـةٌ بهِِ سُ ــاثَ ــغَ ـذَا اسْتِ ـكَ ... هْ ـانَ ـعَ ـاذَةُ والاِسْتِ ـعَ ـتِ ــ وَالاِسْ  ٩٩
بْحُ وَالنَّذْرُ وَغَيْرُ ذَلكِْ  ١٠٠  فَافْهَمْ هُدِيتَ أَوْضَحَ الْمَسَالكِْ ... ـ وَالذَّ
 يـاهِ ـنَ ـمَ ـحُ الْ ـبَ ـرْكٌ وَذَاكَ أَقْ ـشِ ... رِ االلهِ ـغَيْ ــ وَصَرْفُ بَعْضِهَا لِ  ١٠١

لكََ  ˯ذَا  سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
  قَرِيبٌۖ  فَإنِِّ  عَنِّ  عِبَادِي  سَأ

ُ
اعِ  دَعۡوَةَ  جِيبُ أ بِ  وَلُۡؤۡمِنُـواْ  Ǔِ  فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ  دَعَنِۖ  إذَِا  ٱلَّ

عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ,]١٨٦: الْبَقَرَةِ [ سجىيرَۡشُدُونَ  لَعَلَّهُمۡ   : ثُمَّ قَرَأَ  ,»الدُّ
سۡتَجِبۡ  ٱدۡعُونِٓ  رَبُّكُمُ   وَقَالَ  سمح

َ
ِينَ  إنَِّ  لَكُمۡۚ  أ ونَ  ٱلَّ : غَـافرٍِ [ سجىدَاخِـرِينَ  جَهَـنَّمَ  سَـيَدۡخُلُونَ  عِبَادَتِ  عَنۡ  يسَۡتَكۡبُِ

٦٠[. 
حْمَنِ [ سجىجَنَّتَـانِ  رَبّـِهۦِ  مَقَـامَ  خَافَ  وَلمَِنۡ  سمح :قَالَ االلهُ تَعَالَى, وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الْخَوْفُ منَِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  : الـرَّ

٤٦[.  

لُ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  : قَـالَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ , عَلَيْهِ وَثقَِتُهُ بهِِ وَإنَِّـهُ كَافيِـهِ  وَهُوَ اعْتمَِادُ الْقَلْبِ , وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ التَّوَكُّ
ِ  وȇَََ  سمح َّĬوُٓاْ فَتَوَ  ٱ ؤۡمِنيَِ  كُنتُم  إنِ  كَّ يمَانِ كَمَا وَصَفَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنَّهُـمْ  ,]٢٣: الْمَائدَِةِ [ سجىمُّ فَجَعَلَهُ تَعَالَى شَرْطًا فيِ الإِْ

                                                     
 ).٥٠: ص(انظر كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا )٥٧(
 ).٣٨٢٨(, وابن ماجة )٢٩٦٩(, والترمذي )١٤٧٩(أخرجه أبو داود )٥٨(
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ِ  وȇَََ  سمح: إذِْ قَالَ تَعَالَى, أَهْلُهُ  َّĬٱ  ِ
ةَ «: صلى الله عليه وسلمسُولُ االلهِ قَالَ رَ : قَالَ  .]١٢٢: آل عمران[ سجىٱلمُۡؤۡمِنُونَ  فَلۡيَتَوَكَّ يَـدْخُلُ الْجَنَّـ

تيِ سَبْعُونَ أَلْفًا بلاَِ حِسَابٍ  ذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَ , منِْ أُمَّ لُونَ هُمُ الَّ  .»عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّ

جَاءُ   يشُرۡكِۡ  وƅََ  صَـٰلحِٗا  عَمƆَٗ  فَلۡيَعۡمَلۡ  رَبّهِۦِ  لقَِاءَٓ  يرَجُۡواْ  كَنَ   فَمَن سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الرَّ
حَدَۢا رَبّهِۦِٓ  بعِِبَادَةِ  

َ
 .]١١٠: الْكَهْفِ [ سجىأ

غْبَةُ فيِمَا عِندَْ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ منَِ الثَّوَابِ وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَِ  جَاءِ وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الرَّ ـا عِنـْدَ االلهِ مـِنَ , ى الرَّ هْبَةِ ممَِّ وَالرَّ
هِ عَزَّ وَجَلَّ . الْعِقَابِ وَهِيَ رَاجِعَةٌ إلَِى مَعْنىَ الْخَوْفِ  لُ للَِّ لاَمُ  قَالَ تَعَالَى فيِ, وَالْخُشُوعُ هُوَ التَّذَلُّ ا عَلَيْهِمُ السَّ : آلِ زَكَرِيَّ

هُمۡ  سمح عَاءِ  .]٩٠: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىخَشِٰعِيَ  لَاَ  وَكَنوُاْ  وَرهََبٗاۖ  رغََبٗا  وَيَدۡعُونَنَا  ٱلَۡيۡرَتِٰ  فِ  يسَُٰرعُِونَ  كَنوُاْ  إنَِّ وَفيِ حَدِيثِ الدُّ
هُمَّ إنِِّي أَسْلَمْتُ نَفَسِي إلَِيْكَ «: عِندَْ النَّوْمِ  هْتُ وَجْهِي إلَِيْكَ , اللَّ ضْتُ أَمْـرِي إلَِيْـكَ , يْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إلَِ , وَوَجَّ , وَفَوَّ

 .»رَغْبَةً وَرَهْبَةً إلَِيْكَ 
: الْبَقَـرَةِ [ سجىوَٱخۡشَـوۡنِ  تَۡشَـوهُۡمۡ  فَـƆَ  سمح :قَـالَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ . وَهِيَ مُرَادِفَةٌ للِْخَوْفِ , وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الْخَشْيَةُ 

ِيـنَ  إنَِّ  سمح: عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ  وَقَالَ تَعَالَى فيِ مَدْحِ ] ١٥٠ شۡـفِقُونَ  رَبّهِِـم  خَشۡـيَةِ  مِّـنۡ  هُـم  ٱلَّ ] ٥٧: الْمُؤْمنِـُونَ [ سجىمُّ
 .الآْيَاتِ 

نَابَةُ وَهِيَ التَّوْبَةُ النَّصُوحُ  جُوعُ إلَِى االلهِ تَعَالَى, وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الإِْ نيِبُوٓاْ  سمح: وَجَلَّ قَالَ االلهُ عَزَّ , وَالرُّ
َ
رَبّكُِمۡ  إǓَِٰ  وَأ

سۡلمُِواْ  
َ
مَرِ [ سجىلَُۥ وَأ  .]٥٤: الزُّ

لُ بمَِعْنىً وَاحِدٍ وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الْخُضُوعُ وَهُوَ وَالْخُشُوعُ  مَتِ الآْيَاتُ والأحاديث فيه, وَالتَّذَلُّ  . وَتَقَدَّ
ـا  سمح: قَـالَ تَعَـالَى ,وَهِيَ الاِمْتنِاَعُ باِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالاِلْتجَِاءُ إلَِيْـهِ , عَاذَةُ وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الاِسْتِ  مِـنَ  ينَغََنَّـكَ  ˯مَّ

يۡطَنِٰ   ِۚ  فَٱسۡتَعِذۡ  نزَۡغٞ  ٱلشَّ َّĬِ٢٠٠: الأْعَْرَافِ [ سجىعَليِمٌ  سَمِيعٌ  إنَِّهُۥ  بٱ[. 
 سجىنسَۡتَعِيُ  ˯يَّاكَ  نَعۡبُدُ  إيَِّاكَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, وَهِيَ طَلَبُ الْعَوْنِ منَِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ , لاِسْتعَِانَةُ وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ ا

 .]٤: الْفَاتحَِةِ [

                                                     
 .)٦٤٧٢(لبخاري أخرجه ا)٥٩(
 ).٢٧١٠(, ومسلم )٦٣١٣(أخرجه البخاري )٦٠(
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قَـالَ االلهُ , منِْ جَلْبِ خَيْرٍ أَوْ دَفْـعِ شَـرٍّ , هُ تَعَالَىوَهِيَ طَلَبُ الْغَوْثِ منِْ , وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الاِسْتغَِاثَةُ باِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ 
نِّ  لَكُمۡ  فَٱسۡتَجَابَ  رَبَّكُمۡ  تسَۡتَغِيثُونَ  إذِۡ  سمح: عَزَّ وَجَلَّ 

َ
كُم  أ لۡفٖ  مُمِدُّ

َ
 .]٩: الأْنَْفَالِ [ سجىمُرۡدِفيَِ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةِ  مِّنَ  بأِ

هِ تَعَالَى منِْ هَدْيٍ وَأُضْحِيَةٍ وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ ال بْحُ نُسُكًا للَِّ صَـلِّ  سمح: قَـالَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ , وَعَقِيقَـةٍ وَغَيْـرِ ذَلـِكَ  ذَّ
فَ

ِ رَبِّ  صƆََتِ  إنَِّ  قُلۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٣: الْكَوْثَرِ [ سجىوَٱنَۡرۡ  لرَِبّكَِ   َّĬِ ِشَِيكَ  ١٦٢ٱلۡعَلَٰمِيَ  وَنسُُكِ وَمَۡيَايَ وَمَمَات ƅَ
مِرۡتُ 

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ ثَنيِ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ عَليٍِّ وَ  .]١٦٣−١٦٢: الأْنَْعَامِ [ سجىلَُ لَعَـنَ االلهُ «: بأَِرْبَعِ كَلمَِاتٍ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

 .»مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ االلهِ 
نفَقۡتُم  وَمَآ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,هِ عَزَّ وَجَلَّ وَمنِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ النَّذْرُ للَِّ 

َ
فَقَةٍ  مِّن  أ وۡ  نَّ

َ
َ  فَإنَِّ  نَّذۡرٖ  مِّن  نذََرۡتمُ  أ َّĬۗۥ  ٱ  سجىيَعۡلَمُهُ

 .]٢٧٠: الْبَقَرَةِ [
مِـهِ التَّسْبيِحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ  منَِ الْعِبَادَاتِ وَ  هْليِلِ وَالتَّكْبيِرِ وَتلاَِوَةِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ وَتَعَلُّ

وَالْحُبِّ فيِ االلهِ وَالْبُغْضِ فيِهِ وَالْمُوَالاَةِ وَالْمُعَادَاةِ , وَتَعْليِمِهِ وَسَائرِِ الأْذَْكَارِ الْمَشْرُوعَةِ وَمَحَبَّةِ االلهِ وَرَسُولهِِ وَالْمُؤْمنِيِنَ 
ابقِِ بأَِنَّ الْعِبَادَةَ اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ , هِ لأِجَْلِ  تيِ لاَ تَخْرُجُ عَنْ تَعْرِيفِناَ السَّ  مَـا يُحِبُّـهُ االلهُ وَيَرْضَـاهُ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْعِبَادَاتِ الَّ

لِّ وَأَنَّ مَناَطَهَا الَّذِي , منَِ الأْقَْوَالِ وَالأْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ وَالظَّاهِرَةِ  , لاَ قوَِامَ لَهَا إلاَِّ بهِِ هُوَ كَمَالُ الْحُبِّ وَغَايَتُهُ مَعَ غَايَةِ الـذُّ
ى عِبَادَةً إلاَِّ مَعَ ذَلكَِ كُلِّهِ  لٌ كَمَحَبَّـةِ الْمَطْعَـمِ وَالْمَشْـرَبِ . وَلاَ تُسَمَّ تيِ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا خَوْفٌ وَلاَ تَـذَلُّ فَالْمَحَبَّةُ وَحْدَهَا الَّ

وَكَذَلكَِ الْخَوْفُ بدُِونِ مَحَبَّةٍ للِْمَخُوفِ منِهُْ كَـالْخَوْفِ مـِنْ عَـدُوٍّ أَوْ , الأْهَْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَغَيْرِ ذَلكَِ لَيْسَتْ بعِِبَادَةٍ وَ 
ـذِي هُـوَ : عِبَـادَةً فَإذَِا اجْتَمَعَا فيِ الْعَمَلِ كَـانَ , غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ وَنَحْوِ ذَلكَِ لَمْ يَكُنْ عِبَادَةً  ـهِ فَهُـوَ التَّوْحِيـدُ الَّ إنِْ كَانَـتْ للَِّ

دُ صَاحِبُهُ فيِ النَّارِ وَالْعِيَاذُ باِاللهِ , أَشْرَفُ الْمَطَالبِِ  رْكُ الأْكَْبَرُ الْمُخَلَّ  .وَإنِْ كَانَتْ لغَِيْرِهِ فَالشِّ
يٍّ أَوْ شَـجَرٍ أَوْ  اللهِ ا لغَِيْرِ يْءٍ منِهَْا قَلَّ أَوْ كَثُرَ شَ : وَصَرْفُ أَيْ  كَائنِاً مَنْ كَانَ; منِْ مَلَـكٍ أَوْ نَبـِيٍّ أَوْ وَلـِيٍّ أَوْ قَبْـرٍ أَوْ جِنِّـ

طْلاَقِ  هُوَ أَقْبَحُ الْمَناَهِيوَ كُلُّ ذَلكَِ شِرْكٌ أَكْبَرٌ , رٍ أَوْ غَيْرِهِ حَجَ  ضَلُّ  وَمَنۡ  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , عَلَى الإِْ
َ
يـَدۡعُواْ  مِمَّن  أ

ِ  دُونِ  مِن   َّĬمَن  ٱ  َّƅ  ُٓۥ  يسَۡتَجِيب لاَ أَحَـدَ أَضَـلُّ : أَيْ , ]٥: الأْحَْقَافِ [ سجىغَفِٰلُونَ  دُعَئٓهِِمۡ  عَن  وَهُمۡ  ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمِ  إǓَِٰ  لَُ
ِ  مَعَ  يدَۡعُ  وَمَن  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى, منِهُْ  َّĬخَرَ ءَا إلَِهًٰا  ٱ  ƅَ  َٰمَـا  بهِۦِ  لَُۥ  برُۡهَن هُۥ  رَبّـِهۦِٓۚ  عِنـدَ  حِسَـابهُُۥ  فَإنَِّ يُفۡلـِحُ  ƅَ  إنِّـَ

كَ  إنَِّ  سمح: وَقَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ  ,]١١٧: الْمُؤْمنِوُنَ [ سجىٱلۡكَفِٰرُونَ   ۡ ـرْكُ أَعْظَـمُ  ,]١٣: لُقْمَـانَ [ سجىعَظِـيمٞ  لَظُلۡـمٌ  ٱلشِّ فَالشِّ
                                                     

 ).١٩٧٨(أخرجه مسلم )٦١(
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ـيْءِ فـِي غَيْـرِ مَوْضِـعِهِ الظُّلْ  لْـمَ هُـوَ وَضْـعُ الشَّ ـذِي هُـوَ أَرْحَـمُ −وَلاَ أَعْظَـمَ ظُلْمًـا مـِنْ شِـكَايَةِ الْعَبْـدِ رَبَّـهُ , مِ; لأِنََّ الظُّ الَّ
احِمِينَ فيِمَا أَصَابَهُ منِْ ضُرٍّ أَوْ فَاتَهُ منِْ خَيْرٍ  وَلاَ يُبْصِرُهُ وَلاَ يَعْلَمُهُ وَلاَ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ  إلَِى مَنْ لاَ يَرْحَمُهُ وَلاَ يَسْمَعُهُ  −الرَّ

ةٍ , وَلاَ لدَِاعِيهِ منِْ ضُرٍّ وَلاَ نَفْعٍ وَلاَ مَوْتٍ وَلاَ حَيَاةٍ وَلاَ نُشُورٍ  نْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ , وَلاَ يُغْنيِ عَنهُْ مثِْقَالَ ذَرَّ وَعُدُولُهُ عَمَّ
ِينَ  سمح: وَيَفْزَعُ فيِ قَضَاءِ حَوَائجِِهِ إلَِى مَنْ لاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَى شَيْءٍ الْبَتَّةَ ,  يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ , شَيْءٍ  مِن  تدَۡعُونَ  وَٱلَّ

تَجَابوُاْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰـةِ إنِ تدَۡعُوهُمۡ ƅَ يسَۡمَعُواْ دُعَءَٓكُمۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡ  ١٣قطِۡمِيٍ  مِن  يَمۡلكُِونَ  مَا  دُونهِۦِ  
ككُِمۡۚ وƅََ ينَُبّئُِكَ مِثۡلُ خَبيِٖ    .]١٤−١٣: فَاطرٍِ [ سجى١٤يكَۡفُرُونَ بشِِۡ
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 فَصْلٌ 
رْكُ   .مِنهُْمَاأَصْغَرَ وَأَكْبَرَ, وَبَيَانِ كُلٍّ : هُ يَنْقَسِمُ إلَِى قِسْمَيْنِ وَأَنَّ  ,فيِ بَيَانِ ضِدِّ التَّوْحِيدِ, وَهُوَ الشَّ

رْكُ نَوْعَانِ  ١٠٢  بهِِ خُلُودُ النَّارِ إذِْ لاَ يُغْفَرُ ... فَشِرْكٌ أَكْبَرُ : ـ وَالشِّ
ا بِ ـنِ ... يْرَ االلهِ ـدِ غَ ـعَبْ ـاذُ الْ ـخَ ـوَ اتِّ ــ وَهْ  ١٠٣ ăيً ـهِ مُ ـد  ضَاهِيـا مُ ـسَوِّ
رِّ ـدَ نُ ـنْ ـصِدُهُ عِ ــ يَقْ  ١٠٤  رِّ ـعِ الشَّ ـدَفْ ـخَيْرٍ أَوْ لِ لجَِلْبِ ... زُولِ الضُّ
 تَدِرُ ـقْ ـالكُِ الْمُ ـعَلَيْهِ إلاَِّ الْمَ ... ـ أَوْ عِندَْ أَيِّ غَرَضٍ لاْ يَقْدِرُ  ١٠٥
 وِّ ـرْجُ ـمَ ـظَّمِ أَوِ الْ ـعَ ـأَوِ الْمُ ... وِّ ـكَ الْمَدَعُ ــ مَعْ جَعْلِهِ لذَِلِ  ١٠٦
 عَلَى ضَمِيرِ مَنْ إلَِيْهِ يَفْزَعُ ... عُ ـ فيِ الْغَيْبِ سُلْطَانًا بهِِ يَطَّلِ  ١٠٧

مَناَ انْقِسَامَ التَّوْحِيدِ إلَِى قسِْمَيْنِ  ـفَاتِ : قَدْ قَدَّ بُوبيَِّـةِ وَالأْسَْـمَاءِ وَالصِّ ثْبَـاتِ وَهُـوَ تَوْحِيـدُ الرُّ , تَوْحِيدُ الْمَعْرِفَـةِ وَالإِْ
لَهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ وَتَوْحِيدُ الطَّلَبِ وَالْقَصْدِ وَهُوَ تَوْحِيدُ ا وَلكُِلٍّ منِْ هَذِهِ الأْنَْوَاعِ ضِدٌّ يُفْهَمُ منِْ تَعْرِيفِهِ; فَـإذَِا عَرَفْـتَ أَنَّ . لإِْ

قْرَارُ بأَِنَّ االلهَ تَعَالَى هُوَ  بُوبيَِّةِ هُوَ الإِْ ازِقُ الِْمَحِيي تَوْحِيدَ الرُّ فُ فـِي مِيعِ الأْمُُـورِ الْمُمِيتُ الْمُدَبِّرُ لجَِ الْخَالقُِ الرَّ الْمُتَصَـرِّ
فٍ مَعَ االلهِ غَيْرِهِ , مَخْلُوقَاتهِِ لاَ شَرِيكَ لَهُ فيِ مُلْكهِِ كُلِّ  فيِمَا لاَ يَقْدِرُ عَلَيْـهِ إلاَِّ , فَضِدُّ ذَلكَِ هُوَ اعْتقَِادُ الْعَبْدِ وُجُودَ مُتَصَرِّ

ى بـِهِ نَفْسَـهُ وَيُوصَـفَ بمَِـا وَإذَِا عَرَفْتَ أَنَّ تَ . االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  فَاتِ هُـوَ أَنْ يُـدْعَى االلهُ تَعَـالَى بمَِـا سَـمَّ وْحِيدَ الأْسَْمَاءِ وَالصِّ
دٌ  هُمَا, وَيُنفَْى عَنهُْ التَّشْبيِهُ وَالتَّمْثيِلُ  صلى الله عليه وسلموَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ مُحَمَّ لْحَادِ  فَضِدُّ ذَلكَِ شَيْئَانِ وَيَعُمُّ : اسْمُ الإِْ

ـنَّةِ نَفْيُ ذَلكَِ عَنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعْطيِلُهُ عَنْ صِفَاتِ كَمَالـِهِ وَنُعُـوتِ جَلاَلـِهِ الثَّابتَِـةِ باِلْكتَِـابِ وَ : أَحَدُهُمَا : ثَانيِهِمَـا, السُّ
ءۖٞ  كَمِثۡلهِۦِ  لَيۡسَ  سمح: الَىوَقَدْ قَالَ تَعَـ, تَشْبيِهُ صِفَاتِ االلهِ تَعَالَى بصِِفَاتِ خَلْقِهِ  مِيعُ  وَهُوَ  شَۡ ـورَى[ سجىٱلَۡصِـيُ  ٱلسَّ : الشُّ

يدِۡيهِمۡ  بَيَۡ  مَا  يَعۡلَمُ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى. ]١١
َ
وَإذَِا عَرَفْـتَ أَنَّ . ]١١٠: طـه[ سجىعِلۡمٗـا بـِهۦِ  يُيِطُـونَ  وƅََ  خَلۡفَهُـمۡ  وَمَا  أ

لَهِيَّةِ  فَضِـدُّ ذَلـِكَ , وَتَعَالَى هُوَ إفِْرَادُ االلهِ تَعَالَى بجَِمِيعِ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَنَفْيُ الْعِبَادَةِ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى االلهِ تَبَارَكَ  تَوْحِيدَ الإِْ
ـةِ الْمُشْـرِكيِنَ وَفيِـهِ الْخُصُـومَةُ بَـيْنَ  وَهَـذَا هُـوَ الْغَالـِبُ , هُوَ صَرْفُ شَيْءٍ منِْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  عَلَـى عَامَّ

سُلِ وَأُمَمِهَا  .جَمِيعِ الرُّ
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سْـلاَمِ  كْبَرُ الأَ  شِرْكُ فَال يَّـةِ وَيُخْـرِجُ صَـاحِبَهُ مـِنَ الإِْ ارِ وَ يُناَفيِ التَّوْحِيـدَ باِلْكُلِّ قَـالَ االلهُ تَبَـارَكَ  .خُلُـودُ فَاعِلـِهِ فـِي النَّـ

َ  إنَِّ  سمح: ىوَتَعَـالَ  َّĬٱ  ƅَ  ُن  يَغۡفِر
َ
ِ  يشُرۡكِۡ  وَمَـن  يشََاءُٓۚ  لمَِن  ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغۡفِرُ  بهِۦِ  يشَُۡكَ  أ َّĬىٰٓ  فَقَـدِ  بـِٱ إثِۡمًـا  ٱفۡـتََ

رْكُ أَعْظَمُ ذَنْبٍ عُصِـيَ االلهُ بـِهِ; وَلهَِـذَا أَخْ ]٤٨: النِّسَاءِ [ سجىعَظِيمًا  بَرَنَـا سُـبْحَانَهُ أَنَّـهُ لاَ يَغْفِـرُهُ وَأَنَّـهُ لاَ أَضَـلَّ مـِنْ , فَالشِّ
دٌ فيِ النَّارِ أَبَدًا لاَ نَصِيرَ لَهُ وَلاَ حَمِيمَ وَلاَ شَفِيعَ يُطَاعُ , فَاعِلهِِ  ـرْكِ وَوَعِيـدِ فَاعِلـِهِ , وَأَنَّهُ مُخَلَّ وَالآْيَاتُ فيِ بَيَانِ عِظَمِ الشِّ

حِيحِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ , يُحِيطَ بهَِا هَذَا الْمُخْتَصَرُ  أَكْثَرُ منِْ أَنْ  يَـا : رَجُـلٌ فَقَـالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبـِيَّ  أَتَـى: قَالَ  ڤوَفيِ الصَّ
ةَ «: رَسُولَ االلهِ مَـا الْمُوجِبَتَـانِ? فَقَـالَ  شْـرِكُ بـِااللهِ شَـيْئًا دَخَـلَ وَمَـنْ مَـاتَ يُ , مَـنْ مَـاتَ لاَ يُشْـرِكُ بـِااللهِ شَـيْئًا دَخَـلَ الْجَنَّـ

نْبِ أَعْظَمُ عِندَْ االلهِ? قَالَ : صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤوَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ مَسْعُودٍ . »النَّارَ  هِ «: أَيُّ الذَّ أَنْ تَجْعَلَ للَِّ
ا وَهُوَ خَلَقَكَ  ăِند« , َةِ وَعِيدِهِ أَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَىوَالأْحََادِيثُ فيِ عِظَ . الْحَدِيث رْكِ وَشَدَّ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ  ,مِ ذَنَبِ الشِّ

رْكَ أَعْظَمُ مَا نَهَى االلهُ عَنهُْ كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ أَعْظَمُ مَا أَمَرَ االلهُ بهِِ   .الشِّ
رْكِ وَ  ا اتِّخَاذُ الْعَبْدِ غَيْرَ االلهِ هو : الأكبر الشِّ ăِمنِْ نَبيٍِّ أَوْ وَليٍِّ أَوْ مَلَكٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ جِنِّيٍّ أَوْ شَجَرٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ حَيَـوَانٍ  ند

عَلَى غَيْرِ مَرْضَاةِ يُحِبُّهُ كَحُبِّ االلهِ وَيَخَافُهُ وَيَخْشَاهُ كَخَشْيَةِ االلهِ وَيَتَّبعُِهُ  ,وْ كَوْكَبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ أَوْ نَارٍ أَوْ شَمْسٍ أَوْ قَمَرٍ أَ 
دُونِ  مِـن  يَتَّخِـذُ  مَن  ٱلَّاسِ  وَمِنَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى ,بهِِ االلهَ  فيِ عِبَادَةِ االلهِ مُضَاهٍي وَيُشْرِكُهُ االلهِ وَيُطيِعُهُ فيِ مَعْصِيَةِ االلهِ 

  ِ َّĬندَادٗا  ٱ
َ
ِۖ  كَحُبِّ  يُبُِّونَهُمۡ  أ َّĬارِ ]١٦٥: قَـرَةِ الْبَ [ سجىٱ فيِهَـا  وَهُـمۡ  قَـالوُاْ  سمح: , وَحَكَـى عَـنهُْمْ فـِي اخْتصَِـامهِِمْ فـِي النَّـ

بيٍِ  ٩٦يَۡتَصِمُونَ   ِ إنِ كُنَّا لَفِ ضَلَلٰٖ مُّ َّĬَـعَرَاءِ [ سجى٩٨إذِۡ نسَُـوّيِكُم بـِرَبِّ ٱلۡعَلَٰمِـيَ  ٩٧تٱ , وَقَـدْ ]٩٨−٩٦: الشُّ
وهُمْ بهِِ فيِ خَلْقٍ وَلاَ رِزْقٍ وَلاَ إحِْيَاءٍ وَلاَ إمَِاتَةٍ وَلاَ فيِ شَـيْءٍ مـِنْ تَـدْبيِرِ الْمَ  جَلَّ أَخْبَرَنَا االلهُ عَزَّ وَ  , لَكُـوتِ أَنَّهُمْ لَمْ يُسَوُّ

بُوبيَِّـةِ  هِ تَعَالَى باِلرُّ ونَ للَِّ نۡ خَلَقَ ٱلسَّ  وَلَئنِ سمح: بَلْ أَخْبَرَنَا أَنَّهُمْ مُقِرُّ لَۡهُم مَّ
َ
قَهُـنَّ ٱلۡعَزِيـزُ سَأ

رۡضَ لََقُولُنَّ خَلَ
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ

خْرُفِ [ سجىٱلۡعَليِمُ  اهُمْ كَحُبِّ االلهِ وَلَمْ يَجْعَلُوا الْمَحَبَّةَ للَِّهِ ]٩: الزُّ وْهُمْ باِاللهِ تَعَالَى فيِ حُبِّهِمْ إيَِّ وفي ,  وَحْدَهُ , وَلَكنَِّهُمْ سَوَّ
هِ وَالْخَوْفَ منَِ االلهِ وَحْدَهُ خَوْفهِِمْ منِهُْمْ وَخَشْيَتِ  وَأَشْرَكُوهُمْ فيِ عِبَـادَةِ االلهِ وَلَـمْ , هِمْ كَخَشْيَةِ االلهِ وَلَمْ يَجْعَلُوا الْخَشْيَةَ للَِّ

بُوهُمْ إلَِى االلهِ مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوهُمُ اسْتقِْلاَلاً بَلْ زَعَمُو, يُفْرِدُوا االلهَ باِلْعِبَادَةِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ  هُمْ شُفَعَاءَ لَهُمْ عِندَْ االلهِ ليُِقَرِّ
فَاعَةَ وَالتَّقْرِيبَ , زُلْفَى وَااللهُ , وَأَنَّ لَـهُ أَنْ يَشْـفَعَ بـِدُونِ إذِْنِ االلهِ , منِـْهُ مُلْكًا للِْمَخْلُوقِ وَيَطْلُبُونَهُ وَلَكنِِ اعْتَقَدُوا تلِْكَ الشَّ

                                                     
 ).٩٣(أخرجه مسلم )٦٢(
 ).٨٦(, ومسلم )٤٧٦١(أخرجه البخاري )٦٣(
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ى االلهُ تَعَالَى اسْتشِْفَاعَهُمْ ذَلـِكَ شِـرْكًا كَمَـا  ,]٣: يُونُسَ [ سجىإذِۡنهِِۚۦ  بَعۡدِ  مِنۢ  إƅَِّ  شَفِيعٍ  مِن  مَا  سمح: تَعَالَى يَقُولُ  وَلهَِذَا سَمَّ
ِ  دُونِ  مِن  وَيَعۡبُدُونَ  سمح: قَالَ تَعَالَى َّĬمَا  ٱ  ƅَ  ۡيضَُُّهُم  ƅََءِٓ هَٰٓ  وَيَقُولوُنَ  ينَفَعُهُمۡ  وƅَُعِندَ  شُفَعَٰٓؤُناَ  ؤ  ِۚ َّĬتنَُبّـِـُٔونَ  قُلۡ  ٱ

َ
أ

  َ َّĬبمَِا  ٱ  ƅَ  ُمَوَٰتِٰ  فِ  يَعۡلَم رۡضِۚ  فِ  وƅََ  ٱلسَّ
َ
ا  وَتعََلَٰٰ  سُبۡحَنَٰهُۥ  ٱلۡ فَجَمَعُوا فيِ ذَلكَِ بَيْنَ  ,]١٨: يُونُسَ [ سجىيشُِۡكُونَ  عَمَّ

لُ : شِرْكَيْنِ  اهُمْ منِْ دُونِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ : الأْوََّ : وَقَالَ تَعَالَى, جَعْلُهُمْ شُفَعَاءَ بدُِونِ إذِْنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالثَّانيِ, عِبَادَتُهُمْ إيَِّ
ƅَ  سمح
َ
ِ  أ َّĬِ  ُِينَ  ٱلَۡالصُِۚ  ٱلِّين َذُواْ  وَٱلَّ وۡلَِاءَٓ  دُونهِۦِٓ  مِن  ٱتَّ

َ
ِ  إǓَِ  نـَآ لُِقَرِّبُو إƅَِّ  بُـدُهُمۡ نَعۡ  مَا  أ َّĬمَـرِ [ سجىزُلۡـفَٰٓ  ٱ , ]٣: الزُّ

ِينَ  شُفَعَاءَٓكُمُ  مَعَكُمۡ  نرََىٰ  وَمَا  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى هُمۡ  زعََمۡتُمۡ  ٱلَّ نَّ
َ
ْۚ  فيِكُمۡ  أ ٰٓؤُا , وَأَيْضًـا فَقَـدْ ]٩٤: الأْنَْعَـامِ [ سجىشُكََ

خَاءِ  أَخْبَرَنَا االلهُ  ةِ فَكَانُوا يُخْلصُِونَ الْعِبَـادَةَ للَِّـهِ , تَعَالَى أَنَّهُمْ إنَِّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مَعَهُ غَيْرَهُ فيِ الرَّ دَّ ا فيِ الشِّ قَـالَ االلهُ , وَأَمَّ

َ  دَعَوُاْ  ٱلۡفُلۡكِ  فِ  رَكبُِواْ  فَإذَِا  سمح: تَعَالَى َّĬا   ٱلِّينَ  لَُ  مُۡلصِِيَ  ٱ ِ  إǓَِ  نƋََّهُٰمۡ  فَلَمَّ : الْعَنكَْبُـوتِ [ سجىيشُرۡكُِونَ   هُـمۡ  إذَِا  ٱلۡـبَّ
ةِ ]٦٥ ـدَّ  أَضْـعَافَ شِـرْكهِِمْ فـِي , وَهَذَا بخِِلاَفِ مُشْرِكيِ زَمَاننِاَ الْيَوْمَ منِْ عُبَّادِ الْقُبُورِ وَغَيْرِهَـا فَـإنَِّهُمْ يُشْـرِكُونَ فـِي الشِّ

خَاءِ  فُونَ فيِمَا لاَ يَقْـدِرُ عَلَيْـهِ وَأَ , الرَّ بُوبيَِّةِ وَأَنَّهُمْ مُتَصَرِّ وَغَـلاَ بَعْضُـهُمْ , إلاَِّ االلهُ يْضًا فَإنَِّهُمْ يَعْتَقِدُونَ فيِهِمْ منِْ صِفَاتِ الرُّ
فَ فيِ تَدْبيِرِ الْكَوْنِ عَلَى سَبيِلِ الاِسْتقِْلاَلِ وَيَ  ةٌ وَلاَ تَسْـكُنُ إلاَِّ : قُولُونَ فيِهِ حَتَّى جَعَلَ منِهُْمُ الْمُتَصَرِّ كُ ذَرَّ إنَِّهَا لاَ تَتَحَـرَّ

سَ وَجَلَّ وَعَلاَ عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَـهُ إلَِـهٌ غَيْـرُهُ أَوْ يَكُـونَ لَـهُ شَـرِيكٌ فـِي الْمُلْـكِ , بإِذِْنِ فُلاَنٍ  أَوْ وَلـِيٌّ مـِنَ  تَعَالَى االلهُ وَتَقَدَّ
لِّ  ُ  إƅَِّ   ءَالهَِةٌ  فيِهِمَآ   كَنَ  لوَۡ  سمح: الذُّ َّĬٱ  ۚ  .]٢٢: الأنبياء[ سجىلَفَسَدَتاَ

ا عَاقلٌِ أَوْ غَيْرُ عَاقلٍِ; فَالْعَاقـِلُ كَـالآْدَميِِّ وَالْمَلاَئِ  وَيَنقَْسِـمُونَ إلَِـى , كَـةِ وَالْجِـنِّ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مَا عُبدَِ منِْ دُونِ االلهِ إمَِّ
لُ كَفِرْعَوْنَ وَإبِْليِسَ وَغَيْرِهِمَا منَِ الطَّوَاغِيتِ . وَغَيْرُ رَاضٍ بهَِا, الْعِبَادَةِ لَهُ رَاضٍ بِ : قسِْمَيْنِ  وَهَؤُلاَءِ فيِ النَّارِ مَـعَ , فَالأْوََّ

  إذِۡ  سمح: عَابدِِيهِمْ كَمَا قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ 
َ
أ ِينَ  تَبََّ ِينَ  مِنَ  ٱتُّبعُِواْ  ٱلَّ سۡـبَابُ ٱتَّبَ  ٱلَّ

َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡ وُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّ

َ
 ١٦٦عُواْ وَرَأ

 مِنۡهُمۡ كَمَا تَبََّءُواْ مِنَّاۗ كَذَلٰكَِ يرُِيهِمُ 
َ
أ ةٗ فَنَتَبََّ نَّ لَاَ كَرَّ

َ
بَعُواْ لوَۡ أ ِينَ ٱتَّ عۡمَلَٰهُمۡ حَسَرَتٍٰ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم وَقَالَ ٱلَّ

َ
ُ أ َّĬٱ

نَّ  سمح: , وَقَالَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ إبِْلـِيسَ ]١٦٦: الْبَقَرَةِ [ سجى١٦٧ مِنَ ٱلَّارِ بخَِرٰجِِيَ 
َ
مۡلَ
َ
مِـنۡهُمۡ  تبَعَِكَ  وَمِمَّن  مِنكَ  جَهَنَّمَ  لَ

جَۡعِيَ  
َ
وَغَيْـرَ رَاضٍ باِلْعِبَـادَةِ لَـهُ مـِنْ  وَالْقَسَمُ الثَّانيِ وَهُوَ مَـنْ كَـانَ مُطيِعًـا للَِّـهِ  ., وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ ]٨٥: ص[ سجىأ

نْيَا وَالآْخِـرَةِ كَمَـا قَـالَ االلهُ تَعَـالَى, دُونِ االلهِ كَعِيسَى وَمَرْيَمَ وَعُزَيْرٍ وَالْمَلاَئكَِةِ وَغَيْرِهِمْ  نْ عَبَدَهُمْ فـِي الـدُّ : فَهُمْ بُرَآءُ ممَِّ
ـبيِلَ  دُونِ  ن مِ  يَعۡبُدُونَ  وَمَا  يَۡشُُهُمۡ  وَيَوۡمَ  سمح مۡ هُمۡ ضَلُّواْ ٱلسَّ

َ
ؤƅَُءِٓ أ ضۡلَلۡتُمۡ عِبَادِي هَٰٓ

َ
نتُمۡ أ
َ
ِ فَيَقُولُ ءَأ َّĬقَـالوُاْ  ١٧ٱ

تَّعۡتَهُمۡ وَءَاباَءَٓهُمۡ حَ  وۡلَِاءَٓ وَلَكِٰن مَّ
َ
تَّخِذَ مِن دُونكَِ مِنۡ أ ن نَّ

َ
ٰ نسَُـواْ سُبۡحَنَٰكَ مَا كَنَ يَ˪بَغِ لَآَ أ ٱلِّكۡـرَ وَكَنـُواْ تَّ

اۚ  ١٨قَوۡمَاۢ بوُرٗا  فٗا وƅََ نصَۡٗ بوُكُم بمَِا تَقُولوُنَ فَمَا تسَۡتَطِيعُونَ صَۡ ا غَيْرُ الْعَاقـِلِ ]١٩−١٧: الْفَرْقَانِ [ سجىفَقَدۡ كَذَّ , وَأَمَّ
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ا لاَ يَعْقِلُ فَيَشْمَلُهَا قَوْلُ  ِ  دُونِ  مِـن  تَعۡبُـدُونَ  وَمَا  إنَِّكُمۡ  سمح: هُ تَعَـالَىمنَِ الأْشَْجَارِ وَالأْحَْجَارِ وَغَيْرِهَا ممَِّ َّĬحَصَـبُ  ٱ
نتُمۡ  جَهَنَّمَ  

َ
ونَ  ٩٨وَرٰدُِونَ  لهََا  أ ٞ فيِهَا خَـٰلُِ ا وَرَدُوهَاۖ وَكُّ ؤƅَُءِٓ ءَالهَِةٗ مَّ , وَلَكـِنَّ ]٩٩, ٩٨: الأْنَْبيَِـاءِ [ سجى ٩٩لوَۡ كَنَ هَٰٓ

بُ بهَِـا مَـنْ عَبَـدَهَا مـِنْ دُونِ االلهِ الأْحَْجَارَ لاَ أَرْ  ِيـنَ ءَامَنُـواْ قُـوٓاْ سمح: كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى ,وَاحَ فيِهَا وَإنَِّمَا يُعَـذَّ هَـا ٱلَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

هۡليِكُمۡ ناَرٗا 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
بُ , الآْيَـةَ ] ٦: التَّحْـرِيمِ [ سجىوَٱلۡجَِـارَةُ  ٱلَّاسُ  وَقُودُهَا  أ رْهَمِ  وَكَمَـا يُعَـذَّ يناَرِ وَالـدِّ عَبْـدُ الـدِّ

ِينَ  سمح: كَمَا قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  ,بهِِمَا ونَ  وَٱلَّ هَبَ  يكَۡنُِ ةَ  ٱلَّ لِمٖ  وƅََ  وَٱلۡفِضَّ
َ
ۡهُم بعَِذَابٍ أ ِ فَبَشِّ َّĬينُفِقُونَهَا فِ سَبيِلِ ٱ

نفُسِكُمۡ فَذُوقُ يوَۡمَ يُۡمَٰ عَلَيۡهَا فِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُ  ٣٤
َ
تُمۡ لِ واْ مَا كۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ هَذَٰا مَا كَنَۡ

ونَ  ـحِيحِ مـِنْ حَـدِيثِ أَبـِي سَـعِيدٍ  .]٣٥ −٣٤: التَّوْبَةِ [ سجى٣٥كُنتُمۡ تكَۡنُِ ـفَاعَةِ بطُِولـِهِ وَفيِـهِ  ڤ وَفـِي الصَّ : فـِي الشَّ
ِ : يُناَدِي مُناَدٍ « ليِبِ مَعَ صَـليِبهِِمْ وَأَصْـحَابُ الأْوَْثَـانِ ل  مَـعَ يَذْهَبْ كُلُّ قَوْمٍ إلَِى مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ; فَيَذْهَبُ أَصْحَابُ الصَّ

 .»أَوْثَانهِِمْ وَأَصْحَابُ كُلِّ آلهَِةٍ مَعَ آلهَِتهِِمْ 
يَا  ١٠٨  اـيَ ـبِ ـامُ الأْنَْ ـتَ ـهِ خِ ـهُ بِ رَ ـسَّ ـفَ ... ـ وَالثَّانِ شِرْكٌ أَصْغَرٌ وَهْوَ الرِّ

رْكِ  يالنَّوْعُ الثَّانِ وَ  هُ يُـنقِْصُ ثَـوَابَ الْعَمَـلِ  وَهُـوَ  صْـغَرُ الأَْ شِرْكٌ ال ,منِْ نَوْعَيِ الشِّ ـةِ وَلَكنَِّـ وَقَـدْ , لاَ يُخْـرِجُ مـِنَ الْمِلَّ
يَا ,حْبطُِهُ إذَِا زَادَ وَغَلَبَ يُ  رْكُ الأْصَْغَرُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ  .ينِ الْعَمَلِ الْيَسِيرُ فيِ تَحْسِ  ءوَهُوَ الرِّ  »إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّ

رْكُ الأْصَْغَرُ? قَالَ , يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا يَاءُ «: وَمَا الشِّ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤوَعَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ . »الرِّ
رْكُ الْخَفِيُّ «: بَلَى قَالَ : قُلْناَ: ? قَالَ »يْكُمْ منَِ الْمَسِيحِ عِندِْيبمَِا هُوَ أَخْوَفُ عَلَ  أَلاَ أُخْبرُِكُمْ «: صلى الله عليه وسلم جُـلُ يَ  أَنْ , الشِّ قُومُ الرَّ

جُلِ إلَِيْهِ  فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لمَِا يَرَى  . »منِْ نَظَرِ الرَّ
يَاءَ قَدْ أُطْ  رْكِ , لقَِ فيِ كتَِابِ االلهِ كَثيِـرًاثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الرِّ ـذِي هُـوَ أَعْظَـمُ الْكُفْـرِ وَصَـاحِبُهُ فـِي الـدَّ وَيُـرَادُ بـِهِ النِّفَـاقُ الَّ

ِي  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى, الأْسَْفَلِ منَِ النَّارِ  ِ وَٱلَۡوۡمِ  رئِاَءَٓ  مَالَُۥ  ينُفِقُ  كَٱلَّ َّĬِيؤُۡمِنُ بٱ ƅََفَمَثَلُهُۥ كَمَثَـلِ ٱلَّاسِ و ۖ خِ̟رِ ٱ
 ُ َّĬوَٱ ْۗ ـا كَسَـبُوا ءٖ مِّمَّ ٰ شَۡ َȇَ َيَقۡـدِرُون َّƅ ۖا كَـهُۥ صَـلۡٗ صَابهَُۥ وَابـِلٞ فَتََ

َ
 ƅَ يَهۡـدِي ٱلۡقَـوۡمَ صَفۡوَانٍ عَلَيۡهِ ترَُابٞ فَأ

َ  يخَُدِٰعُونَ  يَ ٱلمُۡنَفِٰقِ  إنَِّ  سمح: , وَقَالَ تَعَـالَى]٢٦٤: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡكَفِٰرِينَ  َّĬقَـامُوٓاْ  ˯ذَا  خَـٰدِعُهُمۡ  وَهُوَ  ٱ  Ǔَِـلَوٰةِ  إ ٱلصَّ

                                                     
 .)٧٤٣٩(أخرجه البخاري )٦٤(
 ).٤١٣٥(» شرح السنة«, والبغوي في )٦٨٣١(» شعب الإيمان«واللفظ له, والبيهقي في ) ٢٣٦٣٦(أخرجه أحمد )٦٥(
 .بنحوه)  ٤٢٠٤(, وابن ماجة ) ١١٢٧٠(أخرجه أحمد )٦٦(
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َ  يذَۡكُرُونَ  وƅََ  ٱلَّاسَ  يرَُاءُٓونَ  كُسَاǓَٰ  قَامُواْ   َّĬٱ  َّƅِإ  Ɔٗوَغَيْـرَ ذَلـِكَ مـِنَ الآْيَـاتِ النَّازِلَـةِ فـِي ]١٤٢: النِّسَـاءِ [ سجىقَلـِي ,
يَاءِ الْمُناَ حُ بمَِعْناَهُ دُونَ لَفْظهِِ كَقَوْلهِِ تَعَـالَى, فقِِينَ بلَِفْظِ الرِّ ِينَ  لَقُواْ  ˯ذَا  سمح: وَمنِهَْا مَا يُصَرِّ ˯ذَا  ءَامَنَّـا  قَـالوُٓاْ  ءَامَنُـواْ  ٱلَّ

مَا  مَعَكُمۡ  إنَِّا  قَالوُٓاْ  شَيَطِٰينهِِمۡ  إǓَِٰ  خَلَوۡاْ   تـِي قَبْلَهَـا وَبَعْـدَهَا وَمَـا فـِي  ,]١٤: الْبَقَرَةِ [ سجىمُسۡتَهۡزءُِونَ  نَۡنُ  إنَِّ وَالآْيَـاتِ الَّ
اهُ النَّبـِيُّ . مَعْناَهَا ـذِي سَـمَّ يَـاءِ الَّ يَاءِ الَّذِي هُوَ النِّفَـاقُ الأْكَْبَـرُ وَبَـيْنَ الرِّ شِـرْكًا أَصْـغَرَ خَفِيăـا هُـوَ  صلى الله عليه وسلموَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الرِّ

وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى; فَمَنْ كَانَتْ , إنَِّمَا الأْعَْمَالُ باِلنِّيَّاتِ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤعُمَرَ : يثُ حَدِ 
نْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنكْحُِهَا فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى مَـا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِ , هِجْرَتُهُ إلَِى االلهِ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتُهُ إلَِى االلهِ وَرَسُولهِِ 

وَقَـدْ أُطْلقَِـتِ النِّيَّـةُ فـِي الْقُـرْآنِ بلَِفْـظِ الاِبْتغَِـاءِ , , فَالنِّيَّةُ هِيَ الْفَرْقُ فيِ الْعَمَلِ فيِ تَعْييِنهِِ وَفيِمَـا يُـرَادُ بـِهِ »هَاجَرَ إلَِيْهِ 
رَا يَـاءِ فـِي فعِْلـِهِ وَ , دَةِ وَبلَِفْظِ الإِْ ارِ الآْخِـرَةِ وَسَـلمَِ مـِنَ الرِّ كَـانَ مُوَافقًِـا فَإنِْ كَانَ الْبَاعِثُ عَلَى الْعَمَلِ هُـوَ إرَِادَةُ االلهِ وَالـدَّ

ـالحُِ الْمَقْبُـولُ  رْعِ فَذَلكَِ الْعَمَـلُ الصَّ فَـذَلكَِ النِّفَـاقُ  غَيْـرِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ  هُـوَ إرَِادَةُ  وَإنِْ كَـانَ الْبَاعِـثُ عَلَـى الْعَمَـلِ , للِشَّ
انِ يُناَفيِ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ لاَ مَحَالَةَ , الأْكَْبَرُ  نۡيَا  ثوََابَ  يرُدِۡ  وَمَن  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ . فَهَذَانَ ضِدَّ وَمَـن  مِنۡهَـا  نؤُۡتهِۦِ  ٱلُّ

ۚ  تهِۦِ نؤُۡ  خِ̟رَةِ ٱ ثوََابَ  يرُدِۡ   ارِ  عَمَـلِ هُـوَ إرَِادَةُ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ , وَإنِْ كَـانَ الْبَاعِـثُ عَلَـى الْ ]١٤٥: آلِ عِمْرَانَ [ سجىمِنۡهَا وَالـدَّ
يَاءُ فيِ تَزْييِنهِِ وَتَحْسِينهِِ  اهُ النَّبيُِّ , الآْخِرَةِ وَلَكنِْ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّ رْ  صلى الله عليه وسلمفَذَلكَِ هُوَ الَّذِي سَمَّ يَـاءِ الشِّ ـرَهُ باِلرِّ كَ الأْصَْغَرَ وَفَسَّ

جُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلاَتَهُ لمَِا يَرَى منِْ نَظَرِ رَجُلٍ إلَِيْهِ «: وَزَادَهُ إيِضَاحًا بقَِوْلهِِ , الْعَمَليِِّ  , وَهَـذَا لاَ يُخْـرِجُ »يَقُومُ الرَّ
ةِ وَلَكنَِّهُ يُنقِْصُ منَِ الْعَمَلِ  هُ وَالْعِيَاذُ باِاللهِ , بقَِدْرِهِ منَِ الْمِلَّ هَا , وَقَدْ يَغْلبُِ عَلَى الْعَمَلِ فَيُحْبطُِهُ كُلَّ هُمَّ اجْعَلْ أَعْمَالَناَ كُلَّ اللَّ

ا حَدِيثُ أَبيِ مُوسَى . صَالحَِةً وَاجْعَلْهَا لوَِجْهِكَ خَالصَِةً وَلاَ تَجْعَلْ لأِحََدٍ فيِهَا شَيْئًا حِ  ڤوَأَمَّ جَـاءَ : يحِ قَالَ فيِ الصَّ
جُلُ يُقَاتـِلُ ليُِـرَى مَكَانُـهُ : فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ  كْرِ وَالرَّ جُلُ يُقَاتلُِ للِذِّ جُلُ يُقَاتلُِ للِْمَغْنمَِ وَالرَّ فَمَـنْ فـِي سَـبيِلِ , الرَّ

فَهَذَا الْحَدِيثُ يَحْتَمِلُ الْمَعْنيََـيْنِ وَتُعَيِّنـُهُ . »هُوَ فيِ سَبيِلِ االلهِ فَ , مَنْ قَاتَلَ لتَِكُونَ كَلمَِةُ االلهِ هِيَ الْعُلْيَا«: صلى الله عليه وسلم االلهِ? قَالَ 
هِ وَأَحَبَّ مَعَ , فَإنِْ كَانَ أَصْلُ الْعَمَلِ لغَِيْرِ االلهِ فَهُوَ النِّفَاقُ , لأِحََدِهِمَا النِّيَّةُ  ى عَلَيْهِ بهِِ ذَلكَِ أَنْ يُذْكَرَ وَيُثْنَ  وَإنِْ كَانَ أَصْلُهُ للَِّ

 .وَااللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ  صْغَرُ الأَْ  شِرْكُ الفَهُوَ 
 

                                                     
 ).١٥٥(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )٦٧(
 .بنحوه)  ٤٢٠٤(, وابن ماجة ) ١١٢٧٠(أخرجه أحمد )٦٨(
 ).١٩٠٤(, ومسلم )٣١٢٦(أخرجه البخاري )٦٩(
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 كَمَا أَتَى فيِ مُحْكَمِ الأْخَْبَارِ ... ـ وَمِنهُْ إقِْسَامٌ بغَِيْرِ الْبَارِي  ١٠٩
ةِ  رْكِ الأْصَْغَرِ الَّذِي لاَ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ هَـاتِ وَالأْبَْنـَاءِ وَالأْمََانَـةِ كَـالْ  فُ بغَِيْـرِ االلهِ لِ الْحَ وَمنَِ الشِّ حَلفِِ باِلآْبَـاءِ وَالأْمَُّ

حِيحِ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ , وَغَيْرِ ذَلكَِ  وَهُوَ يَسِـيرُ  ڤ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ , ڤكَمَا فيِ الصَّ
ــهِ  ــفُ بأَِبيِ ــبٍ يَحْلِ ــي رَكْ ــالَ , فِ ــائكُِمْ أَ «: صلى الله عليه وسلم فَقَ ــوا بآِبَ ــاكُمْ أَنْ تَحْلفُِ ــااللهِ أَوْ , لاَ إنَِّ االلهَ يَنهَْ ــفْ بِ ــا فَلْيَحْلِ ــانَ حَالفًِ ــنْ كَ مَ

حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»ليَِصْمُتْ  ارَةِ الْحَلفِِ بغَِيْرِ االلهِ حَدِيثُ الصَّ نْ مَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَقَدْ ثَبَتَ فيِ كَفَّ
ى فَلْيَقُلْ  تِ وَالْعُزَّ  . »لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : حَلَفَ فَقَالَ فيِ حَلفِِهِ باِللاَّ

رْكِ الأْصَْـغَرِ قَـوْلُ  مَـا شَـاءَ االلهُ : صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَجُـلاً قَـالَ للِنَّبـِيِّ , ڤعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  ,مَـا شَـاءَ االلهُ وَشِـئْتَ : وَمنَِ الشِّ
ا?« :وَشِئْتَ فَقَالَ  ăِهِ ند مَـا شَـاءَ : لاَ تَقُولُوا«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ حُذَيْفَةَ . »مَا شَاءَ االلهُ وَحْدَهُ ! أَجَعَلْتَنيِ للَِّ

أَنَّهُ إذَِا عَطَفَ باِلْوَاوِ كَانَ مُضَـاهِيًا  وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَثُمَّ . »مَا شَاءَ االلهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ : وَلَكنِْ قُولُوا االلهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ,
وَإذَِا عَطَفَ بثُِمَّ فَقَدْ جَعَـلَ مَشِـيئَةَ الْعَبْـدِ تَابعَِـةً لمَِشِـيئَةِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ كَمَـا قَـالَ , مَشِيئَةَ االلهِ بمَِشِيئَةِ الْعَبْدِ إذِْ قَرَنَ بَيْنهَُمَا

ٓ  ونَ تشََاءُٓ  وَمَا  سمح: تَعَالَى َّƅِن  إ
َ
ۚ  يشََاءَٓ  أ ُ َّĬنْسَانِ [ سجىٱ  .]٣٠: الإِْ

   

                                                     
 ).١٦٤٦(ومسلم  ,)٦٤٤٦(جه البخاري أخر)٧٠(
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 فَصْلٌ 
ةُ; مِنْهَا مَا هُوَ شِرْكٌ  فيِ بَيَانِ  قَى وَالتَّمَائمِِ  , وَمِنْهَا مَا هُوَ قَريِبٌ مِنهُْ, وَبَيَانِ أُمُورٍ يَفعَلُهَا العَامَّ  .حُكْمِ الرُّ

ئَ  ...ـ وَمَنْ يَثقِْ بوَِدْعَةٍ أَوْ نَابِ  ١١٠  ابِ ـأَوْ حَلْقَةٍ أَوْ أَعْيُنِ الذِّ
 أَوْ وَتَرٍ أَوْ تُرْبَةِ الْقُبُورِ ... وْ عُضْوٍ مِنَ النُّسُورِ أـ أَوْ خَيْطٍ  ١١١
 هْ ـقَ ـلَّ ـى مَا عَ ـهُ االلهُ إلَِ ـلَ ـوَكَ ... هْ ـقَ ـلَّ ـعَ ـنٍ تَ ـرٍ كَائِ ــ لأِيَِّ أَمْ  ١١٢

رْكِ الأْصَْغَرِ هَذِهِ الأْمُُورُ الْمَذْكُورَةُ الَّ  ةُ غَالبُِهَا منَِ الشِّ لَكنِْ إذَِا اعْتَمَدَ الْعَبْدُ عَلَيْهَا بحَِيْـثُ يَثـِقُ , تيِ يَتَعَلَّقُ بهَِا الْعَامَّ
رَّ إلَِيْهَا كَانَ ذَلكَِ شِرْكًا أَكْبَرَ وَالْعِيَاذُ باِاللهِ; لأِنََّهُ حِينئَذٍِ صَ  لاً عَلَى سِوَى االلهِ مُلْتَجِئًا إلَِى بهَِا وَيُضِيفُ النَّفْعَ وَالضُّ ارَ مُتَوَكِّ

 .غَيْرِهِ 
كۡثَهُُم  يؤُۡمِنُ  وَمَا  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى

َ
ِ  أ َّĬِبٱ  َّƅِشِۡكُونَ  وَهُم  إ  ڤ, وَعَـنْ عُقْبَـةَ بْـنِ عَـامرٍِ ] ١٠٦: يُوسُـفَ [ سجىمُّ

 . »وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلاَ وَدَعَ االلهُ لَهُ , نْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ االلهُ لَهُ مَ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ 
قَى مِنْ حُمَةٍ أَوْ عَيْنِ  ١١٣  فَإنِْ تَكُنْ مِنْ خَالصِِ الْوَحْيَيْنِ ... ـ ثُمَّ الرُّ
 كَ لاَ اخْتلاَِفَ فيِ سُنِّيَّتهِْ وَذَا... ـ فَذَاكَ مِنْ هَدْيِ النَّبيِ وَشِرْعَتهِْ  ١١٤

قَى  لا تكن نَّةِ إلا من الرُّ غَـةِ , مـِنْ شَـعْوَذَةِ الْمُشَـعْوِذِينَ بأَِنْ لاَ يَـدْخُلَ فيِـهِ غَيْـرُهُ , الْكتَِابِ وَالسُّ وَلاَ يَكُـونَ بغَِيْـرِ اللُّ
يَتْ عَـنِ النَّبـِيِّ بَلْ يَتْلُو الآْيَاتِ عَلَى وَجْهِهَا وَالأْحََادِيثَ , الْعَرَبيَِّةِ  إذِْ قَـدْ ثَبَـتَ ذَلـِكَ مـِنْ , صلى الله عليه وسلمكَمَا رُوِيَتْ وَعَلَى مَا تُلُقِّ

لاَمُ , قْرِيرِهِ وَقَوْلهِِ وَتَ  صلى الله عليه وسلمفعِْلِ النَّبيِِّ  أَبـِي عَنْ . وَأَمَرَ بهَِا وَأَقَرَّ عَلَيْهَا ڤ أَصْحَابَهُ  صلى الله عليه وسلموَرَقَى هُوَ  فَرَقَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ
فَبَيْنمََا هُمْ كَذَلكَِ , أَتَوْا عَلَى حَيٍّ منِْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يُقْرُوهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَاسًا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  ڤالْخُدْرِيِّ  سَعِيدٍ 

, قْرُونَـا وَلاَ نَفْعَـلُ حَتَّـى تَجْعَلُـوا لَنـَا جُعْـلاً إنَِّكُمْ لَمْ تُ : هَلْ مَعَكُمْ منِْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ? فَقَالُوا: إذِْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئكَِ فَقَالُوا
اءِ  اءِ فَقَـالُوا, فَجَعَلَ يَقْرَأُ بأُِمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بزاقه ويتفل فبرئ, فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطيِعًا منَِ الشَّ لاَ نَأْخُـذُهُ حَتَّـى : فَأَتَوْا باِلشَّ

أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَعَنْ . »خُذُوهَا وَاضْرِبُوا ليِ بسَِهْمٍ , وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ «: ضَحِكَ وَقَالَ فَسَأَلُوهُ فَ , صلى الله عليه وسلمنَسْأَلَ النَّبيَِّ 
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اسِ «: بَلَى قَالَ : ? قَالَ صلى الله عليه وسلمأَلاَ أَرْقيِكَ برُِقْيَةِ رَسُولِ االلهِ : قَالَ لثَِابتٍِ , ڤ هُـمَّ رَبَّ النَّـ أَنْـتَ  اشْـفِ , مُـذْهِبَ الْبَـاسِ , اللَّ
افيِ يَـا : كُنَّا نَرْقيِ فـِي الْجَاهِليَِّـةِ فَقُلْنـَا: قَالَ  ڤ وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ , »شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا, لاَ شَافيَِ إلاَِّ أَنْتَ , الشَّ

قَ لاَ بَأْسَ بِ , اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ «: رَسُولَ االلهِ كَيْفَ تَرَى فيِ ذَلكَِ? فَقَالَ   .»ى مَا لَمْ يَكُنْ فيِهِ شِرْكٌ الرُّ
قَى الْمَجْهُولَةُ الْمَعَانيِ  ١١٥ ا الرُّ يْطَانِ ... ـ أَمَّ  فَذَاكَ وِسْوَاسٌ مِنَ الشَّ
 هُ ـذَرَنَّ ـةِ فَاحْ ـلاَ مِرْيَ ـشِرْكٌ بِ ... هُ ـدِيثُ أَنَّ ـحَ ـاءَ الْ ـدْ جَ ـهِ قَ ـيــ وَفِ  ١١٦
 رِ ـفْ ـكُ ـضَ الْ ـحْ ـكُونُ مَ ـهُ يَ ـلَعَلَّ ... دْرِي ـولُهُ لاَ يَ ـقُ ـلُّ مَنْ يَ ــ إذِْ كُ  ١١٧
 عَلَى الْعَوَامِ لَبَّسُوهُ فَالْتَبَسْ ... ـ أَوْ هُوَ مِنْ سِحْرِ الْيَهُودِ مُقْتَبَسْ  ١١٨
 هُ ـأَى عَنْ ـنْ ـقَّ وَتَ ـحَ ـرفِِ الْ ـعْ ـلاَ تَ ... هُ ـنْ ـذَارِ مِ ـمَّ حَ ـذَرًا ثُ ـحَ ـــ فَ  ١١٩

تيِ لَيْسَتْ بعَِرَبيَِّةِ الأْلَْفَاظِ وَلاَ مَفْهُومَةَ الْمَعَانيِ وَلاَ مَشْهُورَةً وَلاَ مَأْثُورَةً فِ أَ  قَى الَّ ا الرُّ رْعِ الْبَتَّةَ مَّ فَلَيْسَتْ منَِ , ي الشَّ
نَّةِ فيِ ظلٍِّ وَلاَ فَيْءٍ  ـيْطَانِ أَوْحَاهَـا إلَِـى أَوْليَِائـِهِ كَمَـا قَـالَ بَلْ هِيَ وَ , االلهِ فيِ شَيْءٍ وَلاَ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ سْوَاسٌ مـِنَ الشَّ

يَطِٰيَ  ˯نَّ  سمح: تَعَـالَى وۡلَِائٓهِِمۡ  إǓَِٰٓ  لَُوحُونَ  ٱلشَّ
َ
فـِي  صلى الله عليه وسلموَعَلَيْـهِ يُحْمَـلُ قَـوْلُ النَّبـِيِّ  ,]١٢١: الأْنَْعَـامِ [ سجىلُِجَـٰدِلوُكُمۡۖ  أ

قَى وَالتَّمَائمَِ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ « :ڤ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ  مَ بـِهِ لاَ يَـدْرِي أَهْـوَ مـِنْ أَسْـمَاءِ »إنَِّ الرُّ ; وَذَلكَِ لأِنََّ الْمُـتَكَلِّ
يَاطيِنِ  , وَهَلْ هُـوَ حَـقٌّ أَوْ بَاطـِلٌ , مَانٌ وَلاَ يَدْرِي هَلْ فيِهِ كُفْرٌ أَوْ إيِ, االلهِ تَعَالَى أَوْ منِْ أَسْمَاءِ الْمَلاَئكَِةِ أَوْ منِْ أَسْمَاءِ الشَّ

 .أَوْ رُقْيَةٌ أَوْ سِحْرٌ , أَوْ فيِهِ نَفْعٌ أَوْ ضُرٌّ 
قَى لاَ تَجُوزُ إلاَِّ باِجْتمَِاعِ ثَلاَثَةِ شُرُوطٍ  لَ منِْ هَذَا أَنَّ الرُّ  وَإنِِ اخْتَلَّ , فَإذَِا اجْتَمَعَتْ فيِهَا كَانَتْ رُقْيَةً شَرْعِيَّةً , فَتَحَصَّ

 :منِهَْا شَيْءٌ كَانَ بضِِدٍّ ذَلكَِ 
لُ  نَّةِ : الأْوََّ  .فَلاَ تَجُوزُ منِْ غَيْرِهِمَا, أَنْ تَكُونَ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

رْطُ الثَّانيِ غَةِ الْعَرَبيَِّةِ : الشَّ  .ييِرُهَا إلَِى لسَِانٍ آخَرَ فَلاَ يَجُوزُ تَغْ , مَحْفُوظَةً أَلْفَاظُهَا مَفْهُومَةً مَعَانيِهَا, أَنْ تَكُونَ باِللُّ
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بَـلْ , فَلاَ يَعْتَقِـدُ النَّفْـعَ فيِهَـا لـِذَاتهَِا, لاَ تَأْثيِرَ لَهَا إلاَِّ بإِذِْنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ , أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهَا سَبَبٌ منَِ الأْسَْبَابِ : الثَّالثُِ 
بَبُ  اقيِ السَّ  .بُ إذَِا شَاءَ وَااللهُ هُوَ الْمُسَبِّ , فعِْلُ الرَّ

 اتِ ــنَ ــِّبَيـاتٍ مُ ــكُ آيَ ــإنِْ تَ ... اتِ ــقَ ـلَّ ــعَ ــمُ ـمِ الْ ـائِ ــمَ ـي التَّ ـــ وَفِ  ١٢٠
لَفْ  ١٢١  فَبَعْضُهُمْ أَجَازَهَا وَالْبَعْضُ كَفّْ ... ـ فَالاِخْتلاَِفُ وَاقعٌِ بَيْنَ السَّ

ــبْيَانِ  ــقُ عَلَـى الصِّ تـِـي تُعَلَّ وَابِّ وَنَحْوِهَـا  التَّمَـائمِِ الَّ ــنةَِ اخِْتَلَــفَ فيِهَـا وَالــدَّ ــلَفِ وَتَكُــونُ مـِـنَ الْكتَِـابِ وَالسُّ مـِـنَ  السَّ
ـحَابَةِ وَا ـدِ بْــنِ عَلـِـيٍّ  ڤيُـرْوَى ذَلـِـكَ عَـنْ عَائشَِــةَ  :أَجَازَهَــا فَبَعْضُـهُمْ  ,لتَّــابعِِينَ فَمَـنْ بَعْــدَهُمْ الصَّ  وَأَبـِي جَعْفَــرٍ مُحَمَّ
لَفِ  وَغَيْرِهِمَا عَبْدُ االلهِ بْنُ عُكَـيْمٍ وَعَبْـدُ االلهِ بْـنُ عَمْـرٍو  :منِهُْمْ , مَنعََ ذَلكَِ وَكَرِهَهُ وَلَمْ يَرَهُ جَائزًِا منِهُْمْ  وَالْبَعْضُ  .منَِ السَّ

مَـنْ بَعْـدَهُمْ كَـإبِْرَاهِيمَ النَّخَعِـيِّ وَغَيْـرُهُمْ وَأَصْـحَابُهُ كَالأْسَْـوَدِ وَعَلْقَمَـةَ وَ  ڤ وَعَقَبَةُ بْنُ عَامرٍِ وَعَبْدُ االلهِ بْـنُ مَسْـعُودٍ 
لاَ سِيَّمَا فيِ زَمَاننِاَ هَذَا فَإنَِّهُ إذَِا كَرِهَهُ أَكْثَرُ , وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَنعَْ ذَلكَِ أَسَدُّ لذَِرِيعَةِ الاِعْتقَِادِ الْمَحْظُورِ . رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَى

حَابَةِ وَالتَّا يمَانُ فيِ قُلُوبهِِمْ أَكْبَرُ منَِ الْجِبَالِ الصَّ سَةِ وَالإِْ رِيفَةِ الْمُقَدَّ فَـلأََنْ يُكْـرَهَ فـِي وَقْتنِـَا , بعِِينَ فيِ تلِْكَ الْعُصُورِ الشَّ
ـلُوا بهَِـذِهِ الـرُّ , أَوْلَى وَأَجْدَرُ بذَِلكَِ  −وَقْتِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ −هَذَا  مَـاتِ كَيْـفَ وَهُـمْ قَـدْ تَوَصَّ خَصِ إلَِـى مَحْـضِ الْمُحَرَّ

فَمِنْ ذَلكَِ أَنَّهُمْ يَكْتُبُونَ فيِ التَّعَاوِيذِ آيَةً أَوْ سُورَةً أَوْ بَسْمَلَةً أَوْ نَحْـوَ ذَلـِكَ ثُـمَّ يَضَـعُونَ , وَجَعَلُوهَا حِيلَةً وَوَسِيلَةً إلَِيْهَا
يْطَانيَِّةِ مَا لاَ  لَعَ عَلَى كُتُبهِِمْ  يَعْرِفُهُ إلاَِّ  تَحْتَهَا منَِ الطَّلاَسِمِ الشَّ  .مَنِ اطَّ
ا سِوَى الْوَحْيَ  ١٢٢  نِ ـيْ ـرِ مَ ـيْ ـغَ ـرْكٌ بِ ـا شِ ـهَ ـإنَِّ ـفَ ... يْنِ ــ وَإنِْ تَكُنْ مِمَّ
هَا قَسِيمَةُ الأْزَْلاَمِ  ١٢٣  فيِ الْبُعْدِ عَنْ سِيمَا أُوليِ الإِْسْلاَمِ ... ـ بَلْ إنَِّ

نَ منِْ طَلاَسِمِ الْيَهُودِ وَعُبَّادِ الْهَيَاكلِِ وَالنُّجُومِ وَالْمَلاَئكَِـةِ وَمُسْـتَخْدِميِ الْجِـنِّ وَنَحْـوِهُمْ أَوْ مـِتَّمَائمُِ الوَإنِْ كَانَتْ 
منَِ الأْسَْبَابِ الْمُبَاحَةِ وَالأْدَْوِيَةِ  يَ هِ  تْ سَ يْ لَ  ذْ إِ , بدُِونِ شَكِّ  فَإنَِّهَا شِرْكٌ  ,الْخَرَزِ أَوِ الأْوَْتَارِ أَوِ الْحِلَقِ منَِ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ 

 .الْمَعْرُوفَةِ 
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 فَصْلٌ 
كُ بشَِجَرَةٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ قَبْرٍ أَوْ نَحْوِهَا, يَتَّخِذُ ذَلكَِ الْمَ  ركِ فعِْلُ مَنْ يَتَبَرَّ يَارَةَ مِنَ الشِّ كَانَ عِيدًا, وَبَيَانُ أَنَّ الزِّ

 .سُنِّيَّةٍ وَبدِْعِيَّةٍ وَشِرْكيَِّةٍ : لَىتَنقَسِمُ إِ 
رْكِ  ١٢٤ دٍ أَوْ شَكِّ ... ـ هَذَا وَمِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الشِّ  مِنْ غَيْرِ مَا تَرَدُّ
الُ مِنْ تَعْظيِمِ مَا  ١٢٥  لَمْ يَأْذَنِ االلهُ بأَِنْ يُعَظَّمَا... ـ مَا يَقْصِدُ الْجُهَّ
جَرِ ... أَوْ حَجَرِ  ـ كَمَنْ يَلُذْ ببُِقْعَةٍ  ١٢٦  أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ أَوْ ببَِعْضِ الشَّ
 انِ ـدِي الأْوَْثَ ـابِ ـلِ عَ ـعْ ـفِ ـعِيدًا كَ ... انِ ـكَ ـكَ الْمَ ــ مُتَّخِذًا لذَِلِ  ١٢٧

رْكِ  قْ بَـيْنَ حَـقِّ االلهِ ذَلكَِ التَّعْظيِمَ الَّذِ , بتَِعْظيِمِهِ  لَمْ يَأْذَنِ االلهُ  تَعْظيِمِ مَا منِْ أَعْمَالِ أَهْلِ الشِّ اهُ مَنْ لَـمْ يُفَـرِّ ي مَنحََهُ إيَِّ
قْ بَيْنَ أَوْليَِـاءِ االلهِ وَأَعْدَائـِهِ وَلاَ بَـيْنَ طَاعَتـِهِ وَمَعْصِـيَتهِِ , تَعَالَى وَحُقُوقِ عِبَادِهِ منَِ النَّبيِِّينَ وَالأْوَْليَِاءِ وَغَيْرِهِمْ  , بَلْ لَمْ يُفَرِّ

هِ وَأَنَّ االلهَ يُحِبُّ ذَلكَِ  فَيَتَّخِذُ منِْ  سُلَ , وَيَرْضَاهُ  دُونِ االلهِ أَنْدَادًا وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذَلكَِ الَّذِي فَعَلَهُ قُرْبَةٌ وَطَاعَةٌ للَِّ بُ الرُّ وَيُكَذِّ
عِي أَنَّهُ منِْ أَتْبَاعِهِمْ  ِ , وَيَدَّ كَفِعْـلِ الْيَهُـودِ وَالنَّصَـارَى يُجَـاهِرُونَ االلهَ باِلْمَعَاصِـي , يَـاءَهُ وَيُوَاليِ أَعْدَاءَ االلهِ وَهُوَ يَظُنُّهُمْ أَوْل

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقْتُلُونَ الأْنَْبيَِ  لُونَهُ وَيُحَرِّ بُونَ كتَِابَهُ وَيُغَيِّرُونَهُ وَيُبَدِّ ـهِ سُـبْحَانَ وَيُكَذِّ هُ اءَ بغَِيْرِ الْحَقِّ وَيَنسِْـبُونَ للَِّ
ـهِ . وَهُمُ الْبُغَضَاءُ إلَِى االلهِ وَأَعْدَاؤُهُ , نَحْنُ أَبْناَءُ االلهِ وَأَحِبَّاؤُهُ : وَتَعَالَى الْوَلَدَ وَيَفْعَلُونَ الأْفََاعِيلَ وَيَقُولُونَ  وَسَبَبُ هَذَا كُلِّ

ـرِيعَةِ وَ  −فيِ الأْمَُمِ الأْوُلَى وَالأْخُْرَى− عْـرَاضُ عَـنِ الشَّ عَـدَمُ الاِهْتمَِـامِ لمَِعْرِفَـةِ مَـا احْتَـوَتْ عَلَيْـهِ الْكُتُـبُ مـِنَ هُـوَ الإِْ
هِ عَلَى عِبَادِهِ , الْبشَِارَةِ وَالنِّذَارَةِ وَالأْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ  فعِْلُهُ وَمَا يَجِبُ وَمَعْرِفَةِ مَا يَجِبُ للَِّ

كُ بهَِا  ةٍ عَ قْ بُ بِ  ذْ عِ كَمَنْ يَ  ,تَرْكُهُ  جَرِ , أَوْ قَبْرِ مَيْتٍ , أَوْ حَجَرٍ وَيَخْتَلفُِ إلَِيْهَا وَيَتَبَرَّ وَلَـوْ بعِِبَـادَةِ  وَيَجْعَلُهَا عِيـداً  أَوْ ببَِعْضِ الشَّ
بقَِوْمِ نُـوحٍ حَيْـثُ أَشَـارَ عَلَـيْهِمْ بتَِصْـوِيرِ  لَ إبِْليِسُ لَعَنهَُ االلهُ اتهَِا كَمَا فَعَ فَإنَِّ ذَلكَِ ذَرِيعَةٌ إلَِى عِبَادَتهَِا ذَ  ,االلهِ تَعَالَى عِندَْهَا

إلَِى أَنْ أَشَارَ عَلَـيْهِمْ بعِِبَادَتهَِـا ذَاتهَِـا مـِنْ دُونِ االلهِ , صَالحِِيهِمْ ثُمَّ باِلْعُكُوفِ عَلَى قُبُورِهِمْ وَصُوَرِهِمْ وَعِبَادَةِ االلهِ عِندَْهَا
ى النَّبيُِّ  ,لَى; فَعَبَدُوهَاتَعَا هًـا(الْعُكُوفَ عَلَى الأْشَْجَارِ وَتَعْليِـقَ الأْسَْـلحَِةِ بهَِـا عَلَـى جِهَـةِ التَّعْظـِيمِ  صلى الله عليه وسلموَلهَِذَا سَمَّ  )تَأَلُّ

يْثيِِّ فَ  وَللِْمُشْـرِكيِنَ سِـدْرَةٌ , اءُ عَهْـدٍ بكُِفْـرٍ إلَِى حُنيَْنٍ وَنَحْنُ حُـدَثَ  صلى الله عليه وسلمخَرَجْناَ مَعَ رَسُولِ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ وَاقدٍِ اللَّ
يَـا رَسُـولَ االلهِ اجْعَـلْ لَنـَا ذَاتَ : فَمَرَرْنَـا بسِِـدْرَةٍ فَقُلْنـَا )ذَاتُ أَنْـوَاطٍ (: يَعْكُفُونَ عَلَيْهَا وَيَنوُطُونَ بهَِا أَسْلحَِتَهُمْ يُقَالُ لَهَا

ـننَُ , االلهُ أَكْبَـرُ «: صلى الله عليه وسلملَ رَسُـولُ االلهِ فَقَا, أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ  ـذِي نَفْسِـي بيَِـدِهِ , إنَِّهَـا السَّ كَمَـا قَالَـتْ بَنـُو  قُلْـتُمْ وَالَّ
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مَ تَقْييِـدُ  .»نَّ سَننََ مَنْ قَـبْلَكُمْ لَتَرْكَبُ , إنَِّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ : قَالَ , اجْعَلْ لَناَ إلَِهًا كَمَا لَهُمْ آلهَِةٌ : إسِْرَائيِلَ لمُِوسَى وَتَقَـدَّ
كَتَعْظيِمِ بَيْتهِِ الْحَرَامِ باِلْحَجِّ إلَِيْهِ وَتَعْظيِمِ شَعَائرِِ , فَيَخْرُجُ بهَِذَا الْقَيْدِ مَا أَذِنَ االلهُ تَعَالَى بتَِعْظيِمِهِ , ذَلكَِ بمَِا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ االلهُ 

هِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أَمَرَ بذَِلكَِ , وَغَيْرِهَا االلهِ منَِ الْمَشَاعِرِ وَالْمَوَاقفِِ  لاَ لتِلِْـكَ الْبُقْعَـةِ ذَاتهَِـا كَمَـا قَـالَ , فَإنَِّ ذَلكَِ تَعْظيِمٌ للَِّ
ا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الأْسَْوَدَ  ڤعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ , وَلاَ تَنفَْعُ  أَمَا وَااللهِ إنِِّي لأَعَْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ : لَمَّ

لاَ الْمَـأْذُونِ , وَكَذَلكَِ التَّعْظيِمُ أَيْضًا نَفْسُهُ إنَِّمَا أَرَدْنَا مَنـْعَ تَعْظـِيمٍ لَـمْ يَـأْذَنِ االلهُ بـِهِ . يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 
 .فيِهِ 

يَ ــمَّ الـــ ثُ  ١٢٨ سْ ــا أُمَّ ــةٍ يَ ــلاَثَ ــثَ ... امِ ــسَ ــى أَقْ ـلَ ـارَةُ عَ ــزِّ  لاَمِ ـةَ الإِْ
ائرُِ فيِمَا أَضْمَرَهْ  ١٢٩  رَهْ ـرَةً باِلآْخِ ـذْكِ ـهِ تَ ـفْسِ ـفيِ نَ ... ـ فَإنِْ نَوَى الزَّ
عَا لَهُ وَللأِْمَْ ــ ثُمَّ ال ١٣٠ فْ ـوِ وَالـفْ ـعَ ـباِلْ ... وَاتِ ـدُّ لاَّ ــحِ عَنِ الـصَّ  تِ زَّ
حَالَ نَحْوَهَا  ١٣١ فَهَا... ـ وَلَمْ يَكُنْ شَدَّ الرِّ  وَلَمْ يَقُلْ هُجْرًا كَقَوْلِ السُّ
حِيحَهْ ـفِ ... هْ ـحَ ـتْ صَريِـةٌ أَتَ ـكَ سُنَّ ـلْ ــ فَتِ  ١٣٢ ننَِ الْمُثْبَتَةِ الصَّ  ي السُّ
عَ ـدَ الـصَ ــ أَوْ قَ  ١٣٣ حْمَنِ جَ  بهِِمْ إلَِى... لاَ ـوَسُّ ـتَّ ـاءَ وَالـدُّ  لاَ ـلَّ وَعَ ـالرَّ
سَالَ ... هْ ــلاَلَ ـةٌ ضَ ــدَثَ ـحْ ـةٌ مُ ــدْعَ ـبِ ــ فَ  ١٣٤  هْ ـبَعِيدَةٌ عَنْ هَدْيِ ذِي الرِّ
 دْ ـحَ ـيمِ وَجَ ـظِ ـأَشْرَكَ باِاللهِ الْعَ ... قَدْ ـورَ نَفْسَهُ فَ ـقْبُ ــ وَإنِْ دَعَا الْمَ  ١٣٥
 هُ ـدْلاً فَيَعْفُو عَنْ ـصَرْفًا وَلاَ عَ ... هُ ـنْ ـالَى مِ ـعَ ـلَ االلهُ تَ ـبَ ـقْ ــنْ يَ ــ لَ  ١٣٦
حْ ـدِّ للِـاذَ النِّ ـخَ ـإلاَِّ اتِّ ... فْرَانِ ـغُ ـوشِكُ الْ ـبٍ مُ ـلُّ ذَنْ ــ إذِْ كُ  ١٣٧  مَنِ ـرَّ

 .)زِيَارَةٌ شِرْكيَِّةٌ  − يَّةٌ زِيَارَةٌ بدِْعِ  − رْعِيَّةِ شَ زِيَارَةٌ ( :عَلَى أَقْسَامٍ ثَلاَثَةٍ زِيَارَةُ الْقُبُورِ تَأْتيِ 

                                                     
 .واللفظ له) ٢١٨٩٧(, وأحمد )٢١٨٠(أخرجه الترمذي )٧٨(
 ).١٢٧٠(, ومسلم )١٥٩٧(أخرجه البخاري )٧٩(
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رْعِيَّةُ ـ ١  يَارَةُ الشَّ يَارَةِ  :الزِّ  ,يَـتَّعِظَ بأَِهْـلِ الْقُبُـورِ وَيَعْتَبـِرَ بمَِصَـارِعِهِمْ فَ  الآْخِـرَةِ  رُ كُّ تَذَ هِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْصِدُ منَِ الزِّ
هِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَـالَ صلى الله عليه وسلم زَارَ النَّبيُِّ : قَالَ صلى الله عليه وسلم بيِ هُرَيْرَةَ أَ عَنْ لنِفَْسِهِ وَللأَِْمْوَاتِ منَِ الْمُسْلمِِينَ  ويدعو : قَبْرَ أُمِّ

ــأْذَنْ لِــي« ــمْ يَ ــي أَنْ أَسْــتَغْفِرَ لَهَــا فَلَ ــأَذِنَ لِــي, اسْــتَأْذَنْتُ رَبِّ ــذَكِّ , وَاسْــتَأْذَنْتُهُ فِــي أَنْ أَزُورَهَــا فَ ــورَ فَإنَِّهَــا تُ ــزُورُوا الْقُبُ رُ فَ
حَالُ لزِِيَارَةِ الْقُبُورِ شْتَرَ وَيُ , »الْمَوْتَ  ـحِيحَيْنِ عَـنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ , طُ لذَِلكَِ أَنَّ لاَ تُشَدَّ الرِّ ڤ لمَِا فـِي الصَّ

حَــالُ إلاَِّ إلَِــى ثَلاَثَــةِ مَسَــاجِدَ «: صلى الله عليه وسلمقَــالَ رَسُــولُ االلهِ : قَــالَ  لْحَــرَامُ وَمَسْــجِدِي هَــذَا وَالْمَسْــجِدُ الْمَسْــجِدُ ا: لاَ تُشَــدُّ الرِّ
كُنتُْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ «: صلى الله عليه وسلملحَِدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ فيِهِ النَّبيَِّ  ,مَحْظُورًا شَرْعًا :أَيْ  )هُجْرًا( فيِهَا يَقُلْ   لاَ أَيْضًا وَ . »الأْقَْصَى

  .»هُجْرًا: وَلاَ تَقُولُوا فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَزُورَ فَلْيَزُرْ , زِيَارَةِ الْقُبُورِ 
يَارَةُ الْبدِْعِيَّةُ ـ ٢ عَاءِ بهُِمْ إلَِى االلهِ, وَهِي بدِْعَةٌ مُحْدَثَةٌ لَمْ يَأْذَنِ  :الزِّ لِ وَالدُّ االلهُ  هِي أَنْ يَقْصِدَ أَصْحَابُ الْقُبُورِ للِتَّوَسُّ

فَـإنَِّ . »أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِهُْ فَهُوَ رَدٌّ  مَنْ أَحْدَثَ فيِ«: صلى الله عليه وسلموَقَالَ . »كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ «: صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ  ,تَعَالَى بهَِا
هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ بجَِاهِ فُلاَنٍ وَهُوَ مَيِّتٌ أَوْ غَائبٌِ : مَنْ قَالَ  فَهُـوَ قَـدْ  وَإنِْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ لَمْ يَدْعُ إلاَِّ االلهَ وَلَمْ يَعْبُـدْ سِـوَاهُ , اللَّ

ينِ مَا لَيْسَ منِهُْ , عَبَدَ االلهَ بغَِيْرِ مَا شَرَعَ  فَـإنَِّ االلهَ , وَاعْتَدَى فيِ دُعَائهِِ وَدَعَا االلهَ بغَِيْرِ مَا أَمَـرَهُ أَنْ يَـدْعُوَهُ بـِهِ , وَابْتَدَعَ فيِ الدِّ
ِ  سمح: حُسْنىَ كَمَا قَالَ تَعَالَىتَعَالَى إنَِّمَا أَمَرَنَا أَنْ نَدْعُوَهُ بأَِسْمَائهِِ الْ  َّĬَِسۡـمَاءُٓ  و

َ
ۖ  فَـٱدۡعُوهُ  ٱلُۡسۡـنَٰ  ٱلۡ : الأْعَْـرَافِ [ سجىبهَِـا

ــةَ  ,]١٨٠ ــهِ الْبَتَّ ــنْ خَلْقِ ــيْءٍ مِ ــدْعُوَهُ بشَِ ــا أَنْ نَ ــمْ يَشْــرَعْ لَنَ ــا رَسُــولُ االلهِ , وَلَ ــدْ نَهَانَ ــلْ قَ ــنَ  صلى الله عليه وسلمبَ ــيْءٍ مِ عَــنْ أَنْ نُقْسِــمَ بشَِ
?, لْمَخْلُوقَاتِ مُطْلَقًاا قْسَامِ بهَِا عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ   .فَكَيْفَ باِلإِْ

ةَ لَهُمْ فيِهِ بحَِمْدِ  لِ باِلْمَقْبُورِ فَلاَ حُجَّ زُونَ للِتَّوَسُّ ا حَدِيثُ الأْعَْمَى الذي به يَحْتَجُّ الْمُجَوِّ لَوْ فَهِمُـوا مَعْنـَاهُ ,  االلهِ وَأَمَّ
قُوا لفَِهْمِ مَدْلُولهِِ وَلَكنَِّهُمْ أَخْطَئُوا , هِ عِ ضِ وْ هُ مَ وَوَضَعُو فَإنَِّ هَذَا الْحَدِيثَ بجَِمِيعِ أَلْفَاظهِِ هُوَ بمَِعْزِلٍ , فيِ تَأْوِيلهِِ وَلَمْ يُوَفَّ

عَاهُمْ  جَ فيِهَا, عَنْ مُدَّ تيِ خُرِّ  صلى الله عليه وسلمنِ حُنيَْفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَـرِيرَ الْبَصَـرِ أَتَـى النَّبـِيَّ عَنْ عُثْمَانَ بْ : وَهَذِهِ أَلْفَاظُهُ منَِ الْكُتُبِ الَّ
فَـأَمَرَهُ أَنْ : فَادْعُـهُ قَـالَ : قَـالَ  ,»إنِْ شِـئْتَ دَعَـوْتُ وَإنِْ شِـئْتَ صَـبَرْتَ; فَهُـوَ خَيْـرٌ لَـكَ «: ادْعُ االلهَ أَنْ يُعَافيَِنيِ قَالَ : فَقَالَ 

                                                     
 ).٩٧٦(أخرجه مسلم )٨٠(
 ).٨٢٧(, ومسلم )١١٩٧(أخرجه البخاري )٨١(
 ).٩٧٧(أخرجه مسلم )٨٢(
 ).٨٦٧(أخرجه مسلم )٨٣(
 ).١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري )٨٤(
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أَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ  عَاءِ وَيَ , يَتَوَضَّ حْمَـةِ «: دْعُوَ بهَِـذَا الـدُّ ـدٍ نَبـِيِّ الرَّ ـهُ إلَِيْـكَ بنِبَيِِّـكَ مُحَمَّ هُـمَّ إنِِّـي أَسْـأَلُكَ وَأَتَوَجَّ إنِِّـي , اللَّ
هْتُ بكَِ إلَِى رَبِّي فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ لتُِقْضَى ليِ عْهُ فيَِّ , تَوَجَّ هُمَّ فَشَفِّ يَا رَسُولَ : أَعْمَى قَالَ  أَنَّ رَجُلاً  :الرواية الثانية. »اللَّ

أَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ : االلهِ ادْعُ االلهَ أَنْ يَكْشِفَ ليِ عَنْ بَصَرِي قَالَ  هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ : فَانْطَلَقَ فَتَوَضَّ هُ إلَِيْـكَ اللَّ وَأَتَوَجَّ
دٍ  بنِبَيِِّي حْمَةِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ هُ بكَِ إلَِـى رَبِّـي أَنْ يَكْشِـفَ عَـنْ بَصَـرِييَا مُحَمَّ , نَبيِِّ الرَّ عْهُ فـِيَّ , دُ إنِِّي أَتَوَجَّ هُـمَّ فَشَـفِّ : قَـالَ  .اللَّ

وَايَةُ الثَّالثَِةُ . بَصَرَهُ فَرَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ االلهُ  ا نَبـِيَّ االلهِ يَـ: فَقَـالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنيَْفٍ أَنَّ رَجُلاً ضَـرِيرًا أَتَـى النَّبـِيَّ  :الرِّ
رْتَ ذَلكَِ فَهُوَ أَفْضَلُ لآِخِرَتكَِ «: ادْعُ االلهَ أَنْ يُعَافيَِنيِ فَقَالَ  . بَلِ ادْعُ االلهَ ليِ: قَالَ  .»وَإنِْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ , إنِْ شِئْتَ أَخَّ

عَاءِ  أَ وَأَنْ يَدْعُوَ بهَِذَا الدُّ هُمَّ «: فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّ حْمَـةِ اللَّ دٍ نَبـِيِّ الرَّ هُ إلَِيْكَ بنِبَيِِّكَ مُحَمَّ ـدُ إنِِّـي , إنِِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّ يَـا مُحَمَّ
هُ بكَِ إلَِى رَبِّي فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ فَتُقْضَى ليِ عْهُ فـِيَّ , أَتَوَجَّ عْنيِ فيِهِ وَشَـفِّ هُمَّ فَشَفِّ يثَ وَالْمَقْصُـودُ أَنَّ هَـذَا الْحَـدِ  .»اللَّ

ةً وَلاَ دَليِلٌ عَلَى مَا انْتَحَلُوهُ بأَِفْكَارِهِمُ الْخَاطئَِةِ  عَاءَ لَـهُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ هَذَا الأْعَْمَى إنَِّمَا سَأَلَ منَِ النَّبيِِّ , لَيْسَ فيِهِ لَهُمْ حُجَّ الدُّ
عَاءُ وَهُوَ حَيٌّ حَاضِرٌ قَادِرٌ عَلَى مَا سَأَلَهُ منِهُْ وَهُوَ , بكَِشْفِ بَصَرِهِ  نُ عَلَى ذَلكَِ وَيَقُولُ , الدُّ عْهُ فيَِّ «: وَهُوَ يُؤَمِّ هُمَّ شَفِّ  »اللَّ

يمَانِ باِاللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ  صلى الله عليه وسلمفَسَأَلَ منَِ النَّبيِِّ  ; لعِِلْمِهِمُ التَّامِّ باِلإِْ عَاءَ وَسَأَلَ قَبُولَ دُعَائهِِ منَِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ عُ  وَأَنَّـهُ لاَ يَشْـفَ الدُّ
عَاءُ مـِنَ الْجِهَتَـيْنِ , أَنْ يَدْعُوَ االلهَ تَعَالَى صلى الله عليه وسلموَبهَِذَا أَمَرَهُ النَّبيُِّ , أَحَدٌ عِندَْهُ إلاَِّ بإِذِْنهِِ  ـحَابَةُ . فَاجْتَمَعَ الـدُّ وَهَكَـذَا كَـانَ الصَّ

 ,امِ عَـوَبتَِكْثيِـرِ الطَّ , رِ وَأَنْ يَسْتَسْـقِيَ لَهُـمْ إذَِا أَجْـدَبُواأَنْ يَـدْعُوَ لَهُـمْ باِلنَّصْـ صلى الله عليه وسلمكَثيِرًا مَا كَانُوا يَسْـأَلُونَ مـِنَ النَّبـِيِّ  ڤ
حَابَةُ مُتَوَافرُِونَ كَمَا فيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ  ڤوَكَذَلكَِ اسْتَسْقَى عُمَرُ باِلْعَبَّاسِ  لُ : وَالصَّ هُمَّ إنَِّا كُنَّا إذَِا أَجْدَبْناَ نَتَوَسَّ اللَّ

ـلُ إلَِيْـكَ بعَِـمِّ نَبيِِّنـَا فَاسْـقِناَ, ناَ فَتَسْقِيَناَإلَِيْكَ بنِبَيِِّ  ـا اسْتَسْـقَى بيَِزِيـدَ بْـنِ الأْسَْـوَدِ  .وَإنَِّا نَتَوَسَّ وَكَـذَلكَِ قَـالَ مُعَاوِيَـةُ لَمَّ
هُمَّ إنَِّا نَسْتَشْفِعُ : الْجُرَشِيِّ فَقَالَ  لُ −اللَّ اسُ حَتَّـى , يَزِيـدُ ارْفَـعْ يَـدَيْكَ يَـا , إلَِيْكَ بخِِيَارِنَا −أَوْ نَتَوَسَّ فَرَفَـعَ يَدَيْـهِ وَدَعَـا النَّـ

الحِِينَ منِهُْمُ الْحَاضِرِينَ عِنـْدَهُمْ أَنْ يَسْـأَلُوا االلهَ , فَكَانَ أَفْضَلُ الْقُرُونِ يَسْأَلُونَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ , سُقُوا وَيَلْتَمِسُونَ الصَّ
لُهُمْ إنَِّمَا كَانَ بدُِعَائهِِمْ لاَ بذَِوَاتهِِمْ , مْ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ وَلَهُ  وَهَذَا جَـائزٌِ فـِي كُـلِّ زَمَـانٍ وَمَكَـانٍ أَنْ تَسْـأَلَ مـِنْ عَبْـدٍ , وَتَوَسُّ

نَ أَنْتَ عَلَى دُعَائهِِ  عَا, صَالحٍِ حَاضِرٍ عِندَْكَ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ وَتُؤَمِّ ءَ بظَِهْرِ الْغَيْبِ وَنَحْوَ ذَلـِكَ كَمَـا أَوْ تَسْأَلَ منِْ مُسَافرٍِ الدُّ

                                                     
 ).١٧٢٤١(, وأحمد )١٣٨٥(, وابن ماجه )١٠٤٩٥(» السنن الكبرى«, والنسائي في )٣٥٧٨(أخرجه الترمذي )٨٥(
 ).١٠١٠(أخرجه البخاري )٨٦(
: , قـال الحـافظ العسـقلاني)٦٠٢/ ١(, وأبـو زرعـة في تـاريخ دمشـق )٤٤٤/ ٧(, وابن سعد في الطبقات )٣٨١(رواه الفسوي في المعرفة والتاريخ )٨٧(

 .عة الدمشقي ويعقوب بن سفيان في تاريخهما بسند صحيحرواه أبو زر
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ـالحُِ رَحِمَهُـمُ االلهُ تَعَـالَى صلى الله عليه وسلمثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ  لَفُ الصَّ ـلَ : وَلَـوْ كَـانَ ذَلـِكَ عِنـْدَهُمْ جَـائزًِا أَعْنـِي .وَدَرَجَ عَلَيْهِ السَّ التَّوَسُّ
وَاتِ لَمْ يَحْتَجِ الأْعَْمَى أَنْ يَأْتيَِ إلَِى عَاءَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  باِلذَّ ـهِ أَيْنمََـا كَـانَ إذِْ لاَ , وَيَطْلُبَ منِهُْ الدُّ لُ بـِهِ فـِي مَحَلِّ بَلْ كَانَ يَتَوَسَّ

حَابَةُ , فَائدَِةَ زَائدَِةً فيِ مَجِيئهِِ إلَِيْهِ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ إلَِـى  صلى الله عليه وسلمتهِِ مَعَهُ لَمْ يَكُونُوا ليَِعْدِلُوا عَنْ ذَا ڤ وَكَذَلكَِ عُمَرُ وَالصَّ
عَاءِ  ڤ ذَاتِ الْعَبَّاسِ  وَاتِ لاَ باِلدُّ لُ باِلذَّ وَأَصْـحَابُهُ لَـمْ يَكُونُـوا ليَِعْـدِلُوا عَـنْ ذَاتـِهِ  ڤ وَكَذَا مُعَاوِيَةُ , لَوْ كَانَ التَّوَسُّ

عَاءَ  صلى الله عليه وسلم إذَِا وَجَـدَ أُوَيْسًـا أَنْ يَطْلُـبَ منِـْهُ  ڤعُمَـرَ  صلى الله عليه وسلميُّ وَلَمَـا أَمَـرَ النَّبـِ ,إلَِى يَزِيـدَ بْـنِ الأْسَْـوَدِ وَلَـمْ يَطْلُبُـوا منِـْهُ الـدُّ
هُـمَّ بحَِـقِّ أُوَيْـسٍ الْقَرْنـِيِّ : بَلْ كَـانَ يَكْفِيـهِ أَنْ يَقُـولَ . الاِسْتغِْفَارَ  ـحَابَةِ وَلاَ  ,اللَّ وَلَـمْ يُعْـرَفْ هَـذَا عَـنْ أَحَـدٍ مـِنَ الصَّ

لَ باِلنَّبيِِّ التَّابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ أَنَّهُ  وَلاَ بغَِيْرِهِ منَِ الأْنَْبيَِاءِ وَلاَ بأَِحَـدٍ مـِنْ أَفَاضِـلهِِمُ الأْوَْليَِـاءِ بَعْـدَ , صلى الله عليه وسلمفَعَلَ ذَلكَِ التَّوَسُّ
لُونَ فيِ حَالِ حَيَاتهِِمْ لَمْ يَكُنْ فَرْقٌ بَيْنَ ذَلكَِ وَبَيْنَ مَمَـ, مَوْتهِِ  وَاتِ يَتَوَسَّ ـلِ بأَِهْـلِ , اتهِِمْ وَلَوْ كَانُوا باِلذَّ وَهَـذَا فـِي التَّوَسُّ

لاَةِ عِندَْهَا وَالْعُكُوفِ  ا عِبَادَةُ االلهِ عِندَْ الْقُبُورِ كَالصَّ  عَلَيْهَا فَهُوَ أَشَدُّ وَأَغْلَظُ; لأِنََّهُ ذَرِيعَةٌ الْقُبُورِ عَامُّ عِندَْ الْقَبْرِ وَغَيْرِهِ وَأَمَّ
يْطَانِ لَهُمْ , لْمَقْبُورِ نَفْسِهِ مُفْضِيَةٌ إلَِى عِبَادَةِ ا مْناَ عَنْ قَوْمِ نُوحٍ منَِ اسْتدِْرَاجِ الشَّ ةِ . كَمَا قَدَّ وَكَذَلكَِ فَعَلَ بغَِالبِِ هَذِهِ الأْمَُّ

ةِ وَغَلَّظَ فيِ ذَ , أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْقُبُورِ أَوْ إلَِيْهَا صلى الله عليه وسلموَالْعِيَاذُ باِاللهِ; لذَِلكَِ نَهَى النَّبيُِّ  عْنـَةِ وَشِـدَّ لـِكَ وَدَعَـا عَلَـى فَاعِلـِهِ باِللَّ
 .الْغَضَبِ 

رْكيَِّةُ ـ ٣  يَارَةُ الشِّ ائرُِ  :الزِّ مَـا لاَ يَقْـدِرُ عَلَيْـهِ إلاَِّ االلهُ عَـزَّ  وَيَسْـأَلُهُ , الْمَقْبُـورَ مـِنْ دُونِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ  وَهُوَ أَنْ يَدْعُوَ الزَّ
بـِااللهِ  وَهَـذَا شِـرْكٌ , خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ أَوْ شِفَاءِ مَرِيضٍ أَوْ رَدِّ غَائبٍِ أَوْ نَحْوِ ذَلـِكَ مـِنْ قَضَـاءِ الْحَـوَائجِِ  منِْ جَلْبِ , وَجَلَّ 

دَهُ لاَ شَـرِيكَ لَـهُ وَنَفْـيُ ضِـدِّ ذَلـِكَ وَهُوَ إفِْرَادُهُ باِلتَّوْحِيدِ وَعِبَادَتُهُ وَحْـ, االلهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ  حَقِّ لوَجَحَدَ , الْعَظيِمِ 
ِ  مَعَ  يدَۡعُ  وَمَن  سمح: قَالَ االلهُ تَعَـالَى, عَنهُْ  َّĬءَاخَرَ  إلَِهًٰا  ٱ  ƅَ  َٰمَا  بهِۦِ  لَُۥ  برُۡهَن هُۥ  رَبّـِهۦِٓۚ  عِنـدَ  حِسَابهُُۥ  فَإنَِّ يُفۡلـِحُ  ƅَ  إنِّـَ

ِيـنَ  إنَِّ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى, ]١١٧: الْمُؤْمنِـُونَ [ سجىٱلۡكَفِٰرُونَ   ِ  دُونِ  مِـن  تـَدۡعُونَ  ٱلَّ َّĬمۡثَـالُكُمۡۖ  عِبَـادٌ  ٱ
َ
فَـٱدۡعُوهُمۡ  أ

اسُ ضُبَِ مَثَـلٞ سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى. الآْيَـاتِ ] ١٩٤: الأْعَْـرَافِ [ سجىصَدِٰقيَِ  كُنتُمۡ  إنِ  لَكُمۡ  فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ   هَـا ٱلّـَ يُّ
َ
أ  يَٰٓ

ِ لَن  َّĬِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱ ٓۥۚ إنَِّ ٱلَّ ا ƅَّ  يَۡلُقُواْ  فَٱسۡتَمِعُواْ لَُ بـَابُ شَيۡــٔٗ ۖۥ ˯ن يسَۡـلُبۡهُمُ ٱلُّ ذُباَبٗا وَلـَوِ ٱجۡتَمَعُـواْ لَُ
البُِ وَٱلمَۡطۡلُوبُ  َ حَـقَّ قَـدۡ  ٧٣يسَۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّ َّĬوَقَـالَ تَعَـالَى ,]٧٤−٧٣: الْحَـجِّ [ سجىرهِۦِٓۚ مَـا قَـدَرُواْ ٱ :

ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ مَا يَمۡلكُِونَ سمح إنِ تدَۡعُوهُمۡ ƅَ يسَۡمَعُواْ دُعَءَٓكُمۡ وَلوَۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابوُاْ  ١٣قطِۡمِيٍ  مِن  وَٱلَّ

                                                     
 ).٢٥٤٢(أخرجه مسلم )٨٨(
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ككُِمۡۚ وَ  وَغَيْرَهَـا مَـا لاَ  الآْيَـاتِ  ,]١٤−١٣: فَـاطرٍِ [ سجىƅَ١٤ ينَُبّئُِكَ مِثۡلُ خَبـِيٖ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ يكَۡفُرُونَ بشِِۡ
قَـالَ  ,وَإنِْ مَاتَ عَلَى ذَلكَِ فَلاَ فَلاَحَ لَهُ أَبَـدًا, يُخْبرُِ االلهُ تَعَالَى أَنَّ مَنْ دَعَا مَعَ االلهِ إلَِهًا آخَرَ وَلَوْ لَحْظَةً فَقَدْ كَفَرَ , يُحْصَى

َ  إنَِّ  سمح:  تَعَـالَىااللهُ  َّĬٱ  ƅَ  ُن  يَغۡفِر
َ
ِ  يشُۡكِۡ  وَمَن  يشََاءُٓۚ  لمَِن  ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغۡفِرُ  بهِۦِ  يشَُۡكَ  أ َّĬىٰٓ  فَقَـدِ  بـِٱ إثِۡمًـا  ٱفۡـتََ

 .]٤٨: النِّسَاءِ [ سجىعَظِيمًا 
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 فَصْلٌ 
ةُ الْ  ا فيِ بَيانِ مَا وَقَعَ فيِهِ الْعَامَّ ريِحِ وَالْغُلُوِّ , يَفْعَلُونَهُ عِندَْ الْقُبُورِ يَوْمَ مِمَّ ركِ الصَّ الْمُفْرطِِ فيِ  وَمَا يَرْتَكبُِونَهُ مِنَ الشِّ

 .الأْمَْوَاتِ 
ريِحِ مَسْجِدَا... ـ وَمَنْ عَلَى الْقَبْرِ سِرَاجًا أَوْقَدَا  ١٣٨  أَوِ ابْتَنىَ عَلَى الضَّ
دٌ جِ ــجَ ـــهُ مُ ــإنَِّ ــــ فَ  ١٣٩  ارَىــصَ ــنَّ ــودِ وَالــهُ ـيَ ــنِ الْ ـــنَ ــسُ ــلِ ... ارَا ــهَ ــدِّ
رَ الْمُخْتَارُ عَنْ ذَا وَلَعَنْ  ١٤٠ نَ ـا رَوَى أَهْ ـمَ ـهُ كَ ـاعِلَ ـفَ ... ـ كَمْ حَذَّ  نْ ـلُ السُّ
 رِ ـبْ ـوْقَ الشِّ ـهِ فَ ـيـزَادَ فِ ـوَأَنْ يُ ... رِ ـبْ ـقَ ـاعِ الْ ـفَ ـنِ ارْتِ ـى عَ ـهَ ـدْ نَ ــ بَلْ قَ  ١٤١
ى هَ ـأَنْ يُ ـبِ ... رْ ـدْ أَمَ ـقَ ـرفٍِ فَ ـشْ ـرٍ مُ ـبْ ـلُّ قَ ــ وَكُ  ١٤٢  ذَا صَحَّ الْخَبَرْ ـكَ ـسَوَّ

يَـارَةِ إلَِـى ثَلاَثَـةِ أَقْسَـامٍ  اتِ منِْ ذِكْرِ مَا قَبْلَهُ منِْ تَقْسِـيمِ الزِّ فَإنَِّمَـا , يَ تَمْهِيـدٌ لَـهُ وَهِـ, هَذَا الْفَصْلُ هُوَ الْمَقْصُودُ باِلذَّ
وَزَجْـرُ مَـنْ وَقَـعَ , عُـوا فيِـهِ الْمَقْصُودُ منِْ ذِكْرِ ضَلاَلِ الأْمَُمِ الأْوُلَى هُوَ تَحْذِيرُ الأْحَْيَاءِ الْمَوْجُودِينَ لئَِلاَّ يَقَعُوا فيِمَـا وَقَ 

ا وَقَعَ  كَمَا أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَا قَصَّ عَلَيْناَ منِْ أَخْبَارِ الأْمَُـمِ , هِمْ منَِ النَّكَالِ فيِهِ لئَِلاَّ يَحِلَّ بهِِمْ مَا حَلَّ بِ  وامنِهُْمْ عَمَّ
تيِ سَـلَكَهَا رُسُـلُ االلهِ وَنَعْلَمَ سُبُلَ النَّجَاةِ الَّ , وَلنِعَْلَمَ أَسْبَابَ هَلاَكهِِمْ فَنتََّقِيهِ , الأْوُلَى إلاَِّ لنِتََّعِظَ بهِِمْ وَنَعْتَبرَِ بمَِصَارِعِهِمْ 

نْيَا   .أَثَرَهُمْ  فَنسَْلُكُهَا وَنَقْفُو, وَالآْخِرَةُ وَأَوْليَِاؤُهُ فَفَازُوا بخَِيْرَيِ الدُّ
رُجِ  ذَلكَِ نْ مِ وَ  رِيحِ  الْبنِاَءُ  أَوِ , عَلَى الْقَبْرِ إيِقَادُ السُّ  فَإنَِّـهُ  ,وَلَوْ لَـمْ يَـبْنِ عَلَيْـهِ  الْقَبْرَ نَفْسَهُ مَسْجِدًا ذِ اخَ أَوِ اتِّ , عَلَى الضَّ

دٌ بفِِعْلِــهِ ذَلـِـكَ  وَأَعْيَــادًا لَهُــمْ , فـِـي اتِّخَــاذِهِمْ قُبُــورَ أَنْبيَِــائهِِمْ مَسَــاجِدَ يَعْكُفُــونَ عَلَيْهَــا لطَِرَائِــقِ الْيَهُــودِ وَالنَّصَــارَىمُجَــدِّ
دُونَ إلَِيْهَا, يَنتَْابُونَهَا حَتَّى لَوْ سَـلَكُوا , شِبْرًا بشِِبْرٍ وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ , لَتَتَّبعُِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ « صلى الله عليه وسلمسُولُ قَالَ الرَّ , وَيَتَرَدَّ

 .?»فَمَنْ «: يَا رَسُولَ االلهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى? قَالَ : قُلْناَ ,»جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ 
دٌ وَقَدْ  رَ نَبيُِّناَ مُحَمَّ ـرُجِ عَلَيْهَـاوَتَجْصِيصِـهَا منَِ اتِّخَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ وَأَعْيَادًا وَالْبنِاَءِ عَلَيْهَـا  صلى الله عليه وسلم, حَذَّ , وَإيِقَـادِ السُّ

حِيحِ عَنْ عَائشَِةَ  مَارِيَـةَ : الُ لَهَـاكَنيِسَةً رَأَتْهَا بـِأَرْضِ الْحَبَشَـةِ يُقَـ صلى الله عليه وسلمأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لرَِسُولِ االلهِ  ڤكَمَا فيِ الصَّ
ـوَرِ  ـالحُِ «: صلى الله عليه وسلمفَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ , فَذَكَرَتْ لَهُ مَا رَأَتْ فيِهَا منَِ الصُّ جُـلُ −أُولَئـِكَ قَـوْمٌ إذَِا مَـاتَ فـِيهِمُ الْعَبْـدُ الصَّ أَوِ الرَّ

                                                     
 .)٢٦٦٩(, ومسلم )٣٤٥٦(اه البخاري رو)٨٩(
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الحُِ  ـوَرَ , بَنوَْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا −الصَّ رُوا فيِهِ تلِْـكَ الصُّ وَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ . »ولَئـِكَ شِـرَارُ الْخَلْـقِ عِنـْدَ االلهِ أُ , وَصَوَّ
وَعَـنْ أَبـِي مَرْثَـدٍ الْغَنـَوِيِّ  .»اتَّخَـذُوا قُبُـورَ أَنْبيَِـائهِِمْ مَسَـاجِدَ , قَاتَلَ االلهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ 

 صلى الله عليه وسلمنَهَـى النَّبـِيُّ : قَالَ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ  .»لاَ تُصَلُّوا إلَِى الْقُبُورِ وَلاَ تَجْلسُِوا عَلَيْهَا«: صلى الله عليه وسلماللهِ قَالَ رَسُولُ ا: قَالَ  ڤ
صَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنىَ عَلَيْهِ  أَوْ يُـزَادَ عَلَيْـهِ أَوْ  نَهَـى أَنْ يُبْنـَى عَلَـى الْقَبْـرِ : وَفـِي لَفْـظِ النَّسَـائيِِّ  .أَنْ يُجَصَّ

صَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْـهِ  زَائـِرَاتِ الْقُبُـورِ وَالْمُتَّخِـذِينَ عَلَيْهَـا  صلى الله عليه وسلملَعَـنَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤوَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ . يُجَصَّ
رُجَ  هُـمَّ لاَ تَجْعَـلْ قَبْـرِي وَثَنـًا يُعْبَـدُ «: قَـالَ  صلى الله عليه وسلموَرَوَى مَالكٌِ فيِ الْمُوَطَّـأِ أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  ,الْمَسَاجِدَ وَالسُّ اشْـتَدَّ , اللَّ

ىصلى الله عليه وسلم النَّبـِيُّ  قَـدْ أَمَـرَ وَ . »غَضَبُ االلهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ  عَـنْ أَبـِي  ,كُـلُّ قَبْـرٍ مُشْـرِفٍ  بـِأَنْ يُسَـوَّ
أَلاَّ تَدَعَ تمِْثَالاً , صلى الله عليه وسلمأَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنيِ عَلَيْهِ رَسُولُ االلهِ : ڤ أَبيِ طَالبٍِ  الَ ليِ عَليُِّ بْنُ قَ : الْهَيَّاجِ الأْسَْدِي قَالَ 

يْتَهُ , إلاَِّ طَمَسْتَهُ   .وَلاَ قَبْرًا مُشْرَفًا إلاَِّ سَوَّ
ـــةَ عَــنْ إطِْـرَائـِهِ  ـ١٤٣ رَ الأمَُّ هُمْ إبِْـلِـيسُ بـِاسْـتجِْرَائهِِ فَـغَـ... وَحَـــذَّ  رَّ
 مَــا قَـدْ نَـهَى عَـنهُْ وَلَـمْ يَـجْتَنبُِوا... فَـخَـالَفُوهُ جَـهْـرَةً وَارْتَـكَـبُوا   ـ١٤٤
 وَرَفَـعُـوا بـِنـَاءَ هََا وَشَــادُوا... فَـانْـظُـرْ إلَِـيْـهِـمْ قَـــدْ غَـلَـوْا وَزَادُوا   ـ١٤٥
يدِ وَالآْجُــرِّ وَالأْحَْـجَـارِ بـِالـ  ـ١٤٦  لاَ سِـيَّـمَا فـِـي هَــذِهِ الأْعَْـصَـارِ ... شِّ
 وَكَــمْ لـِـوَاءٍ فَـوْقَـهَا قَــدْ عَـقَـدُوا... وَلـِلْـقَـناَدِيلِ عَـلَـيْهَا أَوْقَــدُوا   ـ١٤٧
ايَـاتِ   ـ١٤٨ فَـاتِ وَافْـتَ ... وَنَــصَـبُـوا الأْعَْـــلاَمَ وَالــرَّ  ـتَـنوُا بـِالأْعَْـظُـمِ الــرُّ

                                                     
 ).٤٣٤( البخاريأخرجه )٩٠(
 ).٥٣٠(, ومسلم )٤٣٧(أخرجه البخاري )٩١(
 ).٩٧٢(أخرجه مسلم )٩٢(
 ).٩٧٠(أخرجه مسلم )٩٣(
 ).٢٠٢٧(أخرجه النسائي )٩٤(
 ).٢٠٤٣(, والنسائي )٣٢٠(, والترمذي )٣٢٣٦(, وأبو داود )٢٠٣٠(أخرجه أحمد )٩٥(
 ).١/١٧٢(» الموطأ«أخرجه مالك في )٩٦(
 ).٩٦٩(أخرجه مسلم )٩٧(
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 فعِْلَ أُوليِ التَّسْييِبِ وَالْبَحَائرِْ ... بَـلْ نَـحَرُوا فـِي سُوحِهَا النَّحَائرِْ  ـ ١٤٩
ـخَذُوا إلَـهَهُمْ هَـوَاهُمْ ... وَالْـتَـمَسُوا الْـحَـاجَاتِ مِـنْ مَـوْتَاهُمْ  ـ ١٥٠  وَاتَّ
 بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ مِنْ أَفْرَاخِهِ ... يسُ فيِ فخَِاخِهِ قَدْ صَادَهُمْ إبْلِ  ـ١٥١
فْسِ وَبـِالـلِّسَانِ ... يَــدْعُـو إلَِـــى عِـبَـادَةِ الأْوَْثَــانِ  ـ١٥٢  بـِالْـمَالِ وَالـنَّـ
ـةَ فـِي الْـمَ ... فَـلَـيْتَ شِـعْـريِ مَــنْ أَبَــاحَ ذَلـِكْ  ـ ١٥٣  هَالكِْ وَأَوْرَطَ الأْمَُّ
نْـعَـامِ  ـ١٥٤  إلَِـيْكَ نَـشْكُو مِـحْنةََ الإِْسْـلاَمِ ... فَـيَـا شَـدِيـدَ الـطَّـوْلِ وَالإِْ

رَ  ةَ عَنْ إطِْرَائهِِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ   َحَذَّ ـحِيحَيْنِ عَـنْ عُمَـرَ وَ  الأْمَُّ لاَ «: قَـالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُـولَ االلهِ  ڤالْغُلُـوِّ فيِـهِ كَمَـا فـِي الصَّ
أَنَّ  ڤوَعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ . »عَبْـدُ االلهِ وَرَسُـولُهُ : فَقُولُـوا, إنَِّمَـا أَنَـا عَبْـدٌ , ونيِ كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَـرْيَمَ تُطْرُ 

ينِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ  اكُمْ وَالْغُلُوَّ فيِ الدِّ ينِ فَإنَِّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُ , إيَِّ  .»لُوُّ فيِ الدِّ
سُـلِ عَلَـيْهِ االلهُ وَ  ـلاَمُ تَعَالَى قَدْ بَيَّنَ مَا يَجِبُ اعْتقَِادُهُ فـِي حَـقِّ الرُّ ـلاَةُ وَالسَّ هُـوَ تَصْـدِيقُ خَبَـرِهِمْ وَامْتثَِـالُ وَ , مُ الصَّ

بَاعُهُمْ عَلَى شَرِيعَتهِِمْ وَمَحَبَّتُ  وَهَذَا هُوَ الَّذِي دَعَوْا إلَِيْهِ; لَـمْ , هُمْ هُمْ وَأَتْبَاعُهُمْ وَتَوَابعُِ ذَلكَِ أَمْرِهِمْ وَاجْتنِاَبُ نَهْيهِِمْ وَاتِّ
بُوبيَِّةَ وَلاَ دَعَوْا إلَِى عِبَادَةِ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ يَنبَْغِي لَهُمْ ذَلكَِ  عِ أَحَدٌ منِهُْمُ الرُّ ن  لبَِشٍَ  كَنَ  مَا  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى, يَدَّ

َ
يؤُۡتيَِـهُ  أ

  ُ َّĬةَ  وَٱلُۡكۡمَ  ٱلۡكِتَبَٰ  ٱ نٰيِّـِنَۧ بمَِـا كُنـتُمۡ  كُونوُاْ  للِنَّاسِ  يَقُولَ  ثُمَّ  وَٱلُّبُوَّ ِ وَلَكِٰن كُونوُاْ رَبَّ َّĬمِن دُونِ ٱ ِǓّ عِبَادٗا
ن ٧٩تُعَلّمُِونَ ٱلۡكِتَبَٰ وَبمَِا كُنتُمۡ تدَۡرسُُونَ 

َ
مُرَكُمۡ أ

ۡ
مُركُُم بـِٱلۡكُفۡرِ  وƅََ يأَ

ۡ
يأَ
َ
رۡبَاباًۚ أ

َ
تَتَّخِذُواْ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةَ وَٱلَّبيِّـِنَۧ أ

سۡلمُِونَ  نتُم مُّ
َ
دٍ  .]٨٠, ٧٩: آلِ عِمْرَانَ [ سجى٨٠بَعۡدَ إذِۡ أ وَقَالَ لصَِفْوَةِ خَلْقِهِ وَخَاتَمِ رُسُلهِِ وَسَيِّدِ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ مُحَمَّ

ٓ  قُل  سمح: صلى الله عليه وسلم َّƅ  
َ
ا  وƅََ  نَفۡعٗا  لِفَۡسِ  مۡلكُِ أ ۚ  شَاءَٓ  مَا  إƅَِّ  ضًَّ ُ َّĬعۡلَـمُ  كُنـتُ  وَلوَۡ  ٱ

َ
سۡـتَكۡثَۡتُ  ٱلۡغَيۡـبَ  أ  سجىٱلَۡـيِۡ  مِـنَ  َ̝

مَآ  قُلۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١٨٨: الأْعَْرَافِ [ دۡعُواْ  إنَِّ
َ
شۡكُِ  وƅََٓ  رَبِّ  أ

ُ
حَدٗا  بهِۦِٓ  أ

َ
ا وƅََ  ٢٠أ مۡلـِكُ لَكُـمۡ ضَّٗ

َ
قُـلۡ إنِِّ ƅَٓ أ

جِدَ مِن دُونهِۦِ مُلۡتَحَدًا  ٢١رشََدٗا 
َ
حَدٞ وَلَنۡ أ

َ
ِ أ َّĬوَرسَِٰلَتٰهِِۚۦ  ٢٢قُلۡ إنِِّ لَن يُِيَنِ مِنَ ٱ ِ َّĬبلََغٰٗا مِّنَ ٱ 

َّƅِالْجِـنِّ [ سجىإ :
٢٣−٢٠[. 

                                                     
 ).١٦٩١(, ومسلم ) ٦٨٣٠(أخرجه البخاري )٩٨(
 .واللفظ له) ٣٢٤٨(, وأحمد )٣٠٢٩(, وابن ماجه )٣٠٥٧(أخرجه النسائي )٩٩(
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سُلَ وَاتَّ ثُمَّ  قُوا الرُّ ذِينَ صَدَّ ـنَ لَهُـمُ الْغُلُـوَّ فـِيهِمْ باِلْكَـذِبِ وَالْقَـوْلِ عَلَـيْهِمْ الَّ بَعُوهُمْ أَتَـى الْكَثيِـرَ مـِنْ خُلُـوفهِِمْ وَزَيَّ
تيِ أَنْزَلَهُمُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  وَمُوَالاَتهِِمْ حَتَّى جَعَلَهُـمْ  وَأَتَاهُمْ بذَِلكَِ فيِ صُورَةِ مَحَبَّتهِِمْ , باِلْبُهْتَانِ وَرَفْعِهِمْ فَوْقَ مَنزِْلَتهِِمُ الَّ

ذِينَ هَ  فَلَـمْ , الْمُسْـتَقِيمَ  دَاهُمُ االلهُ صِـرَاطَهُ مثِْلَهُ فيِ الْبُعْدِ عَنِ االلهِ وَرُسُلهِِ وَلَمْ يَسْلَمْ منِْ ذَلكَِ إلاَِّ عِبَادُ االلهِ الْمُخْلَصُونَ الَّ
ِ  يَعۡتَصِـم  وَمَـن  سمح: بَلِ اسْتَمْسَكُوا بهِِ وَاعْتَصَمُوا, غَيْرَهُ يَقْصُرُوا عَنهُْ وَلَمْ يَسْتَبْدِلُوا بهِِ  َّĬهُـدِيَ  فَقَـدۡ  بـِٱ  ٰǓَِصِـرَطٰٖ  إ

سۡتَقِيمٖ   َ  يطُِعِ  وَمَن  سمح ,]١٠١: آلِ عِمْرَانَ [ سجىمُّ َّĬوْلَٰٓئكَِ  وَٱلرَّسُولَ  ٱ
ُ
ِيـنَ  مَـعَ  فَأ نۡعَـمَ  ٱلَّ

َ
ُ  أ َّĬٱلَّبيِّـِـنَۧ   مِّـنَ  عَلَـيۡهِم  ٱ

يقِيَ   دِّ هَدَاءِٓ  وَٱلصِّ لٰحِِيَۚ  وَٱلشُّ وْلَٰٓئكَِ  وحََسُنَ  وَٱلصَّ
ُ
 .]٦٩: النِّسَاءِ [ سجىرَفيِقٗا أ

ا يْطَانُ  أَمَّ ذِينَ اسْتَهْوَاهُمُ الشَّ نَّةِ  خَالَفُوا النَّصَّ فَ الَّ طْرَ  ,جَهْرَةً منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ , اءِ وَمَا لَمْ يَأْذَنْ بهِِ االلهُ منَِ الْغُلُوِّ وَالإِْ
وَقَدْ يَحْلفُِونَ باِاللهِ عَلَى الْكَذِبِ وَلاَ يَحْلفُِونَ باِلنِّدِّ , وَهَؤُلاَءِ لاَ يَحْلفُِونَ إلاَِّ بغَِيْرِهِ  نِ الْحَلفِِ بغَِيْرِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ فَنهََى عَ 

وَيَهْتفُِـونَ , وَهَؤُلاَءِ يُثْبتُِونَ لَـهُ ذَلـِكَ عَلَـى سَـبيِلِ الاِسْـتقِْلاَلِ , ةُ الْعَبْدِ بمَِشِيئَةِ االلهِ تَعَالَىوَنَهَى أَنْ تُقْرَنَ مَشِيئَ . فَيَكْذِبُونَ 
لاَةُ مـِنهُْمْ أَنَّ بَعْـضَ بَلْ يَعْتَقِـدُ فـِيهِمُ الْغُـ, باِسْمِهِ فيِ الْغُدُوِّ وَالآْصَالِ وَيَسْأَلُونَ منِهُْمْ قَضَاءَ الْحَوَائجِِ دُونَ ذِي الْجَلاَلِ 

فُ فيِ الْكَوْنِ وَالْمُدَبِّرُ لَهُ فيِ كُلِّ حَالٍ  سُولُ . الأْوَْليَِاءِ هُوَ الْمُتَصَرِّ إلَِى عِبَادَةِ االلهِ وَحْدَهُ وَدُعَائـِهِ وَحْـدَهُ لاَ  صلى الله عليه وسلموَدَعَا الرَّ
بَـلْ , خَاذِ الْقُبُورِ مَسَاجِدَ وَهَؤُلاَءِ يَعْكُفُـونَ عَلَيْهَـا وَيُصَـلُّونَ عَلَيْهَـا وَإلَِيْهَـاوَنَهَى عَنِ اتِّ . فَدَعَوْا مَعَ االلهِ غَيْرَهُ , شَرِيكَ لَهُ 

ِ , وَلَهَا منِْ دُونِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  تيِ بُنيَِتْ لذَِل لاَةَ فيِهَا عَلَى مَسَاجِدِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّ لُونَ الصَّ وَنَهَـى أَنْ . كَ وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يُفَضِّ
صَ الْقُبُورُ أَوْ يُبْنىَ عَلَيْهَا وَحَبَسُـوا عَلَيْهَـا الْعَقَـارَاتِ وَغَيْرِهَـا , وَهَـؤُلاَءِ قَـدْ ضَـرَبُوا عَلَيْهَـا الْقِبَـابَ وَزَخْرَفُوهَـا, تُجَصَّ

وَنَهَى عَنْ بنِاَءِ الْمَسَـاجِدِ عَلَيْهَـا وَلَعَـنَ , هَا دُونَ االلهِ صَرَفُوهَاوَكَمْ عِبَادَةٍ إلَِيْ , وَجَعَلُوا لَهَا النُّذُورَ وَالْقُرُبَاتِ , وَأَوْقَفُوهَا
لاَّ وَهَؤُلاَءِ قَدْ بَنوَْا عَلَيْهَا وَرَأَوْهَا منِْ أَكْبَرِ حَسَناَتهِِمْ وَمَا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ بنِاَئهِِمْ عَلَيْهَا إِ , مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ وَدَعَا عَلَيْهِ باِلْغَضَبِ 

 ِ يْطَانُ فيِهِ أَوْ خَيَالٌ أَوْ سَمَاعُ صَوْتٍ فَيُسَارِعُونَ إلَِى ذَل كَ أَسْرَعَ مـِنْ مُسَـارَعَةِ أَهْـلِ مَوْتُ أَهْلهَِا أَوْ حُلْمٌ يَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّ
نَّةِ  ينِ إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ رُجِ عليها وهؤلاء يوقف. الدِّ ون الْوُقُوفَ عَلَـى تَسْـرِيجِهَا وَيَجْعَلُـونَ عَلَيْهَـا وَنَهَى عَنْ إيِقَادِ السُّ

مُوعِ وَالْقَناَدِيلِ مَا لَمْ يَجْعَلُوهُ فيِ مَسَاجِدِ االلهِ  سُولُ , منَِ الشُّ تيِ عَنىَ بهَِـا  صلى الله عليه وسلموَكَأَنَّمَا نَدَبَهُمُ الرَّ عْنةَِ الَّ إلَِى ذَلكَِ بتِلِْكَ اللَّ
حَـالُ إلاَِّ إلَِـى«: صلى الله عليه وسلموَقَالَ . مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ  بـِلِ إلَِـى قُبُـورِ , »ثَلاَثَـةِ مَسَـاجِدَ  لاَ تُشَـدُّ الرِّ وَهَـؤُلاَءِ يَضْـرِبُونَ أَكْبَـادَ الإِْ

ـهُورِ  ـامِ وَالأْسََـابيِعِ وَالشُّ الحِِينَ أَوْ مَنْ يَظُنُّونَهُمْ صَالحِِينَ مَسَافَةَ الأْيََّ هِـيِّ مـِنْ أَعْظَـمِ وَيَـرَوْنَ ارْتكَِـابَ ذَلـِكَ الْمَنْ , الصَّ

                                                     
 ).٨٢٧(, ومسلم )١١٩٧(أخرجه البخاري )١٠٠(
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وَهَؤُلاَءِ قَدْ اتَّخَذُوهَا أَعْيَادًا وَمَعَابـِدَ لاَ بَـلْ مَعْبُـودَاتٍ مـِنْ دُونِ االلهِ عَـزَّ , عَنِ اتِّخَاذِهَا أَعْيَادًا صلى الله عليه وسلموَنَهَى . الْقُرُبَاتِ 
تُوا لَهَا الْمَوَاقيِتَ زَمَانًا وَمَكَانًا وَصَنَّفُوا فيِهَ , وَجَلَّ  ا يُحَجُّ إلَِـى بَيْـتِ وَوَقَّ وا إلَِيْهَا أَكْثَرَ ممَِّ ا مَناَسِكَ حَجِّ الْمَشَاهِدِ وَحَجُّ

ا يُخْشَعُ عِنـْدَ شَـعَائرِِ االلهِ , االلهِ الْحَرَامِ  لاَ تُطْرُونـِي كَمَـا أَطْـرَتِ النَّصَـارَى ابْـنَ «: صلى الله عليه وسلموَقَـالَ , وَيَخْشَعُونَ عِندَْهَا أَكْثَرَ ممَِّ
تهِِ بكَِثيِرٍ بَلْ قَدْ أَطْرَوْا مَنْ لَمْ يُؤْمنِْ بـِهِ  .»مَرْيَمَ  هْرِ أَعْظَـمَ  صلى الله عليه وسلموَهَؤُلاَءِ قَدْ أَطْرَوْا مَنْ هُوَ دُونَهُ مَنْ أَمَّ سَـاعَةً مـِنَ الـدَّ

بُّ عَلَى سَبيِلِ الاِسْتقِْلاَلِ , منِْ إطِْرَاءِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ  ا وَجَهْرًا وَهَتَفُوا وَقَ , بَلْ جَعَلُوهُ هُوَ الرَّ ăدِ اسْتَغَاثُوا بغَِيْرِ االلهِ سِر
عَاءَ منِْ دُونِ االلهِ  خَاءِ وَأَخْلَصُوا لَهُمُ الدُّ ةِ وَالرَّ دَّ اءِ وَالشِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  عَزَّ وَجَلَّ وَصَـرَفُوا إلَِـيْهِمْ جُـلَّ باِسْمِ غَيْرِ االلهِ فيِ السَّ

فَكَيْـفَ , لَـوْلاَ االلهُ وَفُـلاَنٌ : عَلَى مَـنْ قَـالَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَنْكَرَ . لاَةِ وَالنَّذْرِ وَالنُّسُكِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِ ذَلكَِ الْعِبَادَاتِ; منَِ الصَّ 
فَـلاَ حَـوْلَ وَلاَ , !ا فَأَغَـاثَنيِ?قَدِ اسْتَغَثْتُ االلهَ فَلَمْ يُغِثْنيِ حَتَّى اسْتَغَثْتُ فُلاَنًـ: وَيَقُولُ , يَا فُلاَنُ مَا ليِ سِوَاكَ : بمَِنْ يَقُولُ 

ةَ إلاَِّ باِاللهِ الْعَليِِّ الْعَظيِمِ  ينِ أَصْعَبُ منِْ هَذِهِ الأْفَْعَالِ?. قُوَّ ينِ أَعْظَـمَ ! فَأَيُّ فَاقرَِةٍ عَلَى الدِّ وَهَلْ جَنىَ الأْخََابثُِ عَلَى الدِّ
لاَلِ?  .!منِْ هَذَا الضَّ

   

                                                     
 ).٨٧٩٠(, وأحمد )٢٠٤٢(أخرجه أبو داود )١٠١(
 ).١٦٩١(, ومسلم )٦٨٣٠(أخرجه البخاري )١٠٢(
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 فَصْلٌ 
احِرِ  ةِ فيِ بَيَانِ حَقيقَ  حْرِ وَحَدِّ السَّ قَ كَاهِناًنَّ مِنهُْ عِلْمَ التَّنجِْيمِ وَأَ  ,السِّ  , وَذِكْرِ عُقُوبَةِ مَنْ صَدَّ
ـحْـرُ  حَــــقٌّ وَلَــــهُ تَــأْثـِيـرُ  ـ١٥٥ رَهُ الْـقَـدِيـرُ ... وَالــسَّ  لَــكـِـنْ بـِـمَــا قَـــدَّ
رَهْ أَعْنيِ بذَِا التَّقْدِيرِ مَا قَ  ـ١٥٦ رَهْ ... دْ قَدَّ رْعَةِ الْمُطَهَّ  فيِ الْكَوْنِ لاَ فيِ الشِّ

حْرِ حَقِيقَ  حْرُ حَقٌّ  :وَتَأْثيِرُهُ  ةُ السِّ ـرْعِ وَالْوَعِيـدُ عَلَـى , السِّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا حَقِيقَةً لَمْ تَرِدِ النَّوَاهِي عَنهُْ فـِي الشَّ
 ِ ين ةُ عَلَى مُتَعَاطيِهِ وَالاِسْتعَِاذَةُ منِهُْ أَمْرًا وَخَبَرًافَاعِلهِِ وَالْعُقُوبَاتُ الدِّ مَوْجُـودًا  االلهُ تَعَالَى أَنَّهُ كَانَ  وَقَدْ أَخْبَرَ  .يَّةُ وَالأْخُْرَوِيَّ

ـحَرَةِ  ,فيِ زَمَنِ فرِْعَوْنَ  آ  سمح: قَالَ تَعَالَى عَنِ السَّ لۡقَوۡاْ  فَلَمَّ
َ
عۡيَُ  سَحَرُوٓاْ  أ

َ
 سجىعَظِـيمٖ  بسِِحۡرٍ  وجََاءُٓو  وَٱسۡتَهَۡبُوهُمۡ   ٱلَّاسِ  أ

ا  سمح: سُبْحَانَهُ فـِي ذَمِّ الْيَهُـودِ  الَ قَ , وَ ]١١٦: الأْعَْرَافِ [ ِ  عِندِ  مِّنۡ  رسَُولٞ  جَاءَٓهُمۡ  وَلمََّ َّĬقٞ  ٱ نَبَذَ فَرِيـقٞ  مَعَهُمۡ  لمَِّا  مُصَدِّ
 ٰ وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ كتَِ

ُ
ِينَ أ هُمۡ ƅَ يَعۡلَمُونَ مِّنَ ٱلَّ نَّ

َ
ِ وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ كَأ َّĬمُلۡـكِ  ١٠١بَ ٱ ٰ َȇَ ُـيَطِٰي بَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّ وَٱتَّ

 َȇَ َنـزِل
ُ
حۡرَ وَمَـآ أ يَطِٰيَ كَفَرُواْ يُعَلّمُِونَ ٱلَّاسَ ٱلسِّ يِۡ ببَِابـِلَ ٱلمَۡلَكَـ سُلَيۡمَنَٰۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰنَّ ٱلشَّ
مَا نَۡنُ فتِۡنَةٞ فƆََ تكَۡفُرۡۖ فَيَتَعَلَّمُو ٰ يَقُوƅَٓ إنَِّ حَدٍ حَتَّ

َ
نَ مِنۡهُمَا مَا يُفَرّقُِونَ بهِۦِ بَيَۡ هَرُٰوتَ وَمَرُٰوتَۚ وَمَا يُعَلّمَِانِ مِنۡ أ

 بِ 
َّƅِحَدٍ إ

َ
ِۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يضَُُّهُمۡ وƅََ ينَفَعُهُمۡۚ وَلَقَدۡ عَلمُِـواْ لمََـنِ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهِۚۦ وَمَا هُم بضَِارّٓيِنَ بهِۦِ مِنۡ أ َّĬإذِۡنِ ٱ

نفُسَهُمۡۚ لوَۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُونَ 
َ
وۡاْ بهِۦِٓ أ خِ̟رَةِ مِنۡ خَلَقٰٖۚ وَلَئِۡسَ مَا شََ Ɗهُٰ مَا لَُۥ فِ ٱ هُـمۡ ءَامَنُـواْ وَٱتَّقَـ ١٠٢ٱشۡتََ نَّ

َ
وۡاْ وَلـَوۡ أ

 ۚ ِ خَيۡٞ َّĬوَمِـن  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]١٠٢ −١٠١: الْبَقَـرَةِ [ سجى١٠٣لَّوۡ كَنوُاْ يَعۡلَمُونَ  لمََثُوبَةٞ مِّنۡ عِندِ ٱ  ِ ثَٰـٰتِ  شَّ فِ  ٱلَّفَّ
وَاحِرُ يَعْقِدْنَ وَيَنفُْثْنَ  ,]٤: الْفَلَقِ [ سجىٱلۡعُقَدِ   اثَاتُ هُنَّ السَّ ـاودُ أَنَّهُ قَـدْ ثَبَـتَ بهَِـذِهِ النُّصُـوصِ وَالْمَقْصُ . وَالنَّفَّ  وَغَيْرَهَـا ممَِّ

ا لاَ نَذْكُرُ  حْرَ حَقِيقَةٌ وُجُودُهُ , سَنذَْكُرُ وَممَِّ  .أَنَّ السِّ
قُ بَـيْنَ الْمَـرْءِ فَمِنهُْ مَا يُمْرِضُ وَمنِهُْ مَا يَقْتُلُ وَمنِهُْ مَا يَأْخُذُ باِلْعُقُولِ وَمنِهُْ مَا يَأْخُذُ باِ وَلَهُ تَأْثيِرٌ  لأْبَْصَارِ وَمنِـْهُ مَـا يُفَـرِّ

رُ بقَِضَاءِ االلهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ وَخَلْ  لَكنَِّ  ,وَزَوْجِهِ  ا وَإنَِّمَا يُؤَثِّ ăرٍ لذَِاتهِِ نَفْعًا وَلاَ ضَر حْرَ لَيْسَ بمُِؤَثِّ قِهِ وَتَكْوِينهِِ; لأِنََّهُ تَعَالَى السِّ
رِّ خَالقُِ الْخَيْرِ وَ  ; وَلهَِذَا قَالَ تَعَالَى, الشَّ رِّ حْرُ منَِ الشَّ وَزَوجِۡـهِۚۦ  ٱلمَۡـرۡءِ  بَيَۡ  بهِۦِ  يُفَرّقُِونَ  مَا  مِنۡهُمَا  فَيَتَعَلَّمُونَ  سمح: وَالسِّ

حَدٍ  مِنۡ  بهِۦِ  بضَِارّٓيِنَ  هُم  وَمَا  
َ
ِۚ  بإِذِۡنِ  إƅَِّ  أ َّĬفَإنَِّ االلهَ تَعَالَى لَمْ يَأْذَنْ , لْقَضَاءُ الْكَوْنيُِّ الْقَدَرِيُّ وَهُوَ ا ,]١٠٢: الْبَقَرَةِ [ سجىٱ

 .بذَِلكَِ شَرْعًا
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احِرِ بـِالتَّكْفِيرِ   ـ١٥٧ هُ الْـقَتْلُ بـِلاَ نَـكيِرِ ... وَاحْـكُـمْ عَـلَى الـسَّ  وَحَـدُّ
حَهْ  ـ١٥٨ نَّةِ الْمُصَرِّ ا رَوَاهُ ا... كَمَا أَتَى فيِ السُّ حَهْ مِمَّ  لتِّرْمِذِي وَصَحَّ
 أَمْـرٌ بـِقَتْلِهِمْ رُوِي عَـنْ عُمَرِ ... عَـنْ جُـنْدَبٍ وَهَـكَذَا فـي أَثَـرِ  ـ١٥٩
الكِِ ... وَصَـحَّ عَـنْ حَفْصَةَ َ عِنْدَ مَالكِِ  ـ١٦٠  مَا فيِهِ أَقْوَى مُرْشِدٍ للِسَّ

احِرِ  مَهُ أَوْ عَلَّ  كَافرٌِ سَوَاءً  :حُكْمُ السَّ قَـالَ  ,وَذَلـِكَ وَاضِـحٌ صَـرِيحٌ فـِي آيَـةِ الْبَقَـرَةِ  ,عَمِـلَ بـِهِ أَوْ لَـمْ يَعْمَـلْ , مَـهُ تَعَلَّ
يَطِٰيَ كَفَـرُ سمح :تَعَالَى ٰ مُلۡكِ سُلَيۡمَنَٰۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيۡمَنُٰ وَلَكِٰنَّ ٱلشَّ َȇَ ُيَطِٰي بَعُواْ مَا تَتۡلُواْ ٱلشَّ واْ يُعَلّمُِـونَ وَٱتَّ

ٰ يَقُوƅَٓ ٱلَّاسَ  حَدٍ حَتَّ
َ
 ٱلمَۡلَكَيِۡ ببَِابلَِ هَرُٰوتَ وَمَرُٰوتَۚ وَمَا يُعَلّمَِانِ مِنۡ أ

َȇَ َنزِل
ُ
حۡرَ وَمَآ أ مَا نَۡنُ فتِۡنَةٞ فƆََ ٱلسِّ إنَِّ

مِهِ يَكْفُرُ سَوَاءٌ  ,]١٠٢: الْبَقَرَةِ [ سجىتكَۡفُرۡۖ  دِ تَعَلُّ مَـهُ أَوْ لاَ فَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّهُ بمُِجَرَّ ـةُ  .عَمِـلَ بـِهِ وَعَلَّ حَ بـِذَلكَِ أَئمَِّ وَقَـدْ صَـرَّ
ـذِي يَصِـيرُ بـِهِ كَـافرًِا حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ وَإنَِّمَا اخْتَلَفُوا فيِ الْقَـدْرِ الَّ لَفِ منَِ الصَّ مَ مـِنَ . السَّ ـحْرَ الْمُـتَعَلَّ ـحِيحُ أَنَّ السِّ وَالصَّ

هُ كُفْرٌ  يَاطيِنِ كُلُّ  .كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ , قَليِلُهُ وَكَثيِرُهُ  الشَّ
احِرِ  ـيْفِ ( الْقَتْلُ  :حَدُّ السَّ ينَ وَ  ,)ضَـرْبُهُ باِلسَّ ـارِ الْمُرْتَـدِّ , وفي هُـوَ ثَابـِتٌ باِلْكتَِـابِ مـِنْ عُمُـومِ النُّصُـوصِ فـِي الْكُفَّ

احِرِ ضَرْبُهُ باِلسَّ « :صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ الحديث  حِيحُ  ,»يْفِ حَدُّ السَّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَـذَا  ,جُندُْبٍ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى  وَالصَّ
ـافعِِيُّ , ڤ وَهُـوَ قَـوْلُ مَالـِكِ بْـنِ أَنَـسٍ , وَغَيْرِهِمْ  صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثِ عِندَْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  : وَقَـالَ الشَّ

احِرُ إِ  وَيَعْنـِي . فَـإذَِا عَمِـلَ عَمَـلاً دُونَ الْكُفْـرِ فَلَـمْ يَـرَ عَلَيْـهِ قَـتْلاً , ذَا كَانَ يَعْمَلُ منِْ سِحْرِهِ مَا يَبْلُـغُ الْكُفْـرَ إنَِّمَا يُقْتَلُ السَّ
فِ لغَِيْرِ االلهِ وَصَرْفُ الْعِبَادَةِ : مَا يَبْلُغُ الْكُفْرَ أَيْ : بقَِوْلهِِ  مـِنْ , لَهُ كَمَا يَفْعَلُهُ عُبَّادُ هَيَاكلِِ النُّجُـومِ  مَا كَانَ فيِهِ اعْتقَِادُ التَّصَرُّ

أَنِ : ڤكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيناَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَجَالَةَ بْنَ عَبْدَةَ يَقُولُ وَ  .أَهْلِ بَابلَِ وَغَيْرِهِمْ وَااللهُ أَعْلَمُ 
حْمَنِ بْـنِ وَرَوَى مَالكٌِ فيِ الْمُوَطَّأِ .فَقَتَلْناَ ثَلاَثَ سَوَاحِرَ : قَالَ , ةٍ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَ  دِ بْنِ عَبْـدِ الـرَّ عَنْ مُحَمَّ

, تْهَا فَـأَمَرَتْ بهَِـا فَقُتلَِـتْ وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَ , قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبيِِّ , سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ 

                                                     
 ).١٣٧٦(أخرجه الترمذي )١٠٣(
 ).٣١٥٦(أخرجه البخاري )١٠٤(
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ـذِي قَـالَ االلهُ تَعَـالَى فـِي كتَِ : قَالَ مَالكٌِ  حْرَ وَلَمْ يَعْمَلْ ذَلكَِ لَـهُ غَيْـرُهُ هُـوَ مثِْـلُ الَّ احِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّ وَلَقَـدۡ  سمح: ابـِهِ السَّ
Ɗهُٰ  لمََنِ  عَلمُِواْ   خِ̟رَةِ  فِ  لَُۥ  مَا  ٱشۡتََ  .هـ. افَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذَلكَِ إذَِا عَمِلَ ذَلكَِ هُوَ نَفْسُهُ  سجىخَلَقٰٖۚ  مِنۡ  ٱ

 عِلْمُ النُّجُومِ فَادْرِ هَذَا وَانْتَبهِْ ... ـ هَذَا وَمِنْ أَنْوَاعِهِ وَشُعَبهِْ  ١٦١
حْرِ   :منِْ أَنْوَاعِ السِّ

ـيَّارَةِ وَغَيْرِهَـاأَعْظَمُهَ : عِلْمُ التَّنجِْيمِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ ـ ١ ـبْعَةِ السَّ فَقَـدْ بَنـَوْا , ا مَا يَفْعَلُهُ عَبْدَةُ النُّجُـومِ وَيَعْتَقِدُونَـهُ فـِي السَّ
وْهَا بأَِسْمَاءِ النُّجُومِ  رُوا فيِهَا تَمَاثيِلَ سَمَّ وَكُـلُّ , كَيْفِيَّاتهَِـاوَجَعَلُوا لَهَا مَناَسِكَ وَشَـرَائعَِ يَعْبُـدُونَهَا بِ , بُيُوتًا لأِجَْلهَِا وَصَوَّ

لَوَاتِ عِندَْ الْمُسْلمِِينَ  فَهَا فـِي الْكَـوْنِ , نَجْمٍ جَعَلُوا لعِِبَادَتهِِ أَوْقَاتًا مَخْصُوصَةً كَأَوْقَاتِ الصَّ وَهَـذَا هُـوَ . وَاعْتَقَدُوا تَصَـرُّ
اهُمْ خَ , الْمَعْرُوفُ عَنْ قَوْمِ إبِْرَاهِيمَ ببَِابلَِ وَغَيْرِهَا مُبَيِّنـًا سَـخَافَةَ عُقُـولهِِمْ  عَـنهُْمْ مُتَحَـدِيَا لَهُـمْ اطَبَ فيِمَا حَكَـى االلهُ وَإيَِّ

مَوَٰتِٰ  مَلَكُوتَ  إبِرَۡهٰيِمَ  نرُِيٓ  وَكَذَلٰكَِ  سمح: قَالَ تَعَالَى, وَضَلاَلَ قُلُوبهِِمْ  رۡضِ  ٱلسَّ
َ
ـا  ٧٥ٱلمُۡـوقنِيَِ  مِنَ  وَلَِكُونَ  وَٱلۡ فَلَمَّ

حِبُّ ٱ˖فلِيَِ جَنَّ عَ 
ُ
فَلَ قَالَ ƅَٓ أ

َ
آ أ ۖ فَلَمَّ ۡلُ رءََا كَوۡكَبٗاۖ قَالَ هَذَٰا رَبِّ ۖ  ٧٦لَيۡهِ ٱلَّ ا رءََا ٱلۡقَمَرَ باَزغِٗ قَـالَ هَـٰذَا رَبِّ فَلَمَّ

آلّيَِ  كُونَنَّ مِنَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلضَّ
َ
مۡ يَهۡدِنِ رَبِّ لَ

فَلَ قَالَ لَئنِ لَّ
َ
آ أ مۡسَ باَزغَِةٗ قَـالَ هَـٰذَا رَبِّ هَـٰذَآ  ٧٧فَلَمَّ ا رءََا ٱلشَّ فَلَمَّ

ا تشُِۡكُونَ  تۡ قَالَ يَقَٰوۡمِ إنِِّ برَِيٓءٞ مِّمَّ
فَلَ
َ
آ أ ۖ فَلَمَّ كۡبَُ

َ
 .إلَِى آخِرِ الآْيَاتِ ] ٧٨−٧٥: الأْنَْعَامِ [ سجى٧٨أ

وَيُجْـرِي عَلَـى ذَلـِكَ أَسْـمَاءَ , فٍ منِهَْـا قَـدْرًا مـِنَ الْعَـدَدِ مَعْلُومًـامَنْ يَكْتُبُ حُرُوفَ أَبيِ جَادَ وَيَجْعَلُ لكُِلِّ حَـرْ  ـ٢
ـا, وَيَجْمَعُ جَمْعًا مَعْرُوفًا عِندَْهُ , الآْدَميِِّينَ وَالأْزَْمنِةََ وَالأْمَْكنِةََ وَغَيْرَهَا ăـا , وَيَطْرَحُ منِهَْا طَرْحًـا خَاص ăوَيُثْبـِتُ إثِْبَاتًـا خَاص

يُغَيِّرُ الاِسْمَ لأِجَْلِ ذَلكَِ فثُمَّ يَحْكُمُ عَلَى تلِْكَ الْقَوَاعِدِ , إلَِى الأْبَْرَاجِ الاِثْنيَْ عَشَرَ الْمَعْرُوفَةِ عِندَْ أَهِلِ الْحِسَابِ  وَيَنسِْبُهُ 
قُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ بذَِلكَِ  مُ بـِذَلكَِ فـِي الْغَيْـبِ . يَعِـيشُ أَحَـدُهُمْ  وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُـمْ إنِْ جَمَعَهُـمْ بَيْـتٌ لاَ , وَيُفَرِّ وَقَـدْ يَـتَحَكَّ
عِي أَنَّ هَذَا يُولَدُ لَـهُ وَهَـذَا لاَ  كَرُ وَهَـذَا الأْنُْثَـى, فَيَدَّ وَهَـذَا الْكَـاذِبُ  .وَهَـذَا يَكُـونُ غَنيăِـا وَهَـذَا يَكُـونُ فَقِيـرًا, وَهَـذَا الـذَّ

عِي عِلْمَ مَا اسْ  عِي أَنَّـهُ يُدْرِكُـهُ بصِِـناَعَةٍ اخْتَرَقَهَـاالْمُفْتَرِي يَدَّ وَأَكَاذِيـبَ اخْتَلَقَهَـا وَهَـذَا مـِنْ أَعْظَـمِ , تَأْثَرَ االلهُ بعِِلْمِهِ وَيَـدَّ
بُوبيَِّةِ  رْكِ فيِ الرُّ قَهُ بهِِ وَاعْتَقَدَهُ فيِهِ كَفَرَ وَالْعِيَاذُ باِاللهِ , الشِّ  .وَمَنْ صَدَّ

 منِهَْـا كَاتِ الأْفَْلاَكِ وَدَوَرَانهَِـا وَطُلُوعِهَـا وَغُرُوبهَِـا وَاقْترَِانهَِـا وَافْترَِاقهَِـا مُعْتَقِـدِينَ أَنَّ لكُِـلِّ نَجْـمٍ النَّظَرُ فيِ حَرَ  ـ٣
يَـاحِ وَلَهُ تَأْثيِرَاتٍ أُخَرَ عِنـْدَ اقْترَِانـِهِ بغَِيْـرِهِ فـِي غَـلاَءِ الأَْ , تَأْثيِرَاتٍ فيِ كُلِّ حَرَكَاتهِِ مُنفَْرِدًا سْـعَارِ وَرُخْصِـهَا وَهُبُـوبِ الرِّ

                                                     
 ).٨٧١/ ٢(أخرجه مالك في الموطأ )١٠٥(



  قبولالƆصة من معارج ال                                                                                                                                                                 ٩٠

 
 

وَمنِْ هَذَا الْقِسْمِ الاِسْتسِْقَاءُ بـِالأْنَْوَاءِ وَسَـيَأْتيِ . وَقَدْ يَنسِْبُونَ ذَلكَِ إلَِيْهَا مُطْلَقًا. وَسُكُونهَِا وَوُقُوعِ الْكَوَائنِِ وَالْحَوَادِثِ 
 .إنِْ شَاءَ االلهُ وَبهِِ الثِّقَةُ الْحَدِيثُ فيِهِ عِندَْ ذِكْرِهِ فيِ الْمَتْنِ 

وَأَنَّ فـِي , لٍّ منِهَْا وَمُفَارَقَتـِهِ النَّظَرُ فيِ مَناَزِلِ الْقَمَرِ الثَّمَانيَِةِ وَالْعِشْرِينَ مَعَ اعْتقَِادِ التَّأْثيِرَاتِ فيِ اقْترَِانِ الْقَمَرِ بكُِ ـ ٤
 .يقًا وَغَيْرَ ذَلكَِ تلِْكَ سُعُودًا أَوْ نُحُوسًا وَتَأْليِفًا وَتَفْرِ 

هِ وَرَسُـولهِِ وَتَكْـذِيبٌ بشَِـرْعِهِ وَتَنزِْيلـِهِ  ةٌ للَِّ ـيْطَانِ مَـا , وَكُلُّ هَذِهِ الأْنَْوَاعِ اعْتقَِادُ صِدْقهَِا مُحَادَّ بَـاعٌ لزَِخَـارِفِ الشَّ وَاتِّ
رٌ مُـدَبَّرٌ كَـائنٌِ بَعْـدَ أَنْ وَالنَّجْمُ مَخْلُوقٌ منَِ الْمَ , أَنْزَلَ االلهُ بذَِلكَِ منِْ سُلْطَانٍ  مَسْـبُوقٌ , لَـمْ يَكُـنْ خْلُوقَاتِ مَرْبُوبٌ مُسَـخَّ

بٌ بهِِ لَيْسَ لَهُ تَأْثيِرٌ فيِ حَ  : قَـالَ االلهُ تَعَـالَى, ي الْكَوْنِ وَلاَ سُكُونٍ لاَ فيِ نَفْسِهِ وَلاَ فـِي غَيْـرِهِ فِ  ةٍ كَ رَ باِلْعَدَمِ الْمَحْضِ مُتَعَقَّ
ُ  رَبَّكُمُ  إنَِّ  سمح َّĬِي  ٱ مَوَٰتِٰ  خَلَقَ  ٱلَّ رۡضَ  ٱلسَّ

َ
يَّااٖ  سِتَّةِ  فِ  وَٱلۡ

َ
ۡلَ  يُغۡشِ  ٱلۡعَرۡشِۖ  ȇََ  ٱسۡتَوَىٰ  ثُمَّ  أ يَطۡلُبُـهُۥ  ٱلَّهَارَ  ٱلَّ

مۡسَ  حَثيِثٗا   رَتِٰۢ  وَٱلُّجُومَ  وَٱلۡقَمَرَ  وَٱلشَّ مۡرهِۦِٓۗ  مُسَخَّ
َ
ƅَ  بأِ

َ
مۡرُۗ  ٱلَۡلۡقُ  لَُ  أ

َ
 .]٥٤: الأْعَْرَافِ [ سجىوَٱلۡ

يْرِ وَالْخَـطُّ بـِالأْرَْضِ ـ ٥ الْعِيَافَـةُ «: يَقُـولُ  صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : نْ قَطَـنُ بْـنُ قُبَيْصَـةَ عَـنْ أَبيِـهِ قَـالَ عَـ .زَجْرُ الطَّ
يَرَةُ وَالطَّرْقُ منَِ الْجِبْتِ  حْرُ قَالَهُ عُمَرُ  وَالْجِبْتُ هُوَ  ,»وَالطِّ  .ڤالسِّ

ِ  وَمِن  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, الْعَقْدُ وَالنَّفْثُ فيِهِ ـ ٦ ثَٰتِٰ  شَّ : قَـالَ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  .]٤: الْفَلَقِ [ سجىٱلۡعُقَدِ  فِ  ٱلَّفَّ
لَ إلَِيْهِ , وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ , سَحَرَ  مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فيِهَا فَقَدْ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ   .»وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّ

ا يُشْرَعُ ١٦٢ ăهُ باِلْوَحْيِ نَص ا بسِِحْرٍ مِثْلِهِ فَيُمْنعَُ ... ـ وَحَلُّ  أَمَّ
حْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ  قَى وَالتَّعَاوِيذِ وَالأْدَْعِيَةِ منِْ يكون بِ  حَلَّ السِّ نَّةِ  الرُّ  ,فَاتحَِةُ الْكتَِـابِ  :وَمنِْ أَعْظَمِهَا الْكتَِابِ وَالسُّ

ذَتَـانِ  ,وَآيَةُ الْكُرْسِـيِّ  الْـوَارِدَةُ فـِي  صلى الله عليه وسلموَمثِْـلُ الأْدَْعِيَـةُ وَالتَّعَاوِيـذُ الْمَـأْثُورَةُ عَـنِ النَّبـِيِّ  .وَآخِـرُ سُـورَةِ الْحَشْـرِ  ,وَالْمُعَوِّ
حِيحَةِ كَ  مَاءِ «: يثِ دِ حَ الأْحََادِيثِ الصَّ مَاءِ وَالأْرَْضِ كَمَـا رَحْمَتُـكَ , تَبَارَكَ اسْمُكَ , رَبُّناَ االلهُ الَّذِي فيِ السَّ أَمْرُكَ فيِ السَّ

مَاءِ  بْـنِ أَبـِي  , وَكَحَـدِيثِ عُثْمَـانَ »فَيَبْـرَأُ , أَنْزِلْ رَحْمَةً منِْ رَحْمَتكَِ وَشِفَاءً منِْ شِفَائكَِ عَلَـى هَـذَا الْوَجَـعِ , فيِ السَّ
امْسَـحْ بيَِمِينـِكَ سَـبْعَ «: صلى الله عليه وسلمفَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ , وَبيِ وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلكُِنـِي صلى الله عليه وسلمأَتَانيِ رَسُولُ االلهِ : أَنَّهُ قَالَ  ڤ الْعَاصِ 

                                                     
 ).١٥٩٥٦(, وأحمد )٣٩٠٧(أخرجه أبو داود )١٠٦(
 ).٤٠٧٩(أخرجه النسائي )١٠٧(
 ).١٠٨٧٧(» السنن الكبرى«النسائي في , و)٣٨٩٢(أخرجه أبو داود )١٠٨(
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اتٍ  ةِ االلهِ وَقُدْرَتهِِ وَسُلْطَانهِِ منِْ شَرِّ مَا أَجِدُ : وَقُلْ , مَرَّ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ االلهُ مَا كَـانَ بـِي فَلَـمْ أَزَلْ آمُـرُ بـِهِ : لَ قَا ,»أَعُوذُ بعِِزَّ
ـافيَِةِ . أَهْليِ وَغَيْرَهُمْ  ذَاتِ الْكَافيَِـةِ الشَّ هَاتِ وَغَيْرِهَا مَشْحُونَاتٌ باِلأْدَْعِيَـةِ وَالتَّعَـوُّ نَّةِ منَِ الأْمَُّ بـِإذِْنِ االلهِ , وَكُتُبُ السُّ

 .وَااللهُ الْمُوَفِّقُ , مَنِ ابْتَغَى ذَلكَِ وَجَدَهُ فَ , عَزَّ وَجَلَّ 
ا حْرِ عَنِ الْمَسْحُورِ بسِِحْرٍ مثِْلـِهِ  حَلُّ  أَمَّ ى – السِّ ـاحِرِ وَإقِْـرَارٌ لَـهُ عَلَـى  ,فَيَحْـرُمُ  − النَّشْـرَةِ  وَتَسَـمَّ فَإنَِّـهُ مُعَاوَنَـةٌ للِسَّ

يْطَانِ بأَِ , عَمَلهِِ  بٌ إلَِى الشَّ سُئلَِ رَسُولُ : قَالَ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ فَ نْوَاعِ الْقُرَبِ ليُِبْطلَِ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ; وَتَقَرُّ
يْطَانِ «: عَنِ النَّشْرَةِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ   .»هُوَ منِْ عَمَلِ الشَّ

قْ كَاهِناً فَقَدْ كَفَرْ  ١٦٣ سُولُ الْمُعْتَبَرْ بمَِا أَتَى بهِِ ا... ـ وَمَنْ يُصَدِّ  لرَّ
لُ عَلَيْهِمْ  مْعَ تَتَنزََّ يَاطيِنِ الْمُسْتَرِقَةِ السَّ ئيُِّ منَِ الشَّ هَـلۡ  سمح: كَمَا قَالَ االلهُ تَعَـالَى ,الْكَاهِنُ فيِ الأْصَْلِ هُوَ مَنْ يَأْتيِهِ الرِّ

نبَّـِـئُكُمۡ  
ُ
ٰ  أ َȇَ  لُ  مَــن ــيَطِٰيُ  تَــنََّ ٰ  ٢٢١ٱلشَّ َȇَ ُل ثـِـيمٖ تَــنََّ

َ
فَّــاكٍ أ

َ
ِ أ
كۡــثَهُُمۡ كَـٰـذِبوُنَ  ٢٢٢ كُّ

َ
ــمۡعَ وَأ يلُۡقُــونَ ٱلسَّ

عَرَاءِ [ سجى٢٢٣ قَةٌ بمَِا قَبْلَهَا ,]٢٢١: الشُّ ـدٍ , وَهَذِهِ الآْيَاتُ مُتَعَلِّ ا قَالَ الْمُشْـرِكُونَ فـِي رَسُـولهِِ مُحَمَّ وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّ
يْطَانُ : وَقَالُوا, إنَِّهُ كَاهِنٌ : صلى الله عليه وسلم ا يُلْقِيهِ الشَّ ا أَفَكُوهُ , فيِ الْقُرْآنِ كهَِانَةً وَأَنَّهُ ممَِّ أَ رَسُولَهُ وَكتَِابَهُ ممَِّ فَنفََى االلهُ تَعَالَى ذَلكَِ وَبَرَّ

ـانِ فَقَـالَ عَـنِ الْ  صلى الله عليه وسلمسَـأَلَ نَـاسٌ النَّبـِيَّ : ڤوَفيِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ قَالَتْ عَائشَِةُ  .وَافْتَرَوْهُ   »إنَِّهُـمْ لَيْسُـوا بشَِـيْءٍ «: كُهَّ
ـا: قَالُوا ăـيْءِ يَكُـونُ حَق ثُونَ باِلشَّ يُّ  تلِْـكَ الْكَلمَِـةُ مـِنَ الْحَـقِّ «: صلى الله عليه وسلمفَقَـالَ النَّبـِيُّ , يَا رَسُولَ االلهِ إنَِّهُمْ يُحَـدِّ يَحْفَظُهَـا الْجِنِّـ

جَاجِ, فَيَخْلطُِونَ مَعَهَا أَكْثَرَ مِ  فَيُقَرْقرُِهَا فيِ أُذُنِ وَلَيِّهِ كَقَرْقَرَةِ    .»ةٍ بَ ذْ كَ  ةِ ائَ مِ  نْ الدَّ
ــرُ الْكَــاهِنِ  ــا كُفْ ــيْطَانِ وَأَمَّ ــا للِشَّ ــهِ وَليَِّ هُ فَلكَِوْنِ ــوَلاَّ ــدَ أَنْ تَ ــيْطَانُ إلاَِّ بَعْ ــهِ الشَّ ــمْ يُــوحِ إلَِيْ ــالَ االلهُ تَعَــالَى, فَلَ ˯نَّ  سمح: قَ

ــيَطِٰيَ   ــائٓهِِمۡ  إǓَِٰٓ  وحُــونَ لَُ  ٱلشَّ وۡلَِ
َ
وْنَــهُ  ,]١٢١: الأْنَْعَــامِ [ سجىأ ــارَ وَيَتَوَلَّ ــيْطَانُ لاَ يَتَــوَلَّى إلاَِّ الْكُفَّ : قَــالَ االلهُ تَعَــالَى, وَالشَّ

ِينَ  سمح وۡلَِاؤٓهُُمُ  كَفَرُوٓاْ  وَٱلَّ
َ
غُٰوتُ  أ لُمَٰ  إǓَِ  ٱلُّورِ  مِّنَ  يُۡرجُِونَهُم  ٱلطَّ  طَاغُوتًـا وقـد سـماه االله ,]٢٥٧: الْبَقَـرَةِ [ سجىتِۗ ٱلظُّ

ن  يرُِيدُونَ  سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
غُٰوتِ  إǓَِ  يَتَحَاكَمُوٓاْ  أ مِرُوٓاْ  وَقَدۡ  ٱلطَّ

ُ
ن  أ

َ
يۡطَنُٰ  وَيُرِيدُ  بهِِۖۦ  يكَۡفُرُواْ  أ ن  ٱلشَّ

َ
ضَـلƆََٰۢ  يضُِلَّهُمۡ  أ

ِ  ,فيِ الْمُتَحَاكمِِينَ إلَِى كَـاهِنِ جُهَيْنـَةَ  نَزَلَتْ  ,]٦٠: النِّسَاءِ [ سجىبعَِيدٗا  تَشَـبُّهُهُ بـِااللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ فـِي صِـفَاتهِِ وَمُناَزَعَتُـهُ لَـهُ وَل
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تيِ اسْتَأْثَرَ االلهُ تَعَالَى بهَِـا دُونَ , تَعَالَى فيِ رُبُوبيَِّتهِِ  بُوبيَِّةِ الَّ  لاَ وَ  هُ فَـلاَ سَـمِيَّ لَـ, مَـنْ سِـوَاهُ  فَإنَِّ عِلْمَ الْغَيْبِ منِْ صِفَاتِ الرُّ
عَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ وَ  ,]٥٩: الأنعـام[ سجىهُـوَۚ  إƅَِّ  يَعۡلَمُهَـآ  ƅَ  ٱلۡغَيۡبِ  مَفَاتحُِ  وعَِندَهُۥ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,مُضَاهِيَ وَلاَ مُشَارِكَ 

قَهُ بمَِا يَقُولُ « :ڤ افًا أَوْ كَاهِناً فَصَدَّ ـدٍ , مَنْ أَتَى عَرَّ فـِي هَـذَا الْحَـدِيثُ نَـصٌّ  ,صلى الله عليه وسلم»فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ
قَهُ بمَِا يَقُولُ  عَاهُ?, كُفْرِ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّ  .!فَكَيْفَ بهِِ هُوَ نَفْسِهِ فيِمَا ادَّ

عَـى مَعْرِفَـةَ الْمُغَيَّبَـاتِ وَلَـوْ بغَِيْـرِهِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْكَاهِنَ وَإنِْ كَانَ أَصْلُهُ مَا ذَكَرْنَا  ـالِ , فَهُوَ عَامٌّ فيِ كُلِّ مَـنِ ادَّ مَّ كَالرَّ
مْناَ ذِكْـرَهُ , الَّذِي يَخُطُّ باِلأْرَْضِ أَوْ غَيْرِهَـا ـذِي قَـدَّ مِ الَّ مُ فـِي مَعْرِفَـأَوِ الطَّـارِقُ باِلْحَصَـا وَالْمُـنجَِّ ـنْ يَـتَكَلَّ ةِ وَغَيْـرِهِمْ ممَِّ

ةِ وَنَحْوِهَـا أَوِ الْمُسْـتَقْبَلَةِ كَمَجِـيءِ  الَّ لاَلَةِ عَلَى الْمَسْرُوقِ وَمَكَانِ الضَّ الْمَطَـرِ أَوْ رُجُـوعِ الْغَائـِبِ أَوْ الأْمُُورِ الْغَائبَِةِ كَالدَّ
ـا اسْـتَأْثَرَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ بعِِلْمِـهِ فَـ يَاحِ وَنَحْوِ ذَلكَِ ممَِّ بٌ وَلاَ نَبـِيٌّ مُرْسَـلٌ إلاَِّ مـِنْ طَرِيـقِ هُبُوبِ الرِّ لاَ يَعْلَمُـهُ مَلَـكٌ مُقَـرَّ

ٰ  يُظۡهِرُ  فƆََ  عَلٰمُِ ٱلۡغَيۡبِ سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى, الْوَحْيِ  َȇَ  ِٓحَدًا  غَيۡبهِۦ
َ
إƅَِّ مَنِ ٱرۡتضََٰ مِن رَّسُولٖ فَإنَِّهُۥ يسَۡلُكُ مِنۢ  ٢٦أ

 .]٢٧−٢٦: الْجِنِّ [ سجى٢٧نۡ خَلۡفِهۦِ رصََدٗا بَيِۡ يدََيهِۡ وَمِ 
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 فَصْلٌ 
هُ يَنقَسِمُ إلَِى ثَلاثِ مَراتبَِ  ينَ ,وَأَنَّ يمَانِ : يَجْمَعُ مَعْنىَ حَدِيثِ جِبْريلَ الْمَشهُورِ فيِ تَعلِيمِناَ الدِّ سْلاَمِ وَالإِْ الإِْ

حْسَانِ , وَبَيَانَ أَرْكَانِ كُلٍّ مِنْهَا   .وَالإِْ
ينَ قَوْلٌ وَعَمَلْ ـ  ١٦٤  فَاحْفَظْهُ وَافْهَمْ مَا عَلَيْهِ ذَا اشْتَمَلْ ... اعْلَمْ بأَِنَّ الدِّ

ا ăينِ وَشَـرَائعِِهِ وَمَرَاتبِـِهِ وَشُـعَبهِِ الْقَوْليَِّـةِ وَالْعَمَليَِّـةِ , اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْفَصْلَ مُهِمٌّ جِد وَهُـوَ مَعْنـَى , جَامعٌِ لأِصُُولِ الـدِّ
أْنِ جَليِلٌ , وَجَوَابهِِ إيَِّاهُ  صلى الله عليه وسلمدِيثِ جِبْرِيلَ فيِ سُؤَالهِِ النَّبيَِّ حَ  ى النَّبـِيُّ , كَبيِرٌ جَامعٌِ نَافعٌِ , وَهُوَ حَدِيثٌ عَظيِمُ الشَّ  صلى الله عليه وسلمسَمَّ

ينَ «مَا احْتَوَى عَلَيْهِ  مُكُمْ دِينكَُمْ «: فَقَالَ  ,»الدِّ  .»هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّ
ذَاتَ يَـوْمٍ إذِْ طَلَـعَ عَلَيْنـَا رَجُـلٌ شَـدِيدُ بَيَـاضِ  صلى الله عليه وسلمبَيْنمََا نَحْـنُ عِنـْدَ رَسُـولِ االلهِ : قَالَ  ڤمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عُ فعَنْ 

عْرِ  فَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ , الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّ فَأَسْندََ رُكْبَتَيْـهِ إلَِـى , صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  حَتَّى جَلَسَ إلَِى, لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ
هِ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ  يْهِ عَلَى فَخْذِيِّ سْلاَمِ : وَقَالَ كَفَّ دُ أَخْبرِْنيِ عَنِ الإِْ سْـلاَمُ أَنَّ تَشْـهَدَ أَنْ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُـولُ االلهِ , يَا مُحَمَّ الإِْ

دًا رَ  كَـاةَ وَتَصُـومَ رَمَضَـانَ وَتَحُـجَّ الْبَيْـتَ إنِِ اسْـتَطَعْتَ إلَِيْـهِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ لاَةَ وَتُـؤْتيَِ الزَّ سُولُ االلهِ وَتُقِيمَ الصَّ
قُهُ , صَدَقْتَ : قَالَ  ,»سَبيِلاً  يمَـانِ قَـالَ : قَالَ . فَعَجِبْناَ لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّ االلهِ وَمَلاَئكَِتـِهِ وَكُتُبـِهِ أَنْ تُـؤْمنَِ بـِ«: فَأَخْبرِْنيِ عَنِ الإِْ

هِ , وَرُسُلهِِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ  حْسَـانِ قَـالَ , صَدَقْتَ : قَالَ  ,»وَتُؤْمنَِ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ أَنْ تَعْبُـدَ االلهَ كَأَنَّـكَ «: فَأَخْبَرَنيِ عَنِ الإِْ
ـاعَةِ قَـالَ : قَـالَ  ,»فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ , تَرَاهُ  ـائلِِ «: فَـأَخْبرِْنيِ عَـنِ السَّ : قَـالَ  ,»مَـا الْمَسْـئُولُ عَنهَْـا بـِأَعْلَمَ مـِنَ السَّ

ـاءِ يَتَطَـاوَلُ , أَنْ تَلدَِ الأْمََةُ رَبَّتَهَا«: فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتهَِا قَالَ   ,»ونَ فـِي الْبُنيَْـانِ وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُـرَاةَ الْعَالَـةَ رِعَـاءَ الشَّ
ـائلُِ «: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبثِْتُ مَليăِا ثُمَّ قَالَ ليِ: قَالَ  فَإنَِّـهُ جِبْرِيـلُ «: االلهُ وَرَسُـولُهُ أَعْلَـمُ قَـالَ : ? قُلْـتُ »يَا عُمَـرُ أَتَـدْرِي مَـنِ السَّ

مُكُمْ دِينكَُمْ   .»أَتَاكُمْ يُعَلِّ
قَنيِ اعْلَمْ  ينَ االلهُ  يَا أَخِي وَفَّ باِلْقَلْـبِ  قَـوْلٌ  هُـوَ  الَّذِي بَعَثَ االلهُ بـِهِ رُسُـلَهُ وَأَنْـزَلَ بـِهِ كُتُبَـهُ   وَإيَِّاكَ وَالْمُسْلمِِينَ بأَِنَّ الدِّ

سْلاَمِ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ جَامعَِةٌ لأِمُُورِ دِ , باِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ  وَعَمَلٌ  ,وَاللِّسَانِ   :ينِ الإِْ

                                                     
 ).٨(أخرجه مسلم )١١٣(
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لُ  ِي  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, قَوْلُ الْقَلْبِ وَهُوَ تَصْدِيقُهُ وَإيِقَانُهُ : الأْوََّ وْلَٰٓئـِكَ هُـمُ  جَاءَٓ  وَٱلَّ
ُ
قَ بـِهۦِٓ أ ـدۡقِ وَصَـدَّ بٱِلصِّ

ِ  ٣٣ٱلمُۡتَّقُونَ  ا يشََاءُٓونَ عِندَ رَبّهِِمۡۚ ذَلٰكَِ جَزَاءُٓ ٱلمُۡحۡسِن مَـرِ [ سجى٣٤يَ لهَُم مَّ وَكَـذَلٰكَِ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٣٤, ٣٣: الزُّ
مَوَٰتِٰ  مَلَكُوتَ  إبِرَۡهٰيِمَ  نرُِيٓ   رۡضِ  ٱلسَّ

َ
ـفَاعَةِ  .]٧٥: الأْنَْعَامِ [ سجىٱلمُۡوقنِيَِ  مِنَ  وَلَِكُونَ  وَٱلۡ يَخْـرُجُ «: وَفـِي حَـدِيثِ الشَّ

 .»وَفيِ قَلْبهِِ منَِ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً ,  االلهُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ : منَِ النَّارِ مَنْ قَالَ 
ينَ  اكِّ فۡوَهٰهِِم  يَقُولوُنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى فيِ الْمُرْتَابيِنَ الشَّ

َ
ا  بأِ : وَقَالَ فيِهِمْ  ,]١٦٧: آلِ عِمْرَانَ [ سجىقُلُوبهِِمۚۡ  فِ  لَيۡسَ  مَّ

هَــا ٱلرَّسُــولُ ƅَ يَۡزُ سمح يُّ
َ
أ فۡوَهٰهِِمۡ يَٰٓ

َ
ــا بـِـأ ــالوُٓاْ ءَامَنَّ ِيــنَ قَ ــرعُِونَ فِ ٱلۡكُفۡــرِ مِــنَ ٱلَّ ِيــنَ يسَُٰ تُــؤۡمِن  وَلـَـمۡ  نــكَ ٱلَّ

  .]٤١: الْمَائدَِةِ [ سجىقُلُوبُهُمۛۡ  

هَادَتَيْنِ : الثَّانيِ قْـرَارُ بلَِوَازِمهَِـاشَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَ : قَوْلُ اللِّسَانِ وَهُوَ النُّطْقُ باِلشَّ دًا رَسُولُ االلهِ وَالإِْ , نَّ مُحَمَّ
ِينَ  إنَِّ  سمح :وَقَالَ تَعَالَى ,]٥٣: الْقَصَصِ [ سجىٱلَۡقُّ  إنَِّهُ  بهِۦِٓ  ءَامَنَّا  قَالوُٓاْ  عَلَيۡهِمۡ  يُتۡلَٰ  ˯ذَا  سمح: قَالَ االلهُ  ُ  رَبُّنَا  قَالوُاْ  ٱلَّ َّĬثُمَّ  ٱ

اسَ حَتَّـى يَشْـهَدُوا «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ,]١٣: الأْحَْقَافِ [ سجىيَۡزَنوُنَ  هُمۡ  وƅََ  عَلَيۡهِمۡ  خَوۡفٌ  فƆََ  مُواْ ٱسۡتَقَٰ   أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّـ
 .»أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنِّي رَسُولُ االلهِ 

ـلُ عَلَيْـهِ وَهُوَ النِّيَّـةُ وَ , عَمَلُ الْقَلْبِ : الثَّالثُِ  قْبَـالُ عَلَـى االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَالتَّوَكُّ خْـلاَصُ وَالْمَحَبَّـةُ وَالاِنْقِيَـادُ وَالإِْ الإِْ
ƅَ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,وَلَوَازِمُ ذَلكَِ وَتَوَابعُِهُ 

َ
ِ  أ َّĬِ  ُلُ باِلنِّيَّـاتِ إنَِّمَـا الأْعَْمَـا«: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبـِيُّ  ,]٣: الزمر[ سجىٱلَۡالصُِۚ  ٱلِّين

 ِ وَمَـنْ كَانَـتْ هِجْرَتُـهُ لـِدُنْيَا , هِ وَإنَِّمَا لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى; فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلَِى االلهِ وَرَسُولهِِ فَهِجْرَتُـهُ إلَِـى االلهِ وَرَسُـول
ـرْكِ : قَالَ االلهُ تَعَالَى«: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ,»يْهِ يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنكْحُِهَا فَهِجْرَتُهُ إلَِى مَا هَاجَرَ إلَِ  رَكَاءِ عَـنِ الشِّ , أَنَا أَغْنىَ الشُّ

 .»مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِي فيِهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ 
ابعُِ  هِ كَـتلاَِوَةِ الْقُـرْآنِ وَسَـائرِِ الأْذَْكَـارِ مـِنَ التَّسْـبيِحِ فَعَمَلُ اللِّسَانِ مَا لاَ يُـؤَدَّى إلاَِّ بـِ, عَمَلُ اللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ : الرَّ

عَاءِ وَالاِسْــتغِْفَارِ وَغَيْــرِ ذَلـِـكَ  ا لاَ يُــؤَدَّى إلاَِّ بهَِــا مثِْــلُ الْقِيَــامِ مَــوَعَمَــلُ الْجَــوَارِحِ , وَالتَّحْمِيــدِ وَالتَّهْليِــلِ وَالتَّكْبيِــرِ وَالــدُّ

                                                     
 ).١٣٩٢٩(أخرجه أحمد )١١٤(
 ).٢١(, ومسلم )٢٩٤٦(أخرجه البخاري )١١٥(
 ).١٩٠٧(, ومسلم )١(أخرجه البخاري )١١٦(
 ).٢٩٨٥(أخرجه مسلم )١١٧(
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جُودِ  كُوعِ وَالسُّ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ فيِ سَـبيِلِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ كَنقَْلِ الْخُطَا إلَِى الْمَسَاجِدِ وَإلَِى وَالْمَشْيِ فيِ مَرْضَاةِ االلهِ  وَالرُّ
ا يَشْمَلُهُ حَدِيثُ  وَغَيْرِ ذَلكَِ , وَالأْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ  يمَانِ  ممَِّ  .شُعَبِ الإِْ

ةً وَفَهِمْ فَ  قْتَ هَذِهِ الأْمُُورَ الأْرَْبَعَةَ تَحْقِيقًا بَالغًِا وَعَرَفْتَ مَا يُرَادُ بهَِا مَعْرِفَةً تَامَّ تَ فَهْمًـا وَاضِـحًا ثُـمَّ أَمْعَنـْتَ إذَِا حَقَّ
 − وَكَفْرُ جُحُـودٍ  − كُفْرُ جَهْلٍ وَتَكْذِيبٍ ( :جُ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَنْوَاعُ الْكُفْرِ لاَ تَخْرُ تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ , النَّظَرَ فيِ أَضْدَادِهَا وَنَوَاقضِِهَا

 .)وَكُفْرُ نفَِاقٍ  − وَكُفْرُ عِناَدٍ وَاسْتكِْبَارٍ 
يَّةِ  ةِ باِلْكُلِّ االلهِ منِْ ذَلكَِ; وَإنِِ اجْتَمَعَتْ فيِ شَخْصٍ فَظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ وَالْعِيَاذُ بِ , فَأَحَدُهَا يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ

هَا  ا أَنْ تَنتَْفِيَ هَذِهِ الأْمُُورُ كُلُّ فَـإنِِ , أَوْ يَنتَْفِـيَ بَعْضُـهَا −وَعَمَـلُ الْجَـوَارِحِ , وَقَوْلُ اللِّسَـانِ , قَوْلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُهُ −لأِنََّهَا إمَِّ
هَا اجْتَمَعَ أَنْوَاعُ الْكُفْرِ غَيْرُ النِّفَاقِ   .انْتَفَتْ كُلُّ

بوُاْ  بلَۡ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, وَإنِِ انْتَفَى تَصْدِيقُ الْقَلْبِ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ باِلْحَقِّ فَكُفْرُ الْجَهْلِ وَالتَّكْذِيبِ  لـَمۡ  بمَِـا  كَـذَّ
ا  بعِِلۡمِهۦِ  يُيِطُواْ   تهِِمۡ  وَلمََّ

ۡ
ۚۥ  يأَ ويِلُهُ

ۡ
بۡتُم  سمح: ىوَقَالَ تَعَـالَ  ,]٣٩: يُونُسَ [ سجىتأَ كَذَّ

َ
ـاذَا  عِلۡمًـا  بهَِا  تُيِطُواْ  وَلمَۡ  ˲يَتِٰ  أ مَّ

َ
أ

  .]٨٤: النَّمْلِ [ سجىتَعۡمَلُونَ  كُنتُمۡ  
نفُسُـهُمۡ  تَيۡقَنَتۡهَآ وَٱسۡ  بهَِا  وجََحَدُواْ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, وَإنِْ كَتَمَ الْحَقَّ مَعَ الْعِلْمِ بصِِدْقهِِ فَكُفْرُ الْجُحُودِ وَالْكتِْمَانِ 

َ
أ

اۚ  ظُلۡمٗا   ِينَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١٤: النَّمْلِ [ سجىٱلمُۡفۡسِدِينَ  عَقِٰبَةُ  كَنَ  كَيۡفَ  فَٱنظُرۡ  وعَُلُوّٗ يَعۡرفُِونهَُۥ  ٱلۡكِتَبَٰ  ءَاتَيۡنَهُٰمُ  ٱلَّ
بۡنَاءَٓهُمۡۖ  يَعۡرفُِونَ  كَمَا  

َ
بّـِكَ فَـƆَ تكَُـونَنَّ مِـنَ  ١٤٦يَعۡلَمُـونَ  وَهُمۡ  ٱلَۡقَّ  لََكۡتُمُونَ  هُمۡ مِّنۡ  فَرِيقٗا  ˯نَّ  أ ٱلَۡـقُّ مِـن رَّ

 .]١٤٧, ١٤٦: الْبَقَرَةِ [ سجى١٤٧ٱلمُۡمۡتَِينَ 
ذْعَانِ مَعَ انْقِيَادِ الْ  خْلاَصِ وَالْمَحَبَّةِ وَالإِْ سَوَاءٌ , فَكُفْرُ نفَِاقٍ , جَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَإنِِ انْتَفَى عَمَلُ الْقَلْبِ منَِ النِّيَّةِ وَالإِْ

ِ  ءَامَنَّا  يَقُولُ  مَن  ٱلَّاسِ  وَمِنَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, وَسَوَاءٌ انْتَفَى بتَِكْذِيبٍ أَوْ شَكٍّ , وُجِدَ التَّصْدِيقُ الْمُطْلَقُ أَوِ انْتَفَى َّĬِبٱ
خِ̟رِ  وَبٱِلَۡوۡمِ   ءٖ سمح: إلَِى قَوْلـِهِ  ,سجىبمُِؤۡمِنيَِ  م هُ  وَمَا  ٱ ِ شَۡ

ٰ كُّ َȇَ َ َّĬبصَۡـٰرهِمِۡۚ إنَِّ ٱ
َ
هَـبَ بسَِـمۡعِهِمۡ وَأ ُ لََ َّĬوَلوَۡ شَـاءَٓ ٱ

 .]٢٠−٨: الْبَقَرَةِ [ سجىقَدِيرٞ 
كَكُفْـرِ , فَكُفْرُ عِناَدٍ وَاسْـتكِْبَارٍ , رَافِ باِللِّسَانِ وَإنِِ انْتَفَى عَمَلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُ الْجَوَارِحِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ باِلْقَلْبِ وَالاِعْتِ 

سُولَ  ذِينَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّ بْن الأْشَْرَفِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَكَعْبِ : حَقٌّ وَلَمْ يَتَّبعُِوهُ أَمْثَالِ  صلى الله عليه وسلم إبِْليِسَ وَكُفْرِ غَالبِِ الْيَهُودِ الَّ
لاَةَ عِناَدًا وَاسْتكِْبَارًافْرِ مَنْ تَرَ وَكُ , وَغَيْرِهِمَا ـاهِرَةِ مَـعَ ثُبُـوتِ , كَ الصَّ وَمُحَالٌ أَنْ يَنتَْفِـيَ انْقِيَـادُ الْجَـوَارِحِ باِلأْعَْمَـالِ الظَّ
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, فَسَـدَ الْجَسَـدُ كُلُّـهُ  وَإذَِا فَسَـدَتْ , إنَِّ فيِ الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ , عَمَلِ الْقَلْبِ 
 .»أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ 

يمَـانِ  ـنَّةِ فـِي الإِْ غَـةِ : وَمنِْ هُناَ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ مَنْ قَـالَ مـِنْ أَهْـلِ السُّ أَنَّهُـمْ إنَِّمَـا عَنـَوُا , هُـوَ التَّصْـدِيقُ عَلَـى ظَـاهِرِ اللُّ
ذْعَانيَِّ الْمُسْتَلْزِمَ  بْ فيِ أَمْرِ , للاِِنْقِيَادِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً بلاَِ شَكٍّ  التَّصْدِيقَ الإِْ دَ التَّصْدِيقِ فَإنَِّ إبِْليِسَ لَمْ يُكَذِّ لَمْ يَعْنوُا مُجَرَّ

جُودِ وَإنَِّمَـا أَبَـى عَـنْ الاِنْقِيَـادِ كُفْـرًا وَاسْـتكِْبَارًا سُـولِ وَالْيَهُـودُ كَـانُوا يَعْتَقِـدُ , االلهِ تَعَالَى لَهُ باِلسُّ وَلَـمْ  صلى الله عليه وسلمونَ صِـدْقَ الرَّ
ا, وَفرِْعَوْنُ كَانَ يَعْتَقِدُ صِدْقَ مُوسَى وَلَمْ يَنقَْدْ , يَتَّبعُِوهُ  ăفَأَيْنَ هَذَا منِْ تَصْدِيقِ مَنْ قَـالَ , بَلْ جَحَدَ بآِيَاتِ االلهِ ظُلْمًا وَعُلُو

ِي  سمح: االلهُ تَعَالَى فيِهِ  دۡقِ  جَاءَٓ  وَٱلَّ قَ وَ  بٱِلصِّ وْلَٰٓئكَِ  بهِۦِٓ  صَدَّ
ُ
مَرِ [ سجىٱلمُۡتَّقُونَ  هُمُ  أ وَأَيْنَ تَصْدِيقُ مَنْ ! الآْيَاتِ? ,]٣٣: الزُّ

طَعۡنَاۖ  سَمِعۡنَا  سمح: منِْ تَصْدِيقِ مَنْ قَـالُوا ,]٩٢: الْبَقَرَةِ [ سجىوعََصَيۡنَا سَمِعۡنَا  قَالوُاْ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى فيِهِمْ 
َ
رَبَّنَـا  نكََ غُفۡرَا وَأ

  .وَااللهُ الْمُوَفِّقُ ! ?] ٢٨٥: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلمَۡصِيُ  ˯لَۡكَ  

سُولُ  ـ١٦٥  لُ ـهُ جِـبْريِـإذِْ جَـاءَهُ يَـسْأَلُ ... كَـفَاكَ مَـا قَـدْ قَـالَهُ الـرَّ
لَهْ  ـ١٦٦  جَاءَتْ عَلَى جَمِيعِهِ مُشْتَمِلَهْ ... عَلَى مَرَاتبَِ ثَلاثٍَ فَصَّ
حْسَانِ اْلإِ  ـ١٦٧ يمَانِ والإِْ  وَالْكُلُّ مَبْنيٌِّ عَلَى أَرْكَانِ ... سْلاَمِ والإِْ

سْلاَمُ لُغَةً  ذْعَانُ : الإِْ رِيعَةِ فَلإِطِْلاَقهِِ حَالَتَانِ , الاِنْقِيَادُ وَالإِْ ا فيِ الشَّ  :وَأَمَّ
فْرَادِ غَيْرَ مُقْ  :الْحَالَةُ الأْوُلَى يمَانِ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الإِْ ـهُ أُصُـولُهُ , تَرِنٍ بذِِكْرِ الإِْ ينُ كُلُّ وَفُرُوعُـهُ فَهُوَ حِينئَذٍِ يُرَادُ بـِهِ الـدِّ

ِ  عِندَ  ٱلِّينَ  إنَِّ  سمح: كَقَوْلهِِ تَعَالَى, وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ  منَِ اعِْتقَِادَاتهِِ  َّĬ١٩: آلِ عِمْرَانَ [ سجىٱلِۡسۡلَمُٰۗ  ٱ[. 
قَالَـتِ  سمح: كَقَوْلهِِ تَعَالَى ,فَهُوَ حِينئَذٍِ يُرَادُ بهِِ الأْعَْمَالُ وَالأْقَْوَالُ الظَّاهِرَةُ , أَنْ يُطْلَقَ مُقْتَرِنًا باِلاِعْتقَِادِ  :انيَِةُ ةُ الثَّ الْحَالَ 

عۡرَابُ  
َ
سۡلَمۡنَا  قُولوُٓاْ  وَلَكِٰن  تؤُۡمِنُواْ  لَّمۡ  قُل  ءَامَنَّاۖ  ٱلۡ

َ
ا  أ يمَنُٰ  خُلِ يدَۡ  وَلمََّ , الآْيَـةَ ] ١٤: الْحُجُـرَاتِ [ سجىقُلُـوبكُِمۡۖ  فِ  ٱلِۡ

ا قَالَ لَهُ سَعِيدٌ  صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  يَعْنيِ أَنَّكَ لَمْ  ,»أَوْ مُسْلمٌِ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ , فَوَااللهِ إنِِّي لأَرََاهُ مُؤْمنِاً, عَنْ فُلاَنٍ  كَ الَ مَ : ڤلَمَّ
 .مَا اطَّلَعْتَ عَلَى إسِْلاَمهِِ منَِ الأْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ تَطَّلعِْ عَلَى إيِمَانهِِ وَإنَِّ 

                                                     
 ).١٥٩٩(, ومسلم ) ٥٢(أخرجه البخاري )١١٨(
 ).١٥٠(أخرجه مسلم )١١٩(
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يمَانُ لُغَةً  نتَ  وَمَآ  سمح: قَالَ إخِْوَةُ يُوسُفَ لأِبَيِهِمْ , التَّصْدِيقُ : الإِْ
َ
اَ بمُِؤۡمِنٖ  أ قٍ : يَقُولُ ] ١٧: يُوسُفَ [ سجىلَّ ا , بمُِصَدِّ وَأَمَّ

رِيعَةِ فَلإِطِْلاَقهِِ حَالَ   :تَانِ فيِ الشَّ
سْلاَمِ  :الْحَالَةُ الأْوُلَى فْرَادِ غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بذِِكْرِ الإِْ ينُ كُلُّـهُ , أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الإِْ : كَقَوْلـِهِ عَـزَّ وَجَـلَّ , فَحِينئَذٍِ يُرَادُ بـِهِ الـدِّ

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلۡبَِّ  وَلَكِٰنَّ  سمح َّĬِخِ̟رِ  وَٱلَۡوۡمِ  بٱ ٰ  ٱلمَۡالَ  وَءَاتَ  وَٱلَّبيِّـِنَۧ  وَٱلۡكِتَبِٰ  ئكَِةِ وَٱلمَۡلَٰٓ  ٱ َȇَ  ِٱلۡقُـرۡبَٰ  ذَويِ  حُبّـِهۦ
بيِلِ  وَٱبۡنَ  وَٱلمَۡسَٰكِيَ  وَٱلَۡتَمَٰٰ   ائٓلِيَِ  ٱلسَّ قَـامَ  ٱلرّقَِابِ  وَفِ  وَٱلسَّ

َ
ـلَوٰةَ  وَأ كَـوٰةَ  وَءَاتَ  ٱلصَّ إذَِا  هۡـدِهمِۡ بعَِ  وَٱلمُۡوفُـونَ  ٱلزَّ

  ْۖ بِِٰينَ  عَهَٰدُوا سَاءِٓ  فِ  وَٱلصَّ
ۡ
اءِٓ  ٱلَۡأ َّ سِۗ  وحَِيَ  وَٱلضَّ

ۡ
وْلَٰٓئكَِ  ٱلَۡأ

ُ
ِينَ  أ ْۖ  ٱلَّ وْلَٰٓئـِكَ  صَـدَقُوا

ُ
: الْبَقَـرَةِ [ سجىٱلمُۡتَّقُـونَ  هُـمُ  وَأ

١٧٧[.  ِ ال لَفُ الصَّ يمَانَ اعْتقَِادٌ وَقَـوْلٌ وَعَمَـلٌ : حُ بقَِوْلهِِمْ رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَىوَهَذَا الْمَعْنىَ هُوَ الَّذِي قَصَدَهُ السَّ , إنَِّ الإِْ
يمَانِ  ى الإِْ هَا دَاخِلَةٌ فيِ مُسَمَّ ـحَابَةِ وَالتَّـابعِِينَ وَمَـنْ بَعْـدَهُمْ . وَإنَِّ الأْعَْمَالَ كُلَّ افعِِيُّ عَلَى ذَلكَِ إجِْمَـاعَ الصَّ وَحَكَى الشَّ

 .نْ أَدْرَكَهُمْ ممَِّ 
يمَانِ إنِْكَارًا شَدِيدًا لَفُ عَلَى مَنْ أَخْرَجَ الأْعَْمَالَ عَنِ الإِْ نْ أَنْكَـرَ ذَلـِكَ عَلَـى قَائلِـِهِ وَجَعَلَـهُ قَـوْلاً , وَأَنْكَرَ السَّ وَممَِّ

هْـرِيُّ وَإبِْـرَاهِيمُ وَيَحْيَـى بْـنُ أَبـِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَيْمُونُ بْنُ مهِْرَانَ وَقَتَادَةُ وَأَيُّوبُ ال: مُحْدَثًا خْتيَِانيُِّ وَالنَّخَعِيُّ وَالزُّ سِّ
اسَ عَلَـى غَيْـرِهِ , هُوَ رَأْيٌ مُحْدَثٌ : قَالَ الثَّوْرِيُّ . كَثيِرٍ وَالثَّوْرِيُّ وَالأْوَْزَاعِيُّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ  . أَدْرَكْنـَا النَّـ

يمَـانِ : الأْوَْزَاعِـيُّ وَقَالَ  قُـونَ بَـيْنَ الْعَمَـلِ وَالإِْ ـلَفِ لاَ يُفَرِّ وَكَتَـبَ عُمَـرُ بْـنُ عَبْـدِ الْعَزِيـزِ إلَِـى . كَـانَ مَـنْ مَضَـى مـِنَ السَّ
ا بَعْدُ : الأْمَْصَارِ  يمَانَ فَرَائضُِ وَشَرَائعُِ , أَمَّ يمَ , فَإنَِّ الإِْ يَسْتَكْمِلْهَا لَـمْ يَسْـتَكْمِلِ  وَمَنْ لَمْ , انَ فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِْ
يمَانَ  دُّ عَلَى أَهْلِ  ,الإِْ ا قَصَدُوهُ بذَِلكَِ الرَّ نْ قَالُواوَممَِّ اوَنْدِيِّ وَمَـنْ وَافَقَـهُ : الْبدِْعُ ممَِّ دُ التَّصْدِيقِ فَقَطْ; كَابْنِ الرَّ هُوَ مُجَرَّ

ـدٍ إِ , منَِ الْمُعْتَزِلَةِ وَغَيْرِهِمْ  وا برِِسَـالَةِ مُحَمَّ ـذِينَ أَقَـرُّ وَاسْـتَيْقَنوُهَا وَلَـمْ يَتَّبعُِـوهُ , صلى الله عليه وسلمذْ عَلَى هَذَا الْقَـوْلِ يَكُـونُ الْيَهُـودُ الَّ
يمَانَ عَنهُْمْ , مُؤْمنِيِنَ بذَِلكَِ  وَعَلَى هَذَا الْقَـوْلِ . باِاللهِ فَقَطْ هُوَ الْمَعْرِفَةُ : وَقَالَ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ وَأَتْبَاعُهُ  .وَقَدْ نَفَى االلهُ الإِْ

يَّةِ  اميَِّـةُ  .ل الْخَالقَِ سُـبْحَانَهُ أَحَـدٌ إذ لا يجه, لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأْرَْضِ كَافرٌِ باِلْكُلِّ يمَـانُ هُـوَ : وَقَالَـتِ الْمُرْجِئَـةُ وَالْكَرَّ الإِْ
قْرَارُ باِللِّسَانِ دُونَ عَقْدِ الْقَلْبِ  قْـرَارُ : وَقَـالَ آخَـرُونَ . ونُ الْمُناَفقُِونَ عَلَى هَذَا مُـؤْمنِيِنَ فَيَكُ , الإِْ التَّصْـدِيقُ باِلْجَنـَانِ وَالإِْ

سْلاَمِ الظَّاهِرَةِ الْمَذْكُورَةِ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيـلَ . باِللِّسَانِ  بَ وَذَهَـ .وَهُـوَ ظَـاهِرُ الْـبُطْلاَنِ , وَهَذَا الْقَوْلُ مُخْرِجٌ لأِرَْكَانِ الإِْ
فُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ إلَِى أَنَّهُ الطَّاعَةُ بأَِسْرِهَا فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلاً   صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْقَوْلُ مُصَـادِمٌ لتَِعْلـِيمِ النَّبـِيِّ , الْخَوَارِجُ وَالْعَلاَّ

يمَانِ  سْلاَمِ وَالإِْ ائلِيِنَ عَنِ الإِْ ةِ إلَِى أَنَّهُ الطَّاعَاتُ الْمَفْرُوضَةُ وَذَهَبَ الْجُبَّائِ  .لوُِفُودِ الْعَرَبِ السَّ يُّ وَأَكْثَرُ الْمُعْتَزِلَةِ الْبَصْرِيَّ
يمَانِ وَقَدْ نَفَاهُ االلهُ عَنهُْمْ , منَِ الأْفَْعَالِ وَالتُّرُوكِ دُونَ النَّوَافلِِ  : وَقَالَ الْبَاقُونَ مـِنهُْمْ . وَهَذَا أَيْضًا يُدْخِلُ الْمُناَفقِِينَ فيِ الإِْ
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لَفَ لَمْ يَجْعَلُوا كُلَّ الأْعَْمَالِ شَرْطًا فـِي , الْعَمَلُ وَالنُّطْقُ وَالاِعْتقَِادُ  الحِِ أَنَّ السَّ لَفِ الصَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِ السَّ
ةِ  حَّ يمَـانَ : عَبْدِ الْعَزِيزِ فيِهَا كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ , بَلْ جَعَلُوا كَثيِرًا منِهَْا شَرْطًا فيِ الْكَمَالِ , الصِّ مَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْـتَكْمَلَ الإِْ

يمَانَ  ةِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَكْمِلْهَا لَمْ يَسْتَكْمِلِ الإِْ حَّ هَا شَرْطًا فيِ الصِّ  .وَااللهُ أَعْلَمُ , وَالْمُعْتَزِلَةُ جَعَلُوهَا كُلَّ
يمَ  :الحالة الثَّانيَِةُ  سْلاَمِ أَنَّ يُطْلَقَ الإِْ رُ باِلاِعْتقَِـادَاتِ الْبَاطنِـَةِ كَمَـا فـِي حَـدِيثِ جِبْرِيـلَ , انُ مَقْرُونًا باِلإِْ وَحِينئَذٍِ يُفَسَّ

ِينَ  سمح: وَكَمَا فيِ قَوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَمَا فيِ مَعْناَهُ  لٰحَِتِٰ  وعََمِلُواْ  ءَامَنُواْ  وَٱلَّ ا مَوْضِـعٍ مَـ رِ يْ ي غَ فِ  ,]٥٧: النساء[ سجىٱلصَّ
سْـلاَمِ «: فيِ دُعَاءِ الْجِناَزَةِ  صلى الله عليه وسلموَكَمَا فيِ قَوْلِ النَّبيِِّ , منِْ كتَِابهِِ  ا فَأَحْيـِهِ عَلَـى الإِْ هُمَّ مَـنْ أَحْيَيْتَـهُ منَِّـ ا  وَمَـنْ , اللَّ يْتَـهُ منَِّـ تَوَفَّ

يمَانِ فَتَوَفَّ  نُ منِهَْا فيِ الْحَيَاةِ وَذَلكَِ أَنَّ الأْعَْمَالَ باِلْجَوَا, »هِ عَلَى الإِْ ا عِندُْ الْمَوْتِ فَلاَ يَبْقَى غَيْرُ , رِحِ وَإنَِّمَا يَتَمَكَّ فَأَمَّ
 .قَوْلِ الْقَلْبِ وَعَمَلهِِ 

كْرِ فَـلاَ فَـرْقَ بَيْنهَُمَـا حِينئَـِذٍ  يمَانِ باِلـذِّ سْلاَمِ وَالإِْ بَـلْ كُـلٌّ منِهُْمَـا عَلَـى انْفِـرَادِهِ , وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَِا أُفْرِدَ كُلٌّ منَِ الإِْ
ينَ كُلَّهُ  قَ بَيْنَ الاِسْمَيْنِ كَانَ الْفَرْقُ بَيْنهَُمَا بمَِ , يَشْمَلُ الدِّ حْسَـانِ هُـوَ . جِبْرِيـلَ  ا فـِي حَـدِيثِ وَإنِْ فُرِّ وَالْمَجْمُـوعُ مَـعَ الإِْ

ى النَّبيُِّ  ينُ كَمَا سَمَّ هُ دِيناً صلى الله عليه وسلمالدِّ تـِي فيِهَـا تَفْسِـيرُ , ذَلكَِ كُلَّ وَبهَِذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَبَيْنَ الأْحََادِيثِ الَّ
سْلاَمِ وَالإِْ  يمَانِ باِلإِْ يمَانِ الإِْ  .أَهْلُ الْعِلْمِ جَمَعَ بَيْنهَُ وَبَيْنهََا وَبذَِلكَِ , سْلاَمِ باِلإِْ

ينِ الَّذِي يَكُونُ بهِِ النَّجَاةُ مـِنْ خِـزْيِ  نْيَا وَعَـذَابِ الآْخِـرَةِ وَبـِهِ ثُمَّ اعْلَمْ يَا أَخِي أَرْشَدَنَا االلهُ وَإيَِّاكَ أَنَّ الْتزَِامَ الدِّ الـدُّ
إنَِّمَا هُوَ مَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ فيِ كُلِّ مَا ذُكرَِ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَمَـا فـِي مَعْنـَاهُ , بْدُ باِلْجَنَّةِ وَيُزَحْزَحُ عَنِ النَّارِ يَفُوزُ الْعَ 

يُناَقضُِهُ أُجْرِيَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْـلمِِينَ فـِي وَمَا لَمْ يَكُنْ منِهُْ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَلَمْ يَظْهَرْ منِهُْ مَا , منَِ الآْيَاتِ وَالأْحََادِيثِ 
لَتْ سَرِيرَتُهُ إلَِى االلهِ تَعَالَى نْيَا وَوُكِّ كَـوٰةَ سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , الدُّ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
فِ  فَـإخِۡوَنٰكُُمۡ  فَإنِ تاَبوُاْ وَأ

أُمرِْتُ أَنْ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ وَ  .وَغَيْرَهَا منَِ الآْيَاتِ  ,]١١: ةبَ وْ التَّ [ سجىٱلِّينِۗ  
ـلاَ  دًا رَسُولُ االلهِ وَيُقِيمُوا الصَّ كَـاةَ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ فَـإذَِا فَعَلُـوا ذَلـِكَ , ةَ وَيُؤْتُـوا الزَّ

سْلاَمِ   .»وَحِسَابُهُمْ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ , عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَِّ بحَِقِّ الإِْ

                                                     
 ).٨٨٠٩(, وأحمد )١٤٩٨(, وابن ماجه )١٠٩١٩(» لكبرىالسنن ا«, والنسائي في )١٠٢٤(, والترمذي )٣٢٠١(أخرجه أبو داود )١٢٠(
 ).٢١(, ومسلم )٢٩٤٦(البخاري )١٢١(
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حْسَانُ لُغَةً  رِيعَ , إجَِادَةُ الْعَمَلِ وَإتِْقَانُهُ وَإخِْلاَصُهُ : الإِْ رَهُ النَّبيُِّ وَفيِ الشَّ أَنْ تَعْبُـدَ االلهَ كَأَنَّـكَ «: بقَِوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمةِ هُوَ مَا فَسَّ
وَالنُّصُـوصُ فيِـهِ عِنـْدَ ذِكْـرِهِ فـِي آخِـرِ هَـذَا , وَسَـيَأْتيِ إنِْ شَـاءَ االلهُ تَعَـالَى بَحْثُـهُ  ,»فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ , تَرَاهُ 

 .الْفَصْلِ 
سْ ـدْ أَتَ ـقَ ـفَ  ـ١٦٨ ِ ـبْ ـلاَمُ مَ ـى الإِْ  لاَ ـقِ ـدْ نُ ـقْ وَادْرِ مَا قَ ـقِّ ـخَمْسٍ فَحَ ... لَى ـيٌّ عَ ـن
كْنُ الأْسََـاسُ الأْعَْـظَمُ  ـ١٦٩ لُـهَا الـرُّ رَاطُ الْـمُسْتَقِيمُ الأْقَْـوَمُ ... أَوَّ  وَهْـوَ الـصِّ
هَادَتَيْنِ فَـاثْبُتْ وَاعْتَ  ـ١٧٠  باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الَّتيِ لاَ تَنْفَصِمْ ... صِمْ رُكْـنُ الـشَّ
ـــلاَةِ  ـ١٧١ كَـــاةِ ... وَثَـــانـِـيًــا  إقَِــــامَـــةُ الــــصَّ  وَثَـــالـِـثًــا تَــــأْدِيَـــةُ الـــزَّ
ـبعِْ  ـ١٧٢ يَامُ فَـاسْمَعْ وَاتَّ ابعُِ الـصِّ  لَى مَنْ يَسْتَطعِْ وَالْخَامِسُ الْحَجُّ عَ ... وَالـرَّ

كْنُ فيِ اللُّغَةِ  فَمِنَ الأْرَْكَانِ , الْجَانبُِ الأْقَْوَى وَهُوَ بحَِسَبِ مَا يُطْلَقُ فيِهِ كَرُكْنِ الْبنِاَءِ وَرُكْنِ الْقَوْمِ وَنَحْوِ ذَلكَِ : الرُّ
يَّ  : صلى الله عليه وسلمأَرْكَـانٌ وَدَعَـائمُِ; لقَِوْلـِهِ : وَإنَِّمَا قيِلَ لهَِـذِهِ الْخَمْسَـةِ الأْمُُـورِ . ةِ إلاَِّ بهِِ مَا لاَ يَتمُِّ الْبنِاَءُ إلاَِّ بهِِ وَمنِهَْا مَا لاَ يَقُومُ باِلْكُلِّ

سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ « بِ عَلَى خَمْسِ دَعَائمَِ  »... بُنيَِ الإِْ  .فَشَبَّهَهُ باِلْبُنيَْانِ الْمُرَكَّ
سْلاَمِ وَهَذِهِ أَرْكَانُ الْمَرْتَبَةِ الأْوُلَى مَرْتَ   .قَوْليَِّةٍ وَعَمَليَِّةٍ : وَهِيَ عَلَى قسِْمَيْنِ , بَةِ الإِْ

هَادَتَانِ : فَالْقَوْليَِّةُ   :وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ . الْبَاقيِ: وَالْعَمَليَِّةُ , الشَّ
وْمُ  لاَةُ وَالصَّ كَاةُ , بَدَنيَِّةٌ وَهِيَ الصَّ ِ , وَمَاليَِّةٌ وَهِيَ الزَّ وَقَوْلُ الْقَلْبِ وَعَمَلُهُ شَرْطٌ فيِ ذَلـِكَ . يَّةٌ وَهُوَ الْحَجُّ وَبَدَنيَِّةٌ مَال

مَ  هِ كَمَا تَقَدَّ  .كُلِّ
ا ăـحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَـا ڤفَمِنْ ذَلكَِ حَدِيثُ ابْـنِ عُمَـرَ  ,وَالنُّصُوصُ فيِ هَذِهِ الأْمُُورِ الْخَمْسَةِ كَثيِرَةٌ جِد , فـِي الصَّ

سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  سَمِعْتُ رَسُولَ : قَالَ  دًا رَسُولُ االلهِ : بُنيَِ الإِْ وَإقَِامِ , شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
لاَةِ  كَاةِ , الصَّ   .»رَمَضَانَ  وَصَوْمِ , وَحَجِّ الْبَيْتِ , وَإيِتَاءِ الزَّ

                                                     
 ).٩(, ومسلم )٥٠(أخرجه البخاري )١٢٢(
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هَادَتَانِ ـ ١ كْنُ  :الشَّ رِيعَةِ إلاَِّ بهِِ  ,هُوَ أَصْلُ الأْرَْكَانِ الْبَاقيَِةِ هَذَا الرُّ شَهَادَةُ : وَهُمَا .وَلاَ يَدْخُلُ الْعَبْدُ فيِ شَيْءٍ منَِ الشَّ
دًا رَسُولُ االلهِ  سْـلاَمِ إلاَِّ بهِِمَـا وَلاَ يَ , أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ ـا فَلاَ يَدْخُلُ الْعَبْـدُ فـِي الإِْ خْـرُجُ منِـْهُ إلاَِّ بمُِناَقَضَـتهِِمَا إمَِّ

ا اسْتَلْزَمَتَاهُ  تَا عَلَيْهِ أَوْ باِسْتكِْبَارٍ عَمَّ ـذِي مَـا خَلَـقَ الْخَلْـقَ إلاَِّ  .بجُِحُودٍ لمَِا دَلَّ ـهَادَةِ الأْوُلَـى تَوْحِيـدُ الْمَعْبُـودِ الَّ فَفِـي الشَّ
هَادَةِ الثَّانيَِةِ تَوْحِيدُ الطَّرِيقِ الَّذِي لاَ يُوصَلُ إلَِى االلهِ تَعَالَى إلاَِّ , ليَِعْبُدُوهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ   .منِهُْ  وَفيِ الشَّ

لاَةِ  إقَِامَ  ـ٢ ـلاَةَ قَـدِ اشْـتَمَلَتْ عَلَـى جُـلِّ أَنْـوَاعِ الْعِبَـادَةِ مـِنَ الاِعْتقَِـادِ  :الصَّ ـاكَ أَنَّ الصَّ باِلْقَلْـبِ  اعْلَمْ هَدَانَا االلهُ وَإيَِّ
قْبَـالِ عَلَـ خْلاَصِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُشُوعِ وَالْخُضُـوعِ وَالْمُشَـاهَدَةِ وَالْمُرَاقَبَـةِ وَالإِْ ى االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَإسِْـلاَمِ وَالاِنْقِيَادِ وَالإِْ

مُودِ إلَِيْهِ وَالاِطِّرَاحِ بَيْنَ يَدَيْهِ  ـهَادَتَيْنِ وَتـِلاَوَةِ الْقُـرْآنِ وَالتَّسْـبيِحِ وَعَلَى أَقْ , الْوَجْهِ لَهُ وَالصُّ وَالِ اللِّسَانِ وَأَعْمَالهِِ مـِنَ الشَّ
ذِ وَالاِسْـتغِْفَارِ وَ  فْتقَِـارِ الاِسْـتغَِاثَةِ وَالاِسْـتعَِانَةِ وَالاِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّهْليِلِ وَالتَّكْبيِرِ وَالأْدَْعِيَةِ وَالتَّعَوُّ

قْرَارِ باِلنِّعَمِ لَهُ وَسَائرِِ  نْبِ إلَِيْهِ وَالإِْ كْرِ إلَِى االلهِ تَعَالَى وَالثَّناَءِ عَلَيْهِ وَالاِعْتذَِارِ منَِ الذَّ وَعَلَـى عَمَـلِ الْجَـوَارِحِ ,  أَنْـوَاعِ الـذِّ
جُودِ وَالْقِيَامِ وَالاِعْتدَِالِ وَالْخَفْضِ  كُوعِ وَالسُّ فْعِ وَغَيْرِ ذَلكَِ  منَِ الرُّ نتَْهُ مـِ, وَالرَّ ـرَائطِِ وَالْفَضَـائلِِ هَذَا مَعَ مَا تَضَـمَّ نَ الشَّ

ــيَّةِ  ــنَ الأْحَْــدَاثِ وَالأْنَْجَــاسِ الْحِسِّ ــيَّةُ مِ هَــارَةُ الْحِسِّ ــا الطَّ شْــرَاكِ وَالْفَحْشَــاءِ وَالْ , منِهَْ ــةُ مِــنَ الإِْ ــرِ وَسَــائرِِ وَالْمَعْنوَِيَّ مُنكِْ
لاَةِ وَغَ  رْجَاسِ الأَْ  لاَةِ بَعْدَ الصَّ ـا لَـمْ وَإسِْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَنَقْلُ الْخُطَا إلَِى الْمَسَاجِدِ وَانْتظَِارُ الصَّ يْرُ ذَلكَِ ممَِّ

ةُ عَيْ «: صلى الله عليه وسلميَجْتَمِعُ فيِ غَيْرِهَا منَِ الْعِبَادَاتِ; وَلهَِذَا قَـالَ النَّبـِيُّ  ـلاَةِ وَجُعِلَـتْ قُـرَّ وَلاِشْـتمَِالهَِا عَلَـى   ,»نـِي فـِي الصَّ
اهَا االلهُ إيِمَانًا فيِ قَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  يمَانِ سَمَّ ُ  كَنَ  وَمَا  سمح: مَعَانيِ الإِْ َّĬوَهِـيَ ثَانيَِـةُ  .]١٤٣: الْبَقَـرَةِ [ سجىإيِمَنَٰكُمۚۡ  لُِضِيعَ  ٱ

سْلاَمِ فيِ الْفَرْضِيَّةِ  سُولُ  ,أَرْكَانِ الإِْ قَبْلَهَا إلَِى شَيْءٍ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا فُرِضَتْ فيِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ بَعْدَ عَشْرٍ منَِ الْبعِْثَةِ لَمْ يَدْعُ الرَّ
لُ  كْنُ الأْوََّ فَهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ إلَِـى خَمْـسٍ كَ , غَيْرِ التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ الرُّ مَـا تَـوَاتَرَتِ النُّصُـوصُ فَفُرِضَتْ خَمْسِينَ ثُمَّ خَفَّ

حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَابذَِلكَِ فِ   .ي الصَّ
لاَةِ  ـدٍ : عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْليِِّ قَـالَ : قَالَ التِّرْمذِِيُّ رَحِمَهُ االلهُ  :حُكْمُ تَارِكِ الصَّ لاَ  صلى الله عليه وسلمكَـانَ أَصْـحَابُ مُحَمَّ
لاَةِ  يَرَوْنَ شَيْئًا منَِ الأْعَْمَالِ   .تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّ

                                                     
 ).١٤٠٣٧(, وأحمد )٣٩٤٠(أخرجه النسائي )١٢٤(
 ).٢٦٢٢(أخرجه الترمذي )١٢٥(
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ةِ  وَمنَِ  قَامُواْ  تاَبوُاْ  فَإنِ  سمح: كَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَـلَّ , مَا فيِهِ التَّصْرِيحُ بوُِجُوبِ قَتْلهِِ  الأْدَِلَّ
َ
كَـوٰةَ فَخَلُّـواْ  وَأ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ ٱلصَّ

ـدًا رَسُـولُ «: صلى الله عليه وسلملهِِ وَقَوْ , الآْيَةَ ] ٥: التَّوْبَةِ [ سجىسَبيِلَهُمۚۡ  أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
كَاةَ  لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ ـا الآْثَـارُ فـِي شَـأْنهَِا .وَغَيْرَ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ وَالأْحََادِيـثِ , »االلهِ وَيُقِيمُوا الصَّ ـحَابَةِ  وَأَمَّ عَـنِ الصَّ

لاَةَ عَنْ جُحُـودٍ لفَِرْضِـيَّتهَِا , وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَأَكْثَرُ منِْ أَنْ تُحْصَرَ  وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلهِِ كُفْرًا إذَِا كَانَ تَرْكُهُ الصَّ
ِ : أَوِ اسْتكِْبَارٍ عَنهَْـا وَإنِْ قَـالَ  ـابقَِةِ لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ; ل مَ مـِنَ الآْيَـاتِ وَالأْحََادِيـثِ السَّ وَلدُِخُولـِهِ فـِي التَّـارِكِ لدِِينـِهِ , مَـا تَقَـدَّ

لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ «: صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلهِِ , الْمُفَارِقِ للِْجَمَاعَةِ  لاً لدِِينهِِ , »مَنْ بَدَّ ا مُبَدِّ ăفَإنَِّهُ بذَِلكَِ يَكُونُ مُرْتَد . 
ا إِ  اسِ فَقَـالَ نْ كَانَ تَرْكُهُ لَهَا لاَ لجُِحُودٍ وَلاَ لاِسْتكِْبَارٍ بَلْ لنِـَوْعِ تَكَاسُـلٍ وَتَهَـاوُنٍ كَمَـا هُـوَ حَـالُ كَثيِـرٍ مـِنَ وَأَمَّ النَّـ

افعِِيُّ رَحِمَهُمَا : النَّوَوِيُّ فيِ شَرْحِ مُسْلمٍِ  لَفِ قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِهِ; فَذَهَبَ مَالكٌِ وَالشَّ االلهُ تَعَالَى وَالْجَمَاهِيرُ منَِ السَّ
انيِ الْمُحْصَـنِ , بَلْ يَفْسُقُ وَيُسْتَتَابُ , وَالْخَلْفِ إلَِى أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ  ا كَالزَّ ăـيْفِ , فَإنِْ تَابَ وَإلاَِّ قَتَلْناَهُ حَد هُ يُقْتَـلُ باِلسَّ  .وَلَكنَِّـ

لَفِ إلَِى وَايَتَيْنِ عَـنْ , ڤوَهُوَ مَـرْوِيٌّ عَـنْ عَلـِيِّ بْـنِ أَبـِي طَالـِبٍ , أَنَّهُ يَكْفُرُ  وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ منَِ السَّ وَهِـيَ إحِْـدَى الـرِّ
ـافعِِيِّ  وَهُوَ وَجْـهٌ لـِبَعْضِ أَصْـحَابِ , أَحْمَدَ بْنِ حَنبَْلٍ رَحِمَهُ االلهُ وَبهِِ قَالَ عَبْدُ االلهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ  , الشَّ

افعِِيِّ رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَى  , إلَِى أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ وَلاَ يُقْتَـلُ وَذَهَبَ أَبُو حَنيِفَةَ وَجَمَاعَةٌ منِْ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَالْمُزَنيُِّ صَاحِبُ الشَّ
رُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُصَلِّيَ  جُـلِ «: ڤ تَجَّ مَـنْ قَـالَ بكُِفْـرِهِ بظَِـاهِرِ حَـدِيثِ جَـابرٍِ وَاحْ : قَالَ رَحِمَهُ االلهُ . بَلْ يُعَزَّ إنَِّ بَـيْنَ الرَّ

رْكِ  لاَةِ  وَبَيْنَ الشِّ وَاحْـتَجَّ الْجُمْهُـورُ عَلَـى أَنَّـهُ لاَ يَكْفُـرُ بقَِوْلـِهِ  .وَباِلْقِيَاسِ عَلَى كَلمَِـةِ التَّوْحِيـدِ  ,»وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ
ِ  سمح: تَعَـالَى َ  نَّ إ َّĬٱ  ƅَ  ُن  يَغۡفِر

َ
ۚ  لمَِن  ذَلٰكَِ  دُونَ  مَا  وَيَغۡفِرُ  بهِۦِ  يشَُۡكَ  أ لاَ يَحِـلُّ دَمُ «: بحَِـدِيثِ وَ  ,]٤٨: النِّسَـاءِ [ سجىيشََاءُٓ

وا عَلَى قَتْلهِِ بقَِوْلـِهِ تَعَـالَى  ,»امْرِئٍ مُسْلمٍِ إلاَِّ بإِحِْدَى ثَلاَثٍ  قَامُواْ  تاَبوُاْ  فَإنِ  سمح: وَاحْتَجُّ
َ
لَوٰةَ  وَأ كَـوٰةَ  وَءَاتـَوُاْ  ٱلصَّ ٱلزَّ

دًا رَسُـولُ «: صلى الله عليه وسلموَقَوْلهِِ  ,]٥: التَّوْبَةِ [ سجىسَبيِلَهُمۚۡ  فَخَلُّواْ   أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
كَاةَ االلهِ وَيُقِيمُوا الصَّ  لُوا قَوْلَهُ , »لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ رْكِ «: صلى الله عليه وسلموَتَأَوَّ جُلِ وَبَيْنَ الشِّ لاَةِ  إنَِّ بَيْنَ الرَّ , »وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ

                                                     
 ).٢١(, ومسلم )٢٩٤٦(أخرجه البخاري )١٢٦(
 ).٣٠١٧(ه البخاري أخرج)١٢٧(
 ).٨٢(أخرجه مسلم )١٢٨(
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لاَةِ عُقُوبَةَ الْكَافرِِ وَهِيَ الْقَتْلُ  بهِِ  أَنَّهُ قَدْ يَئُولَ أَوْ عَلَى , لَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَ , عَلَى مَعْنىَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بتَِرْكِ الصَّ
ارِ وَااللهُ أَعْلَمُ , إلَِى الْكُفْرِ   .انْتَهَى كَلاَمُهُ , أَوْ أَنَّ فعِْلَهُ فعِْلُ الْكُفَّ
كَاةُ ـ ٣ ِينَ  سمح :وَعِيدِ مَانعِِيهَا مُطْلَقًا قَالَ تَعَالَى فيِ :الزَّ ونَ  وَٱلَّ هَبَ  يكَۡنُِ ةَ  ٱلَّ ِ  سَبيِلِ  فِ  ينُفِقُونَهَا  وƅََ  وَٱلۡفِضَّ َّĬٱ

ۡهُم   لِمٖ  بعَِذَابٍ  فَبَشِّ
َ
تُمۡ  ٣٤أ  يوَۡمَ يُۡمَٰ عَلَيۡهَا فِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمۡۖ هَذَٰا مَا كَـنَۡ

نفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُ 
َ
ونَ لِ حُ ذَلكَِ الْحَدِيثُ الَّذِي فيِهِ  ,]٣٥ − ٣٤: التَّوْبَةِ [ سجى٣٥مۡ تكَۡنُِ يَتْ زَكَاتُهُ «: يُوَضِّ مَا أُدِّ

حِيحِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ,»فَلَيْسَ بكَِنزٍْ  ـةٍ لاَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَفيِ الصَّ مَا منِْ صَـاحِبِ ذَهَـبٍ وَلاَ فضَِّ
حَتْ لَهُ صَفَائحُِ منِْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فـِي نَـارِ يُؤَدِّ  هَا إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّ فَيُكْـوَى بهَِـا جَنبُْـهُ , جَهَـنَّمَ ي منِهَْا حَقَّ

مَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فيِ يَوْمٍ كَانَ مقِْدَارُهُ خَمْسِينَ , وَجَبيِنهُُ وَظَهْرُهُ  , حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَـادِ فَيَـرَى سَـبيِلَهُ , أَلْفَ سَنةٍَ  كُلَّ
ا إلَِى النَّارِ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ بلُِ? قَالَ : قيِلَ  ,»إمَِّ هَـا«: يَا رَسُولَ االلهِ فَالإِْ هَـا , وَلاَ صَاحِبِ إبِـِلٍ لاَ يُـؤَدِّي منِهَْـا حَقَّ وَمـِنْ حَقِّ

 فَصِـيلاً وَاحِـدًا تَطَـؤُهُ لاَ يَفْقِـدُ منِهَْـا , إلاَِّ إذَِا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامَـةِ بُطـِحَ لَهَـا بقَِـاعٍ قَرْقَـرٍ أَوْفَـرَ مَـا كَانَـتْ , دِهَاحَلْبُهَا يَوْمَ وِرْ 
هُ بأَِفْوَاهِهَا بأَِخْفَافهَِا مَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْ , وَتَعَضُّ حَتَّـى , يَوْمٍ كَـانَ مقِْـدَارُهُ خَمْسِـينَ أَلْـفَ سَـنةٍَ  فيِ, لاَهَا أُعِيدَ عَلَيْهِ أُخْرَاهَاكُلَّ

ا إلَِى النَّارِ , يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبيِلَهُ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ وَلاَ صَـاحِبِ «: يَا رَسُولَ االلهِ فَالْبَقَرُ وَالْغَنمَُ? قَالَ : وَقيِلَ  ,»إمَِّ
هَابَقَرٍ وَلاَ غَنمٍَ لاَ يُؤَ   إلاَِّ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطحَِ لَهَا بقَِاعٍ قَرْقَرٍ لا يَفْقِدُ منِهَْا شَيْئًا لَيْسَ فيِهَـا عَفْصَـاءُ وَلاَ , دِّي منِهَْا حَقَّ

مَا مَـرَّ عَلَيْـهِ أُو, بأَِظْلاَفهَِاوَتَطَؤُهُ , تَنطَْحُهُ بقُِرُونهَِاجَلْحَاءُ وَلاَ عَضْبَاءُ  فـِي يَـوْمٍ كَـانَ مقِْـدَارُهُ , لاَهَـا رُدَّ عَلَيْـهِ أُخْرَاهَـاكُلَّ
ا إلَِى النَّارِ , حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبيِلَهُ , خَمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ  ا إلَِى الْجَنَّةِ وَإمَِّ   .الْحَدِيثَ بطُِولهِِ  »إمَِّ

كَاةِ  ـنَّةِ إنِْ كَانَ مَنْ  :حُكْمُ مَانعِِ الزَّ جْمَاعِ بَعْدَ نُصُوصِ الْكتَِـابِ وَالسُّ ا , عُهُ إنِْكَارًا لوُِجُوبهَِا فَكَافرٌِ باِلإِْ ăوَإنِْ كَـانَ مُقِـر
حِيحَيْنِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ  مَامُ لمَِا فيِ الصَّ ـا تُـوُ : قَـالَ  ڤبوُِجُوبهَِا وَكَانُوا جَمَاعَةً وَلَهُمْ شَوْكَةٌ قَاتَلَهُمُ الإِْ فِّيَ رَسُـولُ لَمَّ

: صلى الله عليه وسلمكَيْفَ تُقَاتلُِ النَّاسَ وَقَدْ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : ڤ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ منَِ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ , ڤوَكَانَ أَبُو بَكْرٍ  صلى الله عليه وسلمااللهِ 
هِ وَحِسَابُهُ عَلَـى االلهِ فَمَنْ قَالَهَا , لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ : أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا« فَقَدْ عَصَمَ منِِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلاَِّ بحَِقِّ

كَـاةِ : ? فَقَالَ »عَزَّ وَجَلَّ  ـلاَةِ وَالزَّ قَ بَـيْنَ الصَّ كَـاةَ حَـقُّ الْمَـالِ , وَااللهُ لأَقَُـاتلَِنَّ مَـنْ فَـرَّ وَلَـوْ مَنعَُـونيِ عَناَقًـا كَـانُوا , فَـإنَِّ الزَّ
                                                     

 ).٨٢(أخرجه مسلم )١٣١(
 ).٨٢٧٩(» المعجم الأوسط«أخرجه الطبراني في )١٣٢(
 ).٩٨٧(, ومسلم )٢٣٧١(أخرجه البخاري )١٣٣(



  قبولالƆصة من معارج ال                                                                                                                                                                 ١٠٣

 
 

فَـوَااللهِ مَـا هُـوَ إلاَِّ أَنْ قَـدْ شَـرَحَ االلهُ صَـدْرَ أَبـِي بَكْـرٍ : ڤقَالَ عُمَـرُ , لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنعِْهَا صلى الله عليه وسلمنَهَا إلَِى رَسُولِ االلهِ يُؤَدُّو
فَعَلمِْـتُ أَنَّـهُ , شَـرَحَ صَـدْرَ أَبـِي بَكْـرٍ للِْقِتَـالِ فَـوَااللهِ مَـا هُـوَ إلاَِّ أَنْ رَأَيْـتُ االلهَ قَـدْ : وَفيِ رِوَايَةٍ , الْحَقُّ  فَعَرَفْتُ أَنَّهُ , ڤ
حِيحَةِ الْمَرْفُوعَةِ  ڤوَهَذَا الَّذِي اسْتَنبَْطَهُ أَبُو بَكْرٍ  .الْحَقُّ  حٌ بهِِ فيِ مَنطُْوقِ الأْحََادِيثِ الصَّ كَحَـدِيثِ عَبْـدِ , مُصَرَّ

ــدًا ": صلى الله عليه وسلم قَــالَ رَسُــولُ االلهِ : قَــالَ  ڤااللهِ بْــنِ عُمَــرَ  أُمـِـرْتُ أَنْ أُقَاتـِـلَ النَّــاسَ حَتَّــى يَشْــهَدُوا أَنْ لاَ إلَِــهَ إلاَِّ االلهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
كَاةَ  لاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّ هَا, رَسُولُ االلهِ وَيُقِيمُوا الصَّ حِسَابُهُمْ عَلَى وَ , فَإذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ عَصَمُوا منِِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلاَِّ بحَِقِّ

 .وَغَيْرَهُ منَِ الأْحََادِيثِ  ,»االلهِ عَزَّ وَجَلَّ 
كَاةِ فَرْدًا منَِ الأْفَْرَادِ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ منِْ  ا إنِْ كَانَ الْمُمْتَنعُِ عَنْ أَدَاءِ الزَّ فَقَالَ  وَهَلْ يَكْفُرُ أَمْ لاَ?, هُ قَهْرًاوَأَمَّ

ـلاَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ : اللهِ بْنُ شَقِيقٍ عَبْدُ ا وذهبـت طَائفَِـةٌ . لاَ يَـرَوْنَ مـِنَ الأْعَْمَـالِ شَـيْئًا تَرْكُـهُ كُفْـرٌ إلاَِّ الصَّ
سْـلاَمِ الْخُمُسَـةَ منِهُْمْ إلَِى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مـِنْ  وِيَ ذَلـِكَ عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ جُبَيْـرٍ وَنَـافعٍِ وَرُ . أَنَّـهُ كَـافرٌِ , عَمْـدًاأَرْكَـانُ الإِْ

مَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا طَائفَِةٌ منِْ أَصْحَابهِِ وَهُوَ قَـوْلُ ابْـنِ حَبيِـبٍ مـِنَ  وَعَـنْ أَحْمَـدَ , الْمَالكِيَِّـةِ  وَالْحَكَمِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الإِْ
كَاةِ : رِوَايَةٌ  لاَةِ وَالزَّ يَامِ وَالْحَجِّ أَنَّ تَرْكَ الصَّ وْا تَرْكَ الْفَـرَائضِِ ذَنْبًـا بمَِنزِْلَـةِ : وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنةََ , كُفْرٌ دُونَ الصِّ الْمُرْجِئَةُ سَمَّ

دًا منِْ غَيْرِ اسْتحِْلاَلٍ مَعْصِيَةٌ  فَرَائضِِ منِْ غَيْرِ جَهْلٍ وَتَرْكَ الْ , رُكُوبِ الْمَحَارِمِ وَلَيْسَ سَوَاءً; لأِنََّ رُكُوبَ الْمَحَارِمِ مُتَعَمِّ
وا ببَِعْثِ النَّبيِِّ , وَبَيَانُ ذَلكَِ فيِ أَمْرِ إبِْليِسَ , وَلاَ عُذْرٍ كُفْرٌ  ذِينَ أَقَرُّ  .بلِسَِانهِِمْ وَلَمْ يَعْمَلُوا بشَِرَائعِِهِ  صلى الله عليه وسلموَعُلَمَاءِ الْيَهُودِ الَّ

أُمرِْتُ «: ڤوَيُسْتَدَلُّ لَهُ بحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ , شْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَىهُوَ الْمَ يُقْتَلُ, وَ : قيِلَ  يُقْتَلُ أَمْ لاَ?وَهَلْ 
ـافعِِيِّ وَرِ , لاَ يُقْتَلُ : قيِلَ وَ  .الْحَدِيثَ  ,»أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ  وَايَـةٌ عَـنْ وَهُـوَ قَـوْلُ مَالـِكٍ وَالشَّ

 .أَحْمَدَ رَحِمَهُمُ االلهُ تَعَالَى
ــيَامُ ـــ ٤ ــيَامُ  :الصِّ غَــةِ , الصِّ مْسَــاكُ  :فِــي اللُّ ــرْعِ , الإِْ بشَِــرَائطَِ , إمِْسَــاكٌ مَخْصُــوصٌ فـِـي زَمَــنٍ مَخْصُــوصٍ : وَفـِـي الشَّ

جْمَـاعِ كُفْـرُ مَـنْ  .مَخْصُوصَةٍ  نَّةِ وَالإِْ قْـرَارِ , جَحَـدَ فَرَضِـيَّتَهُ  وَقَدْ ثَبَتَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ مَ الْقَـوْلُ بقَِتْـلِ تَارِكـِهِ مَـعَ الإِْ وَتَقَـدَّ
 .وَالاِعْترَِافِ بوُِجُوبهِِ 

                                                     
 ).٢٠(, ومسلم )١٣٩٩(أخرجه البخاري )١٣٤(
 ).٢١(, ومسلم )٢٩٤٦(أخرجه البخاري )١٣٥(
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ِ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً  لَىوَاجِبٌ عَ  وَهُوَ  :الْحَجُّ ـ  ٥ َّĬَِو  َȇَ  ِٱسۡتَطَاعَ  نِ مَ  ٱلَۡيۡتِ  حِجُّ  ٱلَّاس
َ  فَإنَِّ  كَفَرَ  وَمَن  سَبيƆِٗۚ  إلَِۡهِ   َّĬوَلاَ خِلاَفَ فـِي كُفْـرِ مَـنْ جَحَـدَ فَرَضِـيَّتَهُ  ,]٩٧: آلِ عِمْرَانَ [ سجىٱلۡعَلَٰمِيَ  عَنِ  غَنٌِّ  ٱ ,

قْرَارِ بفَِرْضِيَّتهِِ  مَ الْخِلاَفُ فيِ كُفْرِ تَارِكهِِ مَعَ الإِْ  .وَتَقَدَّ
 سِـتَّةُ أَرْكَانٍ بلاَِ نُكْرَانِ ... فَـتلِْكَ خَـمْسَةٌ وَلـِلإِْيمَانِ  ـ١٧٣
 وَمَا لَهُ مِنْ صِفَةِ الْكَمَالِ ... إيِمَانُناَ باِاللهِ ذِي الْجَلاَلِ  ـ١٧٤
رَهْ ... وَبـِالْمَلائكِِ الْكرَِامِ الْبَرَرَهْ  ـ١٧٥  وَكُتْبهِِ الْمُنزَْلَةِ الْمُطَهَّ
 مِنْ غَيْرِ تَفْريِقٍ وَلاَ إيِهَامِ ... ـلِهِ الْـهُدَاةِ لـِلأْنََامِ وَرُسْ  ـ١٧٦

يمَانِ   :أَرْكَانُ الإِْ
يمَانُ باِاللهِ ـ ١ وَاحِـدٌ  ,وَلاَ إلَِهَ غَيْرُهُ وَلاَ رَبَّ سِـوَاهُ , لاَ شَرِيكَ لَهُ فيِ الْمُلْكِ وَلاَ مُناَزِعَ لَهُ فيِهِ , بإِلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ  :الإِْ

, لَـهُ كَفَـوْا أحَـدًاوَلَـمْ يَكُـنْ , وَلاَ ضِدَّ لَهُ وَلاَ ندَِّ , يُشْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أَحَدًا صَاحِبَةً وَلاَ وَلَدًا وَلاَ صَمْدٌ لَمْ يَتَّخِذْ أَحَدٌ فَرْدٌ 
غَيَۡ  قُلۡ  سمح

َ
ِ  أ َّĬبغِۡ  ٱ

َ
ا  أ ِ  رَبُّ  وَهُوَ  رَبّٗ

ۚ  كُّ ءٖ غَـيَۡ  قُـلۡ  سمح ,]١٦٤: امِ الأْنَْعَـ[ سجىشَۡ
َ
ِ  أ َّĬـِذُ  ٱ تَّ

َ
ـمَوَٰتِٰ  فَـاطِرِ  وَلِّٗـا  أ ٱلسَّ

رۡضِ  
َ
فَغَــيَۡ  سمح ,]١٤: الأْنَْعَــامِ [ سجىوَٱلۡ

َ
ِ  أ َّĬبۡــتَغِ  ٱ

َ
فَغَــيَۡ  سمح ,]١١٤: الأْنَْعَــامِ [ سجىحَكَمٗــا أ

َ
ِ  أ َّĬٱ  ٓ مُرُوٓنِّ

ۡ
عۡبُــدُ  تَــأ

َ
هَــا  أ يُّ

َ
أ

مَرِ [ سجىٱلۡجَهِٰلُونَ   يمَانُ بـِمَا لَهُ تَعَالَى منِْ صِفَةِ الْكَمَالِ  ,]٦٤: الزُّ ا وَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُـولُهُ  وَ الإِْ مـِنَ  صلى الله عليه وسلمممَِّ
فَاتُ الْعُلاَ الأْسَْمَاءِ  وَأَنَّ كُـلَّ مَـا , يفٍ وَلاَ تَعْطيِـلٍ وَإمِْرَارُهَا كَمَا جَاءَتْ بلاَِ تَكْييِفٍ وَلاَ تَمْثيِلٍ وَلاَ تَحْرِ الْحُسْنىَ وَالصِّ

ى االلهُ تَعَالَى وَوَصَفَ بهِِ نَفْسَهُ وَوَصَفَهُ بهِِ رَسُولُهُ  وَعَلَى , الْكُلُّ حَقٌّ عَلَى حَقِيقَتهِِ عَلَى مَا أَرَادَ االلهُ وَأَرَادَ رَسُولُهُ  صلى الله عليه وسلمسَمَّ
ٞ  بهِۦِ   ءَامَنَّا سمحمَا يَليِقُ بجَِلاَلِ االلهِ وَعَظَمَتهِِ    .]٧: آلِ عِمْرَانَ [ سجىرَبّنَِاۗ  عِندِ  مِّنۡ  كُّ

بُوبيَِّةِ وَالأَْ  لَهِيَّةِ وَالرُّ رَهُ االلهُ تَعَالَى منِْ تَقْرِيرِ الْكَلاَمِ فيِ تَوْحِيدِ الإِْ مَ مَا يَسَّ ـرْكِ وَقَدْ تَقَدَّ فَاتِ وَأَنْـوَاعِ الشِّ سْمَاءِ وَالصِّ
ةِ لَهُ   .لْيُرَاجَعْ وَباِاللهِ التَّوْفيِقُ فَ , الْمُضَادَّ

ــ ٢ ــةِ ـ ــانُ باِلْمَلاَئكَِ يمَ ــلاَةُ  :الإِْ ــيْهِمُ الصَّ ــلهِِ عَلَ ــيْنَ رُسُ ــالَى وَبَ ــهُ تَعَ ــفَرَةُ بَيْنَ ــونَ وَالسَّ ــادُ االلهِ الْمُكْرَمُ ــمْ عِبَ ــذِينَ هُ الَّ
لاَمُ  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عِبَادٌ منِْ عِبَادِ االلهِ عَزَّ وَجَـلَّ الْمُطيِعِ , الطَّاهِرِينَ ذَاتًا وَصِفَةً وَأَفْعَالاً ,وَالسَّ خَلَقَهُـمُ االلهُ تَعَـالَى , ينَ للَِّ

وَخُلقَِ الْجَـانُّ مـِنْ مَـارِجٍ , خُلقَِتِ الْمَلاَئكَِةُ منِْ نُورِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤعَنْ عَائشَِةَ فَ  ,منَِ النُّورِ لعِِبَادَتهِِ 
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ا وُصِفَ لَكُمْ , منِْ نَارٍ  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ أَوْلاَدًا وَلاَ شُرَكَاءَ مَعَهُ وَلاَ أَنْدَادًا, »وَخُلقَِ آدَمُ ممَِّ تَعَـالَى االلهُ , لَيْسُوا بَناَتًا للَِّ
ا كَبيِرًا ăا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ وَالْمُلْحِدُونَ عُلُو َذَ  وَقَالوُاْ  سمح: اللهُ تَعَـالَىقَالَ ا, عَمَّ اۗ  ٱلرَّحۡمَنُٰ  ٱتَّ ۚۥ بلَۡ  وَلَٗ سُبۡحَنَٰهُ

كۡرَمُونَ  مۡرهِۦِ يَعۡمَلُونَ  ٢٦عِبَادٞ مُّ
َ
يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡ وƅََ يشَۡفَعُونَ إƅَِّ  ƅَ٢٧ يسَۡبقُِونهَُۥ بٱِلۡقَوۡلِ وَهُم بأِ

َ
يَعۡلَمُ مَا بَيَۡ أ

مَۚ كَـذَلٰكَِ  ٢٨تضََٰ وَهُم مِّنۡ خَشۡيَتهِۦِ مُشۡفِقُونَ لمَِنِ ٱرۡ  ٓ إلَِهٰٞ مِّن دُونهِۦِ فَذَلٰكَِ نَۡزِيـهِ جَهَـنَّ ۞ وَمَن يَقُلۡ مِنۡهُمۡ إنِِّ
لٰمِِيَ  ِ  ٱلَۡمۡدُ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٢٩−٢٦: الأْنَْبيَِاءِ [ سجى٢٩نَۡزِي ٱلظَّ َّĬِ  ِمَوَٰتِٰ  فَاطِر رۡضِ  ٱلسَّ

َ
ٱلمَۡلَٰٓئكَِـةِ  جَاعِـلِ  وَٱلۡ

  Ɔًُُوْلِٓ  رس
ُ
جۡنحَِةٖ  أ

َ
ثۡنَٰ  أ َ  إنَِّ  يشََاءُٓۚ  مَا  ٱلَۡلۡقِ  فِ  يزَِيدُ  وَرُبَعَٰۚ  وَثلَُثَٰ  مَّ َّĬٱ  ٰ َȇَ  ِ

ءٖ  كُّ  .]١: فَاطرٍِ [ سجىقَدِيرٞ  شَۡ
لَهُمْ بهِِ عَلَى أَقْسَامٍ ثُمَّ هُمْ باِلنِّسْبَةِ إلَِى مَا هَيَّأَهُمُ االلهُ   : تَعَالَى لَهُ وَوَكَّ

ـلاَمُ  ـلاَةُ وَالسَّ لُ باِلْوَحْيِ منَِ االلهِ تَعَـالَى إلَِـى رُسُـلهِِ عَلَـيْهِمُ الصَّ وحُ الأْمَـِينُ جِبْرِيـلُ عَلَيْـهِ , فَمِنهُْمُ الْمُوَكَّ وَهُـوَ الـرُّ
لاَمُ  وحُ ٱ بهِِ  نزََلَ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,السَّ مِـيُ  لـرُّ

َ
ٰ قَلۡبـِكَ لَِكُـونَ مِـنَ ٱلمُۡنـذِريِنَ  ١٩٣ٱلۡ َȇَبـِيٖ  ١٩٤ ٖ مُّ بلِسَِـانٍ عَـرَبِّ

عَرَاءِ [ سجى١٩٥  .]١٩٥−١٩٣: الشُّ
لُ باِلْقَطْرِ وَتَصَارِيفِهِ إلَِى حَيْثُ أَمَرَهُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  لاَمُ وَهُوَ ميِكَائيِلُ عَلَيْهِ , وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ وَهُوَ ذُو مَكَانَةٍ عَليَِّـةٍ , السَّ

حَابَ كَمَا , وَلَهُ أَعْوَانٌ يَفْعَلُونَ مَا يَأْمُرُهُمْ بهِِ بأَِمْرِ رَبِّهِ , وَمَنزِْلَةٍ رَفيِعَةٍ وَشَرَفٍ عِندَْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  يَاحَ وَالسَّ فُونَ الرِّ وَيُصَرِّ
 .يَشَاءُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ 

ورِ وَمنِْ  لُ باِلصُّ لاَمُ , هُمُ الْمُوَكَّ نَفْخَـةُ : الأْوُلَى: بأَِمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ  يَنفُْخُ فيِهِ ثَلاَثَ نَفَخَاتٍ , وَهُوَ إسِْرَافيِلُ عَلَيْهِ السَّ
عْقِ : وَالثَّانيَِةُ , الْفَزَعِ   .ينَ نَفْخَةُ الْقِيَامِ لرَِبِّ الْعَالَمِ : وَالثَّالثَِةُ , نَفْخَةُ الصَّ

ـذِينَ ذَكَــرَهُمُ النَّبـِـيُّ  يْــلِ  صلى الله عليه وسلموَهَـؤُلاَءِ الثَّلاَثَــةُ مـِـنَ الْمَلاَئكَِــةِ هُــمُ الَّ هُــمَّ رَبَّ جِبْرِيــلَ «: فـِـي دُعَائـِـهِ مـِنْ صَــلاَةِ اللَّ اللَّ
ـمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ , وَميِكَائيِلَ وَإسِْرَافيِلَ  ـهَادَةِ , فَاطرَِ السَّ نْـتَ تَحْكُـمُ بَـيْنَ عِبَـادِكَ فيِمَـا كَـانُوا فيِـهِ أَ , عَـالمَِ الْغَيْـبِ وَالشَّ

 .»إنَِّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ , اهْدِنيِ لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَقِّ بإِذِْنكَِ , يَخْتَلفُِونَ 
لُ بقَِبْضِ الأْرَْوَاحِ وَهُوَ  لَكُ  يَتَوَفƋَّكُٰم  قُلۡ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى, أَعْوَانُهُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَ وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ ِي  ٱلمَۡوۡتِ  مَّ ٱلَّ

  َ جْدَةِ [ سجىترُجَۡعُونَ  رَبّكُِمۡ  إǓَِٰ  ثُمَّ  بكُِمۡ  وُكِّ  .]١١: السَّ
                                                     

 ).٢٩٩٦(أخرجه مسلم )١٣٦(
 ).٧٧٠(أخرجه مسلم )١٣٧(
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هِ وَارْتحَِالهِِ وَفيِ نَوْمـِهِ وَيَقَ  لُ بحِِفْظِ الْعَبْدِ فيِ حِلِّ بَـاتُ , ظَتـِهِ وَفـِي كُـلِّ حَالاَتـِهِ وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ قَـالَ االلهُ , وَهُـمُ الْمُعَقِّ
مۡرِ  مِنۡ  ونهَُۥ يَۡفَظُ  خَلۡفِهۦِ  وَمِنۡ  يدََيهِۡ  بَيِۡ  مِّنۢ  مُعَقِّبَتٰٞ  لَُۥ  سمح: تَعَالَى

َ
ِۗ  أ َّĬعْدِ [ سجىٱ  .]١١: الرَّ

لُ بحِِفْظِ عَمَلِ الْعَبْدِ مِ  إذِۡ يَتَلَقَّ ٱلمُۡتَلَقِّيَانِ عَنِ سمح: قَالَ تَعَـالَى ,وَهُمُ الْكرَِامُ الْكَاتبُِونَ , نْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ
مَالِ قَعِيدٞ  ا يلَۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إƅَِّ  ١٧ٱلَۡمِيِ وعََنِ ٱلشِّ يهِۡ رَقيِبٌ عَتيِـدٞ مَّ ـذِي عَـنِ الْيَمِـينِ  ,]١٨, ١٧: ق[ سجى١٨ لََ فَالَّ

يِّئَاتِ , الْحَسَناَتِ  يَكْتُبُ  مَالِ يَكْتُبُ السَّ  .وَالَّذِي عَنِ الشِّ
لُونَ بفِِتْنةَِ الْقَبْرِ  مُهُمْ رِضْـوَانُ عَلَيْـهِ , وَمنِهُْمْ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ  ,وَهُمْ مُنكَْرٌ وَنَكيِرٌ , وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ ـلاَمُ وَمُقَدَّ قَـالَ االلهُ , السَّ

ِينَ ٱ وسَِيقَ  سمح: تَعَـالَى قَوۡاْ  لَّ نَّةِ  إǓَِ  رَبَّهُمۡ  ٱتَّ ٰٓ  زُمَرًاۖ  ٱلَۡ بوَۡبُٰهَـا  وَفُتحَِـتۡ  جَاءُٓوهَا  إذَِا  حَتَّ
َ
سَـلَمٌٰ  خَزَنَتُهَـا  لهَُـمۡ  وَقَـالَ  أ

مَرِ [ سجىخَلِِٰينَ  فَٱدۡخُلُوهَا  طِبۡتُمۡ  عَلَيۡكُمۡ   رُونَ للِْمُؤْ  ,]٧٣: الزُّ كَمَـا , منِيِنَ عِندَْ وَفَيَاتهِِمْ وَفيِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمنِهُْمُ الْمُبَشِّ

ِينَ  إنَِّ  سمح: قَالَ تَعَـالَى ُ  رَبُّنَا  قَالوُاْ  ٱلَّ َّĬلُ  ٱسۡتَقَمُٰواْ  ثُمَّ  ٱ ƅَّ تََافُواْ وƅََ تَۡزَنوُاْ  ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  عَلَيۡهِمُ  تتََنََّ
َ
بٱِلَۡنَّـةِ وأََبشۡرِوُاْ أ

نفُسُـكُمۡ وَلَكُـمۡ  ٣٠لَّتِ كُنتُمۡ توُعَدُونَ ٱ
َ
خِ̟رَةِۖ وَلَكُمۡ فيِهَا مَا تشَۡـتَهِٓ أ نۡيَا وَفِ ٱ يَوٰةِ ٱلُّ وۡلَِاؤٓكُُمۡ فِ ٱلَۡ

َ
نَۡنُ أ

عُونَ  وَهُـمُ  −عِيَاذًا بـِااللهِ منِهَْـا−وَمنِهُْمْ خَزَنَةُ جَهَنَّمَ  ,]٣٢−٣٠: فصلت[ سجى٣٢نزƅُُٗ مِّنۡ غَفُورٖ رَّحِيمٖ  ٣١فيِهَا مَا تدََّ
بَانيَِةُ  مُهُمْ مَالكٌِ عَلَيْهِ , وَرُؤَسَاؤُهُمْ تسِْعَةَ عَشَرَ , الزَّ لاَمُ وَمُقَدَّ ِينَ  وسَِيقَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَـالَى. السَّ جَهَـنَّمَ  إǓَِٰ  كَفَـرُوٓاْ  ٱلَّ

بۡ  زُمَرًاۖ  
َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓوهَا فُتحَِتۡ أ تكُِمۡ رسُُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَتِٰ رَبّكُِمۡ حَتَّ

ۡ
لمَۡ يأَ
َ
وَبُٰهَا وَقَالَ لهَُمۡ خَزَنَتُهَآ أ

مَرِ [ سجىوَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُمۡ هَذَٰاۚ  قَـالَ  كَۖ رَبُّـ عَلَيۡنَا  لَِقۡضِ  يَمَٰلٰكُِ  وَناَدَوۡاْ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,الآْيَاتِ ] ٧١: الزُّ
كِٰثُونَ  إنَِّكُم   خْرُفِ [ سجىمَّ كُـلُّ زِمَـامٍ , يُؤْتَى بجَِهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ «: وَفيِ صَحِيحِ مُسْلمٍِ . ]٧٧: الزُّ

ونَهَا لُونَ باِلنُّطْفَةِ  .»فيِ يَدِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّ حِمِ  وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ  ڤكَمَـا فـِي حَـدِيثِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ , فـِي الـرَّ
ثَناَ رَسُولُ االلهِ «: قَالَ  ـهِ أَرْبَعِـينَ يَوْمًـا نُطْفَـةً  صلى الله عليه وسلمحَدَّ ادِقُ الْمَصْدُوقُ أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُـهُ فـِي بَطْـنِ أُمِّ ثُـمَّ , وَهُوَ الصَّ

وحَ وَيُـؤْمَرُ بـِأَرْبَعِ كَلمَِـاتٍ , مُضْغَةً مثِْلَ ذَلكَِ  ثُمَّ يَكُونُ , يَكُونُ عَلَقَةً مثِْلَ ذَلكَِ  : ثُـمَّ يُرْسَـلُ إلَِيْـهِ الْمَلَـكُ فَيَـنفُْخُ فيِـهِ الـرُّ
 . الْحَدِيثَ  »وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ  يَكْتُبُ رِزْقَهُ 

                                                     
 ).٢٨٤٢(أخرجه مسلم )١٣٨(
 ).٣٢٠٨( البخاريأخرجه )١٣٩(
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ذِينَ قَالَ االلهُ , وَمنِهُْمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ  ِينَ  سمح:  تَعَالَى فيِهِمْ وَهُمُ الَّ بَِمۡـدِ  يسَُـبّحُِونَ  حَوۡلَُۥ  وَمَنۡ  ٱلۡعَرۡشَ  يَۡمِلُونَ  ٱلَّ
ِينَ  وَيسَۡتَغۡفِرُونَ  بهِۦِ  وَيُؤۡمِنُونَ  رَبّهِِمۡ   ْۖ  للَِّ ءٖ  كَُّ  وسَِعۡتَ  رَبَّنَا  ءَامَنُوا ِيـنَ  فَـٱغۡفِرۡ  وعَِلۡمٗـا  رَّحَۡةٗ  شَۡ بَعُـواْ  تـَابوُاْ   للَِّ وَٱتَّ
 سجىثمََنٰيَِـةٞ  يوَۡمَئـِذٖ  فَـوۡقَهُمۡ  رَبّـِكَ  عَرۡشَ  وَيَحۡمِلُ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى, الآْيَاتِ ] ٧: غَافرٍِ [ سجىٱلَۡحِيمِ  عَذَابَ  وَقهِِمۡ  سَبيِلَكَ  

كْرِ  وَمنِهُْمْ مَلاَئكَِةٌ سَيَّاحُونَ يَتَّبعُِـونَ مَجَـالسَِ  ,]١٧: الْحَاقَّةِ [ : فَـإذَِا وَجَـدُوا قَوْمًـا يَـذْكُرُونَ االلهَ عَـزَّ وَجَـلَّ تَنـَادَوْا, الـذِّ
وا إلَِى حَاجَتكُِمْ  نْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ مِ , هَلُمُّ مَاءِ الدُّ ونَهُمْ بأَِجْنحَِتهِِمْ إلَِى السَّ  مَا يَقُولُ : نهُْمْ فَيَحُفُّ

دُونَكَ : عِبَادِي? قَالُوا لُ باِلْجِبَالِ  ,الْحَدِيثُ  يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُحْمَدُونَكَ وَيُمَجِّ وَقَـدْ ثَبَـتَ , وَمنِهُْمُ الْمُوَكَّ
إنَِّ االلهَ قَـدْ سَـمِعَ قَـوْلَ : صلى الله عليه وسلملُ جِبْرِيـلَ لَـهُ وَفيِهِ قَـوْ , إلَِى بَنيِ عَبْدِ يَاليِلَ وَعَوْدِهِ منِهُْمْ  صلى الله عليه وسلمذِكْرُهُ فيِ حَدِيثِ خُرُوجِ النَّبيِِّ 

وهُ عَلَيْكَ  بَلِ اسْتَأْنِ بهِِمْ; «: صلى الله عليه وسلمإنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمُ الأْخَْشَبَيْنِ فَقَالَ : وَفيِهِ قَوْلُ مَلَكِ الْجِبَالِ , قَوْمكَِ لَكَ وَمَا رَدُّ
 .»بهِِمْ مَنْ يَعْبُدُ االلهَ لاَ يُشْرِكُ بهِِ شَيْئًالَعَلَّ االلهَ أَنْ يُخْرِجَ منِْ أَصْلاَ 

ارُ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ الَّذِي أَقْسَمَ االلهُ تَعَالَى بهِِ فيِ كتَِابهِِ  وَهُـوَ بَيْـتٌ فـِي , ثَبَتَ ذَلكَِ فيِ حَـدِيثِ الْمِعْـرَاجِ , وَفيِهِمْ زُوَّ
ابعَِةِ بحِِيَالِ الْكَعْ  مَاءِ السَّ ـمَاءِ كَحُرْمَـةِ الْكَعْبَـةِ فـِي الأْرَْضِ , بَةِ فـِي الأْرَْضِ لَـوْ سَـقَطَ لَوَقَـعَ عَلَيْهَـاالسَّ , حُرْمَتُـهُ فـِي السَّ

وَقيَِامٌ لاَ , تَرُونَ صُفُوفٌ لاَ يَفْ وَمنِهُْمْ مَلاَئكَِةٌ  ,يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ إلَِيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ 
دٌ لاَ يَرْفَعُونَ , يَرْكَعُونَ  عٌ وَسُجَّ وَأَسْـمَعُ مَـا لاَ , إنِِّي أَرَى مَا لاَ تَـرَوْنَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  ,وَرُكَّ

مَاءُ وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئطَِّ . تَسْمَعُونَ  لَـوْ عَلمِْـتُمْ مَـا أَعْلَـمُ . أَرْبَـعِ أَصَـابعَِ إلاَِّ عَلَيْـهِ مَلَـكٌ سَـاجِدٌ مَا فيِهَـا مَوْضِـعُ , أَطَّتِ السَّ
ـ ذْتُمْ باِلنِّسَـاءِ عَلَـى الْفُرُشَـاتِ وَلَخَـرَجْتُمْ إلَِـى الصَّ عَدَاتِ تَجْـأَرُونَ إلَِـى االلهِ لَضَحِكْتُمْ قَلـِيلاً وَلَبَكَيْـتُمْ كَثيِـرًا وَلَمَـا تَلَـذَّ

ثِّرِ [ سجىللِۡبَشَِ  ذكِۡرَىٰ  إƅَِّ  هَِ  وَمَا  هُوَۚ  إƅَِّ  رَبّكَِ  جُنُودَ  يَعۡلَمُ  وَمَا  سمح: منِهُْمْ غَيْرُ ذَلكَِ وَ , »تَعَالَى  .]٣١: الْمُدَّ
لَةِ ـ ٣ يمَانُ باِلْكُتُبِ الْمُنزََّ ِ  ءَامَنَّا  قُولوُٓاْ  سمح :قَالَ االلهُ تَعَـالَى :الإِْ َّĬِنزِلَ  وَمَآ  بٱ

ُ
نزِلَ إǓَِٰٓ إبِرَۡهٰـِمَۧ ˯سۡمَعِٰيلَ  أ

ُ
إلَِۡنَا وَمَآ أ

بّهِِمۡ ƅَ نُفَرِّ  وتَِ ٱلَّبيُِّونَ مِن رَّ
ُ
وتَِ مُوسَٰ وعَِيسَٰ وَمَآ أ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
حَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَۡـنُ ˯سۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡ

َ
قُ بَيَۡ أ

لٌ منِْ عِندِْ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَـى  ,]١٣٦: ةِ الْبَقَرَ [ سجىلَُۥ مُسۡلمُِونَ  هَا مُنزََّ يمَانِ باِلْكُتُبِ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بأَِنَّ كُلَّ وَمَعْنىَ الإِْ

                                                     
 ).٦٤٠٨( البخاريأخرجه )١٤٠(
 ).١٧٩٥(, ومسلم )٣٢٣١(أخرجه البخاري )١٤١(
 ).١٦٢(أخرجه مسلم )١٤٢(
 ).٢١٥١٦(مد , وأح)٤١٩٠(, وابن ماجه )٢٣١٢(أخرجه الترمذي )١٤٣(
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ـمَ بهَِـا , لاَمَ غَيْـرِهِ وَأَنَّهَا كَلاَمُ االلهِ عَزَّ وَجَـلَّ لاَ كَـ, رُسُلهِِ إلَِى عِبَادِهِ باِلْحَقِّ الْمُبيِنِ وَالْهُدَى الْمُسْتَبيِنِ  وَأَنَّ االلهَ تَعَـالَى تَكَلَّ
ـذِي أَرَادَ  وَمنِهَْـا مَـا يَسْـمَعُهُ , فَمِنهَْـا الْمَسْـمُوعُ منِـْهُ مـِنْ وَرَاءِ حِجَـابٍ بـِدُونِ وَاسِـطَةٍ , حَقِيقَةً كَمَا شَاءَ وَعَلَى الْوَجْـهِ الَّ

سُولُ الْمَلَكيُِّ وَيَأْمُرُهُ بتَِبْليِغِ  سُولِ الْبَشَرِيِّ كَمَا قَالَ تَعَالَىالرَّ ن  لبَِشٍَ  كَنَ  وَمَا  سمح: هِ منِهُْ إلَِى الرَّ
َ
ُ  يكَُلّمَِهُ  أ َّĬٱ  َّƅِوحَۡيًا  إ

وۡ  
َ
وۡ  حِجَابٍ  وَرَايِٕٓ  مِن  أ

َ
ٌّ  إنَِّهُۥ  يشََاءُٓۚ  مَا  بإِذِۡنهِۦِ  فَيُوحَِ  رسَُوƅٗ  يرُۡسِلَ  أ ِȇَ  ٞـورَى[ سجىحَكِيم ـهُ  وَمنِهَْـا مَـا ,]٥١: الشُّ خَطَّ

لوَۡاحِ  فِ  لَُۥ  وَكَتَبۡنَا  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى, بيَِدِهِ عَزَّ وَجَلَّ 
َ
ِ  مِن  ٱلۡ

ءٖ  كُّ وعِۡظَةٗ  شَۡ ِ  وَتَفۡصِيƆٗ  مَّ
ءٖ  لّـِكُّ ةٖ  فَخُـذۡهَا  شَۡ بقُِـوَّ

مُرۡ  
ۡ
خُذُواْ  قَوۡمَكَ  وَأ

ۡ
حۡسَ  يأَ

َ
 ] .١٤٥: الأْعَْرَافِ [ سجىنهَِاۚ بأِ

ذِينَ نَزَلَتْ إلَِيْهِمُ الصُّ  رَائعِِ وَأَنَّهُ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الأْمَُمِ الَّ يمَانُ بكُِلِّ مَا فيِهَا منَِ الشَّ حُفُ الأْوُلَـى الاِنْقِيَـادُ لَهَـا وَالإِْ
آ  سمح: وَالْحُكْمُ بمَِا فيِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى نزَ  إنَِّ

َ
ۚ  هُدٗى  فيِهَا  ٱلَّوۡرƊَةَٰ  لۡاَ أ ِيـنَ  ٱلَّبيُِّونَ  بهَِا  يَۡكُمُ  وَنوُرٞ سۡـلَمُواْ  ٱلَّ

َ
ِيـنَ  أ للَِّ

نٰيُِّونَ  هَادُواْ   بَّ حۡبَارُ  وَٱلرَّ
َ
ِ  كتَِبِٰ  مِن  ٱسۡتُحۡفِظُواْ  بمَِا  وَٱلۡ َّĬشُهَدَاءَٓۚ  عَلَيۡهِ  وَكَنوُاْ  ٱ  Ɔََاسَ  وُاْ تَۡشَـ ف وƅََ  وَٱخۡشَـوۡنِ  ٱلّـَ

واْ   نزَلَ  بمَِآ  يَۡكُم  لَّمۡ  وَمَن  قَليƆِٗۚ  ثَمَنٗا  ˲يَتِٰ  تشَۡتَُ
َ
ُ  أ َّĬوْلَٰٓئكَِ  ٱ

ُ
ٰٓ ءَاثَرٰهِمِ سمح: إلَِى قَوْلهِِ  سجىٱلۡكَفِٰرُونَ  هُمُ  فَأ َȇَ يۡنَا وَقَفَّ

 ِ ّ قٗا ل قٗا لمَِّا بَيَۡ يدََيهِۡ مِ بعِِيسَ ٱبنِۡ مَرۡيَمَ مُصَدِّ نِيلَ فيِهِ هُدٗى وَنوُرٞ وَمُصَدِّ ۖ وَءَاتَيۡنَهُٰ ٱلِۡ نَ مَا بَيَۡ يدََيهِۡ مِنَ ٱلَّوۡرƊَةِٰ
ُ فيِهِۚ وَمَن لَّمۡ  ٤٦ٱلَّوۡرƊَةِٰ وَهُدٗى وَمَوعِۡظَةٗ لّلِۡمُتَّقِيَ  َّĬنزَلَ ٱ

َ
نِيلِ بمَِآ أ هۡلُ ٱلِۡ

َ
ُ  وَلَۡحۡكُمۡ أ َّĬنـزَلَ ٱ

َ
يَۡكُـم بمَِـآ أ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ 
ُ
قٗا لمَِّا بَـيَۡ يدََيـۡهِ مِـنَ ٱلۡكِتَـٰبِ وَمُهَيۡمِنًـا عَلَيۡـهِۖ  ٤٧فَأ قِّ مُصَدِّ نزَلۡآَ إلَِۡكَ ٱلۡكِتَبَٰ بٱِلَۡ

َ
وَأ

هۡوَاءَٓ 
َ
ۖ وƅََ تتََّبعِۡ أ ُ َّĬنزَلَ ٱ

َ
ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِعَۡةٗ وَمِنۡهَاجٗـاۚ وَلـَوۡ فَٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

ۚ لكُِّ قِّ ا جَاءَٓكَ مِنَ ٱلَۡ هُمۡ عَمَّ
 Ǔَِكُٰمۡۖ فَٱسۡـتَبقُِواْ ٱلَۡيۡـرَتِٰۚ إƋََبۡلُوَكُمۡ فِ مَآ ءَات ةٗ وَحِٰدَةٗ وَلَكِٰن لِّ مَّ

ُ
ُ لََعَلَكُمۡ أ َّĬمَـرجِۡعُكُمۡ جَِيعٗـا شَاءَٓ ٱ ِ َّĬٱ 

ن يَفۡتنُِـوكَ  ٤٨بّئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ فيِهِ تَۡتَلفُِونَ فَيُنَ 
َ
هۡوَاءَٓهُمۡ وَٱحۡذَرهُۡمۡ أ

َ
ُ وƅََ تتََّبعِۡ أ َّĬنزَلَ ٱ

َ
نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
وَأ

ُ إلَِۡكَۖ  َّĬنزَلَ ٱ
َ
  .]٤٩−٤٤: الْمَائدَِةِ [ سجىعَنۢ بَعۡضِ مَآ أ

قُ بَعْ  بُهُ وَإنَِّ جَمِيعَهَا يُصَدِّ نْجِيلِ , ضُهَا بَعْضًا لاَ يُكَذِّ قٗا  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى فيِ الإِْ  سجىٱلَّوۡرƊَةِٰۖ  مِنَ  يدََيهِۡ  بَيَۡ  لمَِّا  مُصَدِّ
قٗا  سمح: وَقَالَ فيِ الْقُرْآنِ  ,]٤٦: الْمَائدَِةِ [   .]٤٨: الْمَائدَِةِ [ سجىهِۖ عَلَيۡ  وَمُهَيۡمِنًا  ٱلۡكِتَبِٰ  مِنَ  يدََيهِۡ  بَيَۡ  لمَِّا  مُصَدِّ

ـقِ خِطَابـِهِ بـِهِ  بَ بشَِيْءٍ منِهَْا أَوْ أَبَى عَنِ الاِنْقِيَادِ لَهَا مَـعَ تَعَلُّ إنَِّ  سمح: يَكْفُـرُ بـِذَلكَِ كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى, وَإنَِّ كُلَّ مَنْ كَذَّ
ِينَ   بوُاْ  ٱلَّ واْ  ˲يَتٰنَِا  كَذَّ بوَۡبُٰ  لهَُمۡ  تُفَتَّحُ  ƅَ  عَنۡهَا  وَٱسۡتَكۡبَُ

َ
مَاءِٓ  أ نَّةَ  يدَۡخُلُونَ  وƅََ  ٱلسَّ ٰ  ٱلَۡ سَـمِّ  فِ  ٱلَۡمَـلُ  يلَـِجَ  حَتَّ

 .]٤٠: الأْعَْرَافِ [ سجىٱلۡيَِاطِۚ  
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نْجِيلِ قَالَ االلهُ تَعَالَى فيِ باِ كَمَا نُسِخَ بَعْضُ شَرَائعِِ التَّوْرَاةِ , وَأَنَّ نَسْخَ الْكُتُبِ الأْوُلَى بَعْضِهَا ببَِعْضٍ حَقٌّ  عِيسَـى لإِْ
لاَمَُ  نِيلَ  وَٱلۡكِۡمَةَ  ٱلۡكِتَبَٰ  وَيُعَلّمُِهُ  سمح: عَلَيْهِ السَّ نِّ قَدۡ جِئۡتُكُم ˲يـَةٖ  ٤٨وَٱلَّوۡرƊَةَٰ وَٱلِۡ

َ
ٰٓءِيلَ أ وَرسَُوƅً إǓَِٰ بنَِٓ إسِۡرَ

بّكُِمۡ  ِي حُرّمَِ عَلَيۡكُمۡۚ وجَِئۡتُكُم وَمُصَ سمح: إلَِى قَوْلهِِ  سجىمِّن رَّ حِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّ
ُ
قٗا لمَِّا بَيَۡ يدََيَّ مِنَ ٱلَّوۡرƊَةِٰ وَلِ دِّ

طِيعُـونِ 
َ
َ وَأ َّĬقُواْ ٱ بّكُِمۡ فَٱتَّ نْجِيـلِ , وَكَمَـا نُسِـخَ كَثيِـرٌ مـِنْ شَـرَائعِِ التَّـوْرَاةِ وَالإِْ ]٥٠−٤٨: آلِ عِمْـرَانَ [ سجى˲يةَٖ مِّن رَّ

صِيبُ  عَذَابِٓ  سمح: الْقُرْآنِ كَمَا قَالَ تَعَالَىبِ 
ُ
ِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتوُنَ  مَنۡ  بهِۦِ  أ كۡتُبُهَا للَِّ

َ
ءٖۚ فَسَأ شَاءُٓۖ وَرحََۡتِ وسَِعَتۡ كَُّ شَۡ

َ
أ

ِينَ هُم ˲يَتٰنَِا يؤُۡمِنُونَ  كَوٰةَ وَٱلَّ ِينَ يتََّبعُِونَ  ١٥٦ٱلزَّ ِي يَِدُونـَهُۥ مَكۡتُوبًـا عِنـدَهُمۡ فِ ٱلَّ َّ ٱلَّ مِّ
ُ
بَِّ ٱلۡ ٱلرَّسُـولَ ٱلّـَ

يّبَِتِٰ وَيُحَرِّ   لهَُمُ ٱلطَّ
مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهƋَهُٰمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ

ۡ
نِيلِ يأَ ئثَِ وَيَضَـعُ ٱلَّوۡرƊَةِٰ وَٱلِۡ مُ عَلَيۡهِمُ ٱلَۡبَٰٓ

ورَ عَنۡهُمۡ إصَِۡ  بَعُـواْ ٱلّـُ وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصََُ ِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ وعََزَّ غۡلَلَٰ ٱلَّتِ كَنتَۡ عَلَيۡهِمۡۚ فَٱلَّ
َ
ٓۥ هُمۡ وَٱلۡ نـزِلَ مَعَـهُ

ُ
ِيٓ أ  ٱلَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ِ إلَِۡكُمۡ جَِي ١٥٧أ َّĬهَا ٱلَّاسُ إنِِّ رسَُولُ ٱ يُّ

َ
أ  .الآْيَةَ ] ١٥٨−١٥٦: الأْعَْرَافِ [ سجىعًا قُلۡ يَٰٓ

وۡ  ءَايةٍَ  مِنۡ  ننَسَخۡ  مَا  سمح: وَأَنَّ نَسْخَ الْقُرْآنِ بَعْضَ آيَاتهِِ ببَِعْضِ حَقٌّ كَمَا قَالَ تَعَـالَى
َ
تِ  ننُسِـهَا  أ

ۡ
ـيٖۡ  نـَأ

وۡ  مِّنۡهَـآ  بَِ
َ
أ

  ۗ ٓ  ].١٠٦: الْبَقَرَةِ [ سجىمِثۡلهَِا
لَ لشَِيْءٍ منِْ شَرَائعِِهِ بَعْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ يَأْتيِ  وَأَنَّـهُ لَـيْسَ لأِحََـدٍ الْخُـرُوجُ عَـنْ شَـيْءٍ مـِنْ , كتَِابٌ بَعْدَهُ وَلاَ مُغَيِّرَ وَلاَ مُبَدِّ

بَ بشَِيْءٍ منِهُْ منَِ الأْمَُمِ الأْوُلَى بَ بكِتَِابـِهِ  أَحْكَامهِِ وَأَنَّ مَنْ كَذَّ بَ بمَِـا أَخْبَـرَ عَنـْهُ الْقُـرْآنُ مـِنَ  كَمَـا أَنَّ مَـنْ , فَقَدْ كَذَّ كَـذَّ
بَ بهِِ  بَعَ غَيْرَ سَبيِلهِِ وَلَمْ يَقْتَفِ أَثَرَهُ ضَلَّ قَـالَ تَعَـالَى, الْكُتُبِ فَقَدْ كَذَّ نزِلَ إلَِۡـكَ فَـƆَ  ١المٓٓصٓ سمح: وَأَنَّ مَنِ اتَّ

ُ
كتَِبٌٰ أ

نزِلَ  مَآ  ٱتَّبعُِواْ  ٢وَذكِۡرَىٰ للِۡمُؤۡمِنيَِ  يكَُن فِ صَدۡركَِ حَرَجٞ مِّنۡهُ لُِنذِرَ بهِۦِ
ُ
بّكُِمۡ وƅََ تتََّبعُِواْ مِـن  مِّن  إلَِۡكُم  أ رَّ

 ۗ وۡلَِاءَٓ
َ
رُونَ  دُونهِۦِٓ أ ا تذََكَّ  .]٣−١: الأْعَْرَافِ [ سجى٣قَليƆِٗ مَّ

يمَانُ بكُِتُبِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ يَجِبُ إجِْمَالاً فيِمَ  ـلَ ثُمَّ الإِْ ى االلهُ تَعَـالَى مـِنْ كُتُبـِهِ , ا أَجْمَلَ وَتَفْصِيلاً فيِمَـا فَصَّ فَقَـدْ سَـمَّ
بُـورَ عَلَـى دَاوُدَ  نْجِيلَ عَلَى عِيسَـى وَالزَّ ـدٍ  ,التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى وَالإِْ وَذَكَـرَ صُـحُفَ إبِْـرَاهِيمَ , صلى الله عليه وسلموَالْقُـرْآنَ عَلَـى مُحَمَّ

ِ  ءَامَنَّا  قُولوُٓاْ  سمح: تَعَـالَى عَالَى عَنِ التَّنزِْيلِ عَلَى رُسُلهِِ مُجْمَلاً فيِ قَوْلهِِ وَقَدْ أَخْبَرَ تَ , وَمُوسَى َّĬِنزِلَ  وَمَآ  بٱ
ُ
إلَِـى  سجىإلَِۡنَـا أ

حَدٖ مِّنۡهُمۡ سمح: قَوْلهِِ 
َ
بّهِِمۡ ƅَ نُفَرِّقُ بَيَۡ أ وتَِ ٱلَّبيُِّونَ مِن رَّ

ُ
بمَِـآ  ءَامَنـتُ  وَقُـلۡ  سمح: تَعَـالَى وَقَالَ  ,]١٣٦: الْبَقَرَةِ [ سجىوَمَآ أ

نزَلَ  
َ
ُ  أ َّĬورَى[ سجىكتَِبٰٖۖ  مِن  ٱ آمَنَّا بمَِا أَنْزَلَ االلهُ منِْ كتَِابٍ وَمَـا أَرْسَـلَ مـِنْ : فَنقَُولُ كَمَا أَمَرَنَا رَبُّناَ عَزَّ وَجَلَّ  ,]١٥: الشُّ

ـنَّةِ وَقَالَ تَعَالَى فيِ الْقُرْآنِ وَال, رَسُولٍ  ْۚ  عَنۡهُ  نَهƋَكُٰمۡ  وَمَا  فَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ  ءَاتƋَكُٰمُ  وَمَآ  سمح: سُّ , ]٧: الْحَشْـرِ [ سجىفَٱنتَهُوا
سِٰخُونَ  سمح ٞ  بهِۦِ  ءَامَنَّا  يَقُولوُنَ  ٱلۡعِلۡمِ  فِ  وَٱلرَّ يمَـ .]٧: آلِ عِمْرَانَ [ سجىرَبّنَِاۗ  عِندِ  مِّنۡ  كُّ انِ بـِهِ مـِنَ امْتثَِـالِ فَـلاَ بُـدَّ فـِي الإِْ
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بقَِصَصِـهِ وَالْعَمَـلِ بمُِحْكَمِـهِ أَوَامرِِهِ وَاجْتنِـَابِ مَناَهِيـهِ وَتَحْليِـلِ حَلاَلـِهِ وَتَحْـرِيمِ حَرَامـِهِ وَالاِعْتبَِـارِ بأَِمْثَالـِهِ وَالاِتِّعَـاظِ 
ــدَ حُــدُودِهِ وَتلاَِوَ  ــهُ لتَِحْرِيــفِ وَالتَّسْــليِمِ لمُِتَشَــابهِِهِ وَالْوُقُــوفِ عِنْ بِّ عَنْ يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَالــذَّ الْغَــالَيْنِ وَانِْتحَِــالِ تِــهِ آنَــاءَ اللَّ

قَنـَا لَـهُ وَيُعِيننَـَ, وَالنَّصِيحَةِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً بجَِمِيعِ مَعَانيِهَا الْمُبْطلِيِنَ  ا عَلَيْـهِ نَسْأَلُ االلهَ تَعَـالَى أَنْ يَرْزُقَنـَا كُـلَّ ذَلـِكَ وَيُوَفِّ
 .وَيُثَبِّتَناَ بهِِ وَجَمِيعَ إخِْوَاننِاَ الْمُسْلمِِينَ إنَِّهُ وَليُِّ التَّوْفيِقِ 

سُلِ ـ ٤ يمَانُ باِلرُّ ةٍ رَسُولاً يَدْعُ  :الإِْ سُلِ هُوَ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ بأَِنَّ االلهَ تَعَالَى بَعَثَ فيِ كُلِّ أُمَّ يمَانِ باِلرُّ مْ وهُ مَعْنىَ الإِْ
ونَ رَاشِـدُونَ كـِرَامٌ , إلَِى عِبَادَةِ االلهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَالْكُفْرُ بمَِا يُعْبَدُ منِْ دُونهِِ  قُونَ بَارُّ وَأَنَّ جَمِيعَهُمْ صَادِقُونَ مُصَدِّ

ـاهِرَةِ وَالآْ , بَرَرَةٌ أَتْقِيَاءُ أُمَناَءُ هُدَاةٌ مُهْتَـدُونَ  غُـوا جَمِيـعَ مَـا , يَـاتِ الْبَـاهِرَةِ مـِنْ رَبِّهِـمْ مُؤَيِّـدُونَ وَبـِالْبَرَاهِينِ الظَّ وَأَنَّهُـمْ بَلَّ
فَهَـلْ عَلَـى , لَمْ يَكْتُمُوا منِهُْ حَرْفًا وَلَمْ يُغَيِّـرُوهُ وَلَـمْ يَزِيـدُوا فيِـهِ مـِنْ عِنـْدِ أَنْفُسِـهِمْ حَرْفًـا وَلَـمْ يَنقُْصُـوهُ , أَرْسَلَهُمُ االلهُ بهِِ 

سُ   .لِ إلاَِّ الْبَلاَغُ الْمُبيِنُ الرُّ
هُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبيِنِ وَالْهُدَى الْمُسْتَبيِنِ  دًا , وَأَنَّهُمْ كُلَّ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ االلهَ تَعَالَى اتَّخَذَ إبِْرَاهِيمَ خَليِلاً وَاتَّخَذَ مُحَمَّ

مَ مُوسَى تَكْليِمًا, خَليِلاً  وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُهُ وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلَِـى مَـرْيَمَ وَرُوحٌ , كَانًا عَليăِاوَرَفَعَ إدِْرِيسَ مَ , وَكَلَّ
لَ بَعْضَهُمْ , منِهُْ  لهِِمْ إلَِى وَقَدِ اتَّفَقَتْ دَعْوَتُهُمْ منِْ أَوَّ  .عَلَى بَعْضٍ دَرَجَاتٍ عَلَى بَعْضٍ وَرَفْعِ بَعْضُهُمْ وَأَنَّ االلهَ تَعَالَى فَضَّ

ينِ وَهُوَ تَوْحِيدُ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  بإِلَِهِيَّتهِِ وَرُبُوبيَِّتهِِ وَأَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ وَنَفْـيُ مَـا يُضَـادُّ ذَلـِكَ أَوْ يُنـَافيِ , آخِرِهِمْ فيِ أَصْلِ الدِّ
مَ ذَلكَِ فيِ تَقْرِيرِ تَوْحِيدِ الطَّلَبِ وَا ـرَائعِِ مـِنَ الْفَـرَائضِِ وَالْحَـلاَلِ وَالْحَـرَامِ فَقَـدْ . لْقَصْدِ كَمَالَهُ كَمَا تَقَدَّ ا فُـرُوعُ الشَّ وَأَمَّ

دَ عَلَى أُولَئكَِ , تَخْتَلفُِ فَيَفْرِضُ عَلَى هَؤُلاَءِ مَا لاَ يَفْرِضُ عَلَى هَؤُلاَءِ  فُ عَلَى هَؤُلاَءِ مَا شَدَّ ـةٍ , وَيُخَفِّ مُ عَلَـى أُمَّ وَيُحَـرِّ
; ليَِبْلُـوَكُمْ فيِمَـا آتَـاكُمْ , للأُِْخْرَى مَا يُحِلُّ  لَِبۡلُـوَكُمۡ  سمح, وَباِلْعَكْسِ لحِِكْمَةٍ بَالغَِةٍ وَغَايَةٍ مَحْمُودَةٍ قَضَاهَا رَبُّنـَا عَـزَّ وَجَـلَّ

يُّكُمۡ  
َ
حۡسَنُ  أ

َ
 .]٧: هود[ سجىعَمƆَٗۗ  أ

وَنُوحًا وَإدِْرِيسَ وَهُودًا وَصَالحًِا وَإبِْرَاهِيمَ وَإسِْمَاعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  وَقَدْ ذَكَرَ االلهُ تَعَالَى فيِ كتَِابهِِ منِهُْمْ آدَمَ 
ـا وَيَحْيَـى وَالْيَسَـعَ وَذَا الْكفِْـلِ وَ  دَاوُدَ وَسُـلَيْمَانَ وَيُوسُفَ وَلُوطًـا وَشُـعَيْبًا وَيُـونُسَ وَمُوسَـى وَهَـارُونَ وَإلِْيَـاسَ وَزَكَرِيَّ

دًا, وَذَكَرَ الأْسَْبَاطَ جُمْلَةً , وَأَيُّوبَ  وَقَصَّ عَلَيْناَ منِْ أَنْبَائهِِمْ وَنَبَّأَنَـا مـِنْ أَخْبَـارِهِمْ مَـا فيِـهِ كفَِايَـةٌ وَعِبْـرَةٌ , وَعِيسَى وَمُحَمَّ
ُ  وَكََّمَ  عَلَيۡكَۚ  نَقۡصُصۡهُمۡ  لَّمۡ  وَرسƆُُٗ  بۡلُ قَ  مِن  عَلَيۡكَ  قَصَصۡنَهُٰمۡ  قَدۡ  وَرسƆُُٗ  سمح: إجِْمَالاً وَتَفْصِيلاً ثُمَّ قَالَ , وَمَوْعِظَةٌ  َّĬٱ

ــوسَٰ   ــا مُ ــدۡ  سمح: وَقَــالَ تَعَــالَى ,]١٦٢: النِّسَــاءِ [ سجىتكَۡليِمٗ ــلۡنَا  وَلَقَ رسَۡ
َ
ــƆٗ  أ ــن  رسُُ ــنۡهُم  قَبۡلِــكَ  مِّ ــن  مِ قَصَصۡــنَا  مَّ

لَ فَنؤُْمنُِ بجَِمِيعِهِمْ تَ  ,]٧٨: غَافرٍِ [ سجىعَلَيۡكَ    .وَإجِْمَالاً فيِمَا أَجْمَلَ , فْصِيلاً فيِمَا فَصَّ
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يمَانُ برُِسُلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ مُتَلاَزِمٌ  ـلاَمُ , وَالإِْ سُلِ عَلَيْهِمُ السَّ , مَنْ كَفَرَ بوَِاحِدٍ منِهُْمْ فَقَدْ كَفَرَ باِاللهِ تَعَالَى وَبجَِمِيعِ الرُّ
نزِلَ  بمَِآ  لرَّسُولُ ٱ ءَامَنَ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى

ُ
بّهِۦِ  مِن  إلَِۡهِ  أ ِ  ءَامَنَ  كٌُّ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ  رَّ َّĬِوَرسُُلهِۦِ  وَكُتُبهِۦِ  وَمَلَٰٓئكَِتهِۦِ  بٱ  ƅَ

حَدٖ  بَيَۡ  نُفَرِّقُ  
َ
طَعۡنَاۖ  سَمِعۡنَا  وَقَالوُاْ  رُّسُلهِِۚۦ  مِّن  أ

َ
إنَِّ  سمح: , وَقَالَ تَعَالَى]٢٨٥: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلمَۡصِيُ  ˯لَۡكَ  رَبَّنَا  غُفۡرَانكََ  وَأ

ِينَ   ِ  يكَۡفُرُونَ  ٱلَّ َّĬِوَرسُُلهِۦِ وَيَقُولوُنَ نـُؤۡمِنُ بـِبَعۡضٖ وَنكَۡفُـرُ بـِبَعۡضٖ  وَرسُُلهِۦِ  بٱ ِ َّĬن يُفَرّقُِواْ بَيَۡ ٱ
َ
وَيُرِيدُونَ أ

 ْ ن يَتَّخِذُوا
َ
هِينٗا  ١٥٠بَيَۡ ذَلٰكَِ سَبيƆًِ  وَيُرِيدُونَ أ عۡتَدۡناَ للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ

َ
اۚ وَأ وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
ِينَ  ١٥١أ وَٱلَّ

جُـورهَُمۡۚ وَ 
ُ
وْلَٰٓئكَِ سَوۡفَ يؤُۡتيِهِمۡ أ

ُ
حَدٖ مِّنۡهُمۡ أ

َ
ِ وَرسُُلهِۦِ وَلمَۡ يُفَرّقُِواْ بَيَۡ أ َّĬِغَفُـورٗا رَّحِيمٗـا  كَنَ ءَامَنُواْ بٱ ُ َّĬسجى١٥٢ٱ 

 .]١٥٢−١٥٠: النِّسَاءِ [
لُــهُـمْ نُـــوحٌ بـِــلاَ شَـــكٍّ كَــمَـا  ـ ١٧٧  اـمَ ــتَــهُـمْ قَــدْ خَ ــدًا لَـمَّ ـحَــأَنَّ مُـ... أَوَّ
ورَى تَلاَ فيِ سُورَةِ الأْحَْزَابِ وَ ... وَخَمْسَةٌ مِنهُْمْ أُولُو الْعَزْمِ الألَُى  ـ١٧٨  الشُّ

سُلِ وَالنَّبيِِّينَ بَعْدَ الاِخْتلاَِفِ : وَالْمَعْنىَ لُ الرُّ آ  سمح: صلى الله عليه وسلمقَالَ االلهُ تَعَالَى لنِبَيِِّهِ , أَنَّ نُوحًا أَوَّ وحَۡيۡنَآ  إنَِّ
َ
وحَۡيۡنَآ  كَمَآ  إلَِۡكَ  أ

َ
أ

  ٰǓَِِۚۦ  مِنۢ  وَٱلَّبيِّـِنَۧ  نوُحٖ  إ بَ  ,]١٦٣: النِّسَاءِ [ سجىبَعۡدِه لَ وَكَـذَّ لُ مَـنِ اخْتَلَـفَ وَغَيَّـرَ وَبَـدَّ تَـهُ أَوَّ : كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى ,لأِنََّ أُمَّ
بتَۡ  سمح حۡزَابُ  نوُحٖ  قَوۡمُ  قَبۡلَهُمۡ  كَذَّ

َ
ـةً وَكَـانَ النَّـ, وَإلاَِّ فَآدَمُ قَبْلَهُ كَـانَ نَبيăِـا رَسُـولاً  ,]٥: غَافرٍِ [ سجىبَعۡدِهمِۡۖ  مِنۢ  وَٱلۡ اسُ أُمَّ

ـلاَمُ كَمَـا قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ وَابْـنُ مَسْـعُودٍ وَأُبَـيُّ بْـ وَقَتَـادَةُ  ڤ نُ كَعْـبٍ وَاحِدَةً عَلَى دِينهِِ وَدِينِ وَصِيَّةِ شِيثٍ عَلَيْـهِ السَّ
ةٗ  ٱلَّاسُ   كَنَ  سمح: وَمُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُمْ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى مَّ

ُ
كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَآدَمَ عَشَـرَةُ : قَالُوا, الآْيَةَ ] ٢١٣: رَةِ الْبَقَ [ سجىوَحِٰدَةٗ  أ

هُمْ عَلَى شَرِيعَةٍ منَِ الْحَقِّ  رِينَ وَمُنذِْرِينَ , قُرُونٍ كُلُّ  .فَاخْتَلَفُوا فَبَعَثَ االلهُ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ
سُلِ  الْعَزْمِ  أُولُووَ  دٍ  :خَمْسَةٌ  منَِ الرُّ وَإبِْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى , وَنُـوحٍ وَهُـوَ فَـاتحُِهُمْ , وَخَيْـرُهُمْ  اتَمُهُمْ وَهُوَ خَـ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

خَذۡناَ  ˯ذۡ  سمح: تَعَالَى قَالَ  ,وَعِيسَى
َ
 سجىمَـرۡيَمَۖ  ٱبـۡنِ   وعَيِسىَ وَمُـوسَٰ  ˯برَۡهٰيِمَ  نُّوحٖ  وَمِن  وَمِنكَ  مِيثَقَٰهُمۡ  ٱلَّبيِّـِنَۧ  مِنَ  أ

ـلاَمُ حَتَّـى تَنتَْهِـ ,]٧: الأْحَْزَابِ [ ـفَاعَةَ بَعْـدَ أَبـِيهِمْ آدَمَ عَلَيْـهِ السَّ ذِينَ يَتَرَاجَعُونَ الشَّ يَ إلَِـى نَبيِِّنـَا وَهَؤُلاَءِ الْخَمْسَةُ هُمُ الَّ
دٍ   .»أَنَا لَهَا«: فَيَقُولُ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

 
                                                     

 ).٤٤٢/ ٢(, والحاكم في المستدرك )٣٣٤/ ٢(, وابن جرير )٤١/ ٣كشف الأستار (أخرجه البزار )١٤٤(
 ).٧٥١٠(أخرجه البخاري )١٤٥(
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دِ  ـ١٧٩ عَـا عِـ... وَبـِالْمَعَادِ ايـقَنْ بـِلاَ تَـرَدُّ  لْمٍ بـِوَقْتِ الْـمَوْعِدِ وَلاَ ادِّ
 بكُِلِّ مَا قَدْ صَحَّ عَنْ خَيْرِ الْوَرَى... لَكنَِّناَ نُؤْمِنُ مِنْ غَيْرِ امْترَِا  ـ١٨٠
 وَهْيَ عَلاَمَاتٌ وَأَشْرَاطٌ لَهَا... مِـنْ ذِكْـرِ آيَـاتٍ تَـكُونُ قَـبْلَهَا  ـ ١٨١

يمَانُ باِلْيَوْمِ الآْخِرِ وَمَا يَدْ ـ ٥ ِينَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى :خُلُ فيِهِ الإِْ نزِلَ  بمَِآ  يؤُۡمِنُونَ  وَٱلَّ
ُ
نزِلَ  وَمَآ  إلَِۡكَ  أ

ُ
قَبۡلـِكَ  مِن  أ

خِ̟رَةِ   ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلۡبَِّ  وَلَكِٰنَّ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٤: الْبَقَرَةِ [ سجىيوُقنُِونَ  هُمۡ  وَبٱِ َّĬِخِ̟رِ   وَٱلَۡوۡمِ  بٱ  ,]١٧٧: الْبَقَـرَةِ [ سجىٱ
قُواْ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ِۖ  إǓَِ  فيِهِ  ترُجَۡعُونَ  يوَۡمٗا  وَٱتَّ َّĬثُمَّ  ٱ  ٰ ا  نَفۡسٖ  كُُّ  توَُفَّ  .]٢٨١: الْبَقَرَةِ [ سجىيُظۡلَمُونَ  ƅَ  وَهُمۡ  كَسَبَتۡ  مَّ

اعَةِ  عَنِ  يسَۡـَٔلُونكََ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,وَلاَ يَعْلَمُ بوَِقْتهِِ إلاَِّ االلهُ سُبْحَانَهُ  يَّانَ  ٱلسَّ
َ
مَا  قُلۡ  مُرۡسƋَهَٰاۖ  أ ۖ  عِندَ  عِلۡمُهَا  إنَِّ ƅَ  رَبِّ

مَوَٰتِٰ  فِ  ثَقُلَتۡ  هُوَۚ  إƅَِّ  لوَِقۡتهَِآ  يَُلّيِهَا   رۡضِۚ  ٱلسَّ
َ
تيِكُمۡ  ƅَ  وَٱلۡ

ۡ
نَّكَ  لُونكََ يسَۡـَٔ  بَغۡتَةٗۗ  إƅَِّ  تأَ

َ
مَـا  قُـلۡ  عَنۡهَـاۖ  حَـفٌِّ  كَأ إنَِّ

ِ  عِندَ  عِلۡمُهَا   َّĬكۡثََ  وَلَكِٰنَّ  ٱ
َ
مَامُ أَحْمَدُ فيِ مُسْندَِهِ عَنْ بُرَيْدَةَ  ,]١٨٧: الأْعَْرَافِ [ سجىيَعۡلَمُونَ  ƅَ  ٱلَّاسِ  أ وَرَوَى الإِْ

لُ الْغَيْـثَ : خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إلاَِّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤ اعَةِ وَيُنزَِّ إنَِّ االلهَ عِندَْهُ عِلْمُ السَّ
 .»يمٌ خَبيِرٌ إنَِّ االلهَ عَلِ , وَيَعْلَمُ مَا فيِ الأْرَْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 

اعَةِ  يمَانُ بأَِمَارَاتِ السَّ هَـٰذَا  سمح: كَمَا قَـالَ عَـزَّ وَجَـلَّ , منِْ أَشْرَاطهَِا صلى الله عليه وسلمأَنَّ بَعْثَهُ نَبيَِّناَ ذَكَرَ االلهُ تَعَالَى : هَاوَأَشْرَاطِ  الإِْ
ذُرِ  مِّنَ  نذَِيرٞ   ولَٰٓ  ٱلّـُ

ُ
زفَِـتِ ٱ˖زفَِـةُ  ٥٦ٱلۡ

َ
بَـتِ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٥٧ −٥٦ :الـنَّجْمِ [ سجى٥٧أ ـاعَةُ  ٱقۡتََ وَٱنشَـقَّ  ٱلسَّ

ةَ منِْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى الْمَدِينـَةِ  .الآْيَاتِ  ,]١: الْقَمَرِ [ سجىٱلۡقَمَرُ   وَذَكَـرَ تَعَـالَى , وَانْشِقَاقُ الْقَمَرِ منِْ مُعْجِزَاتِ نَبيِِّناَ بمَِكَّ
ـمْسِ مـِنْ مَغْرِبهَِـا منِْ كبَِارِ أَشْـرَاطهَِا  الِ وَخُـرُوجَ يَـأْجُوجَ وَمَـأْجُوجَ وَطُلُـوعَ الشَّ جَّ خَانَ وَنُـزُولَ عِيسَـى لقَِتْـلِ الـدَّ الـدُّ

تِ  يوَۡمَ  فَٱرۡتقَِبۡ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى, وَخُرُوجَ دَابَّةِ الأْرَْضِ وَغَيْرَهَا
ۡ
مَاءُٓ  تأَ بيِٖ  بدُِخَانٖ  ٱلسَّ خَ [ سجىمُّ  .الآْيَاتِ  ,]١٠: انِ الدُّ

ُ  رَّفَعَهُ  بلَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى فيِ شَأْنِ عِيسَـى َّĬعَزِيزًا حَكِيمٗا  ٱ ُ َّĬلَُـؤۡمِنََّ  ١٥٨إلَِۡهِۚ وَكَنَ ٱ َّƅِهۡلِ ٱلۡكِتَـٰبِ إ
َ
˯ن مِّنۡ أ

وَقَالَ تَعَـالَى فـِي شَـأْنِ يَـأْجُوجَ  .]١٥٩ −١٥٨: النِّسَاءِ [ سجى ١٥٩ بهِۦِ قَبۡلَ مَوۡتهِِۖۦ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ يكَُونُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا
ٰٓ  سمح :وَمَـأْجُوجَ  جُوجُ  فُتحَِتۡ  إذَِا  حَتَّ

ۡ
ِ حَدَبٖ ينَسِلُونَ  يأَ

جُوجُ وَهُم مِّن كُّ
ۡ
: الأْنَْبيَِـاءِ [ سجىوَٱقۡتَبََ ٱلوۡعَۡدُ ٱلَۡـقُّ  ٩٦وَمَأ

  .الآْيَاتِ ] ٩٧−٩٦
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ا الأْحََ  اعَةِ فَكَثيِرَةٌ مُتَوَاترَِةٌ وَأَمَّ رَ فيِ حَدِيثِ جِبْرِيـلَ عَلَـى اخْـتلاَِفِ أَلْفَاظـِهِ وَتَبَـايُنِ , ادِيثُ فيِ أَشْرَاطِ السَّ وَقَدْ تَقَرَّ
اءِ يَتَطَاوَلُونَ فـِي الْبُنيَْـانِ  أَنْ تَلدَِ الأْمََةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ : منِْ أَمَارَاتهَِا صلى الله عليه وسلمطُرُقهِِ ذِكْرُهُ  لاَ وَ  ,رِعَاءَ الشَّ

ــاعَةُ حَتَّـى يَحْسِــرَ الْفُــرَاتُ عَـنْ جَبَــلٍ مـِـنْ ذَهَـبٍ  ومُ وَ  ,يَقْتَتـِـلُ النَّــاسُ عَلَيْـهِ , تَقُـومُ السَّ ــاعَةُ حَتَّـى يَنـْـزِلَ الــرُّ لاَ تَقُــومُ السَّ
وَفيِـهِ عَـنْ حُذَيْفَـةَ بْـنِ أُسَـيْدٍ  ,لَيْهِمْ جَيْشٌ منَِ الْمَدِينةَِ منِْ خِيَـارِ أَهْـلِ الأْرَْضِ يَوْمَئـِذٍ فَيَخْرُجُ إِ  −أَوْ بدَِابَقَ  −باِلأْعَْمَاقِ 

اعَةَ قَالَ : ? قَالُوا»مَا تُذَاكرُِونَ «: عَلَيْناَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمطَلَعَ النَّبيُِّ : قَالَ  ڤالْغِفَارِيِّ  نَّهَا لَنْ تَقُومَ إِ «: نَذْكُرُ السَّ
مْسِ مـِنْ مَغْرِبهَِـا وَنُـزُولَ عِيسَـى  ,»حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ  ابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّ الَ وَالدَّ جَّ خَانَ وَالدَّ ابِْـنَ مَـرْيَمَ فَذَكَرَ الدُّ

مَ  لاَّ , مَشْـرِقِ وَخَسْـفٌ بـِالْمَغْرِبِ وَخَسْـفٌ بجَِزِيـرَةِ الْعَـرَبِ خَسْـفٌ باِلْ : وَيَأْجُوجَ وَمَـأْجُوجَ وَثَلاَثَـةَ خُسُـوفٍ عَلَيْهِ السُّ
لاَ «: قَـالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُـولَ االلهِ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  ,وَآخِرُ ذَلكَِ نَارٌ تَخْرُجُ منَِ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إلَِى مَحْشَرِهِمْ 

اعَةُ حَتَّى تَقْتَتلَِ فئَِتَ  ابُونَ , انِ عَظيِمَتَانِ يَكُونُ بَيْنهَُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيِمَةٌ دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ تَقُومُ السَّ ـالُونَ كَـذَّ وَحَتَّى يُبْعَـثَ دَجَّ
هُمْ يَزْعُمُ أَنَّـهُ رَسُـولُ االلهِ  لاَزِلُ وَيَتَقَـارَ , قَرِيبٌ منِْ ثَلاَثيِنَ كُلُّ مَـانُ وَتَظْهَـرَ الْفِـتَنُ وَحَتَّـى يُقْـبَضَ الْعَلَـمُ وَتَكْثُـرَ الـزَّ بَ الزَّ

وَحَتَّـى يَعْرِضَـهُ , وَحَتَّى يَكْثُرَ فيِكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضُ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَـلُ صَـدَقَتَهُ  −وَهُوَ الْقَتْلُ −وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ 
جُلِ فَيَقُولُ , وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فيِ الْبُنيَْانِ , لاَ أَرَبَ ليِ بهِِ : فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ  جُلُ بقَِبْرِ الرَّ يَا : وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّ

اسُ آمَنـُوا أَجْمَعُـونَ , لَيْتَنيِ مَكَانَهُ  مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا فَإذَِا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّـ عُ نَفْسًـا فَـذَلكَِ حِـينَ لاَ يَنفَْـ, وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
جُلاَنِ ثَوْبَهُمَـا بَيْنهَُمَـا فَـلاَ  .إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنتَْ منِْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًا ـاعَةُ وَقَـدْ نَشَـرَ الـرَّ وَلَتَقُـوَمَنَّ السَّ

اعَةُ وَقَدِ انْصَرَ , يَتَبَايَعَانهِِ وَلاَ يَطْوِيَانهِِ  جُـلُ بلَِـبَنِ لقِْحَتـِهِ فَـلاَ يَطْعَمُـهُ وَلَتَقُومَنَّ السَّ ـاعَةُ وَهُـوَ يَلـِيطُ , فَ الرَّ وَلَتَقُـومَنَّ السَّ
اعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إلَِى فيِهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا, حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فيِهِ  : قَالَ  ڤ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍووَ  ,»وَلَتَقُومَنَّ السَّ

لَ الآْيَــاتِ خُرُوجًــا طُلُــوعُ «: يَقُــولُ  صلى الله عليه وسلمسَــمِعْتُ رَسُــولَ االلهِ , حَــدِيثًا لَــمْ أَنْسَــهُ بَعْــدُ  صلى الله عليه وسلمظْــتُ مـِـنْ رَسُــولِ االلهِ حَفِ  إنَِّ أَوَّ
ابَّــةِ عَلَــى النَّــاسِ ضُــحًى ــمْسِ مـِـنْ مَغْرِبهَِــا وَخُــرُوجُ الدَّ هُمَــا مَــا كَانَــتْ قَبْــلَ صَــاحِبَتهَِا فَــا, الشَّ لأْخُْرَى عَلَــى إثِْرِهَــا وَأَيُّ

 .»قَرِيبًا
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يمَانُ باِلْمَوْتِ وَمَا  ١٨٢  مِنْ بَعْدِهِ عَلَى الْعِبَادِ حُتمَِا... ـ وَيَدْخُلُ الإِْ
يمَانُ باِلْمَوْتِ يَتَناَوَلُ أُمُورًا  :الإِْ

ـمَاوَاتِ وَالأَْ ـ ١ نْيَا مـِنْ أَهْـلِ السَّ نْـسِ وَالْجِـنِّ وَالْمَلاَئكَِـةِ وَغَيْـرِهِمْ مـِنَ تَحَتُّمُهُ عَلَى مَنْ كَانَ فيِ الـدُّ رْضِ مـِنَ الإِْ
ءٍ  كُُّ  سمح: قَالَ تَعَالَى, الْمَخْلُوقَاتِ  ۚۥ  إƅَِّ  هَالكٌِ  شَۡ : وَقَالَ تَعَـالَى ,]٨٨: الْقَصَصِ [ سجىترُجَۡعُونَ  ˯لَۡهِ  ٱلُۡكۡمُ  لَُ  وجَۡهَهُ

كۡرَامِ وَيَبۡقَٰ وجَۡهُ رَبّكَِ ذُ  ٢٦فَانٖ  عَلَيۡهَا  مَنۡ  كُُّ  سمح حْمَنِ [ سجى٢٧و ٱلَۡلَلِٰ وَٱلِۡ  .]٢٧−٢٦: الرَّ
رُ عَنـْهُ  ـ الْكُلُّ ٢ وَقَـدْ عَلـِمَ االلهُ تَعَـالَى جَمِيـعَ ذَلـِكَ , لَهُ أَجْلٌ مَحْدُودٌ وَأَمَدٌ مَمْدُودٌ يَنتَْهِي إلَِيْهِ لاَ يَتَجَاوَزُهُ وَلاَ يُقَصِّ

هِ بأَِمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ , وَجَرَى بهِِ الْقَلَمُ بأَِمْرِهِ يَوْمَ خَلْقِهِ , ذِي هُوَ صِفَتُهُ بعِِلْمِهِ الَّ  ثُمَّ كَتَبَهُ الْمَلَكُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فيِ بَطْنِ أُمِّ
ـا فيِ أَيِّ مَكَانٍ يَكُونُ وَفيِ أَيِّ زَمَانٍ فَ , عِندَْ تَخْليِقِ النُّطْفَةِ فيِ عَيْنهِِ  لُ عَمَّ لاَ يُزَادُ فيِـهِ وَلاَ يُـنقَْصُ منِـْهُ وَلاَ يُغَيَّـرُ وَلاَ يُبَـدَّ

وَأَنَّ كُلَّ إنِْسَانٍ مَاتَ أَوْ قُتـِلَ أَوْ حُـرِقَ أَوْ غَـرِقَ أَوْ بـِأَيِّ حَتْـفٍ هَلَـكَ , سَبَقَ بهِِ عِلْمُ االلهِ تَعَالَى وَجَرَى بهِِ قَضَاؤُهُ وَقَدَرُهُ 
ـذِيبأَِجَلهِِ لَ  بَبَ الَّذِي كَانَ فيِهِ حَتْفُـهُ هُـوَ الَّ رَهُ االلهُ تَعَـالَى عَلَيْـهِ  مْ يَسْتَأْخِرْ عَنهُْ وَلَمْ يَسْتَقْدِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَنَّ ذَلكَِ السَّ قَـدَّ

وَأَنَّـى ,  مَفَـرَّ لَـهُ وَلاَ مَهْـرَبَ وَلاَ فكَِـاكَ وَلاَ خَـلاَصَ وَقَضَاهُ عَلَيْهِ وَأَمْضَاهُ فيِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بُدٌّ منِهُْ وَلاَ مَحِيصَ عَنـْهُ وَلاَ 
ِ  سمح: قَالَ تَعَـالَى ,وَكَيْفَ وَإلَِى أَيْنَ وَلاَتَ حِينَ مَناَصٍ 

ةٍ  وَلكُِّ مَّ
ُ
خِرُونَ سَـاعَةٗ وƅََ  أ

ۡ
جَلُهُـمۡ ƅَ يسَۡـتَأ

َ
جَلٞۖ فَإذَِا جَـاءَٓ أ

َ
أ

ٞ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٣٤: الأْعَْرَافِ [ سجىيسَۡتَقۡدِمُونَ  جَلٖ  يَۡرِي  كُّ
َ
ۚ  لِ سَمّٗ عْدِ [ سجىمُّ  .]٢: الرَّ

يمَانُ بأَِنَّ ذَلكَِ الأْجََلَ الْمَحْتُومَ وَالْحَدَّ الْمَرْسُومَ لاِنْتهَِاءِ كُلِّ عُمْرٍ إلَِيْهِ لاَ اطِّلاَعَ لَ ـ ٣ , نـَا عَلَيْـهِ وَلاَ عِلْـمَ لَنـَا بـِهِ الإِْ
تـِي اسْـتَأْثَرَ االلهُ تَعَـالَى بعِِلْمِهَـا عَـنْ جَمِيـعِ خَلْقِـهِ  وَأَنَّ ذَلكَِ  : فَـلاَ يَعْلَمُهَـا إلاَِّ هُـوَ كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى, منِْ مَفَاتحِِ الْغَيْبِ الَّ

اذَا  نَفۡسٞ  تدَۡريِ  وَمَا  سمح: لَ تَعَـالَىوَقَا, الآْيَةَ ] ٥٩: الأْنَْعَامِ [ سجىهُوَۚ  إƅَِّ  يَعۡلَمُهَآ  ƅَ  ٱلۡغَيۡبِ  مَفَاتحُِ  وعَِندَهُۥ  سمح تكَۡسِبُ  مَّ
رۡضٖ تَمُوتُۚ 

َ
يِّ أ
َ
 .الآْيَةَ ] ٣٤: لُقْمَانَ [ سجىغَدٗاۖ وَمَا تدَۡريِ نَفۡسُۢ بأِ

دْمُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ آمَالهِِ ـ ٤ ضِي بهِِ إلَِى أَعْمَالهِِ وَإلَِى الْحَسَـنِ وَهُوَ الْمُفْ , ذِكْرُ الْعَبْدِ الْمَوْتَ وَجَعْلُهُ عَلَى بَالهِِ كَمَا هُوَ الرَّ
قَضَـائهِِ وَوَعْـدِهِ وَوَعِيـدِهِ فَـلاَ وَالْقَبيِحِ منِْ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَإلَِى الْجَزَاءِ الأْوَْفَى منَِ الْحُكْمِ الْعَـدْلِ فـِي شَـرْعِهِ وَقَـدَرِهِ وَ 
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ةً منِْ حُسْنِ أَعْمَالهِِ يُعَاقبُِ أَحَدًا بذَِنْبِ غَيْرِهِ وَلاَ يَهْضِ  : صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤوَفيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ . مُهُ ذَرَّ
اتِ «  .الْمَوْتَ  »أَكْثرُِوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّ

بُ لَهُ قَبْلَ نُزُولهِِ  ـ ٥ الحِِ وَالاِسْتعِْدَادُ لمَِا بَ  ,وَهُوَ الْمَقْصُودُ الأْعَْظَمُ  ,التَّأَهُّ عْدَهُ قَبْلَ حُصُولهِِ وَالْمُبَادَرَةُ باِلْعَمَلِ الصَّ
عْيِ النَّافعِِ قَبْلَ دُهُومِ الْبَلاَءِ وَحُلُولهِِ  ارِ وَبَـيْنَ دَارِ الْقَـرَارِ وَهُـوَ الْفَصْـلُ بَـيْنَ سَـاعَةِ , وَالسَّ إذِْ هُـوَ الْفَيْصَـلُ بَـيْنَ هَـذِهِ الـدَّ

ادِ وَالْقُـدُومِ عَلَيْـهِ , يْهِ الْعَمَلِ وَالْجَزَاءِ عَلَ  إذِْ لَـيْسَ بَعْـدَهُ لأِحََـدٍ مـِنْ مُسْـتَعْتبٍِ وَلاَ , وَالْحَدُّ الْفَـارِقُ بَـيْنَ أَوَانِ تَقْـدِيمِ الـزَّ
يِّئَاتِ وَلاَ حِيلَةٍ وَلاَ افْتدَِاءٍ وَلاَ دِ , اعْتذَِارٍ  رْهَمٍ وَلاَ دِيناَرٍ وَلاَ مَقْعَدٍ وَلاَ مَنزِْلٍ وَلاَ زِيَادَةٍ فيِ الْحَسَناَتِ وَلاَ نَقْصٍ منَِ السَّ

ا رَوْضَةٌ منِْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ منِْ حُفَرِ النَّارِ  ٰٓ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى ,إلاَِّ الْقَبْرَ وَهُوَ إمَِّ حَـدَهُمُ  جَـاءَٓ  إذَِا  حَتَّ
َ
ٱلمَۡـوۡتُ  أ

هَا كَمَِةٌ هُوَ قَائٓلُِهَاۖ وَمِن وَرَائٓهِِم برَۡزَخٌ لَ  ٩٩ٱرجِۡعُونِ  رَبِّ  قَالَ   ۚٓ إنَِّ َّȃَ ُۚعۡمَلُ صَلٰحِٗا فيِمَا ترََكۡت
َ
ٓ أ إǓَِٰ يوَۡمِ يُبۡعَثُونَ  عَلِّ

ٰ سمح: وَقَالَ تَعَالَى .الآْيَاتِ ] ١٠٠, ٩٩: مُؤْمنِوُنَ الْ [ سجى١٠٠ مۡوَ
َ
ِينَ ءَامَنُواْ ƅَ تلُۡهِكُمۡ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ وۡلَدُٰكُمۡ عَن يَٰٓ

َ
لُكُمۡ وƅََٓ أ

ونَ  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخَسُِٰ
ُ
ِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَلٰكَِ فَأ َّĬحَـدَكُمُ  ٩ذكِۡرِ ٱ

َ
تَِ أ
ۡ
ن يـَأ

َ
ا رَزقَۡنَكُٰم مِّـن قَبۡـلِ أ نفِقُواْ مِن مَّ

َ
وَأ

جَلٖ قَرِيبٖ فَ  لوƅََۡٓ  رَبِّ  ٱلمَۡوۡتُ فَيَقُولَ 
َ
رۡتنَِٓ إǓَِٰٓ أ خَّ

َ
لٰحِِيَ أ كُن مِّنَ ٱلصَّ

َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
ُ نَفۡسًا إذَِا جَاءَٓ  ١٠أ َّĬرَ ٱ وَلَن يؤَُخِّ

 ُ َّĬجَلُهَاۚ وَٱ
َ
 .]١١−٩: الْمُناَفقُِونَ [ سجى١١خَبيُِۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ  أ

سُولُ ?... وَأَنَّ كُلاă مُقْعَدٌ مَسْئُولُ  ـ١٨٣ ينُ وَمَا الرَّ بُّ مَا الدِّ  مَا الرَّ
 بـِثَابتِِ الْـقَوْلِ الَّـذِينَ آمَـنوُا... وَعِـنـْدَ ذَا يُـثَـبِّتُ الْـمُهَيْمِنُ  ـ١٨٤
ـهُ مَــوْرِدُهُ الْـمَـهَالكِْ ... وَيُـوقـِنُ الْـمُـرْتَابُ عِـنـْدَ ذَلـِـكْ  ـ١٨٥  بـِأَنَّ

ُ  يثَُبّتُِ  سمح: تَعَالَى قَالَ  َّĬِينَ  ٱ نۡيَـا  ٱلَۡيَـوٰةِ  فِ  ٱلَّابتِِ   بٱِلۡقَوۡلِ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ خِ̟ـرَةِۖ  وَفِ  ٱلُّ ُ  وَيُضِـلُّ  ٱ َّĬلٰمِِـيَۚ  ٱ ٱلظَّ
ُ  وَيَفۡعَلُ   َّĬسمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٢٧: إبِْرَاهِيمَ [ سجىيشََاءُٓ  مَا  ٱ  ٰٓ حَدَهُمُ  جَاءَٓ  إذَِا  حَتَّ

َ
ٓ  ٩٩قَـالَ رَبِّ ٱرجِۡعُـونِ  ٱلمَۡـوۡتُ  أ عَـلِّ

 لَ
هَا كَمَِةٌ هُوَ قَائٓلُِهَاۖ وَمِن وَرَائٓهِِم برَۡزَخٌ إǓَِٰ يـَوۡمِ يُبۡ  ۚٓ إنَِّ َّȃَ ُۚعۡمَلُ صَلٰحِٗا فيِمَا ترََكۡت

َ
 .]٩٩: الْمُؤْمنِـُونَ [ سجى١٠٠عَثُـونَ أ

, ذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى أَنَّـهُ لَيَسْـمَعُ قَـرْعَ نعَِـالهِِمْ الْعَبْدُ إذَِا وُضِعَ فيِ قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ وَ 
دٌ : أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولاَنِ لَهُ  جُلِ مُحَمَّ : أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ االلهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَـالُ : ? فَيَقُولُ صلى الله عليه وسلممَا كُنتَْ تَقُولُ فيِ هَذَا الرَّ

ـا الْكَـافرُِ أَوِ الْمُنـَافقُِ . فَيَرَاهُمَا جَمِيعًـا«: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ . »كَ منَِ النَّارِ أَبْدَلَكَ االلهُ بهِِ مَقْعَدًا منَِ الْجَنَّةِ انْظُرْ إلَِى مَقْعَدِ  وَأَمَّ
                                                     

 ).٤٢٥٨(, وابن ماجه )٤/ ٤(, والنسائي ) ٢٣٠٧(أخرجه الترمذي )١٥٠(
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يُضْـرَبُ بمِِطْرَقَـةٍ مـِنْ حَدِيـدٍ ضَـرْبَةً بَـيْنَ  ثُـمَّ , لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَيْتَ : كُنتُْ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَيُقَالُ , لاَ أَدْرِي: فَيَقُولُ 
وَأَعُـوذُ بـِكَ مـِنْ عَـذَابِ «: صلى الله عليه وسلمعَـنِ النَّبـِيِّ  ڤوَلَهُمَـا عَنـْهُ  .»نْ يَليِـهِ إلاَِّ الثَّقَلَـيْنِ أُذُنَيْهِ فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَ 

لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنوُا لَدَعَوْتُ االلهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ منِْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَلمُِسْلمٍِ عَنهُْ . »الْقَبْرِ 
 .»أَسْمَعُ 

شُـورِ  ـ ١٨٦ ـقَـا وَالْـبَـعْـثِ وَالـنُّـ  وَبـِقِـيَـامِناَ مِـــنَ الْـقُـبُـورِ ... وَبـِالـلِّ
 ذَا يَوْمٌ عَسِرْ : يَقُولُ ذُو الْكُفْرَانِ ... رْ غُرْلاً حُفَاةً كَجَرَادٍ مُنتَْشِ  ـ١٨٧

يمَانُ بلِقَِاءِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  يمَانِ باِلْيَوْمِ الآْخِرِ الإِْ هَا سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى :يَدْخُلُ فيِ الإِْ لَوٰةِۚ ˯نَّ بِۡ وَٱلصَّ وَٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصَّ
نَّهُم  ٤٥يَ لَكَبيَِةٌ إȇَ َّƅَِ ٱلۡخَشِٰعِ 

َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ لَقُٰواْ  ٱلَّ هُـمۡ  رَبّهِِمۡ  مُّ نَّ

َ
وَقَـالَ  ,]٤٥: الْبَقَـرَةِ [ سجى٤٦رَجِٰعُـونَ  إلَِۡـهِ  وَأ

حَدَۢا  رَبّهِۦِٓ  بعِِبَادَةِ  يشُۡكِۡ  وƅََ  صَلٰحِٗا  عَمƆَٗ  فَلۡيَعۡمَلۡ  رَبّهِۦِ  لقَِاءَٓ  يرَجُۡواْ  كَنَ  فَمَن  سمح: تَعَالَى
َ
وَفيِ  ,]١١٠: الْكَهْفِ [ سجىأ

حِيحِ عَنْ عَائشَِةَ  وَمَنْ كَرِهَ لقَِـاءَ االلهِ كَـرِهَ االلهُ , مَنْ أَحَبَّ لقَِاءَ االلهِ أَحَبَّ االلهُ لقَِاءَهُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤالصَّ
ناَ نَكْرَهُ الْمَوْتَ? فَقَالَ , الْمَوْتِ  يَا نَبيَِّ االلهِ أَكَرَاهِيَةُ : فَقُلْتُ  ,»لقَِاءَهُ  ـرَ برَِحْمَـةِ «: فَكُلُّ لَيْسَ كَـذَلكَِ وَلَكـِنَّ الْمُـؤْمنَِ إذَِا بُشِّ

رَ بعَِـذَابِ االلهِ وَ , االلهِ وَرِضْوَانهِِ وَجَنَّتهِِ أَحَبَّ لقَِاءَ االلهِ فَأَحَبَّ االلهُ لقَِاءَهُ  سَـخَطهِِ كَـرِهَ لقَِـاءَ االلهِ وَكَـرِهَ االلهُ وَإنَِّ الْكَافرَِ إذَِا بُشِّ
ونَ فـِي «: يَا رَسُولَ االلهِ هَلْ نَرَى رَبَّناَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ? قَـالَ : قَالُوا: قَالَ  ڤوَفيِهِ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  .»لقَِاءَهُ  هَـلْ تُضَـارُّ

هِيرَةِ لَيْسَتْ فيِ سَحَا مْسِ فيِ الظَّ ونَ فـِي رُؤْيَـةِ الْقَمَـرِ لَيْلَـةَ الْبَـدْرِ لَـيْسَ فـِي «: لاَ قَـالَ : ? قَالُوا»بَةٍ رُؤْيَةِ الشَّ فَهَـلْ تُضَـارُّ
ونَ فيِ رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا«: لاَ قَالَ : ? قَالُوا»سَحَابَةٍ  ونَ فيِ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ إلاَِّ كَمَا تُضَارُّ  .»فَوَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لاَ تُضَارُّ

يمَانُ باِلْبَعْثِ وَالنُّشُورِ  يمَانِ باِلْيَوْمِ الآْخِرِ الإِْ ِ  تكَۡفُرُونَ  كَيۡفَ  سمح: قَالَ تَعَالَى :وَيَدْخُلُ فيِ الإِْ َّĬِمۡوَتٰٗـا  وَكُنتُمۡ  بٱ
َ
أ

حۡيَكُٰمۡۖ  
َ
ِي  وَهُـوَ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى .]٢٨: الْبَقَرَةِ [ سجىترُجَۡعُونَ  إلَِۡهِ  ثُمَّ  يُۡييِكُمۡ  ثُمَّ  يمُِيتُكُمۡ  ثُمَّ  فَأ ٱلـرِّيَحَٰ  يرُۡسِـلُ  ٱلَّ

اۢ   خۡرجَۡنَـ يدََيۡ  بَيَۡ  بشَُۡ
َ
نزَلۡاَ بـِهِ ٱلمَۡـاءَٓ فَأ

َ
يّتِٖ فَأ قَلَّتۡ سَحَابٗا ثقَِاƅٗ سُقۡنَهُٰ لَِلَٖ مَّ

َ
ٰٓ إذَِآ أ ِ رحََۡتهِِۖۦ حَتَّ

ا بـِهۦِ مِـن كُّ
                                                     

 ).٢٨٧٠(, ومسلم )١٣٣٨(أخرجه البخاري )١٥١(
 ).٢٧٠٦(, ومسلم )٢٨٢٣(أخرجه البخاري )١٥٢(
 ).٢٨٦٨(أخرجه مسلم )١٥٣(
 ).٢٦٨٦(, ومسلم )٦٥٠٨(أخرجه البخاري )١٥٤(
 ).٢٩٦٨(, ومسلم )٦٥٧٣(أخرجه البخاري )١٥٥(
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 ِ رُونَ كَ نُۡرِجُ ٱلمَۡوۡتَٰ ٱلَّمَرَتِٰۚ كَذَلٰ ءِذَا  وَقَـالوُٓاْ  سمح: وَقَـالَ تعـالى .]٥٧: الأْعَْرَافِ [ سجى٥٧ لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ
َ
عِظَمٰٗـا  كُنَّـا  أ

وۡ حَدِيدًا  
َ
ءِنَّا لمََبۡعُوثوُنَ خَلۡقٗا جَدِيدٗا۞ قُلۡ كُونوُاْ حِجَارَةً أ

َ
ا يكَۡبُُ فِ  ٥٠وَرُفَتًٰا أ وۡ خَلۡقٗا مِّمَّ

َ
 صُدُوركُِمۡۚ فَسَيَقُولوُنَ أ

ةٖۚ فَسَيُنۡغِضُونَ إلَِۡكَ رءُُوسَهُمۡ وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هُوَۖ قُلۡ  لَ مَرَّ وَّ
َ
ِي فَطَرَكُمۡ أ ن يكَُونَ قَرِيبٗا مَن يعُِيدُناَۖ قُلِ ٱلَّ

َ
 ٥١عَسَٰٓ أ

 ِ
سْرَاءِ [  سجى ٥٢ثۡتُمۡ إƅَِّ قَليƆِٗ يوَۡمَ يدَۡعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ بَِمۡدِهۦِ وَتَظُنُّونَ إنِ لَّ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  .]٥٢−٤٩: الإِْ

بَنيِ ابْنُ آدَمَ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ا تَكْذِيبُهُ إيَِّايَ فَقَوْلُـهُ , قَالَ االلهُ كَذَّ : وَشَتَمَنيِ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلكَِ فَأَمَّ
ا شَتْمُهُ إيَِّايَ فَقَوْلُ  لَنْ  لُ الْخَلْقِ بأَِهْوَنَ عَلَيَّ منِْ إعَِادَتهِِ, وَأَمَّ وَأَنَـا الأْحََـدُ , هُ اتَّخَـذَ االلهُ وَلَـدًايُعِيدَنيِ كَمَا بَدَأَنيِ وَلَيْسَ أَوَّ

مَدُ لَمْ أَلدِْ وَلَمْ أُولَدْ وَ  مَـا بَـيْنَ «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤ أَبـِي هُرَيْـرَةَ عَـنْ وَ  .»لَمْ يَكُنْ ليِ كُفُـوًا أَحَـدٌ الصَّ
 سَـنةًَ قَـالَ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا قَالَ أَبَيْتُ قَالُوا أَرْبَعُونَ شَـهْرًا قَـالَ أَبَيْـتُ قَـالُوا أَرْبَعُـونَ − »النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ 

مَاءِ مَاءً فَيَنبُْتُونَ كَمَا يَنبُْـتُ الْبَقْـلُ ثُمَّ يُنزِْ « −أَبَيْتُ  نْسَـانِ  −قَـالَ −لُ االلهُ منَِ السَّ إلاَِّ عَظْمًـا  شَـيْءٌ إلاَِّ يَبْلَـىوَلَـيْسَ مـِنَ الإِْ
نَبِ  بُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّ  .»وَمنِهُْ يُرَكَّ

ورِ  ـعْقِ وَالْقِيَـامِ مـِنَ الْقُبُـورِ  :النَّفْخِ فيِ الصُّ ـلَ االلهُ تَعَـالَى بـِهِ , جَعَلَهُ االلهُ سَـبَبَ الْفَـزَعِ وَالصَّ ـذِي وَكَّ وَهُـوَ الْقَـرْنُ الَّ
مَ فيِ ذِكْرِ الْمَلاَئكَِةِ وَقَدْ ذَكَرَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّفْخَ فيِهِ فيِ مَوَاضِعَ منِْ  وَنفُِخَ  سمح :كَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ , كتَِابهِِ  إسِْرَافيِلَ كَمَا تَقَدَّ

ورِ  فِ   ـمَوَٰتِٰ  فِ  مَن  فَصَعِقَ  ٱلصُّ رۡضِ  فِ  وَمَـن  ٱلسَّ
َ
خۡـرَىٰ  إƅَِّ  ٱلۡ

ُ
ۖ ثُـمَّ نفُِـخَ فيِـهِ أ ُ َّĬفَـإذَِا هُـمۡ قيَِـامٞ مَـن شَـاءَٓ ٱ

مَرِ [ سجىينَظُرُونَ  ورِ  فِ  ينُفَخُ  وَيَوۡمَ  سمح :وَقَالَ تَعَالَى, الآْيَاتِ ] ٦٨: الزُّ مَوَٰتِٰ  فِ  مَن  فَفَزِعَ  ٱلصُّ رۡضِ  فِ  وَمَـن  ٱلسَّ
َ
إƅَِّ  ٱلۡ

ۚ  شَاءَٓ  مَن   ُ َّĬتوَۡهُ  وَكٌُّ  ٱ
َ
إلَِى  قَالَ جَاءَ أَعْرَابيٌِّ  ڤ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  ,الآْيَاتِ ] ٨٧: النَّمْلِ [ سجىدَخِٰرِينَ  أ

ورُ «: فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ   .»قَرْنٌ يُنفَْخُ فيِهِ «: فَقَالَ  ,»مَا الصُّ
فْلِي... ـ وَيُجْمَعُ الْخَلْقُ ليَِوْمِ الْفَصْلِ  ١٨٨  جَمِيعُهُمْ عُلْوِيُّهُمْ وَالسُّ
 وَيَعْظُمُ الْهَوْلُ بهِِ وَالْكَرْبُ ... ـ فيِ مَوْقِفٍ يَجِلُّ فيِهِ الْخَطْبُ  ١٨٩

                                                     
 ).٤٩٧٥(أخرجه البخاري )١٥٦(
 ).٢٩٥٥(, ومسلم )٤٩٣٥(أخرجه البخاري )١٥٧(
 ).٣٥٠(, وأحمد )٢٤٣٠(, والترمذي )٤٧٤٢(أخرجه أبو داود )١٥٨(
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لُهُمْ وَآخِرُهُمْ ليَِـوْمِ الْفَصْـلِ  اهُ االلهُ تَعَـالَى يَـوْمَ الْفَصْـلِ  ,يُجْمَعُ الْخَلْقُ أَوَّ حْمَنُ بَـيْنَ الْخَلاَئـِقِ سَـمَّ يَـوْمَ يَفْصِـلُ الـرَّ
اهُ يَوْمَ التَّغَابُنِ لكَِثْرَةِ الْمَغْبُونيِنَ يَوْمَئذٍِ , لذَِلكَِ  اهُ يَوْمَ الْ , وَسَمَّ ليِنَ وَالآْخِرِينَ فيِ صَـعِيدٍ وَسَمَّ جَمْعِ لأِنََّهُ يَجْمَعُ فيِهِ الأْوََّ

اعِي وَيُنفِْذُهُمُ الْبَصَرَ  اهُ يَوْمَ التَّلاَقِ لأِنََّهُ يَلْقَى فيِهِ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَيَلْقَى فيِهِ الْعَاملُِ عَمَلَـهُ وَيَلْتَقِـي , وَاحِدٍ يَسْمَعُهُمُ الدَّ وَسَمَّ
مَاوَاتِ وَالأْرََضِينَ فيِهِ الأَْ  لُونَ باِلآْخِرِينَ وَيَلْتَقِي فيِهِ أَهْلُ السَّ اهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لأِنََّ فيِهِ قيَِامَ الْخَلاَئقِِ مـِنَ الْقُبُـورِ , وَّ , وَسَمَّ

اهُ يَوْمَ التَّناَدِ لتَِناَدِي الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَبنِـِدَائهِِمْ ليَِتْبَـعَ كُـلُّ قَـوْمٍ مَـا كَـانُوا , عَزَّ وَجَـلَّ عِبَـادَهُ فيِـهِ  وَلمُِناَدَاةِ االلهِ , وَسَمَّ
وَلمُِناَدَاةِ أَصْحَابِ الأْعَْرَافِ كُلاă منَِ الْفَرِيقَيْنِ وَللِْمُناَدَاةِ عَلَى كُلِّ , وَلتَِناَدِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابِ النَّارِ , يَعْبُدُونَ 
ــرِ ذَلِــكَ عَامِــلٍ  ــهِ وَغَيْ ُ  سمح: قَــالَ االلهُ عَــزَّ وَجَــلَّ , بعَِمَلِ َّĬٱ  ٓƅَ  َــه ٰ ــوَۚ  إƅَِّ  إلَِ ــنَّكُمۡ  هُ ــوۡمِ  إǓَِٰ  لََجۡمَعَ ــةِ  يَ ــبَ  ƅَ  ٱلۡقِيَمَٰ رَيۡ

حِيحَيْنِ  ,]٩: التَّغَابُنِ [ سجىٱلَّغَابنُِۗ  يوَۡمُ   ذَلٰكَِ  ٱلَۡمۡعِۖ  لَِوۡمِ  يَۡمَعُكُمۡ  يوَۡمَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٨٧: النِّسَاءِ [ سجىفيِهِۗ   وَفيِ الصَّ
يَقُــومُ النَّــاسُ لـِـرَبِّ الْعَــالَمِينَ حَتَّــى يَغِيــبَ أَحَــدُهُمْ فِــي رَشْــحِهِ إلَِــى أَنْصَــافِ «: قَــالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبِــيَّ  ڤعَــنْ عَائشَِــةَ 

ۡ  يفَِرُّ  يوَۡمَ  سمح قَالَ تَعَالَى. »أُذُنَيْهِ  خِيهِ  مِنۡ  مَرۡءُ ٱل
َ
بيِهِ  ٣٤أ

َ
مِّهۦِ وَأ

ُ
ِ ٱمۡرِيٖٕ مِّنۡهُمۡ يوَۡمَئذِٖ  ٣٦وَصَحِٰبَتهِۦِ وَبَنيِهِ  ٣٥وَأ

لكُِّ
نٞ يُغۡنيِهِ 

ۡ
اقُورِ  فِ  نقُِـرَ  فَإذَِا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى. ]٣٧−٣٤: سَ بَ عَ [ سجى٣٧شَأ ȇََ  ٩فَـذَلٰكَِ يوَۡمَئـِذٖ يـَوۡمٌ عَسِـيٌ  ٨ٱلّـَ
ثِّرِ [ سجى١٠كَفِٰرِينَ غَيُۡ يسَِيٖ ٱلۡ   .]٩: الْمُدَّ

 وَانْقَطَعَتْ عَلاَئقُِ الأْنَْسَابِ ... وَأُحْضِرُوا للِْعَرْضِ وَالْحِسَابِ  ـ١٩٠
 قَالِ ـغُ فيِ الْمَ ـوَانْعَجَمَ الْبَلِي... وَارْتَـكَمَتْ سَحَائبُِ الأْهَْوَالِ  ـ١٩١
 وَاقْتُصَّ مِنْ ذِي الظُّلْمِ للِْمَظْلُومِ ... ومِ ـ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْقَيُّ  ١٩٢

 :الْعَرْضُ لَهُ مَعْنيََانِ 
هِمْ عَلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ  بَادِيَةٌ لَهُ صَفَحَاتُهُمْ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ مـِنهُْمْ خَافيَِـةٌ هَـذَا , مَعْنىَ عَامٌّ وَهُوَ عَرْضُ الْخَلاَئقِِ كُلِّ

 .يُناَقَشُ الْحِسَابَ وَمَنْ لاَ يُحَاسَبُ  يَدْخُلُ فيِهِ مَنْ 
وَالْحِسَـابِ , لَهُـمْ  وَالْمَعْنىَ الثَّانيِ عَرْضُ مَعَاصِـي الْمُـؤْمنِيِنَ عَلَـيْهِمْ وَتَقْرِيـرُهُمْ بهَِـا وَسَـتْرُهَا عَلَـيْهِمْ وَمَغْفِرَتُهَـا

يوَۡمَئـِذٖ  سمح :كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى ,مَوْضِعٍ إجِْمَـالاً وَتَفْصِـيلاً الْعَزِيزُ فيِ غَيْرِمَا بهِِ وَالْمُناَقَشَةِ وَقَدْ ذَكَرَ االلهُ تَعَالَى ذَلكَِ فيِ كتَِا

                                                     
 ).٢٨٦٢(, ومسلم )٤٩٣٨(أخرجه البخاري )١٥٩(
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ٰ  وعَُرضُِواْ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى, الآْيَاتِ ] ١٨: الْحَاقَّةِ [ سجىخَافيَِةٞ  مِنكُمۡ  تَۡفَٰ  ƅَ  تُعۡرَضُونَ   َȇَ  َِا  رَبّك  جِئۡتُمُونـَا لَّقَـدۡ  صَفّٗ
لَ  خَلَقۡنَكُٰمۡ  كَمَا   وَّ

َ
ِۢۚ بلَۡ  أ ة ِ  مِن  نَۡشُُ  وَيَوۡمَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى, الآْيَاتِ ] ٤٨: الْكَهْفِ [ سجىمَرَّ

ةٖ  كُّ مَّ
ُ
بُ  أ فَوجۡٗا مِّمَّن يكَُذِّ

بۡتُم ˲يَتِٰ وَ  ٨٣˲يَتٰنَِا فَهُمۡ يوُزعَُونَ  كَذَّ
َ
ٰٓ إذَِا جَاءُٓو قَالَ أ اذَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ حَتَّ مَّ

َ
وَوَقَـعَ  ٨٤لمَۡ تُيِطُواْ بهَِا عِلۡمًا أ

اسُ  يصَۡـدُرُ  يوَۡمَئذِٖ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٨٤−٨٣: النَّمْلِ [ سجى٨٥ٱلۡقَوۡلُ عَلَيۡهِم بمَِا ظَلَمُواْ فَهُمۡ ƅَ ينَطِقُونَ  شۡـتَاتٗا  ٱلّـَ
َ
أ

عۡمَلَٰهُمۡ 
َ
وۡاْ أ ا يرََهُۥ فَمَن يَعۡمَ  ٦لّيَُِ ةٍ خَيۡٗ ا يرََهُۥ  ٧لۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٖ شَّٗ لْزَلَـةِ [ سجى ٨وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ  .]٨−٦: الزَّ

حِيحِ عَنْ عَائشَِةَ  ولَ فَقُلْـتُ يَـا رَسُـ ,»لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَِّ هَلَكَ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤوَفيِ الصَّ
ا  سمح :االلهِ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ االلهُ تَعَـالَى مَّ

َ
وتَِ  مَنۡ  فَأ

ُ
: اقُ قَ شِـنْ الاِْ [ سجى٨فَسَوۡفَ يَُاسَبُ حِسَابٗا يسَِـيٗا  ٧بيَِمِينهِۦِ  كتَِبَٰهُۥ  أ

بَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُناَقَشُ الْحِسَ , إنَِّمَا ذَلكَِ الْعَرْضُ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ,]٨−٧  .»ابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلاَِّ عُذِّ
ــوَالُ, وَيَسْــكُتُ الْبَلِ  ــعُ الأْهَْ ــوْمِ تَجْتَمِ ــالَى, يــغُ وَفِــي ذَلِــكَ الْيَ ــالَ االلهُ تَعَ ــوۡمَ  سمح :قَ تِ  يَ

ۡ
ــأ ــمُ  ƅَ  يَ ــسٌ   تكََلَّ إƅَِّ  نَفۡ

وحُ ٱل يَقُومُ  يوَۡمَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١٠٥: هُودٍ [ سجىبإِذِۡنهِِۚۦ   ذنَِ لَُ ٱلرَّحۡمَنُٰ وَقَالَ  رُّ
َ
اۖ ƅَّ يَتَكََّمُونَ إƅَِّ مَنۡ أ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ صَفّٗ

 .]٣٨: النَّبَأِ [ سجىصَوَابٗا
َ  إنَِّ  سمح :قَالَ االلهُ تَعَالَى, االلهُ بَيْنَ الْخَلاَئقِِ  ىضِ قْ يَ وَ  َّĬٱ  ƅَ  ُِةٖۖ  مِثۡقَالَ  يَظۡلم : النِّسَـاءِ [ سجىيضَُـٰعِفۡهَا سَنَةٗ حَ  تكَُ  ˯ن  ذَرَّ
َ  إنَِّ  ٱلَۡوۡمَۚ  ظُلۡمَ  ƅَ  كَسَبَتۡۚ  بمَِا  نَفˡۡ  كُُّ  تُۡزَىٰ  ٱلَۡوۡمَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى] ٤٠ َّĬسمح: إلَِـى قَوْلـِهِ   سجىٱلۡسَِابِ  سَِيعُ  ٱ ُ َّĬوَٱ

مَـنْ كَانَـتْ «: قَـالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُـولَ االلهِ  ڤأَبـِي هُرَيْـرَةَ  عَنْ وَ  .نَ الآْيَاتِ وَغَيْرُهَا مِ  ,]٢٠−١٧: غَافرٍِ [ سجىيَقۡضِ بٱِلَۡقِّۖ 
لْهُ منِهَْا يَكُـنْ  فَـإنِْ لَـمْ , منِْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لأِخَِيهِ منِْ حَسَناَتهِِ , فَإنَِّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ , عِندَْهُ مَظْلَمَةٌ لأِخَِيهِ فَلْيَتَحَلَّ

: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤأَبـِي سَـعِيدٍ الْخُـدْرِيِّ  عَـنْ وَ  .»لَهُ حَسَناَتٌ أُخِذَ منِْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْـهِ 
لبَِعْضِهِمْ منِْ بَعْضٍ مَظَالمَِ كَانَتْ بَيْـنهَُمْ  فَيَقُصُّ , فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنطَْرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ , يَخْلُصُ الْمُؤْمنِوُنَ منَِ النَّارِ «

نْيَا وا أَذِنَ لَهُمْ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ , فيِ الدُّ بُوا وَنُقُّ ـدٍ بيَِـدِهِ لأَحََـدُهُمْ أَهْـدَى بمَِنزِْلـِهِ فـِي , حَتَّى إذَِا هُذِّ ـذِي نَفْـسُ مُحَمَّ فَوَالَّ
نْيَامَنزِْلهِِ كَانَ الْجَنَّةِ منِهُْ بِ   .»فيِ الدُّ
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 ادِ ـتَابِ وَالأْشَْهَ ـوَجِيءَ باِلْكِ ... ناَدِ ـلُوكُ للأِْجَْ ــ وَسَاوَتِ الْمُ  ١٩٣
وْءَاتُ وَالْفَضَائحُِ ... ـ وَشَهِدَ الأْعَْضَاءُ وَالْجَوَارِحُ  ١٩٤  وَبَدَتِ السَّ
رَائرِْ  ١٩٥ مَائرِْ وَانْكَشَفَ الْمَخْفِ ... ـ وَابْتُلِيَتْ هُناَلكَِ السَّ  يُّ فيِ الضَّ

ؤَسَاءُ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ يَتَسَاوَى  عَايَاوَ  الرُّ ـدِيدِ إلاَِّ مَـنْ رَحِمَـهُ االلهُ وَلَـيْسَ  ,الرَّ مُشْتَرِكيِنَ فيِ هَوْلهِِ الْفَظيِـعِ وَكَرْبـِهِ الشَّ
ا لأِحََدٍ منِهُْمْ مَقَالٌ وَلاَ يَمْلكُِ لنِفَْسِهِ وَلاَ لغَِيْرِهِ نَفْعًا ăيوَۡمِ  مَلٰكِِ  سمح :قَالَ االلهُ تَعَـالَى,  كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِينٌ , وَلاَ ضَر

ِ  يوَۡمَئذِٖ  ٱلمُۡلۡكُ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٤: الْفَاتحَِةِ [ سجىٱلِّينِ   َّ ِĬّ  ُهُـم  يـَوۡمَ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]٥٦: الْحَـجِّ [ سجىبيَۡنَهُمۚۡ  يَۡكُم
ِ  ȇََ  يَۡفَٰ  ƅَ  ونَۖ بَرِٰزُ   َّĬءۚٞ  مِنۡهُمۡ  ٱ ِ  ٱلَۡوۡمَۖ  ٱلمُۡلۡكُ  لمَِّنِ  شَۡ َّĬِ  ِارِ  ٱلۡوَحِٰد  .]١٦: غَافرٍِ [ سجىٱلۡقَهَّ

ــهَدُ الأْنَْبيَِــاءُ  ــالَ تَعَــالَىوَيَشْ قَــتِ  سمح: قَ شَۡ
َ
رۡضُ  وَأ

َ
بٱِلَّبيِّـِــنَۧ   وجَِــايْٓءَ  ٱلۡكِتَـٰـبُ  وَوُضِــعَ  رَبّهَِــا  بنُِــورِ  ٱلۡ

هَدَاءِٓ   مَرِ [ سجىوَٱلشُّ يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ فَيَقُـولُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ  ,]٦٩: الزُّ
غَكُـمْ فَيَقُولُـونَ مَـا أَتَانَـا مـِنْ نَـذِيرٍ فَيَقُـولُ مَـنْ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ فَيَقُولُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيُقَالُ لأُِ  تـِهِ هَـلْ بَلَّ مَّ

دٌ  تُهُ  صلى الله عليه وسلميَشْهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَمَّ سُـولُ عَلَـيْكُمْ شَـهِيدًا, فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ , وَأُمَّ فَـذَلكَِ قَوْلُـهُ جَـلَّ ذِكْـرُهُ , وَيَكُـونُ الرَّ
ةٗ  عَلۡنَكُٰمۡ جَ  وَكَذَلٰكَِ  سمح مَّ

ُ
َكُونوُاْ  وسََطٗا  أ ] ١٤٣: الْبَقَـرَةِ [ سجىشَهِيدٗاۗ  عَلَيۡكُمۡ  ٱلرَّسُولُ  وَيَكُونَ  ٱلَّاسِ  ȇََ  شُهَدَاءَٓ  لِّ

ٰٓ  نَۡتمُِ  ٱلَۡوۡمَ  سمح: قَالَ تَعَالَى, عَلَى كُلِّ جَاحِدٍ أَعْضَاؤُهُ  دُ هَ شْ تَ وَ , »وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ  َȇَ   ۡفۡوَهٰهِِم
َ
يـۡدِيهِمۡ  وَتكَُلّمُِنَـآ  أ

َ
أ

رجُۡلُهُم  وَتشَۡهَدُ  
َ
عۡدَاءُٓ  يُۡشَُ  وَيَوۡمَ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى, الآْيَاتِ ] ٦٥: يس[ سجىيكَۡسِبُونَ  كَنوُاْ  بمَِا  أ

َ
ِ  أ َّĬٱ  Ǔَِارِ فَهُـمۡ  إ ٱلّـَ

ٰٓ إذَِا مَا جَاءُٓوهَا شَهِ  ١٩يوُزعَُونَ  بصَۡرُٰهُمۡ وجَُلُودُهُم بمَِا كَنوُاْ يَعۡمَلُونَ حَتَّ
َ
وَقَالوُاْ لُِلُـودِهمِۡ  ٢٠دَ عَلَيۡهِمۡ سَمۡعُهُمۡ وَأ

ةٖ ˯ لَ مَرَّ وَّ
َ
ۚ وَهُوَ خَلَقَكُمۡ أ ءٖ نطَقَ كَُّ شَۡ

َ
ِيٓ أ ُ ٱلَّ َّĬنطَقَنَا ٱ

َ
مۡ عَلَيۡنَاۖ قَالوُٓاْ أ وَمَـا كُنـتُمۡ  ٢١لَۡـهِ ترُجَۡعُـونَ لمَِ شَهِدتُّ

 ƅَ َ َّĬنَّ ٱ
َ
بصَۡرٰكُُمۡ وƅََ جُلُودُكُمۡ وَلَكِٰن ظَنَنتُمۡ أ

َ
ن يشَۡهَدَ عَلَيۡكُمۡ سَمۡعُكُمۡ وƅََٓ أ

َ
ونَ أ ا تسَۡتَتُِ يَعۡلَمُ كَثيِٗا مِّمَّ

صۡبَحۡتُ  ٢٢تَعۡمَلُونَ 
َ
رۡدƊَكُٰمۡ فَأ

َ
ِي ظَنَنتُم برَِبّكُِمۡ أ لَتْ [   سجى٢٣ ٱلۡخَٰسرِِينَ م مِّنَ وَذَلٰكُِمۡ ظَنُّكُمُ ٱلَّ ] ٢٢−١٩: فُصِّ

ثُـمَّ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ , فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِـذُهُ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا عِندَْ النَّبيِِّ : قَالَ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ وَ  .الآْيَاتِ وَغَيْرَهَا
يَقُـولُ رَبِّ أَلَـمْ , مـِنْ مُجَادَلَـةِ الْعَبْـدِ رَبَّـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ «: صلى الله عليه وسلمهُ أَعْلَـمُ قَـالَ قُلْناَ االلهُ وَرَسُولُ  ,»أَتَدْرُونَ ممَِّ أَضْحَكُ «: صلى الله عليه وسلم
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ي فَيَقُـولُ كَفَـى بنِفَْسِـكَ  لْمِ فَيَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِـي إلاَِّ شَـاهِدًا منِِّـ ,  الْيَـوْمَ عَلَيْـكَ حَسِـيبًاتُجِرْنيِ منَِ الظُّ
ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ فَيَقُولُ بُعْدًا , فَيُخْتَمُ عَلَى فيِهِ وَيُقَالُ لأِرَْكَانهِِ انْطقِِي فَتَنطْقُِ بعَِمَلهِِ , باِلْكرَِامِ الْكُتَّابِ شُهُودًاوَ 

 .»فَعَنكُْنَّ كُنتُْ أُنَاضِلُ , وَسُحْقًا
ائٓرُِ  تُبۡلَ  يوَۡمَ  سمح :قَالَ تَعَالَى, رَائرُِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ تَكْشَفُ السَّ  َ كَانَ  :قَالَ  ڤ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ  ,]٩: الطَّارِقِ [ سجىٱلسَّ

مْ لـِبَعْضٍ أَوْ رَجُلاَنِ منِْ ثَقِيفٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا منِْ قُرَيْشٍ فيِ بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُـهُ , رَجُلاَنِ منِْ قُرَيْشٍ وَخَتَنٌ لَهُمَا منِْ ثَقِيفٍ 
 :فَأُنْزِلَـتْ , ضَهُ لَقَـدْ يَسْـمَعُ كُلَّـهُ أَتَرَوْنَ أَنَّ االلهَ يَسْمَعُ حَدِيثَناَ قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَئنِْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْ 

ونَ  كُنتُمۡ  وَمَا  سمح ن  تسَۡتَتُِ
َ
لَتْ فُ [ سجىسَمۡعُكُمۡ  عَلَيۡكُمۡ  يشَۡهَدَ  أ  .الْحَدِيثُ  ,]٢٢: صِّ

مَالِ ... وَنُشِرَتْ صَحَائفُِ الأْعَْمَالِ  ـ١٩٦  تُؤْخَذُ باِلْيَمِينِ وَالشِّ
 كتَِابَهُ بُشْرَى بحُِورٍ عِينِ ... طُوْبَى لمَِنْ يَأْخُذُ باِلْيَمِينِ  ـ١٩٧
مَالِ  ـ١٩٨  يمِ صَالِ وَرَاءَ ظَـهْرٍ للِْجَحِ ... وَالْـوَيْلُ لـِلآْخِذِ بـِالشِّ

حُفُ  ˯ذَا  سمح :قَالَ االلهُ تَعَالَى ـمَالِ للِْكَـافرِِ  ,]١٠: التكوير[ سجىنشَُِتۡ  ٱلصُّ طُـوبَى وَ  ,تُؤْخَـذُ بـِالْيَمِينِ للِْمُـؤْمنِِ وَالشِّ
هَـا ماِئَـةَ عَـامٍ لاَ يَقْطَعُهَـا اكـِبُ فـِي ظلِِّ ةِ يَسِـيرُ الرَّ ـحُفِ وَنَشْـرَهَا وَقَـدْ ذَكَـ ,اسْمُ شَجَرَةٍ فيِ الْجَنَّـ رَ االلهُ تَعَـالَى تَطَـايُرَ الصُّ

لزَۡمۡنَـٰهُ  إنِسَٰنٍ  وَكَُّ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَـالَى, وَتَناَوَلَهَا فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كتَِابهِِ مَعَ بَيَانِ مَناَزِلِ أَهْلهَِا
َ
طَٰٓئـِرَهُۥ فِ عُنُقِـهِۖۦ  أ

ــةِ  ــوۡمَ ٱلۡقِيَمَٰ ــرِجُ لَُۥ يَ ٰــهُ مَنشُــورًا  وَنُۡ Ƌَــا يلَۡق ــفَٰ بنَِفۡسِــكَ  ١٣كتَِبٰٗ ــكَ كَ  كتَِبَٰ
ۡ
ــرَأ ــيبٗا  ٱقۡ ــكَ حَسِ ــوۡمَ عَلَيۡ ٱلَۡ

سْرَاءِ [ سجى١٤ ناَ˟  كَُّ  ندَۡعُواْ  يوَۡمَ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]١٤−١٣:الإِْ
ُ
وْلَٰٓئـِكَ  أ

ُ
وتَِ كتَِبَٰـهُۥ بيَِمِينـِهۦِ فَأ

ُ
بـِإمَِمِٰهِمۡۖ فَمَـنۡ أ

ِ  ٧١ءُونَ كتَِـٰبَهُمۡ وƅََ يُظۡلَمُـونَ فَتـِيƆٗ يَقۡرَ  خِ̟ـرَة عۡـمَٰ فَهُـوَ فِ ٱ
َ
ضَـلُّ سَـبيƆِٗ  وَمَـن كَنَ فِ هَـٰذِهۦِٓ أ

َ
عۡـمَٰ وَأ

َ
أ

سْرَاءِ [ سجى٧٢ ننَِ عَنْ عَائشَِةَ  ,]٧٢−٧١: الإِْ ارَ فَبَكَـتْ  ڤوَفيِ السُّ يُبْكيِـكِ  مَـا صلى الله عليه وسلمفَقَـالَ رَسُـولُ االلهِ , أنهـا ذَكَـرَتِ النَّـ
ـا فـِي ثَلاَثَـةِ مَـوَاطنَِ فَـلاَ يَـذْكُرُ «: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ  ,فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْليِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَكَرْتُ النَّارُ فَبَكَيْتُ قَالَتْ  أَمَّ

 سجىكتَِبٰيَِـهۡ  هَـاؤُٓمُ ٱقۡـرَءُواْ سمح: وَعِنـْدَ الْكتَِـابِ حِـينَ يقـول, لُ عِندَْ الْمِيزَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَيَخِـفُّ ميِزَانُـهُ أَوْ يَثْقُـ ,أَحَدٌ أَحَدًا

                                                     
 ).٢٩٦٩(أخرجه مسلم )١٦٤(
 ).٤٨١٦(أخرجه البخاري )١٦٥(
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ـرَاطِ إذَِا وُضِـعَ بَـيْنَ , حَتَّى يَعْلَمَ أَيْنَ يَقَعُ كتَِابُهُ أَفـِي يَمِينـِهِ أَوْ فـِي شِـمَالهِِ أَمْ مـِنْ وَرَاءِ ظَهْـرِهِ ] ١٩: الْحَاقَّةِ [ وَعِنـْدَ الصِّ
 .»ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ 

 −أَيْ يُظْهِـرُ −إنَِّ االلهَ يُوقـِفُ عَبْـدَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَيُبْـدِي  :غَسِيلِ الْمَلاَئكَِةِ قَالَ  وَعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ حَنظَْلَةَ 
أَيْ رَبِّ فَيَقُـولُ لَـهُ إنِِّـي لَـمْ أَفْضَـحْكَ بـِهِ وَإنِِّـي قَـدْ : أَنْتَ عَمِلْتَ هَذَا فَيَقُـولُ نَعَـمْ : سَيِّئَاتهِِ فيِ ظَهْرِ صَحِيفَتهِِ فَيَقُولُ لَهُ 

نِّ مُلَقٍٰ حِسَـابيَِهۡ  ١٩كتَِبٰيَِهۡ  ٱقۡرَءُواْ  هَاؤُٓمُ  سمح :غَفَرْتُ لَكَ فَيَقُولُ عِندَْ ذَلـِكَ 
َ
ـةِ [  سجى٢٠إنِِّ ظَنَنتُ أ حِـينَ  ,]١٩: الْحَاقَّ

 .امَةِ فَضِيحَتهِِ يَوْمَ الْقِيَ نَجَا منِْ 
ائبِِ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى ا  سمح: وَعَنِ ابْنِ السَّ مَّ

َ
وتَِ  مَنۡ  وَأ

ُ
ائبِِ تُلْوَى يَدُهُ  ,]٢٥: الْحَاقَةِ [ سجىبشِِمَالِۦِ كتَِبَٰهُۥ  أ قَالَ ابْنُ السَّ

وَقَـالَ , صَـدْرِهِ إلَِـى خَلْـفِ ظَهْـرِهِ ثُـمَّ يُعْطَـى كتَِابَـهُ ثُمَّ يُعْطَى كتَِابَهُ وَقيِلَ تُنزَْعُ يَـدُهُ الْيُسْـرَى مـِنْ , الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِهِ 
ــالَى ــهِ تَعَ ــي قَوْلِ ــوِيُّ فِ ــالَ الْبَغَ ــرِهِ وَقَ ــنْ وَرَاءِ ظَهْ ــرَى مِ ــدُهُ الْيُسْ ــعُ يَ ــدٌ تُخْلَ ــا  سمح: مُجَاهِ مَّ

َ
ــنۡ  وَأ وتَِ  مَ

ُ
ــهُۥ  أ وَرَاءَٓ  كتَِبَٰ

مَالُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ قَالَ فَ  ,]١٠: الاِنْشِقَاقِ [ سجىظَهۡرهِۦِ  فَيُؤْتَى كتَِابَهُ بشَِمَالهِِ مـِنْ , تُغَلُّ يَدُهُ الْيُمْنىَ إلَِى عُنقُِهِ وَتُجْعَلُ يَدُهُ الشِّ
  .وَرَاءِ ظَهْرِهِ 

 يُؤْخَذُ عَبْدٌ بسِِوَى مَا عَمِلاَ ... وَالْوَزْنُ باِلْقِسْطِ فَلاَ ظُلْمَ وَلاَ  ـ١٩٩
 قَـهُ عُـدْوَانُـهُ ــقْـرفٍِ أَوْبَــوَمُ ... رَاجِــحٍ مِـيـزَانُهُ  فَـبَـيْـنَ نَــاجٍ  ـ ٢٠٠

مَ وَالْوَزْنُ لأِعَْمَالِ الْعِبَادِ باِلْقِسْطِ الْعَدْلِ فَلاَ ظُلْمَ عَلَى أَحَدٍ يَوْمَئذٍِ لأِنََّ الْحَاكمَِ فيِهِ هُوَ ا ـذِي حَـرَّ لْعَدْلُ الْحَكـِيمُ الَّ
لْمَ عَلَى نَفْسِهِ  مًاالظُّ قَـالَ االلهُ  ,فَلاَ يُهْضَمُ أَحَدٌ مـِنْ حَسَـناَتهِِ وَلاَ يُؤْخَـذُ عَبْـدٌ بسِِـوَى مَـا عَمِـلَ , وَجَعَلَهُ عَلَى عِبَادِهِ مُحَرَّ

ٱلۡقِسۡطَ  ٱلمَۡوَزٰيِنَ  وَنضََعُ  سمح :وَقَالَ تَعَالَى ,]١٧: غافر[ سجىٱلَۡوۡمَۚ  ظُلۡمَ  ƅَ  كَسَبَتۡۚ  بمَِا  نَفˡۡ  كُُّ  تُۡزَىٰ  ٱلَۡوۡمَ  سمح :تَعَالَى
تيَۡنَا بهَِاۗ وَكَفَٰ بنَِا حَٰ  لَِوۡمِ  

َ
اۖ ˯ن كَنَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أ  ,]٤٧: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىسِبيَِ ٱلۡقِيَمَٰةِ فƆََ تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡـٔٗ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ   يوَۡمَئذٍِ  وَٱلوَۡزۡنُ  سمح: وَقَالَ االلهُ تَعَـالَى
ُ
ۚ فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَزٰيِنُهُۥ فَأ ـتۡ مَوَزٰيِنُـهُۥ  ٨ٱلَۡقُّ وَمَـنۡ خَفَّ

نفُسَهُم بمَِا كَنوُ
َ
وٓاْ أ ِينَ خَسُِ وْلَٰٓئكَِ ٱلَّ

ُ
 .]٩: الأْعَْرَافِ [ سجى٩اْ ˲يَتٰنَِا يَظۡلمُِونَ فَأ

 :ثَةِ أَوْجُهٍ الْقَوْلُ فيِ الْمَوْزُونِ عَلَى ثَلاَ 

                                                     
 ).٢٤٨٣٧(, وأحمد )٤٧٥٥(أخرجه أبو داود )١٦٦(
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لُ  تيِ تُوزَنُ  :الأْوََّ مُ فَتُوضَعُ فيِ الْمِيزَانِ , أَنَّهُ الأْعَْمَالُ نَفْسُهَا هِيَ الَّ  .وَأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ تَجَسَّ
تيِ تُوزَنُ  :وَالثَّانيِ  .أَنَّ صَحَائفَِ الأْعَْمَالِ هِيَ الَّ

 .مَلِ أَنَّ الْمَوْزُونَ ثَوَابُ الْعَ  :وَالثَّالثُِ 
ابعُِ وَ   .أَنَّ الْمَوْزُونَ هُوَ الْعَاملُِ نَفْسُهُ  :الرَّ

ــتُ  ــذِ  :قُلْ ــمُ وَالَّ ــنَ النُّصُــوصِ وَااللهُ أَعْلَ ــتُظْهِرَ مِ ــهُ وَصَــحِيفَةَ  ي اسْ ــلَ وَعَمَلَ ــوزَنُ لأِنََّ  أَنَّ الْعَامِ ــلُّ ذَلِــكَ يُ ــهِ كُ عَمَلِ
تيِ فيِ بَيَانِ الْقُرْآنِ قَدْ  وَيَدُلُّ لذَِلكَِ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى , وَرَدَتْ بكُِلٍّ منِْ ذَلكَِ وَلاَ مُناَفَاةَ بَيْنهََا الأْحََادِيثَ الَّ

ةِ صَاحِبِ الْبطَِاقَةِ بلَِفْظِ قَالَ  ڤ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرٍو , يَوْمَ الْقِيَامَـةِ  تُوضَعُ الْمَوَازِينُ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ  :فيِ قصَِّ
ةٍ وَيُوضَعُ مَا أُحْصِيَ عَلَيْهِ فَيُمَايلُِ بهِِ الْمِيزَانُ قَالَ فَيُبْعَثُ بهِِ  جُلِ فَيُوضَعُ فيِ كفَِّ ارِ قَـالَ فَـإذَِا أَدْبَـرَ إذَِا فَيُؤْتَى باِلرَّ  إلَِـى النَّـ

حْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُـولُ لاَ تُعَجِّ  فَتُوضَـعُ مَـعَ , لاَ إلَِـهَ إلاَِّ االلهُ فَيُـؤْتَى ببِطَِاقَـةٍ فيِهَـا , لُـوا فَإنَِّـهُ قَـدْ بَقِـيَ لَـهُ صَائحٌِ منِْ عِندِْ الرَّ
ةٍ حَتَّى يَمِيلَ بهِِ الْمِيزَانُ  جُلِ فيِ كفَِّ فـِي فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يُوضَـعُ هُـوَ وَحَسَـناَتُهُ وَصَـحِيفَتُهَا  ,»الرَّ

ةِ الأْخُْرَى ةٍ وَسَيِّئَاتُهُ مَعَ صَحِيفَتهَِا فيِ الْكفَِّ قَ ذِكْرُهُ فيِ سَـائرِِ أَحَادِيـثِ الْـوَزْنِ , كفَِّ ـهِ , وَهَذَا غَايَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ مَا تَفَرَّ وَللَِّ
 .الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ 

 ي مُحْكَمِ الأْنَْبَاءِ كَمَا أَتَى فِ ... وَيُنْصَبُ الْجِسْرُ بلاَِ امْترَِاءِ  ـ٢٠١
 بقَِدْرِ كَسْبهِِمْ مِنَ الأْعَْمَالِ ... يَجُوزُهُ النَّاسُ عَلَى أَحْوَالِ  ـ٢٠٢
 يرَانِ ـبُّ فيِ النِّ ـسْرفٍِ يُكَ ـوَمُ ... فَـبَيْنَ مُـجْتَازٍ إلَِى الْجِناَنِ  ـ٢٠٣

ا وَاردُِهَاۚ كَ  إƅَِّ  مِّنكُمۡ  ˯ن  سمح :قَالَ االلهُ تَعَالَى قۡضِيّٗ ٰ رَبّكَِ حَتۡمٗا مَّ َȇَ َنذََرُ ٱ ٧١ن قَواْ وَّ ِينَ ٱتَّ لٰمِِيَ ثُمَّ نُنَجِّ ٱلَّ لظَّ
ا  ـفَاعَةِ,  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  ,]٧٢−٧١: مَرْيَمَ [ سجى٧٢فيِهَا جِثيِّٗ ؤْيَـةِ وَالشَّ أَيْضًا مَرْفُوعًـا مـِنْ حَدِيثـِهِ الطَّوِيـلِ فـِي الرُّ

لَ مَنْ يُجِيزُهَاوَ «: وَفيِهِ  تيِ أَوَّ رَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ, فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّ سُلُ , يُضْرَبُ الصِّ مُ يَوْمَئذٍِ إلاَِّ الرُّ وَدَعْوَى , وَلاَ يَتَكَلَّ
مْ سَلِّمْ  هُمَّ سَلِّ سُلِ يَوْمَئذٍِ اللَّ عْدَا, الرُّ ـعْدَانَ وَفيِ جَهَنَّمَ كَلاَليِبُ مثِْلَ شَوْكِ السَّ نَعَـمْ يَـا رَسُـولَ : قَـالُوا? نِ هَلْ رَأَيْـتُمُ السَّ
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عْدَانِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إلاَِّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ : االلهِ قَالَ  اسَ بأَِعْمَـالهِِمْ فَمِـنهُْمُ , فَإنَِّهَا مثِْلُ شَوْكِ السَّ تَخْطَفُ النَّـ
 .»هِ, وَالْمُوثَقُ بعَِمَلهِِ, وَمنِهُْمُ الْمُخَرْدَلُ أَوِ الْمُجَازَى أَوْ نَحْوُهُ الْمُوبَقُ بعَِمَلِ 

رَاطَ وَالْمُرُورَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبدِْعَةِ وَالْهَوَى منَِ الْخَوَارِجِ, وَمَنْ تَابَعَهُمْ منَِ الْ  لُوا الْوُرُودَ , مُعْتَزِلَةِ وَقَدْ أَنْكَرَ الصِّ وَتَأَوَّ
ارَ لاَ بِ  خُولُ وَالْمُرُورُ عَلَى ظَهْرِهَا وَذَلكَِ لاِعْتقَِادِهِمْ أَنَّ مَنْ دَخَـلَ النَّـ صْـرَارِ رُؤْيَةِ النَّارِ لاَ أَنَّهُ الدُّ  يَخْـرُجُ منِهَْـا وَلَـوْ باِلإِْ

وا الآْيَاتِ وَ  نَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَرَدُّ الأْحََادِيـثَ الْـوَارِدَةَ فـِي الْـوُرُودِ وَالْمَقَـامِ الْمَحْمُـودِ عَلَى صَغِيرَةٍ فَخَالَفُوا الْكتَِابَ وَالسُّ
فَاعَةِ   .وَالشَّ

 مَوْجُودَتَانِ لاَ فَناَء لَهُمَا... ـ وَالنَّارُ وَالْجَنَّةُ حَقٌ وَهُمَا  ٢٠٤
يمَانُ باِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ  يمَانِ باِلْيَوْمِ الآْخِرِ الإِْ  :يَنحَْصِرُ فيِ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ  وَالْبَحْثُ فيِهِ , مِنَ الإِْ

لُ  ــبَ فيِهِمَــا وَلاَ شَــكَّ  :الأْوََّ ــا لاَ رَيْ ăــدَاءِ االلهِ , كَوْنُهُمَــا حَق ــارَ دَارُ أَعْ ــهِ , وَأَنَّ النَّ ــةَ دَارُ أَوْليَِائِ ــالَى  .وَالْجَنَّ ــالَ االلهُ تَعَ قَ
 سمح

َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ هۡليِكُمۡ ناَرٗا وَقُودُهَا ٱلَّاسُ وَٱلۡجَِارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئكَِـةٌ غِـƆَظٞ شِـدَادٞ ƅَّ يَٰٓ

مَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يؤُۡمَرُونَ 
َ
َ مَآ أ َّĬ٦يَعۡصُونَ ٱ  ƅَ ِْينَ كَفَرُوا هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ مَا  ٱلَۡوۡمَۖ  تَعۡتَذِرُواْ  يَٰٓ تُمۡ تُۡـزَوۡنَ مَـا كُنـ إنَِّ

ِ توَۡبَـةٗ نَّصُـوحًا  ٧تَعۡمَلُونَ  َّĬٱ Ǔَِِينَ ءَامَنُواْ توُبُـوٓاْ إ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ن يكَُفِّـرَ عَـنكُمۡ سَيّـِـَٔاتكُِمۡ  عسَىَٰ يَٰٓ

َ
رَبُّكُـمۡ أ

نهَۡرُٰ 
َ
تٰٖ تَۡرِي مِن تَۡتهَِا ٱلۡ مَـنْ «: قَـالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ عَنْ عُبَادَةَ , الآْيَاتِ ] ٨−٦: التَّحْرِيمِ [ سجىوَيُدۡخِلَكُمۡ جَنَّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُـولُهُ  وَأَنَّ عِيسَـى عَبْـدُ االلهِ وَرَسُـولُهُ, وَكَلمَِتُـهُ أَلْقَاهَـا , شَهِدَ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّ
 .»مَلِ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ منَِ الْعَ , وَالنَّارُ حَقٌّ  وَالْجَنَّةُ حُقٌّ , إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٍ منِهُْ 
تۡ  سمح :قَالَ االلهُ تَعَالَى فيِ الْجَنَّةِ  .اعْتقَِادُ وَجُودِهِمَا الآْنَ  :الْبَحْثُ الثَّانيِ عِدَّ

ُ
وَقَالَ  ,]١٣٣: آل عمران[ سجىللِۡمُتَّقِيَ  أ

تۡ  سمح :فيِ النَّارِ  تَعَالَى عِـدَّ
ُ
إذَِا مَـاتَ «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤعَـنْ ابْـنِ عُمَـرَ وَ  ,]٢٤: البقـرة[ سجىللِۡكَفِٰـرِينَ   أ

ةِ , أَحَدُكُمْ فَإنَِّهُ يَعْرِضُ عَلَيْهِ مَقْعَدَهُ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  ارِ  وَإنِْ كَـانَ مـِنْ , فَإنِْ كَانَ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّـ أَهْـلِ النَّـ
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ةِ فَرَأَيْـتُ أَكْثَـرَ أَهْلهَِـا «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ وَحَدِيثَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  .»فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ  لَعْـتُ فـِي الْجَنَّـ اطَّ
 .»وَاطَّلَعْتُ فيِ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلهَِا النِّسَاءَ , الْفُقَرَاءَ 

قَـالَ االلهُ تَعَـالَى  :فيِ دَوَامهِِمَا وَبَقَائهِِمَا بإِبِْقَاءِ االلهِ لَهُمَا وَأَنَّهُمَا لاَ تَفْنيََانِ أَبَدًا وَلاَ يَفْنـَى مَـنْ فيِهِمَـا :ثُ الثَّالثُِ الْبَحْ 
بدَٗاۚ  فيِهَآ  خَلِِٰينَ  سمحفيِ الْجَنَّةِ 

َ
هُمۡ  ƅَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١٠٠: التَّوْبَةِ [ سجىٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡفَوۡزُ  ذَلٰكَِ  أ هُم وَمَـا نصََبٞ  ا فيِهَ  يَمَسُّ

يُـؤْتَى بـِالْمَوْتِ كَهَيْئَـةِ «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , وَ ]٤٨: الْحِجْرِ [ سجىبمُِخۡرجَِيَ  مِّنۡهَا  
ةِ فَيَشْـرَئبُِّونَ وَيَنظُْـرُونَ, فَيَقُـولُ هَـلْ تَعْرِفُـونَ هَـذَا فَيَقُولُـونَ نَعَـمْ هَـذَا الْمَـوْتُ, فَيُناَدِي مُناَدٍ يَا أَ , كَبْشٍ أَمْلَحَ  هْـلَ الْجَنَّـ

هُمْ قَدْ رَآهُ ثُمَّ يُناَدِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئبُِّونَ وَيَنظُْرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا فَيَ  هُـمْ قُولُونَ نَعَ وَكُلُّ مْ هَـذَا الْمَـوْتُ, وَكُلُّ
 .»النَّارِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ  قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ فَلاَ مَوْتَ وَيَا أَهْلَ 

دِينَ مِنَ النَّارِ  رِيحَةُ بإِخِْرَاجِ  :إخِْرَاجُ عُصَاةِ الْمُوَحِّ ارُ جَاءَتِ الأْحََادِيثُ الصَّ ـهُمُ النَّـ ـذِينَ تَمَسُّ دِينَ الَّ عُصَاةِ الْمُوَحِّ
افعِِينَ كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ االلهُ , بقَِدْرِ جِناَيَتهِِمْ   . قَرِيبًاوَأَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ منِهَْا برَِحْمَةِ االلهِ تَعَالَى ثُمَّ بشَِفَاعَةِ الشَّ

لاَلََةِ  يِّي قَالَ ابْنُ عَرَبيٍِّ فَ : وَخَالَفَ فيِ ذَلكَِ أهْلُ الضَّ ةِ مُحِّ تِّحَادِيَّ لْحَادِ فيِ آيَـاتِ االلهِ تَعَـالَى إنَِّ إمَامُ الاِْ نْدَقَةِ وَالإِْ الزَّ
بُونَ فيِهَا ثُمَّ تَنقَْلبُِ طَبيِعَتُهُمْ وَتَبْقَى  ةً أَهْلَهَا يُعَذَّ ذُونَ بهَِـا لمُِوَافَقَتهَِـا طَـطَبيِعَةً نَارِيَّ وَقَـالَ الْجَهْـمُ وَشِـيعَتُهُ إنَِّ  .بْعَهُمْ يَتَلَذَّ

بنِاَءً عَلَى أَصْلهِِ الْفَاسِدِ فيِ مَنعِْ تَسَلْسُلِ , وَمَا ثَبَتَ حُدُوثُهُ اسْتَحَالَ بَقَاؤُهُ , لأِنََّهُمَا حَادِثَتَانِ وَالنَّارَ تَفْنيََانِّ كَلَتَاهُمَا الْجَنَّةَ 
ةُ, لَمْ تَكُونَا وَقَالَ طَائفَِةٌ منَِ الْمُعْتَزِلَةِ  .اءِ االلهِ تَعَالَى لَهَاالْحَوَادِثِ وَبَقَائهَِا بإِبِْقَ   الآْنَ مَوْجُودَتَيْنِ بَلْ يُنشِْئُهُمَا االلهُ وَالْقُدْرِيَّ

ةً لمَِا يَفْعَلُهُ االلهُ وَأَنَّهُ يَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَحَمَلَهُمْ عَلَى ذَلكَِ أَصْلُهُمُ الْفَاسِدُ الَّذِي وَضَعُوا بهِِ شَرِيعَ . تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
هِ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ فيِ أَفْعَالهِِمْ , وَلاَ يَنبَْغِيَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا وَدَخَـلَ التَّجْسِـيمُ فـِيهِمْ , فَهُمْ مُشَبِّهَةٌ فيِ الأْفَْعَالِ , قيَِاسًا للَِّ

لَـةً مُـدَدًا مُتَطَ فَصَارُوا مَعَ ذَ  لَةً وَقَالُوا خَلْقُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ قَبْلَ الْجَـزَاءِ عَبَـثٌ لأِنََّهَـا تَصِـيرُ مُعَطَّ وا مـِنْ , اوِلَـةً لكَِ مُعَطِّ فَـرَدُّ
بِّ  تِــي وَضَــعُوهَا للِــرَّ ــرِيعَةَ الْبَاطلَِــةَ الَّ ــنَّةِ مَــا خَــالَفَ هَــذِهِ الشَّ فُــوا النُّصُــوصَ عَــنْ نُصُــوصِ الْكتَِــابِ وَالسُّ تَعَــالَى وَحَرَّ

عُوا مَنْ خَالَفَ شَرِيعَتَهُمْ  لُوا وَبَدَّ فُ تَفْنـَى حَرَكَـاتُ أَهْـلِ , قَبَّحَهُمُ االلهُ تَعَالَى, مَوَاضِعِهَا وَضَلَّ وَقَـالَ أَبُـو الْهُـذَيْلِ الْعَـلاَّ
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ـونَ بِ  نعَِـيمٍ وَلاَ أَلَـمٍ وَكُـلُّ هَـذِهِ الأْقَْـوَالِ مُخَالفَِـةٌ لصَِـحِيحِ الْمَعْقُـولِ وَصَـرِيحِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَيَصِـيرُونَ جَمَـادًا لاَ يُحِسُّ
سُولِ , الْمَنقُْولِ  هِ تَعَالَى وَللِرَّ ةٌ للَِّ ةٌ وَمُشَاقَّ  .صلى الله عليه وسلموَمُحَادَّ

 يَشْرَبُ فيِ الأْخُْرَى جَمِيعُ حِزْبهِِ ... ـ وَحَوْضُ خَيْرِ الْخَلْقِ حَقٌّ وَبهِِ  ٢٠٥
آ  سمح :قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عۡطَيۡنَكَٰ  إنَِّ

َ
صَلِّ لرَِبّكَِ وَٱنَۡرۡ  ١ٱلۡكَوۡثرََ  أ

بۡتَُ  إنَِّ  ٢فَ
َ
 :الْكَوْثَرِ [ سجى٣شَانئَِكَ هُوَ ٱلۡ

ـدٍ  هُوَ  الْكَوْثَرُ , ]٣−١ ـةُ  ,جَمِيـعُ حِزْبـِهِ ارِ الآْخِـرَةِ فـِي الـدَّ  رْوَىيَـوَ يَشْـرَبُ  صلى الله عليه وسلمحَوْضُ خَيْرِ الْخَلْقِ نَبيِِّنـَا مُحَمَّ وَهُـمْ أُمَّ
بَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزَلَهُ مَعَهُ  قُوهُ وَاتَّ ذِينَ آمَنوُا بهِِ وَصَدَّ جَابَةِ الَّ  .الإِْ

ـحَابَةِ عَـنِ النَّبـِيِّ  وَقَدْ وَرَدَ فيِ ذِكْرِ الْحَوْضِ وَتَفْسِيرِ الْكَـوْثَرِ بـِهِ وَإثِْبَاتـِهِ وَصَـفْتهِِ مـِنْ طُـرُقِ جَمَاعَـةٍ   صلى الله عليه وسلممـِنَ الصَّ
ـننَِ  حَاحِ وَالْحِسَانِ وَالْمَسَـانيِدِ وَالسُّ نَّةِ منَِ الصِّ ـقَـالَ لَ  ڤعَـنْ أَنَـسٍ فَ  ,وَاشْتَهَرَ, وَاسْتَفَاضَ بَلْ تَوَاتَرَ فيِ كُتُبِ السُّ ا مَّ

مَاءِ قَالَ  صلى الله عليه وسلمعُرِجَ باِلنَّبيِِّ  فِ فَقُلْتُ مَـا هَـذَا يَـا جِبْرِيـلُ قَـالَ أَتَيْتُ عَلَى نَهْرٍ «: إلَِى السَّ ؤْلُؤِ الْمُجَوَّ تَاهُ قبَِابُ اللُّ هَـذَا : حَافَّ
, إنَِّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَـنعَْاءَ مـِنَ الْـيَمَنِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤأَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  عَنْ وَ  .»الْكَوْثَرُ 

مَاءِ وَإنَِّ فيِهِ مِ   .»نَ الأْبََارِيقِ بعَِدَدِ نُجُومِ السَّ
سْلُ جَمِيعًا تُحْشَرُ ... ـ كَذَا لَهُ لوَِاءُ حَمْدٍ يُنشَْرُ  ٢٠٦  وَتَحْتَهُ الرُّ

اسِ خُرُوجًـا إذَِا بُعِثُـوا«: صلى الله عليه وسلمقَالَ قَالَ رَسُولُ االلهِ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  لُ النَّـ , هُمْ إذَِا وَفَـدُواوَأَنَـا خَطيِـبُ , أَنَـا أَوَّ
رُهُمْ إذَِا يَئسُِوا قَالَ قَالَ  ڤعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وَ  ,»وَأَنَا أَكْرَمُ عَلَى رَبِّي وَلاَ فَخْرَ , لوَِاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئذٍِ بيَِدِي, وَأَنَا مُبَشِّ

لُ  وَمَا, رَ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ فَخْ «: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  منِْ نَبيٍِّ يَوْمَئذٍِ آدَمَ فَمَنْ سِوَاهُ إلاَِّ تَحْـتَ لـِوَائيِ, وَأَنَـا أَوَّ
 .»مَنْ تَنشَْقُّ عَنهُْ الأْرَْضُ وَلاَ فَخْرَ 

فَاعَةُ العُظْمَى كَمَا  ـ٢٠٧ مَا... كَـذَا لَـهُ الـشَّ هُ االلهُ بهَِا تَكَرُّ  قَدْ خَصَّ
 كُلُّ قُبُورِيٍّ عَلَى االلهِ افْتَرَى... نِ االلهِ لاَ كَمَا يَرَى مِنْ بَعْدِ إذِْ  ـ٢٠٨
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فَاعَةُ الْعُظْمَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ  صلى الله عليه وسلملنِبَيِِّناَ  ـذِي قَـالَ االلهُ , الشَّ ن  عسَىَٰٓ  سمح :فَيـهِ وَهُوَ الْمَقَـامُ الْمَحْمُـودُ الَّ
َ
رَبُّـكَ  يَبۡعَثَـكَ  أ

ۡمُودٗا مَقَامٗا   مًا منِهُْ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ  ,]٧٩: سْرَاءِ الإِْ [ سجىمَّ فَاعَةِ تَكَرُّ هُ االلهُ بهَِا باِلشَّ تهِِ بهِِ كَمَا  صلى الله عليه وسلموَلذَِا قُلْناَ قَدْ خَصَّ وَعَلَى أُمَّ
حِيحِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  عْـبِ  أُعْطيِتُ خَمْسًا لَـمْ يُعْطَهُـنَّ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤفيِ الصَّ أَحَـدٌ قَبْلـِي نُصِـرْتُ باِلرُّ

لاَةُ فَلْيُصَلِّ , وَجُعِلَتْ ليَِ الأْرَْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, مَسِيرَةَ شَهْرٍ  تيِ أَدْرَكَتْهُ الصَّ مَا رَجُلٍ منِْ أُمَّ وَأُحِلَّتْ ليَِ الْغَناَئمُِ , فَأَيُّ
فَا, وَلَمْ تَحِلَّ لأِحََدٍ قَبْليِ ـةً , عَةَ وَأُعْطيِتُ الشَّ ةً وَبُعِثْتُ إلَِى النَّاسِ عَامَّ وَعَنـْهُ   .»وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَثُ إلَِى قَوْمهِِ خَاصَّ

تهِِ « :صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ تـِي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ , لكُِلِّ نَبيٍِّ دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بهَِا فيِ أُمَّ  عَنـْهُ وَ  ,»وَخَبَّـأْتُ دَعْـوَتيِ شَـفَاعَةً لأِمَُّ
ـدًا«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ لاَةِ الْقَائمَِـةِ آتِ مُحَمَّ ةِ وَالصَّ عْوَةِ التَّامَّ هُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّ  مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّ

 .»لَهُ شَفَاعَتيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَلَّتْ , الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ 
فَاعَةُ لاَ تَكُونُ إلاَِّ منِْ بَعْدِ إذِْنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  وَذَلكَِ , وَشَفَاعَةُ مَنْ دُونَهُ  صلى الله عليه وسلمسَوَاءٌ فيِ ذَلكَِ شَفَاعَةُ نَبيِِّناَ , وَتلِْكَ الشَّ

افعِِ وَالْمَشْفُوعِ فيِهِ  ذْنُ يَتَعَلَّقُ باِلشَّ فَاعَةِ  وَبوَِقْتِ  الإِْ فَاعَةِ , الشَّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ , فَلَيْسَ يَشْفَعُ إلاَِّ مَنْ أَذِنَ االلهُ لَهُ فيِ الشَّ
عَ فيِهِ , إلاَِّ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ االلهُ لَهُ  ِيـنَ  ٱدۡعُـواْ  قُـلِ  سمح :قَالَ تَعَـالَى ,وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ إلاَِّ فيِمَنْ أَذِنَ االلهُ تَعَالَى لَهُ أَنْ يُشَفَّ ٱلَّ

كٖ وَمَا لَُۥ  دُونِ  مِّن  زعََمۡتُم   رۡضِ وَمَا لهَُمۡ فيِهِمَا مِن شِۡ
َ
مَوَٰتِٰ وƅََ فِ ٱلۡ ةٖ فِ ٱلسَّ ِ ƅَ يَمۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ َّĬمِـنۡهُم ٱ

 ٓۥ ٢٢مِّن ظَهِيٖ  فَعَٰةُ عِندَهُ ۚۥ  وƅََ تنَفَعُ ٱلشَّ ذنَِ لَُ
َ
 .]٢٣ −٢٢:سَبَأٍ [ سجىإƅَِّ لمَِنۡ أ

تـِي هِـيَ يمَ ى فِ رَ تَ فْ اِ  عَلَى االلهِ الَّذِي لاَ كَمَا يَرَى كُلُّ قُبُورِيٍّ  فَاتِ الَّ ا يَنسُْبُهُ إلَِى أَهْلِ الْقُبُورِ وَيُضِيفُهُ إلَِيْهِمْ منَِ التَّصَرُّ
هِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْ  وَرَتَّبُوا عَلَـى ذَلـِكَ صَـرْفَ الْعِبَـادَاتِ إلَِـى الأْمَْـوَاتِ , هَا غَيْرُهُ تَعَالَى وَلاَ شَرِيكَ لَهُ فيِهَاملِْكٌ للَِّ

ــ وَدُعَــاءَهُمْ  بْحَ وَالنَّ ــاهُمْ وَالــذَّ ــمَاوَاتِ ذْ إيَِّ ــارِ الأْرَْضِ وَالسَّ ــنهُْمْ قَضَــاءَ الْحَاجَــاتِ , رَ لَهُــمْ دُونَ جَبَّ ــعِ وَسُــؤَالهِِمْ مِ وَدَفْ
اتِ   .وَكَشْفِ الْكُرُبَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ مُعْتَقِدِينَ فيِهِمْ أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ دُعَاءَهُمْ وَيَسْتَطيِعُونَ إجَِابَتَهُمْ , الْمُلمَِّ

حْمَنِ فيِ  ٢٠٩ لاً إلَِى الرَّ  فَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ ... ـ يَشْفَعُ أَوَّ
 كُلِّ أُوليِ الْعَزْمِ الْهُدَاةِ الفُضَلاَ ... بَعْدِ أَنْ يَطْلُبَهَا النَّاسُ إلَِى  ـ مِنْ  ٢١٠
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دٍ  فَاعَةُ الأْوُلَى لنِبَيِِّناَ مُحَمَّ فَاعَاتِ وَهِيَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي ذَكَرَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ , صلى الله عليه وسلمهَذِهِ الشَّ وَهِيَ أَعْظَمُ الشَّ
اهُ وَأَمَرَنَا رَسُولُ االلهِ  وَوَعَدَهُ  اهُ لَهُ  صلى الله عليه وسلمإيَِّ  صلى الله عليه وسلمقَالَ أُتيَِ رَسُولُ االلهِ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ,بَعْدَ كُلِّ أَذَانٍ , صلى الله عليه وسلمأَنْ نَسْأَلَ االلهَ إيَِّ

رَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنهََسَ منِهَْا نَهْسَةً فَقَالَ  وَهَلْ تَدْرُونَ بـِمَ ذَاكَ , أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «: يَوْمًا بلَِحْمٍ فَرُفعَِ إلَِيْهِ الذِّ
اعِي ليِنَ وَالآْخِرِينَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الدَّ ـمْسُ فَيَبْلُـغُ  وَيَنفُْذُهُمُ الْبَصَرُ , يَجْمَعُ االلهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الأْوََّ وَتَـدْنُو الشَّ

فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْضٍ أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فيِهِ أَلاَ تَرَوْنَ مَا , الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطيِقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ  النَّاسَ منَِ 
ضٍ ائْتُوا آدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ يَـا آدَمُ أَنْـتَ قَدْ بَلَغَكُمْ أَلاَ تَنظُْرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إلَِى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لبَِعْ 

اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ , خَلَقَكَ االلهُ بيَِدِهِ وَنَفَخَ فيِكَ منِْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلاَئكَِةَ فَسَجَدُوا لَكَ , أَبُو الْبَشَرِ 
وَإنَِّـهُ نَهَـانيِ , لَـهُ بَلَغَناَ فَيَقُولُ آدَمُ إنَِّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ وَلَنْ يَغْضَـبَ بَعْـدَهُ مثِْ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ 

جَرَةِ فَعَصَيْتُهُ  لاَمُ فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي اذْهَبُوا إلَِى نُوحٍ فَيَأْتُونَ , نَفْسِي نَفْسِي, عَنِ الشَّ نُوحًا عَلَيْهِ السَّ
اكَ االلهُ عَبْدًا شَكُورًا سُلِ إلَِى الأْرَْضِ وَسَمَّ لُ الرُّ أَلاَ تَـرَى مَـا نَحْـنُ فيِـهِ أَلاَ تَـرَى مَـا قَـدْ بَلَغَنـَا , اشْفَعْ لَنـَا إلَِـى رَبِّـكَ , أَوَّ

وَإنَِّهُ قَدْ كَانَـتْ دَعْـوَةٌ دَعَـوْتُ , بَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ فَيَقُولُ لَهُمْ إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِ 
مُ اذْهَبُوا , نَفْسِي نَفْسِي, بهَِا عَلَى قَوْميِ لاَّ نْتَ نَبيُِّ االلهِ وَخَليِلُهُ منِْ أَهْـلِ فَيَأْتُونَ إبِْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَ إلَِى إبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ

لاَمَُ  لَهُمْ اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ أَلاَ تَرَى إلَِى مَا قَدْ بَلَغَناَ فَيَقُولُ , الأْرَْضِ  إنَِّ رَبِّـي قَـدْ  إبِْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ
, اذْهَبُـوا إلَِـى غَيْـرِي, وَذَكَـرَ كذِْبَاتـِهِ نَفْسِـي نَفْسِـي, بْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ وَلَـنْ يَغْضَـبَ بَعْـدَهُ مثِْلَـهُ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَ 

لاَمُ فَيَقُولُـونَ يَـا مُوسَـى أَنْـتَ رَسُـولُ االلهِ  ـلَكَ االلهُ برِِسَـالاَ , اذْهَبُوا إلَِى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّ تهِِ وَبتَِكْليِمِـهِ فَضَّ
ـلاَمُ إنَِّ رَبِّـي اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ أَلاَ تَرَى إلَِى مَا قَدْ بَلَغَناَ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى عَلَيْهِ , عَلَى النَّاسِ   السَّ

نَفْسِـي نَفْسِـي , وَإنِِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَـمْ أُؤْمَـرْ بقَِتْلهَِـا, يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ  قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ وَلَنْ 
لاَمُ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ االلهِ وَكَلَّمْتَ النَّ  نـْهُ اسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَلمَِةٌ مِ اذْهَبُوا إلَِى عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فيِهِ أَلاَ تَرَى مَـا قَـدْ بَلَغَنـَا فَيَقُـولُ لَهُـمْ عِيسَـى عَلَيْـهِ , فَاشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ , أَلْقَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منِهُْ 
لاَمُ إنَِّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مثِْلَهُ  , نَفْسِي نَفْسِـي, ذَنْبًاوَلَمْ يَذْكُرْ لَهُمْ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مثِْلَهُ  السَّ

ِ ونَ تُ أْ يَ فَ  صلى الله عليه وسلمد مَّ حَ ى مُ لَ اذْهَبُوا إلَِى غَيْرِي اذْهَبُوا إِ  دُ أَنْتَ رَسُولُ االلهِ وَخَاتَمُ الأْنَْبيَِاءِ وَغَفَرَ االلهُ لَـكَ مَـا ن ي فَيَقُولُونَ يَا مُحَمَّ
رَ تَقَدَّ  فيِـهِ أَلاَ تَـرَى إلَِـى مَـا قَـدْ بَلَغَنـَا فَـأَنْطَلقُِ فَـآتيِ تَحْـتَ  أَلاَ تَـرَى مَـا نَحْـنُ , اشْفَعْ لَناَ إلَِى رَبِّكَ , مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ

وَحُسْنِ الثَّناَءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأِحََدٍ قَبْلـِي ثُـمَّ  ثُمَّ يَفْتَحُ االلهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنيِ منِْ مَحَامدِِهِ , الْعَرْشِ فَأَقَعُ سَاجِدًا لرَِبِّي
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دُ ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ اشْفَعْ تُشَفَّعْ  دُ أَدْخِلِ الْجَنَّةَ , قَالَ يَا مُحَمَّ تيِ فَيُقَالُ يَا مُحَمَّ تيِ أُمَّ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ يَا رَبِّ أُمَّ
تكَِ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِ منَِ الْبَابِ الأْيَْمَنِ منِْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فيِمَا سِوَى منِْ أُ  , ذَلـِكَ مـِنَ الأْبَْـوَابِ مَّ

ــنْ  ــيْنَ الْمِصْــرَاعَيْنِ مِ ــا بَ ــدِهِ إنَِّ مَ ــدٍ بيَِ ــذِي نَفْــسُ مُحَمَّ ــةِ لَكُمَــا وَالَّ ــةَ وَهَجَــرَ أَوْ مَصَــارِيعُ الْجَنَّ ــيْنَ مَكَّ ــةَ  بَ ــيْنَ مَكَّ كَمَــا بَ
 .»وَبُصْرَى

 دَارِ النَّعِيمِ لأِوُليِ الْفَلاَحِ ... وَثَانيًِا يَشْفَعُ فيِ اسْتفِْتَاحِ  ـ٢١١
فَاعَتَانِ  ـ ٢١٢ تَا بـِهِ بلاَِ نُكْرَانِ ... هَـذَا وَهَـاتَانِ الـشَّ  قَـدْ خُـصَّ

فَاعَةُ الثَّ  عَـنْ أَنَـسِ , وَقَدْ جَاءَ فيِ الأْحََادِيثِ أَنَّهَا أَيْضًا منَِ الْمَقَامِ الْمَحْمُـودِ , انيَِةُ فيِ اسْتفِْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ هَذِهِ الشَّ
لُ , أَنَا أَكْثَرُ الأْنَْبيَِاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤ بْنِ مَالكٍِ   .»مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ  وَأَنَا أَوَّ

جُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتيَِ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ لَـيْسَ «: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ وَ  مَا يَزَالُ الرَّ
مْسَ تَدْنُو يَوْمَ , فيِ وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ  الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نصِْـفَ الأْذُُنِ فَبَيْنمََـا هُـمْ كَـذَلكَِ اسْـتَغَاثُوا  وَقَالَ إنَِّ الشَّ

دٍ  فَيَمْشِـي حَتَّـى يَأْخُـذَ بحَِلْقَـةِ الْبَـابِ , فَيَشْفَعُ ليُِقْضَـى بَـيْنَ الْخَلْـقِ « :فيِ رِوَايَةٍ وَزَادَ . » صلى الله عليه وسلمبآِدَمَ ثُمَّ بمُِوسَى ثُمَّ بمُِحَمَّ
ـفَاعَتَيْنِ  .»يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْـعِ كُلُّهُـمْ , وْمَئذٍِ يَبْعَثُهُ االلهُ مَقَامًا مَحْمُودًافَيَ  فَفِـي هَـذَا الْحَـدِيثِ الْجَمْـعُ بَـيْنَ ذِكْـرِ الشَّ

يَ ذَلكَِ كُ , الأْوُلَى فيِ فَصْلِ الْقَضَاءِ وَالثَّانيَِةُ فيِ اسْتفِْتَاحِ بَابِ الْجَنَّةِ  هُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ هَذَا أَيْ مَا ذُكـِرَ وَهَاتَـانِ وَسُمِّ لُّ
تَيْنِ بنِبَيِِّ  تَانِ هُمَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ جَعَلَهُمَا االلهُ تَعَالَى خَاصَّ فَاعَتَانِ الْمَذْكُورَتَانِ اللَّ دٍ الشَّ وَلَيْسَتَا لأِحََدٍ غَيْـرِهِ  صلى الله عليه وسلمناَ مُحَمَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بلاَِ نُكْرَانِ بَيْ  ـفَاعَةَ الثَّالثَِـةَ فـِي إخِْـرَاجِ عُصَـاةِ , نَ أَهْلِ السُّ ـذِينَ أَنْكَـرُوا الشَّ بَـلْ وَلَـمْ يُنكْرِْهُمَـا الْمُعْتَزِلَـةُ الَّ
دِينَ منَِ النَّارِ   :وَهِيَ الْمُشَارُ إلَِيْهَا بقَِوْلنِاَ, الْمُوَحِّ

 لاَمِ ـدَى الإِْسْ ـهُ ـوا عَـلَى دِيـنِ الْ ـمَـاتُ ... ـوَامِ وَثَـالثًِا يَـشْفَعُ فـِي أَقْ  ـ٢١٣
جْـــرَامِ ... وَأَوْبَـقَـتْـهُمْ كَــثْـرَةُ الآْثَـــامِ  ـ ٢١٤ ارَ بـِــذَا الإِْ  فَـأُدْخِـلُـوا الــنَّـ
 انِ بفَِضْلِ رَبِّ الْعَرْشِ ذِي الإِْحْسَ ... أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا إلَِى الْجِناَنِ ـ  ٢١٥

                                                     
 ).١٩٤(, ومسلم )٤٧١٢(أخرجه البخاري )١٨٠(
 ).١٩٦(أخرجه مسلم )١٨١(
 .)١٤٧٤(أخرجه البخاري )١٨٢(
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ـحَابَةُ  ـنَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ كَمَـا آمَـنَ بهَِـا الصَّ فَاعَةُ حَقٌّ يُـؤْمنُِ بهَِـا أَهْـلُ السُّ يمَـانِ بـِذَلكَِ  ڤفَهَذِهِ الشَّ وَدَرَجَ عَلَـى الإِْ
حَابَةِ الْخَوَارِجُ , رَحِمَهُمُ االلهُ التَّابعُِونَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ  وَأَنْكَرَهَا فيِ عَصْرِ التَّابعِِينَ الْمُعْتَزِلَـةُ , وَأَنْكَرَهَا فيِ آخِرِ عَصْرِ الصَّ

ذِينَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ وَ  دِينَ الَّ حْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَيَشْهَدُونَ أَنَّ وَقَالُوا بخُِلُودِ مَنْ دَخَلَ النَّارَ منِْ عُصَاةِ الْمُوَحِّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ  ونَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَيَسْأَلُونَ االلهَ  صلى الله عليه وسلمهُ مُحَمَّ كَاةَ وَيَصُومُونَ رَمَضَانَ وَيَحُجُّ لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ  وَيُقِيمُونَ الصَّ

ينَ عَلَـى مَعْصِـيَ , الْجَنَّةَ وَيَسْتَعِيذُونَ بهِِ منَِ النَّارِ فيِ كُلِّ صَلاَةٍ وَدُعَاءٍ  ةٍ عَمَليَِّـةٍ عَـالمِِينَ بتَِحْرِيمِهَـا غَيْرَ أَنَّهُمْ مَاتُوا مُصِرِّ
دِيدُ  فَجَحَـدُوا , فَقَضَوْا بتَِخْليِدِهِمْ فيِ جَهَـنَّمَ مَـعَ فرِْعَـوْنَ وَهَامَـانَ وَقَـارُونَ , مُعْتَقِدِينَ مُؤْمنِيِنَ بمَِا جَاءَ فيِهِ الْوَعِيدُ الشَّ

مۡ  سمح :قَوْلَ االلهِ عَزَّ وَجَـلَّ 
َ
ِيـنَ  نَۡعَـلُ  أ ـٰلحَِتِٰ  وعََمِلُـواْ  ءَامَنُـواْ   ٱلَّ رۡضِ  فِ  كَٱلمُۡفۡسِـدِينَ  ٱلصَّ

َ
مۡ  ٱلۡ

َ
ٱلمُۡتَّقِـيَ  نَۡعَـلُ  أ

ارِ   مۡ  سمح :وَقَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ  ,]٢٨: ص[ سجىكَٱلۡفُجَّ
َ
ِينَ  حَسِبَ  أ يّـَِٔاتِ  ٱجۡتَحَُواْ  ٱلَّ ن  ٱلسَّ

َ
ۡعَلَهُمۡ  أ ِينَ  نَّ ْ  كَٱلَّ وعََمِلُواْ   ءَامَنُوا

لٰحَِتِٰ   ۡيَاهُمۡ  سَوَاءٓٗ  ٱلصَّ وَسَـائرَِ الأْحََادِيـثِ , وَغَيْرَهَـا مـِنَ الآْيَـاتِ  ,]٢١: يـةِ اثِ جَ الْ [ سجىيَۡكُمُـونَ  مَا  سَاءَٓ  وَمَمَاتُهُمۡۚ  مَّ
اجُ بْنُ ا :قَالَ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى مُسْلمٌِ رَوَى  .الْوَارِدَةِ  ثَناَ حَجَّ ثَناَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّ ثَناَ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّ اعِرِ حَدَّ يَعْنيِ −لشَّ

دَ بْنَ أَبيِ أَيُّوبَ  ثَنيِ يَزِيدُ الْفَقِيرُ قَالَ كُنتُْ قَدْ شَغَفَنيِ رَأْيٌ منِْ رَأْيِ الْخَوَارِجِ فَخَرَجْناَ فيِ عِصَابَةِ ذَوِ  −مُحَمَّ ي قَالَ حَدَّ
ثُ الْقَوْمَ  ڤثُمَّ نَخْرُجَ عَلَى النَّاسِ قَالَ فَمَرَرْنَا عَلَى الْمَدِينةَِ فَإذَِا جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهِ , نَحُجَّ  عَدَدٍ نُرِيدُ أَنْ  جَالسٌِ , يُحَدِّ

مَا هَذَا الَّذِي  صلى الله عليه وسلميَا صَاحِبَ رَسُولِ االلهِ قَالَ فَإذَِا هُوَ قَدْ ذَكَرَ الْجَهَنَّمِيِّينَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ , صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ االلهِ  ,إلَِى سَارِيَةٍ 
ثُونَ وَااللهُ تَعَالَى يَقُولُ  ۖۥ  فَقَدۡ  ٱلَّارَ  تدُۡخِلِ  مَن  إنَِّكَ  سمح :تُحَدِّ خۡزَيۡتَهُ

َ
رَادُوٓاْ  كَُّمَآ  سمحوَ  ,]١٩٢عِمْرَانَ : آلِ [ سجىأ

َ
ن  أ

َ
يَۡرجُُواْ  أ

عِيدُواْ  غَمٍّ  مِنۡ  مِنۡهَا  
ُ
فَهَـلْ  :قَـالَ  ,نَعَـمْ  :قُلْتُ  ,أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ  :قَالَ فَقَالَ  ,فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُونَ  ,]٢٢: الْحَجِّ [ سجىافيِهَ  أ

دٍ  دٍ  :قَالَ  ,نَعَمْ  :قُلْتُ  ,يَعْنيِ الَّذِي يَبْعَثُهُ االلهُ فيِهِ , صلى الله عليه وسلمسَمِعْتَ بمَِقَامِ مُحَمَّ ودُ الَّذِي يُخْرِجُ االلهُ الْمَحْمُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ مَقَامُ مُحَمَّ
رَاطِ وَمَرَّ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ وَأَخَافُ أَنْ لاَ أَكُونَ أَحْفَظُ ذَ  اكَ قَالَ غَيْـرَ أَنَّـهُ قَـدْ زَعَـمَ بهِِ مَنْ يُخْرِجُ قَالَ ثُمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصِّ

مَاسِمِ قَـالَ فَيَـدْخُلُونَ نَهْـرًا مـِنْ أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِ  يهَا قَالَ يَعْنيِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّ
ـيْخَ يَكْـذِبُ عَلَـى رَسُـو, أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فيِهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ الْقَرَاطيِسُ  لِ االلهِ فَرَجَعْناَ قُلْناَ وَيْحَكُمْ أَتَـرَوْنَ الشَّ

: صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ عَنْ وَ .فَرَجَعْناَ فَلاَ وَااللهِ مَا خَرَجَ منَِّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَوْ كَمَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ  صلى الله عليه وسلم
هُمْ منِهَْا سَفْعٌ فَيَدْخُلُونَ الْجَ « يهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ , نَّةَ قَالَ يَخْرُجُ قَوْمٌ منَِ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّ  .»فَيُسَمِّ

                                                     
 .واللفظ له) ١٩١(مختصرا بنحوه, ومسلم ) ٦٥٥٨(أخرجه البخاري )١٨٣(
 ).٦٥٥٩(أخرجه البخاري )١٨٤(
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ةً بـِهِ وَ  فَاعَةُ الثَّالثَِةُ فَهِيَ وَإنِْ كَانَتْ منَِ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ الَّذِي وُعِدَهُ فَلَيْسَتْ خَاصَّ بَـلْ يُؤْتَاهَـا كَثيِـرٌ , صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الشَّ
مُ فيِهَا صلى الله عليه وسلملَكنِْ هُوَ منِْ عِبَادِ االلهِ الْمُخْلَصِينَ وَ  وَلَمْ يَشْفَعْ أَحَدٌ منِْ خَلْقِ االلهِ تَعَالَى فيِ مثِْلِ مَا يَشْفَعُ فيِـهِ رَسُـولُ , الْمُقَدَّ

بٌ وَلاَ نَبيٌِّ مُرْسَلٌ , صلى الله عليه وسلمااللهِ  بيِنَ ثُمَّ بَعْدَهُ يَشْفَعُ مَنْ أَذِنَ االلهُ تَعَالَ , وَلاَ يُدَانيِهِ فيِ ذَلكَِ مَلَكٌ مُقَرَّ ى لَهُ منَِ الْمَلاَئكَِةِ الْمُقَـرَّ
ـالحِِينَ وَسَـائرِِ أَوْليَِـاءِ االلهِ تَعَـالَى مـِنَ  ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِينَ وَالشُّ ـدِّ وَيَشْـفَعُ , الْمُـؤْمنِيِنَ الْمُتَّقِـينَ  وَالأْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ وَالصِّ

ثُمَّ يُخْرِجُ االلهُ تَعَالَى منَِ النَّارِ برَِحْمَتهِِ أَقْوَامًا بدُِونِ شَفَاعَةِ , تَعَالَى عَلَى قَدْرِ مَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ  الأْفَْرَاطُ كُلٌّ منِهُْمْ يُكْرِمُهُ االلهُ 
افعِِينَ وَلذَِا قُلْناَ فيِ ذَلكَِ   :الشَّ

 يوَكُلُّ عَبْدٍ ذِي صَلاَحٍ وَوَلِ ... وَبَـعْدَهُ يَـشْفَعُ كُـلُّ مُـرْسَلِ  ـ٢١٦
هُ مِـنَ النِّيرَانِ  ـ٢١٧  جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الإِْيمَانِ ... وَيُـخْرجُِ الـلَّ
 فَـحْـمًا فَـيَحْيَوْنَ وَيَـنبُْتُونَا... فـِـي نَـهَـرِ الْـحَـيَاةِ يُـطْـرَحُونَا  ـ٢١٨
مَا يَنبُْتُ فيِ هَيْئَاتهِِ  ـ٢١٩ يْلِ فيِ حَا... كَأَنَّ  هِ ـاتِ ـفَ حِبُّ حَمِيلِ السَّ

حَتَّى إذَِا فَرَغَ االلهُ تَعَالَى منِْ فَصْلِ الْقَضَاءِ بَـيْنَ «: صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِِّ  الطَّوِيلُ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ  ڤ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
مَلاَئكَِةَ أَنْ يُخْرِجُوا منَِ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بـِااللهِ شَـيْئًا أَمَرَ الْ , الْعِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ برَِحْمَتهِِ مَنْ أَرَادَ منِْ أَهْلِ النَّارِ 

نْ أَرَادَ االلهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ  جُودِ , ممَِّ نْ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ فَيَعْرِفُونَهُمْ فيِ النَّارِ بأَِثَرِ السُّ ابْـنِ أَدَمَ  تَأْكُلُ النَّارُ منَِ , ممَِّ
جُودِ  جُودِ , إلاَِّ أَثَرَ السُّ مَ االلهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ فَيَخْرُجُونَ منَِ النَّارِ قَدِ امْتَحَشُوا فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ , حَرَّ

يْلِ  ثُمَّ يَفْرَغُ االلهُ تَعَالَى منَِ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ وَيَبْقَى رَجُـلٌ مُقْبـِلٌ بوَِجْهِـهِ , فَيَنبُْتُونَ تَحْتَهُ كَمَا تَنبُْتُ الْحَبَّةُ فيِ حَمِيلِ السَّ
 ,الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَيْضًا بطُِولـِهِ  ڤ فيِ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ وَ  .الْحَدِيثُ  ,»هُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولاً الْجَنَّةَ , عَلَى النَّارِ 

رَاطِ  وَفيِهِ فيِ نَعْتِ الْمُرُورِ عَلَى قَدْ تَبَيَّنَ , فَمَا أَنْتُمْ بأَِشَدَّ ليِ مُناَشَدَةً فيِ الْحَقِّ , حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا« :الصِّ
وَانهِِمْ يَقُولُونَ رَبَّناَ إخِْوَانُناَ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَناَ وَيَصُومُونَ لَكُمْ منَِ الْمُؤْمنِِ يَوْمَئذٍِ للِْجَبَّارِ إذَِا رَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا فيِ إخِْ 

مُ االلهُ تَعَـالَىمَعَناَ وَيَعْمَلُونَ مَعَناَ فَيَقُولُ االلهُ تَعَالَى اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالَ دِيناَرٍ منِْ إيِ  مَانٍ فَأَخْرِجُوهُ وَيُحَـرِّ
ارِ إلَِـى قَدَمـِهِ وَإلَِـى أَنْصَـافِ سَـاقَيْهِ فَيُخْرِجُـونَ مَـنْ عَرَفُـوا ثُـ, صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ  مَّ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَارَ فيِ النَّـ

فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا ثُـمَّ يَعُـودُونَ فَيَقُـولُ , وهُ يَعُودُونَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالَ نصِْفِ دِيناَرٍ فَأَخْرِجُ 
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ةٍ منِْ إيِمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ  قُونيِ  ,فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا, اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فيِ قَلْبهِِ مثِْقَالَ ذَرَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَإنِْ لَـمْ تُصَـدِّ
َ  إنَِّ  سمحفَاقْرَءُوا  َّĬٱ  ƅَ   ُةٖۖ  مِثۡقَـالَ  يَظۡلـِم فَيَشْـفَعُ النَّبيُِّـونَ وَالْمَلاَئكَِـةُ  ,]٤٠: النِّسَـاءِ [ سجىيضَُـٰعِفۡهَا حَسَـنَةٗ  تـَكُ  ˯ن  ذَرَّ

حِشُوا فَيُلْقَـوْنَ فـِي نَهْـرٍ بـِأَفْوَاهِ فَيَقْبضُِ قَبْضَةً منَِ النَّارِ فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدِ امْتُ , وَالْمُؤْمنِوُنَ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ بَقِيَتْ شَفَاعَتيِ
خْرَةِ , الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ مَاءُ الْحَيَاةِ  يْلِ قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إلَِى جَانبِِ الصَّ تَيْهِ كَمَا تَنبُْتُ الْحَبَّةُ فيِ حَمِيلِ السَّ إلَِـى فَيَنبُْتُونَ فيِ حَافَّ

جَرَةِ  مْسِ منِهَْا كَـانَ أَخْضَـرَ وَمَـا كَـانَ إلَِـى الظِّـلِّ كَـانَ أَبْـيَضَ فَمَا كَانَ إلَِى ا, جَانبِِ الشَّ ؤْلُـؤُ , لشَّ فَيَخْرُجُـونَ كَـأَنَّهُمُ اللُّ
حْمَنِ أَدْخَلَهُـمُ الْ , فَيُجْعَلُ فيِ رِقَابهِِمُ الْخَوَاتيِمُ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  ةِ هَـؤُلاَءِ عُتَقَـاءُ الـرَّ ةَ بغَِيْـرِ عَمَـلٍ فَيَقُولُ أَهْـلُ الْجَنَّـ جَنَّـ

مُوهُ فَيُقَالُ لَهُمْ لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمثِْلُهُ مَعَهُ   .الْحَدِيثُ  ,»عَمِلُوهُ وَلاَ خَيْرٍ قَدَّ
يـمَـانُ بـِالأْقَْـدَارِ  ـ ٢٢٠ ـادِسُ الإِْ  فَـأَيْـقِنَنْ بـِهَا وَلاَ تُـمَارِ ... وَالـسَّ
 وَالْكُلُّ فيِ أُمِّ الْكتَِابِ مُسْتَطَرْ ... وَقَدَرْ فَكُلُّ شَيْءٍ بقَِضَاءٍ ـ  ٢٢١

ـادِسُ  هِ الـسَّ يمَـانُ باِلْقَـدَرِ خَيْـرِهِ وَشَـرِّ يمَانِ الْمَشْرُوحَةِ فيِ حَـدِيثِ جِبْرِيـلَ وَغَيْـرِهِ هُـوَ الإِْ قَـالَ االلهُ  :منِْ أَرْكَانِ الإِْ
ءٍ  كَُّ  إنَِّا  سمح: تَعَالَى ِ  خَلَقۡنَهُٰ  شَۡ مۡـرُ  وَكَنَ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى. ]٤٩: الْقَمَرِ [ سجىقَدَرٖ ب

َ
ِ  أ َّĬقۡـدُورًا قَـدَرٗا  ٱ : الأْحَْـزَابِ [ سجىمَّ

حَتَّـى الْعَجْـزِ , كُـلُّ شَـيْءٍ بقَِـدَرٍ «:  صلى الله عليه وسلم قَـالَ رَسُـولُ االلهِ  :يَقُـولُ  ڤسَمِعْتُ عَبْدَ االلهِ بْنَ عُمَرَ : قَالَ  عَنْ طَاوُسٍ  .]٣٨
وَاعْلَـمْ أَنَّ مَـا أَصَـابَكَ لَـمْ «: لَـهُ  صلى الله عليه وسلمقَوْلُ النَّبيِِّ  ڤوَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  .»الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ « :أَوِ  ,»سِ وَالْكَيْ 

 .اوَالأْحََادِيثُ فيِ الْقَدَرِ كَثيِرَةٌ جِدă . الْحَدِيثَ . »وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ ليُِصِيبَكَ , يَكُنْ ليُِخْطئَِكَ 
يمَانُ باِلْقَدَرِ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاتبَِ   :الإِْ

يمَانُ بعِِلْمِ االلهِ عَزَّ وَجَـلَّ الْمُحِـيطِ بكُِـلِّ شَـيْءٍ مـِنَ الْمَوْجُـودَاتِ وَالْمَعْـدُومَاتِ وَالْمُمْكنِـَاتِ  :الْمَرْتَبَةُ الأْوُلَى الإِْ
وَأَنَّـهُ عَلـِمَ مَـا الْخَلْـقُ عَـاملُِونَ قَبْـلَ أَنْ , وَمَـا لَـمْ يَكُـنْ لَـوْ كَـانَ كَيْـفَ يَكُـونُ  فَعَلمَِ مَا كَانَ وَمَا يَكُـونُ , وَالْمُسْتَحِيلاَتِ 

وَمَـنْ شَـقَاوَتهِِمْ وَسَـعَادَتهِِمْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلمَِ أَرْزَاقَهُمْ وَآجَالَهُمْ وَأَحْوَالَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ فيِ جَمِيعِ حَرَكَاتهِِمْ وَسَكَناَتهِِمْ وَ 
ارَ عَلـِمَ دِقَّ هُوَ منِهُْمْ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ هُوَ منِهُْمْ مَنْ أَهْلِ النَّارِ منِْ قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَمـِنْ قَبْـلِ أَ  ةَ وَالنَّـ نْ يَخْلُـقَ الْجَنَّـ
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هُ  ـذِي هُـوَ صِـفَتُهُ , وَعَلاَنيَِتَـهُ وَمَبْـدَأَهُ وَمُنتَْهَـاهُ ذَلكَِ وَجَليِلَـهُ وَكَثيِـرَهُ وَقَليِلَـهُ وَظَـاهِرَهُ وَبَاطنِـَهُ وَسِـرَّ كُـلُّ ذَلـِكَ بعِِلْمِـهِ الَّ
مِ الْغُيُوبِ  هَادَةِ عَلاَّ   .وَمُقْتَضَى اسْمِهِ الْعَليِمِ الْخَبيِرِ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ

ُ  هُوَ  سمح: كَمَا قَالَ تَعَالَى َّĬِي  ٱ هَدَٰةِۖ  ٱلۡغَيۡبِ  عَلٰمُِ  هُوَۖ   إƅَِّ  إلَِهَٰ  ƅَٓ  ٱلَّ لَِعۡلَمُوٓاْ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٢٢: الْحَشْرِ [ سجىوَٱلشَّ
نَّ  
َ
َ  أ َّĬٱ  ٰ َȇَ  ِ

ءٖ  كُّ نَّ  قَدِيرٞ  شَۡ
َ
َ  وَأ َّĬحَاطَ  قَدۡ  ٱ

َ
ءٍ  بكُِلِّ  أ حَـاطَ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى ,]١٢: الطَّلاَقِ [ سجىعِلۡمَاۢ شَۡ

َ
بمَِـا  وَأ

يهِۡمۡ   حۡصَٰ  لََ
َ
ءٍ  كَُّ  وَأ ةٖ  مِثۡقَالُ  عَنۡهُ  يَعۡزُبُ  ƅَ  ٱلۡغَيۡبِۖ  عَلٰمِِ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٢٨: الْجِنِّ [ سجىعَدَدَاۢ شَۡ مَوَٰتِٰ  فِ  ذَرَّ ٱلسَّ

  ƅََرۡضِ  فِ  و
َ
صۡغَرُ  وƅََٓ  ٱلۡ

َ
كۡبَُ  وƅََٓ  ذَلٰكَِ  مِن  أ

َ
عَـنْ أَوْلاَدِ  ڤسُئلَِ النَّبـِيُّ : قَالَ  ڤ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنِ وَ  ,]٣: سَبَأٍ [ سجىأ

ِ ؤَ الـدُّ  دِ وَ سْـي الأَْ بـِعَنْ يَحْيَـى بْـنِ يَعْمَـرَ عَـنْ أَ وَ  ,»االلهُ أَعْلَمُ بمَِا كَانُوا عَاملِيِنَ «: الْمُشْرِكيِنَ فَقَالَ  قَـالَ لـِيَ : ي قَـالَ ل
أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَى عَلَيْهِمْ منِْ قَدَرِ مَا , فيِهِ  أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ  ڤ عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ 

ةُ عَلَيْهِمْ? فَقُلْتُ  ا أَتَاهُمْ بهِِ نَبيُِّهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّ . قُضِيَ عَلَيْهِمْ وَمَضَـى عَلَـيْهِمْ  بَلْ شَيْءٌ : سَبَقَ? أَوْ فيِمَا يُسْتَقْبَلُونَ بهِِ ممَِّ
ا  لُ ئَ سْ  يُ لاَ فَ  هِ دِ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقُ االلهِ وَملِْكُ يَ : وَقُلْتُ  ,فَقَالَ أَفَلاَ يَكُونُ ظُلْمًا? قَالَ فَفَزِعْتُ منِْ ذَلكَِ فَزَعًا شَدِيدًا: قَالَ  عَمَّ

إنَِّ رَجُلَيْنِ منِْ مُزَيْنـَةَ أَتَيَـا , إنِِّي لَمْ أُرِدْ بمَِا سَأَلْتُكَ إلاَِّ لأِحَْزُرَ عَقْلَكَ  تَعَالَى االلهُ  كَ مُ حَ رْ يَ : فَقَالَ ليِ, يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 
يْهِمْ وَمَضَى فـِيهِمْ أَفيِ شَيْءٍ قُضِيَ عَلَ , يَا رَسُولَ االلهِ أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيِهِ : فَقَالاَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 

ا أَتَاهُمْ بهِِ نَبيُِّهُم  ةُ عَلَيْهِمْ? فَقَالَ  صلى الله عليه وسلممنِْ قَدَرٍ قَدْ سَبَقَ أَوْ فيِمَا يُسْتَقْبَلُونَ بهِِ ممَِّ لاَ بَلْ شَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهِمْ «: وَثَبَتَتِ الْحُجَّ
Ɗهَٰا  وَمَا  وَنَفۡسٖ  سمح: »جَـلَّ وَمَضَى فيِهِمْ وَتَصْدِيقُ ذَلكَِ فيِ كتَِابِ االلهِ عَزَّ وَ  لهَۡمَهَـا فُجُورهََـا وَتَقۡوƊَهَٰـا  ٧سَـوَّ

َ
 سجى ٨فَأ

مْسِ [ فَرَفَـعَ , ذَاتَ يَوْمٍ جَالسًِا وَفيِ يَدِهِ عُودٌ يَنكُْتُ بهِِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  ڤوَفيِهِ عَنْ عَليٍِّ  ,]٨ -٧ :الشَّ
يَـا رَسُـولَ االلهِ فَلـِمَ نَعْمَـلُ أَفَـلاَ : قَـالُوا. »منِْ نَفْسٍ مَنفُْوسَةٍ إلاَِّ وَقَدْ عُلمَِ مَنزِْلُهَا منَِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ مَا منِكُْمْ «: رَأْسَهُ فَقَالَ 

رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ «: قَالَ  ,نَتَّكلُِ  ا  سمح :ثُمَّ قَـرَأَ  ,»اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ مَّ
َ
عۡطَيٰ  مَنۡ  فَأ

َ
قَ بٱِلُۡسۡنَٰ  ٥ وَٱتَّقَٰ  أ هُۥ  ٦وَصَدَّ ُ فَسَنُيَسِّ

ىٰ  ا مَنۢ بَلَِ وَٱسۡتَغۡنَٰ  ٧للِۡيُسَۡ مَّ
َ
بَ بٱِلُۡسۡنَٰ  ٨وَأ ىٰ  ٩وَكَذَّ هُۥ للِۡعُسَۡ ُ   .]١٠−٥: اللَّيْلِ [ سجى١٠فَسَنُيَسِّ

                                                     
 ).٢٦٥٩(, ومسلم )١٣٨٤(أخرجه البخاري )١٨٩(
 ).٢٦٥٠(أخرجه مسلم )١٩٠(
 ).٢٦٤٧(أخرجه مسلم )١٩١(
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ـذِ  :الْمَرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ  يمَانُ بكِتَِـابِ االلهِ تَعَـالَى الَّ طْ فيِـهِ مـِنْ شَـيْءٍ الإِْ ـا  سمح: قَـالَ االلهُ عَـزَّ وَجَـلَّ  ,ي لَـمْ يُفَـرِّ طۡنَـا  مَّ فِ  فَرَّ
ۚ  مِن  ٱلۡكِتَبِٰ   ءٖ ءٍ  وَكَُّ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٣٨: الأْنَْعَامِ [ سجىشَۡ حۡصَيۡنَهُٰ  شَۡ

َ
بيِٖ  إمَِااٖ  فِٓ  أ : وَقَالَ تَعَالَى ,]١٢: يس[ سجىمُّ

بُرِ  فِ  فَعَلُوهُ  ءٖ شَۡ  وَكُُّ  سمح سۡتَطَرٌ  ٥٢ٱلزُّ مِنۡ  تَۡمِلُ  وَمَا  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٥٣ −٥٢ :الْقَمَرِ [  سجى٥٣وَكُُّ صَغِيٖ وَكَبيِٖ مُّ
نثَٰ  
ُ
ـرُ  وَمَـا  بعِِلۡمِـهِۚۦ  إƅَِّ  تضََـعُ  وƅََ  أ ـرٖ  مِـن  يُعَمَّ عَمَّ ِ  عُمُـرهِۦِٓ  مِـنۡ  يـُنقَصُ  وƅََ  مُّ ِ  ȇََ  ذَلٰـِكَ  إنَِّ  كتَِـٰبٍۚ  فِ  ƅَّ إ َّĬٱ
تيِ يُقْرَنُ فيِهَا بَيْنَ إثِْبَاتِ الْعِلْمِ وَالْكتَِابِ أَوْ يُـذْكَرُ كُـلٌّ عَلَـى  ,]١١: فَاطرٍِ [ سجىيسَِيٞ   , حِدَتـِهِ إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ الَّ

  .وَكتَِابُهُ تَعَالَى منِْ عِلْمِهِ 
مَـا مـِنكُْمْ مـِنْ أَحَـدٍ إلاَِّ قَـدْ «: وَمَعَهُ عُودٌ يَنكُْتُ فيِ الأْرَْضِ وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبيِِّ : قَالَ  ڤعَليٍِّ  عَنْ وَ 

رٌ , لاَ «: ? قَالَ أَلاَ نَتَّكلُِ يَا رَسُولَ االلهِ : فَقَالَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ . »كُتبَِ مَقْعَدُهُ منَِ النَّارِ أَوْ منَِ الْجَنَّةِ  ثُمَّ  ,»اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ
ا  سمح :قَرَأَ  مَّ

َ
عۡطَيٰ  مَنۡ  فَأ

َ
يَـا : قَـالَ , جَاءَ سُـرَاقَةُ بْـنُ مَالـِكِ بْـنِ جُعْشُـمٍ : قَالَ  ڤ عَنْ جَابرٍِ وَ  .]٥: اللَّيْلِ [ سجىوَٱتَّقَٰ  أ

ـتْ بـِهِ الأْقَْـلاَمُ وَجَـرَتْ بـِهِ الْمَقَـادِيرُ أَمْ فيِمَـا . الآْنَ  رَسُولَ االلهِ بَيِّنْ لَناَ دِيننَـَا كَأَنَّـا خُلقِْنـَا فيِمَـا الْعَمَـلُ الْيَـوْمَ? أَفيِمَـا جَفَّ
تْ بهِِ الأْقَْلاَمُ وَجَرَتْ بهِِ الْمَقَادِيرُ , لاَ «: نَسْتَقْبلُِ? قَالَ  بَيْـرِ ثُمَّ تَ : فَفِيمَ الْعَمَلُ? قَالَ زُهَيْرٌ : قَالَ  ,»بَلْ فيِمَا جَفَّ مَ أَبُو الزُّ كَلَّ

ـرٌ «: فَسَأَلْتُ مَا قَـالَ? فَقَـالَ . بشَِيْءٍ لَمْ أَفْهَمْهُ  ـرٌ «: صلى الله عليه وسلم رِوَايَـةٍ قَـالَ رَسُـولُ االلهِ وَفـِي  »اعْمَلُـوا فَكُـلٌّ مُيَسَّ كُـلُّ عَامـِلٍ مُيَسَّ
يَا غُلاَمُ إنِِّي «: صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ أَنَّهُ رَكبَِ خَلْفَ  ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ  .»لعَِمَلهِِ 

; احْفَظِ االلهَ يَحْفَظْكَ  وَإذَِا اسْتَعَنتَْ , االلهَ  وَإذَِا سَأَلَتْ فَسْأَلِ , احْفَظِ االلهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ , مُعْلمُِكَ كَلمَِاتٍ يَنفَْعُكَ االلهُ بهِِنَّ
ةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلاَِّ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ لَكَ , باِاللهِ  فَاسْتَعِنْ  وَلَوِ اجْتَمَعُـوا عَلَـى , وَاعْلَمْ أَنَّ الأْمَُّ

وكَ بشَِيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ االلهُ عَلَيْكَ  وكَ لَمْ يَضُرُّ حُفُ رُفعَِتِ الأْقَْلاَ , أَنْ يَضُرُّ تِ الصُّ  .»مُ وَجَفَّ
يمَانُ بكِتَِابَةِ الْمَقَادِيرِ يَدْخُلُ فيِهِ خَمْسَةُ تَقَادِيرَ   :وَالإِْ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ عِندَْمَا خَلَقَ االلهُ تَعَالَى الْقَلَمَ  :الأْزََليُِّ ـ ١ لَّـن   قُـل سمح: كَمَا قَالَ رَبُّناَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, قَبْلَ خَلْقِ السَّ
ُ  كَتَبَ  مَا  إƅَِّ  يصُِيبَنَآ   َّĬصَابَ  مَآ  سمح: وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. الآْيَةَ ] ٥١: التَّوْبَةِ [ سجىلَاَ ٱ

َ
رۡضِ وƅََ فِٓ  مِن  أ

َ
صِيبَةٖ فِ ٱلۡ مُّ

                                                     
 .)٦٦٠٥(أخرجه البخاري )١٩٢(
 ).٢٦٤٨(أخرجه مسلم )١٩٣(
 ).٢٦٦٩(, وأحمد )٢٥١٦(أخرجه الترمذي )١٩٤(
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 َȇَ َِهَاۚٓ إنَِّ ذَلٰك
َ
أ بَۡ ن نَّ

َ
نفُسِكُمۡ إƅَِّ فِ كتَِبٰٖ مِّن قَبۡلِ أ

َ
ِ يسَِيٞ أ َّĬتَفۡرحَُـواْ  ٢٢ ٱ ƅََمَا فَـاتكَُمۡ و ٰ َȇَ ْسَوۡا

ۡ
لّكَِيƆَۡ تأَ

: يَقُـولُ  صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : قَالَ  ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ  ] .٢٣−٢٢:الْحَدِيدِ [  سجىبمَِآ ءَاتƋَكُٰمۡۗ 
مَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ كَتَبَ االلهُ مَقَادِيرَ الْخَلاَئِ «  .»قَالَ وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ قِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّ

خَذَ  ˯ذۡ  سمح: قَالَ تَعَالَى :كتَِابَةُ الْمِيثَاقِ ـ ٢
َ
ٰٓ  ظُهُـورهِمِۡ  مِن  ءَادَمَ  بنَِٓ  مِنۢ  رَبُّكَ  أ َȇَ ۡشۡـهَدَهُم

َ
نفُسِـهِمۡ ذُرّيَِّـتَهُمۡ وَأ

َ
 أ

ن تَقُولوُاْ يوَۡمَ ٱلۡقِيَمَٰةِ إنَِّا كُنَّا عَنۡ هَذَٰا غَفِٰليَِ 
َ
لسَۡتُ برَِبّكُِمۡۖ قَالوُاْ بلََٰ شَهِدۡناَۚٓ أ

َ
شَۡكَ ءَاباَؤُٓنـَا  ١٧٢أ

َ
مَآ أ وۡ تَقُولوُٓاْ إنَِّ

َ
أ

فَتُهۡلكُِنَا
َ
ـلُ ٱ˖يَـٰتِ  ١٧٣بمَِا فَعَـلَ ٱلمُۡبۡطِلُـونَ  مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرّيَِّةٗ مِّنۢ بَعۡدِهمِۡۖ أ وَلَعَلَّهُـمۡ يرَجِۡعُـونَ  وَكَـذَلٰكَِ نُفَصِّ

كۡـثَهِمِ  وجََدۡناَ  وَمَا  سمح: وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ,]١٧٤−١٧٢: الأْعَْرَافِ [ سجى١٧٤
َ
كۡـثَهَُمۡ  وجََـدۡنآَ  ˯ن  عَهۡـدٖۖ  مِّـنۡ  لِ

َ
أ

إنَِّ االلهَ عَـزَّ وَجَـلَّ «: يَقُـولُ  صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : قَـالَ  ڤعَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَـرَ وَ  .]١٠٢: عْرَافِ الأَْ [ سجىلَفَسِٰقِيَ  
فَلـِذَلكَِ , أَخْطَـأَهُ ضَـلَّ  ى وَمَـنْ خَلَقَ خَلْقَهُ فيِ ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ منِْ نُورِهِ يَوْمَئذٍِ فَمَنْ أَصَابَهُ منِْ نُورِهِ يَوْمَئـِذٍ اهْتَـدَ 

يَقُـولُ االلهُ تَعَـالَى «: قَـالَ  ڤعَـنِ النَّبـِيِّ  ڤعَنْ أَنَـسَ بْـنَ مَالـِكٍ وَ  .»أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ 
أَرَدْتُ : فَيَقُـولُ , نَعَمْ : الأْرَْضِ منِْ شَيْءٍ أَكُنتَْ تَفْتَدِي بهِِ? فَيَقُولُ لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فيِ : لأِهَْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

 .»فَأَبَيْتَ إلاَِّ أَنْ تُشْرِكَ بيِ, منِكَْ أَهْوَنَ منِْ هَذَا وَأَنْتَ فيِ صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بيِ
ــقَاوَةُ , حِمِ عِنْــدَ تَخْليِــقِ النُّطْفَــةِ فـِـي الــرَّ  :الْعُمْــريُِّ ـــ ٣ تُهَــا وَأُنُوثَتُهَــا وَالأْجَْــلُ وَالْعَمَــلُ وَالشَّ فَيُكْتَــبُ إذِْ ذَاكَ ذُكُورِيَّ

زْقُ وَجَمِيعُ مَا هُوَ لاَقٍ فَلاَ يُزَادُ فيِهِ وَلاَ يُنقَْصُ منِهُْ  عَادَةُ وَالرِّ ِ سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى ,وَالسَّ هَا ٱلَّاسُ إ يُّ
َ
أ ن كُنـتُمۡ يَٰٓ

 َ ضۡغَةٖ مُّ َ فِ رَيۡبٖ مِّنَ ٱلَۡعۡثِ فَإنَِّا خَلَقۡنَكُٰم مِّن ترَُابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٖ ثُمَّ مِن مُّ بَُيِّ لَّقَةٖ وغََيِۡ مَُلَّقَةٖ لِّ
سَمّٗ ثُمَّ  جَلٖ مُّ

َ
رحَۡامِ مَا نشََاءُٓ إǓَِٰٓ أ

َ
ٰ  لَكُمۡۚ وَنقُِرُّ فِ ٱلۡ ـن يُتَـوَفَّ كُمۡۖ وَمِـنكُم مَّ شُدَّ

َ
نُۡرجُِكُمۡ طِفƆٗۡ ثُمَّ لَِبۡلُغُوٓاْ أ

رۡذَلِ ٱلۡعُمُرِ 
َ
ن يرَُدُّ إǓَِٰٓ أ ۚ  عِلۡـمٖ  بَعۡدِ  مِنۢ  يَعۡلَمَ  لكَِيƆَۡ  وَمِنكُم مَّ ا ُ  سمح: وَقَـالَ تَعَـالَى, الآْيَـاتِ ] ٥: الْحَـجِّ [ سجىشَيۡــٔٗ َّĬوَٱ

طۡفَةٖ  مِن  ثُمَّ  ترَُابٖ  ن مِّ  خَلَقَكُم   زۡوَجٰٗاۚ  جَعَلَكُمۡ  ثُمَّ  نُّ
َ
نثَٰ  مِنۡ  تَۡمِلُ  وَمَا  أ

ُ
ـرُ  وَمَـا  بعِِلۡمِهِۚۦ  إƅَِّ  تضََعُ  وƅََ  أ مِـن  يُعَمَّ

رٖ   عَمَّ ِ  ȇََ  ذَلٰكَِ  إنَِّ  كتَِبٍٰۚ  فِ  إƅَِّ  عُمُرهِۦِٓ  مِنۡ  ينُقَصُ  وƅََ  مُّ َّĬعَـنْ  ڤأَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ عَنْ وَ  .]١١: فَاطرٍِ [ سجىيسَِيٞ   ٱ
حِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ االلهِ  لَ االلهُ تَعَالَى باِلرَّ فَإذَِا أَرَادَ االلهُ . أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ , أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ , أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ : وَكَّ
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زْقُ? فَمَـا الأْجََـلُ? فَيُكْتَـ: قَالَ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا  بُ كَـذَلكَِ فـِي بَطْـنِ أَيْ رَبِّ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَـى? أَشَـقِيٌّ أَمْ سَـعِيدٌ? فَمَـا الـرِّ
هِ   .»أُمِّ

نةَِ إلَِى مثِْلهِِ , فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ  :الْحَوْليُِّ ـ ٤ رُ فيِهَا كُلُّ مَا يَكُونُ فيِ السَّ آ  سمح:  تَبَارَكَ وَتَعَـالَىقَالَ االلهُ , يُقَدَّ نزَلۡنَـٰهُ  إنَِّ
َ
فِ  أ

بَرَٰكَةٍۚ إنَِّا كُنَّا مُنذِريِنَ  لَۡلَةٖ   مۡرٍ حَكِيمٍ  ٣مُّ
َ
مۡرٗا مِّنۡ عِندِناَۚٓ إنَِّا كُنَّا مُرۡسِليَِ  ٤فيِهَا يُفۡرَقُ كُُّ أ

َ
خَانِ [  سجى٥أ : الـدُّ

نةَِ منِْ مَوْتٍ وَحَيَـاةٍ وَرِزْقٍ يُ : ڤ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  .الآْيَاتِ ] ٥−٣ كْتَبُ منِْ أُمِّ الْكتَِابِ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا يَكُونُ فيِ السَّ
اجِ يُقَالُ يَحُجُّ فُلاَنٌ وَيَحُجُّ فُلاَنٌ  رُ االلهُ تَعَالَى فيِ لَيْلَةِ الْقَـدْرِ أَمْـرَ : وَقَالَ مُقَاتلٌِ , وَمَطَرٍ حَتَّى الْحُجَّ ـنةَِ فـِي بـِلاَدِهِ  يُقَدِّ السَّ

نةَِ الْقَابلَِةِ   .وَعِبَادِهِ إلَِى السَّ
رَتْ لَهَا فيِمَا سَبَقَ  :الْيَوْمِيُّ ـ ٥ تيِ قُدِّ مَن  يسَۡـَٔلُهُۥ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى, وَهُوَ سَوْقُ الْمَقَادِيرِ إلَِى الْمَوَاقيِتِ الَّ

مَوَٰتِٰ  فِ   رۡ ٱلسَّ
َ
نٖ  فِ  هُوَ  يوَۡاٍ  كَُّ  ضِۚ وَٱلۡ

ۡ
حْمَنِ [ سجىشَأ رْدَاءِ  ,]٢٩: الرَّ قَـالَ االلهُ «: قَـالَ  صلى الله عليه وسلمعَـنِ النَّبـِيِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ الدَّ

نٖ  فِ  هُوَ  يوَۡاٍ  كَُّ  سمح: عَزَّ وَجَلَّ 
ۡ
جَ كَرْبًا وَيَرْ «: قَالَ  سجىشَأ قَهُ , »امًا وَيَضَعَ آخَرِينَ فَعَ مَقَ منِْ شَأْنهِِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفَرِّ وَعَلَّ

رِينَ وَ  .الْبُخَارِيُّ مَوْقُوفًا منِْ شَأْنهِِ أَنْ يُحْيـِيَ وَيُمِيـتَ وَيَخْلُـقَ وَيَـرْزُقَ وَيُعِـزَّ : ذَكَرَ الْبَغَوِيُّ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى قَوْلُ الْمُفَسِّ
جَ مَكْرُوبًـا وَيُجِيـبَ دَاعِيًـا وَيُعْطـِيَ سَـائلاًِ وَيَغْفِـرَ ذَنْبًـا إلَِـى مَـا لاَ قَوْمًا وَيُذِلَّ قَوْمًا وَيَشْـفِيَ مَرِيضًـا وَ  يَفُـكَّ عَانَيًـا وَيُفَـرِّ

الْمَقْـدُورِ عَلَـى  وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ فيِ ذَلـِكَ أَنَّ التَّقْـدِيرَ الْيَـوْميَِّ هُـوَ تَأْوِيـلُ . يُحْصَى منِْ أَفْعَالهِِ وَإحِْدَاثهِِ فيِ خَلْقِهِ مَا يَشَاءُ 
مُهُ وَلاَ يَتَأَخَرُهُ , فيِ الْوَقْتِ الَّذِي سَبَقَ أَنَّهُ يَناَلُهُ فيِهِ , الْعَبْدِ وَإنِْفَاذُهُ فيِهِ  كَمَا أَنَّ فـِي الآْخِـرَةِ يَـأْتيِ تَأْوِيـلُ الْجَـزَاءِ , لاَ يَتَقَدَّ

ا فَشَرٌّ  ăوَ  ,الْمَوْعُودِ إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإنِْ شَر ِ هْرُ كُ  :وَلهَِذَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ . نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  لِّ كُ ل هُ عِندَْ الدَّ لُّ
نْيَا ,االلهِ يَوْمَانِ  امِ الدُّ ةَ أَيَّ ـ, وَالآَْخَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , أَحَدُهُمَا مُدَّ أْنُ الَّذِي هُوَ فيِـهِ الْيَـوْمَ الَّ نْيَا الاِخْتبَِـارُ فَالشَّ ةُ الـدُّ ذِي هُـوَ مُـدَّ

عْطَاءِ وَالْمَنعِْ يَعْنيِ وَغَيْرِ ذَلكَِ  مَاتَةِ وَالإِْ حْيَاءِ وَالإِْ وَالثَّـوَابُ وَشَأْنُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْجَزَاءُ وَالْحِسَـابُ , باِلأْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالإِْ
قْدِيرُ الْيَوْميُِّ تَفْصِيلٌ منَِ التَّقْدِيرِ الْحَوْليِِّ وَالْحَوْليُِّ تَفْصِيلٌ مـِنَ التَّقْـدِيرِ الْعُمْـرِيِّ عِنـْدَ ثُمَّ هَذَا التَّ  .هـ. ا وَالْعِقَابُ 

لِ , تَخْليِقِ النُّطْفَةِ  ـذِي  يلٌ مـِنَ صِـوَهُـوَ تَفْ , يَـوْمَ الْمِيثَـاقِ وَالْعُمْرِيُّ تَفْصِيلٌ منَِ التَّقْدِيرِ الْعُمْـرِيِّ الأْوََّ التَّقْـدِيرِ الأْزََلـِيِّ الَّ
مَامُ الْمُبيِنُ هُوَ منِْ عِلْمِ االلهِ عَزَّ وَجَـلَّ  مَامِ الْمُبيِنِ; وَالإِْ هُ الْقَلَمُ فيِ الإِْ تهَِـا إلَِـى, خَطَّ  وَكَـذَلكَِ مُنتَْهَـى الْمَقَـادِيرِ فـِي آخِرِيَّ
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تَـهُ  فَانْتَهَتِ الأْوََائلُِ , عِلْمِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  ليَِّتـِهِ وَانْتَهَـتِ الأْوََاخِـرُ إلَِـى آخِرِيَّ نَّ  سمحإلَِى أَوَّ
َ
: الـنَّجْمِ [ سجىٱلمُۡنـتَهَٰ  رَبّـِكَ  إǓَِٰ  وَأ

٤٢[. 
املَِةِ وَهُمَا يَجْتَمِعَانِ فيِمَا كَ  :الْمَرْتَبَةُ الثَّالثَِةُ  يمَانُ بمَِشِيئَةِ االلهِ النَّافذَِةِ وَقُدْرَتهِِ الشَّ وَيَفْتَرِقَـانِ فـِي , انَ وَمَا سَيَكُونُ الإِْ

مَآ  سمح :فَمَا شَاءَ االلهُ تَعَالَى كَوْنَهُ فَهُوَ كَائنٌِ بقُِدْرَتهِِ لاَ مَحَالَةَ . مَا لَمْ يَكُنْ وَلاَ هُوَ كَائنٌِ  ٓۥ  إنَِّ مۡرُهُ
َ
رَادَ  إذَِآ  أ

َ
ن  شَيۡـًٔا  أ

َ
لَُۥ  يَقُولَ  أ

اهُ لَيْسَ لعَِدَمِ قُدْرَتـِهِ عَلَيْـ ,]٨٢: يس[ سجىفَيَكُونُ  كُن   وَلـَوۡ  سمحهِ وَمَا لَمْ يَشَأِ االلهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لعَِدَمِ مَشِيئَةِ االلهِ تَعَالَى إيَِّ
ُ  شَاءَٓ   َّĬمَعَهُمۡ  ٱ دƊَهَٰا وَلَكِٰـنۡ حَـقَّ ٱلۡقَـوۡلُ مِـنِّ هُـ نَفۡسٍ  كَُّ  ˗تيَۡنَا  شِئۡنَا  وَلوَۡ  سمح, ]٣٥: امعَـنْ الأَْ [ سجىٱلهُۡدَىٰۚ  ȇََ  لََ

جَۡعِيَ 
َ
نَّةِ وَٱلَّاسِ أ نَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلِۡ

َ
مۡلَ
َ
ـيْءِ هُـوَ عَـدَمُ مَشِـيئَةِ االلهِ  ,]١٣: ةدَ جْ السَّ [ سجىلَ بَبُ فيِ عَـدَمِ وُجُـودِ الشَّ فَالسَّ

هَ عَنْ ذَلكَِ تَعَالَى االلهُ , لاَ أَنَّهُ عَجَزَ عَنهُْ , تَعَالَى إيِجَادَهُ  سَ وَتَنزََّ ُ  كَنَ  وَمَا  سمح : وَتَقَدَّ َّĬءٖ  مِن  لُِعۡجِزَهُۥ  ٱ ـمَوَٰتِٰ  فِ  شَۡ ٱلسَّ
  ƅََرۡضِۚ  فِ  و

َ
 .]٤٤: فَاطرٍِ [ سجىقَدِيرٗا عَليِمٗا  كَنَ  إنَِّهُۥ  ٱلۡ

ابعَِةُ  يمَا :الْمَرْتَبَةُ الرَّ , نُ بأَِنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ خَالقُِ كُلِّ عَاملٍِ وَعَمَلهِِ مَرْتَبَةُ الْخَلْقِ وَهُوَ الإِْ
كٍ وَحَرَكَتهِِ  ـموَاتِ وَمَا مـِنْ , وَكُلِّ سَاكنٍِ وَسُكُونهِِ , وَكُلِّ مُتَحَرِّ ةٍ فـِي السَّ الَى وَلاَ فـِي الأْرَْضِ إلاَِّ وَااللهُ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـذَرَّ

مَ بَسْـطُ الْكَـلاَمِ . سُبْحَانَهُ لاَ خَالقَِ غَيْرُهُ وَلاَ رَبَّ سِـوَاهُ , خَالقُِهَا وَخَالقُِ حَرَكَتهَِا وَسُكُونهَِا وَهَاتَـانِ الْمَرْتَبَتَـانِ قَـدْ تَقَـدَّ
ثْبَاتِ بمَِا أَغْنىَ عَنْ إعَِادَتهِِ  هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وَبهِِ التَّوْفيِقُ وَالْعِصْمَةُ وَ . عَلَيْهِمَا فيِ تَوْحِيدِ الْمَعْرِفَةِ وَالإِْ  .للَِّ
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 فَصْلٌ 
, وَااللهُ تَعَالَى خَالقُِهُمْ وَخَـالقُِ قُـدْرَتهِِمْ وَمَشِـيئَتهِِمْ وَأَقْـوَالهِِمْ وَأَعْمَـالهِِمْ , للِْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالهِِمْ وَلَهُمْ مَشِيئَةٌ 

اهَا وَأَقْدَرَهُمْ عَلَيْهَا وَجَعَلَهَا قَائمَِةً بهِِمْ مُضَافَةً إلَِيْهِمْ حَقِيقَةً وَهُوَ تَعَالَى الَّ  فُوا عَلَيْهَا يُثَابُونَ , ذِي مَنحََهُمْ إيَِّ وَبحَِسَبهَِا كُلِّ
لْهُمْ إلاَِّ , وَيُعَاقَبُونَ  فْهُمُ االلهُ تَعَالَى إلاَِّ وُسْعَهُمْ وَلَمْ يُحَمِّ وَقَدْ أَثْبَتَ االلهُ تَعَالَى ذَلكَِ لَهُـمْ فـِي الْكتَِـابِ  , طَاقَتَهُمْ وَلَمْ يُكَلِّ

نةَِ  لاَّ أَنْ يَشَـاءَ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُمْ لاَ يَقْدِرُونَ إلاَِّ عَلَى مَا أَقْـدَرَهُمُ االلهُ تَعَـالَى عَلَيْـهِ وَلاَ يَشَـاءُونَ إِ , وَوَصَفَهُمْ بهِِ , وَالسُّ
اهُمْ فَاعِليِنَ ,  عَزَّ وَجَلَّ االلهُ  كَقَوْلـِهِ  هِ ابـِتَ كَمَا جَمَعَ تَعَالَى بَيْنَ ذَلـِكَ فـِي غَيْـرِ مَـا مَوْضِـعٍ مـِنْ كِ , وَلاَ يَفْعَلُونَ إلاَِّ بجَِعْلهِِ إيَِّ

وَجَـلَّ  ُ  يَهۡدِ  مَن  سمح: عَزَّ َّĬوْلَٰٓئكَِ  يضُۡللِۡ  وَمَن  ٱلمُۡهۡتَدِيۖ  فَهُوَ  ٱ
ُ
ونَ  هُمُ   فَأ : وَقَـالَ تَعَـالَى ,]١٧٩: الأْعَْـرَافِ [ سجىٱلۡخَسُِٰ

َذَ إǓَِٰ رَبّهِۦِ سَبيƆِٗ  شَاءَٓ  فَمَن  تذَۡكرَِةۖٞ  هَذِٰهۦِ  إنَِّ  سمح َ كَنَ عَليِمًا حَكِيمٗـا  ٢٩ٱتَّ َّĬإنَِّ ٱ ۚ ُ َّĬن يشََاءَٓ ٱ
َ
ٓ أ َّƅِوَمَا تشََاءُٓونَ إ

ن يسَۡـتَقِيمَ  ٢٧لّلِۡعَلَٰمِيَ  ذكِۡرٞ  إƅَِّ  هُوَ  إنِۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]٣٠−٢٩: انسَ نْ الإِْ [ سجى٣٠
َ
وَمَـا  ٢٨لمَِـن شَـاءَٓ مِـنكُمۡ أ

ُ رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ  َّĬن يشََاءَٓ ٱ
َ
ٓ أ َّƅِ٢٩−٢٧: التَّكْوِيرِ [ سجى ٢٩تشََاءُٓونَ إ[. 

فَقُـدْرَتُهُمْ وَإرَِادَتُهُـمْ وَمَشِـيئَتُهُمْ وَأَفْعَـالُهُمْ تَبَـعٌ لقُِـدْرَةِ االلهِ , وجِـدُوا أَفْعَـالَهُمْ فَكَمَا لَمْ يُوجِدِ الْعِبَـادُ أَنْفُسَـهُمْ لَـمْ يُ 
وَلَـيْسَ , فْعَـالهِِمْ إذِْ هُـوَ تَعَـالَى خَـالقُِهُمْ وَخَـالقُِ قُـدْرَتهِِمْ وَمَشِـيئَتهِِمْ وَإرَِادَتهِِـمْ وَأَ , سُبْحَانَهُ وَإرَِادَتـِهِ وَمَشِـيئَتهِِ وَأَفْعَالـِهِ 

اهُ تَعَالَى االلهُ ,  وَفعِْلهِِ مَشِيئَتُهُمْ وَإرَِادَتُهُمْ وَقُدْرَتُهُمْ وَأَفْعَالُهُمْ هِيَ عَيْنُ مَشِيئَةِ االلهِ تَعَالَى وَإرَِادَتهِِ وَقُدْرَتهِِ  كَمَا لَيْسُوا هُمْ إيَِّ
 ِ هِ قَائمَِةٌ بهِِمْ لاَئقَِةٌ بهِِمْ مُضَافَةٌ إلَِيْهِمْ حَقِيقَةً عَنْ ذَلكَِ بَلْ أَفْعَالُهُمُ الْمَخْلُوقَةُ ل وَهِيَ منِْ آثَارِ أَفْعَالِ االلهِ تَعَـالَى الْقَائمَِـةِ , لَّ
ئقَِةِ بهِِ الْمُضَافَةِ إلَِيْهِ حَقِيقَةً  وَالْعَبْـدُ مُهْتَـدٍ ,  تَعَـالَى هَـادٍ حَقِيقَـةً وَااللهُ , فَـااللهُ فَاعِـلٌ حَقِيقَـةً وَالْعَبْـدُ مُنفَْعِـلٌ حَقِيقَـةً , بهِِ اللاَّ

ُ  يَهۡـدِ  مَـن  سمح: وَلهَِذَا أَضَافَ تَعَالَى كُلاă منَِ الْفِعْلَـيْنِ إلَِـى مَـنْ قَـامَ بـِهِ فَقَـالَ عَـزَّ وَجَـلَّ , حَقِيقَةً  َّĬسجىٱلمُۡهۡتَـدِيۖ  فَهُـوَ  ٱ 
سْرَاءِ [ وَكَمَـا أَنَّ الْهَـادِيَ تَعَـالَى , وَإضَِافَةُ الاِهْتدَِاءِ إلَِى الْعَبْـدِ حَقِيقَـةً , االلهِ تَعَالَى حَقِيقَةً  فَإضَِافَةُ الْهِدَايَةِ إلَِى ,]٩٧: الإِْ

حَقِيقَـةً وَذَلـِكَ  وَكَذَلكَِ يُضِلُّ االلهُ تَعَالَى مَـنْ يَشَـاءُ , فَكَذَلكَِ لَيْسَتِ الْهِدَايَةُ هِيَ عَيْنُ الاِهْتدَِاءِ , لَيْسَ هُوَ عَيْنُ الْمُهْتَدِي
هُـوَ  سمح: كَمَـا قَـالَ جَـلَّ وَعَـلاَ  ,وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَالقُِ الْمُؤْمنِِ وَإيِمَانهِِ وَالْكَافرِِ وَكُفْـرِهِ , الْعَبْدُ يَكُونُ ضَالاă حَقِيقَةً 

ِي   ُ بمَِا  خَلَقَكُمۡ  ٱلَّ َّĬؤۡمِنٞۚ وَٱ هُوَ الْخَالقُِ لَكُـمْ عَلَـى : أَيْ  ,]٢: التَّغَابُنِ [ سجىتَعۡمَلُونَ بصَِيٌ فَمِنكُمۡ كَفرِٞ وَمِنكُم مُّ
فَةِ وَأَرَادَ منِكُْمْ ذَلكَِ كَوْنًا لاَ شَرْعًا ـنْ , فَلاَ بُدَّ منِْ وُجُودِ مُؤْمنٍِ وَكَافرٍِ , هَذِهِ الصِّ وَهُوَ الْبَصِيرُ بمَِنْ يَسْـتَحِقُّ الْهِدَايَـةَ ممَِّ

لاَلَ يَسْتَحِقُّ ال ُ  سمح: وَلهَِذَا قَالَ تَعَـالَى, وَهُوَ شَهِيدٌ عَلَى أَعْمَالِ عِبَادِهِ وَسَيَجْزِيهِمْ بهَِا أَتَمَّ الْجَزَاءِ , ضَّ َّĬتَعۡمَلُـونَ  بمَِا  وَٱ
ـذِي هُـوَ عَمَلُهُـمُ  ,فَأَضَافَ االلهُ تَعَالَى الْخَلْقَ الَّذِي هُوَ فعِْلُهُ الْقَائمُِ بهِِ إلَِيْهِ حَقِيقَةً  ،سجىبصَِيٌ   يمَـانَ وَالْكُفْـرَ الَّ وَأَضَافَ الإِْ
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وَهُـمْ فَعَلُـوهُ باِخْتيَِـارِهِمْ وَقُـدْرَتهِِمْ وَمَشِـيئَتهِِمُ , وَااللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي جَعَلَهُمْ كَذَلكَِ , الْقَائمُِ بهِِمْ إلَِيْهِمْ حَقِيقَةً 
تيِ مَنحََهُمُ االلهُ  اهَاالَّ  .وَخَلَقَهَا فيِهِمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ بحَِسَبهَِا, إيَِّ

فَاتهِِ فيِ عِبَادِهِ فَاعِلٌ حَقِيقَةً  فَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ  .وَالْعَبْدُ مُنفَْعِلٌ حَقِيقَةً , وَالْمَقْصُودُ أَنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ فيِ جَمِيعِ تَصَرُّ
وَمَنْ أَضَافَ الْفِعْلَ إلَِـى االلهِ تَعَـالَى , وَمَنْ أَضَافَهُمَا كلاَِهُمَا إلَِى االلهِ تَعَالَى كَفَرَ  .إلَِى الْمَخْلُوقِ كَفَرَ هُمَا وَالاِنْفِعَالَ كلاَِ 

 .االلهُ تَعَالَى فَهُوَ الْمُؤْمنُِ حَقِيقَةً  اكَمَا أَضَافَهُمْ  حَقِيقَةً حَقِيقَةً وَالاِنْفِعَالَ إلَِى الْمَخْلُوقِ 
ةُ النُّفَاةُ  لُ قَوْلُ الْقَدَرِيَّ مْناَ عَنْ , فَالأْوََّ حَابَةِ كَمَا قَدَّ ةِ مَعْبَدُ الْجُهَنيُِّ فيِ آخِرِ عَصْرِ الصَّ لُ مَنْ أَحْدَثَهُ فيِ هَذِهِ الأْمَُّ وَأَوَّ

ابقِِ فيِ سُـؤَالهِِ النَّبـِيَّ  ينِ  صلى الله عليه وسلم يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ فيِ سِيَاقِ حَدِيثِ جِبْرِيلَ السَّ ـحَابَةِ , عَـنِ الـدِّ وَأَنْكَـرَ عَلَيْـهِ ذَلـِكَ بَقِيَّـةُ الصَّ
يمَـانَ  ـرُوا مُنتَْحِليِـهِ وَنَفَـوْا عَنـْهُ الإِْ ءُوا مـِنْ هَـذَا الاِعْتقَِـادِ وَكَفَّ ةُ التَّابعِِينَ وَتَبَـرَّ وَأَوْصَـى بَعْضُـهُمْ بَعْضًـا بمُِجَانَبَتـِهِ , وَأَئمَِّ

تيِ انْتَحَلَهَا هُـوَ رُ . جَالَسَتهِِ وَالْفِرَارِ منِْ مُ  يِّئَةَ الَّ نَّةَ السَّ دَ عَنهُْ ذَلكَِ الْمَذْهَبَ الْفَاسِدَ وَالسُّ ـتُهُمُ  وسُ ءُ ثُمَّ تَقَلَّ الْمُعْتَزِلَـةِ وَأَئمَِّ
الِ  عَلَى طَرِيقَتهِِمْ حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ فَأَنْكَرَ عِلْمَ وَعَمْرِو بْنِ عَبيِدٍ وَمَنْ فيِ مَعْناَهُمْ وَ , الْمُضِلُّونَ كَوَاصِلِ بْنِ عَطَاءٍ الْغَزَّ

ابقَِةِ وَجَعَلَ الْعِبَادَ هُمُ الْخَالقِِينَ لأِفَْعَالهِِمْ  ـةِ , االلهِ تَعَالَى وَأَنْكَرَ كتَِابَةَ الْمَقَادِيرِ السَّ , وَلهَِذَا كَـانُوا هُـمْ مَجُـوسُ هَـذِهِ الأْمَُّ
ا وَاصِلُ بْنُ  ا عَمْرُو بْنُ عَبيِدٍ فَهُوَ ابْـنُ ثَوْبَـانَ . رَجُلُ سُوءٍ كَافرٌِ : عَطَاءٍ فَقَالَ فيِهِ أَبُو الْفَتْحِ الأْزَْدِيُّ  فَأَمَّ وَيُقَـالُ ابْـنُ  −وَأَمَّ

ـةِ وَالْمُعْتَزِلَـةِ : قَـالَ ابْـنُ كَثيِـرٍ , الْتَيْمِيُّ مَوْلاَهُمْ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ منِْ أَبْناَءِ فَـارِسٍ  −كَيْسَانَ  اعْتَـزَلَ , هُـوَ شَـيْخُ الْقَدَرِيَّ
وَا الْمُعْتَزِلَةِ  ةُ هَذَا الْمَذْهَبَ الْفَاسِدَ بَعْدَ هَؤُلاَءِ وَتَوَاصَوْا بـِهِ  .مَجْلسَِ الْحَسَنِ هُوَ وَجَمَاعَةٌ مَعَهُ فَسُمُّ , ثُمَّ تَوَارَثَ الْقَدَرِيَّ

ليِهِمْ ثُمَّ منِهُْمْ مَـنْ نَفَـى عَلـِمَ  يَّـاتِ وَالْجُزْئيَِّـاتِ وَمـِنهُْمْ مَـنْ أَثْبَـتَ الْعِلْـمَ , االلهِ تَعَـالَى كَـأَوَّ فَفِـيهِمْ مَـنْ نَفَـى عِلْمَـهُ باِلْكُلِّ
يَّاتِ دُونَ الْجُزْئيَِّاتِ   :ثُمَّ افْتَرَقُوا فيِ أَفْعَالِ االلهِ كَمَا افْتَرَقُوا فيِ عِلْمِهِ , باِلْكُلِّ

هِ وَلاَ مَخْلُوقَةً لَهُ : قَالَتْ فَفِرْقَةٌ  الْخَيْـرُ : وَالأْخُْرَى قَالَتْ . لاَ خَيْرُهَا وَلاَ شَرُهَا, كُلُّ أَفْعَالِ الْعِبَادِ لَيْسَتْ مَقْدُورَةً للَِّ
رُّ فَلَيْسَ عِندَْهُمْ مَخْلُو, منِْ أَفْعَالهِِمْ مَخْلُوقٌ لَهُ تَعَالَى وَمَقْدُورٌ لَهُ  ا الشَّ هِ وَلاَ مَقْدُورًا لَهُ وَأَمَّ فَـأَثْبَتُوا نصِْـفَ الْقَـدَرِ , قًا للَِّ

ةَ أَثْبَتُوا خَالقَِيْنِ للِْكَوْنِ كُلِّهِ , فَهُمْ فيِ الْحَقِيقَةِ مَجُوسٌ ثَنوَِيَّةٌ . وَأَثْبَتُوا خَالقَِيْنِ , وَنَفَوْا نصِْفَهُ  , بَلْ أَعْظَمُ منِهُْمْ; فَإنَِّ الثَّنوَِيَّ
وَلَـوْلاَ , هُـمْ خَـالقِِينَ أَثْبَتُوا خَالقَِيْنِ لكُِلِّ فَرْدٍ منَِ الأْفَْرَادِ وَلكُِـلِّ فعِْـلٍ مـِنَ الأْفَْعَـالِ بَـلْ جَعَلُـوا الْمَخْلُـوقيِنَ كُلَّ  وَهَؤُلاَءِ 

رَادَ قَوْلهِِمْ وَلاَزَمَهُ وَحَاصِلَهُ , تَناَقُضُهُمْ لَكَانُوا أَكْفَرَ منَِ الْمَجُوسِ  هُـوَ إخِْـرَاجُ أَفْعَـالِ الْعِبَـادِ عَـنْ خَلْـقِ االلهِ عَـزَّ  فَإنَِّ اطِّ
وَأَنَّهُـمْ , لاَ يُرِيـدُ وَيُرِيـدُ مَـا لاَ يَكُـونُ  وَأَنَّهُ يَكُـونُ فـِي مُلْكـِهِ مَـا, وَجَلَّ وَمُلْكهِِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ دَاخِلَةً فيِ رُبُوبيَِّتهِِ عَزَّ وَجَلَّ 

وَلاَ سَـيِّئَاتِ عَزَّ وَجَلَّ فَلاَ يَسْتَعِينوُنَ عَلَى طَاعَتهِِ وَلاَ تَرْكِ مَعْصِيَتهِِ وَلاَ يَعُـوذُونَ بـِهِ مـِنْ شُـرُورِ أَنْفُسِـهِمْ  أَغْنيَِاءُ عَنِ االلهِ 
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رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  ةَ إلاَِّ باِاللهِ لاَ مَعْنىَ لَهُ  فَقَوْلُ إيَِّاكَ نَعْبُدُ وَإيَِّاكَ نَسْتَعِينُ , أَعْمَالهِِمْ وَلاَ يَسْتَهْدُونَهُ الصِّ وَقَوْلُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّ
ــهُ تَعَــالَى ــدَهُمْ وَرُبَّمَــا اسْــتَنكَْرُوهُ كَمَــا جَحَــدُوا قَوْلَ ــن  سمح: عِنْ ــإِ  مَ ُ  يشََ َّĬــللِۡهُ  ٱ ــن  يضُۡ   وَمَ

ۡ
ــأ ــهُ  يشََ ٰ  يَۡعَلۡ َȇَ  ٰٖــرَط صِ

سۡتَقِيمٖ   بَارَكَ ذَا مَعَ إنِْكَارِهِمْ عِلْمَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُدْرَتَهُ وَمَشِيئَتَهُ وَإرَِادَتَهُ وَغَيْرَ ذَلكَِ منِْ صِفَاتهِِ تَ هَ  ,]٣٩: الأْنَْعَامِ [ سجىمُّ
ا كَبيِرًا ăا يَقُولُ الظَّالمُِونَ وَالْجَاحِدُونَ عُلُو  .وَتَعَالَى عَمَّ

ـذِينَ  وَهُوَ إضَِافَةُ الْفِعْلِ  :الْقَوْلُ الثَّانيِ ـةِ الْغُـلاَةِ الْجُفَـاةِ الَّ وَالاِنْفِعَالِ كلاَِهُمَا إلَِـى االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ هُـوَ قَـوْلُ الْجَبْرِيَّ
يحُ الْعَاصِـفُ وَكَالْهَـاوِي : يَقُولُونَ  كُهَـا الـرِّ ـعَفَةِ يُحَرِّ أَعْلَـى إلَِـى  مـِنْ إنَِّ الْعَبْدَ مَجْبُورٌ عَلَى أَفْعَالـِهِ مَقْسُـورٌ عَلَيْهَـا كَالسَّ

كَتَكْليِـفِ الْحَيَـوَانِ  −مـِنْ أَمْـرِهِمْ باِلطَّاعَـاتِ وَنَهْـيهِِمْ عَـنِ الْمَعَاصِـي−وَأَنَّ تَكْليِفَ االلهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِبَادَهُ . أَسْفَلَ 
يَرَانِ وَتَكْليِفِ الْمُقْعَدِ باِلْمَشْيِ وَتَكْليِفِ الأْعَْمَى  اهُ هُـوَ , بنِقَْطِ الْكتَِابِ الْبَهِيمِ باِلطَّ اهُمْ عَلَى مَعْصِيَتهِِمْ إيَِّ وَأَنَّ تَعْذِيبَهُ إيَِّ

وَأَنَّ ذَلكَِ كَتَعْذِيبِ الطَّوِيلِ لمَِ لَمْ يَكُنْ قَصِيرًا وَالْقَصِـيرِ لـِمَ لَـمْ يَكُـنْ طَـوِيلاً , تَعْذِيبٌ لَهُمْ عَلَى فعِْلهِِ لاَ عَلَى أَفْعَالهِِمْ 
وَأَخْرَجُـوا عَـنْ أَفْعَـالِ االلهِ , فَسَـلَبُوا الْعَبْـدَ قُدْرَتَـهُ وَاخْتيَِـارَهُ , وَدِ لمَِ لَمْ يَكُنْ أَبْيَضَ وَالأْبَْيَضِ لمَِ لَـمْ يَكُـنْ أَسْـوَدَ وَالأْسَْ 

ِ , تَعَالَى وَأَحْكَامهِِ حِكَمَهَا وَمَصَالحَِهَا امغَِـةَ , غَـةَ وَنَفَوْا عَنِ االلهِ تَعَالَى حِكْمَتَـهُ الْبَال تَـهُ الدَّ وَأَثْبَتُـوا عَلَيْـهِ , وَجَحَـدُوا حُجَّ
ةَ لعِِبَادِهِ  لْمِ وَطَعَنوُا فيِ عَدْلهِِ وَشَرْعِهِ , تَعَالَى الْحُجَّ وَلاَ مَعْنـَى , فَلاَ قيَِامَ عِندِْهِمْ لسَِوْقِ الْجِهَادِ . وَنَسَبُوهُ تَعَالَى إلَِى الظُّ
قَامَةِ الْحُدُودِ وَلاَ  سُلِ وَالْكُتُـبِ إلاَِّ التَّكْليِـفُ فـِي غَيْـرِ وِ ,  للِثَّوَابِ وَالْعِقَابِ لإِِ رْسَالِ الرُّ  ا لاَ مَـ يـلٍ مِ حْ تَ وَ  عٍ سْـبَلْ وَلاَ لإِِ

مًا فَأَقَامُوا عُذْ , يُطَاقُ  مَهُ االلهُ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَ عِبَادِهِ مُحَرَّ لْمُ الَّذِي حَرَّ عِـينِ وَعُـذْرَ فرِْعَـوْنَ وَالظُّ رَ إبِْليِسَ اللَّ
ةِ لَهُـمْ جَهَـنَّمَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَسَائرَِ الأْمَُمِ الْعُصَاةِ الْمَمْقُوتيِنَ الْمَقْبُوحِينَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ الْمَخْسُوفِ بهِِ  مُ الْمُعَدَّ

اهُمْ عَلَى فعِْلهِِ لاَ عَلَى أَفْعَالهِِمْ  وَأَنَّ غَضَبَ االلهِ عَلَيْهِمْ , وَسَاءَتْ مَصِيرًا إنَِّهُ عَاقَبَهُمْ وَمَقَتَهُمْ : بَلْ قَالُوا, وَلَعْنهَُ وَعِقَابَهُ إيَِّ
اهُ; لأِنََّهُمْ إنِْ كَانُوا خَالَفُوا شَرْعَهُ فَقَدْ أَطَاعُوا إرَِادَتَهُ وَمَشِيئَتَهُ  بَاتِ الْقَدَرِ عِندَْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ هَذَا مَعْنىَ إثِْ . عَلَى طَاعَتهِِمْ إيَِّ

بْليِْسِيَةِ   . الإِْ
تـِي لاَ يَسْـتَطيِعُ الْمُـؤْمنُِ حِكَايَتَهَـا لَـوْلاَ أَنَّ االلهَ تَعَـالَى  وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْقِيَمِ رَحِمَهُ االلهُ تَعَـالَى كَثيِـرًا مـِنْ عِبَـارَاتهِِمُ الَّ

ارِ قَبَّحَهُمُ االلهُ  حَكَى فيِ كتَِابهِِ أَقْوَالَ   :فَمِنْ ذَلكَِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ , الْكُفَّ
 إيَِّاكَ إيَِّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ باِلْمَاءِ ... أَلْقَاهُ فيِ الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ 

سْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ االلهُ  ةُ الْمَذْمُومُونَ فِ : قَالَ شَيْخُ الإِْ ـلَفِ هُـمْ هَـؤُلاَءِ الْفِـرَقُ الْقَدَرِيَّ نَّةِ وَعَلَـى لسَِـانِ السَّ ي السُّ
ةُ الْمَجُوسِيَّةُ : الثَّلاَثُ  رِيعَةِ . نُفَاتُهُ وَهُمُ الْقَدَرِيَّ ذِينَ قَالُوا وَالْمُعَارِضُونَ بهِِ للِشَّ ُ  شَاءَٓ  لوَۡ  سمح: الَّ َّĬكۡنَا مَآ  ٱ شَۡ

َ
: الأْنَْعَـامِ [ سجىأ
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بِّ سُـبْحَانَهُ وَهُمُ الْ  ,]١٤٨ ةُ الْمُشْرِكُونَ وَالْمُخَاصِمُونَ بهِِ للِرَّ ـةُ , قَدَرِيَّ وَهُـمُ أَعْـدَاءُ االلهِ تَعَـالَى وَخُصُـومُهُ وَهُـمُ الْقَدَرِيَّ
لُ مَنِ احْـتَجَّ عَلَـى االلهِ باِلْقَـدَرِ فَقَـالَ  بْليِسِيَةُ وَشَيْخُهُمْ إبِْليِسُ وَهُوَ أَوَّ ٓ  سمح: الإِْ غۡـوَيۡتَنِ   فَبمَِـا

َ
وَلَـمْ  ,]١٦: الأعـراف[ سجىأ

نْبِ وَيَبُوءُ بهِِ كَمَا اعْتَرَفَ بهِِ آدَمُ  هَ رَبَّهُ فَقَدْ أَشْبَهَ أَبَاهُ آدَمَ . يَعْتَرِفْ باِلذَّ نْبِ وَبَاءَ بهِِ وَنَزَّ وَمَنْ أَشْـبَهَ أَبَـاهُ فَمَـا , فَمَنْ أَقَرَّ باِلذَّ
أَ نَفْسَهُ وَ  ـةِ وَضَـلاَلَهُمْ إلَِـى أَنْ قَـالَ . احْتَجَّ باِلْقَدَرِ فَقَدْ أَشْبَهَ إبِْليِسَ ظَلَمَ وَمَنْ بَرَّ ثُمَّ سَاقَ كَلاَمًا طَـوِيلاً فـِي فـِرَقِ الْقَدَرِيَّ

هَامِ وَوَرِثَ كُلُّ قَوْ : رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى ـا فـِي فَانْظُرْ كَيْفَ انْقَسَمَتْ هَذِهِ الْمَوَارِيثُ عَلَى هَذِهِ السِّ ـتَهُمْ وَأَسْـلاَفَهُمْ إمَِّ مٍ أَئمَِّ
ـا فـِي جُـزْءٍ منِهَْـا ا فـِي كَثيِـرٍ منِهَْـا وَإمَِّ  صلى الله عليه وسلموَهَـدَى االلهُ بفَِضْـلهِِ وَرَثَـةَ أَنْبيَِائـِهِ وَرُسُـلهِِ لمِِيـرَاثِ نَبـِيِّهِمْ , جَمِيعِ تَرِكَتهِِمْ وَإمَِّ

ـةِ النَّافـِذَةِ وَأَنَّـهُ فَلَمْ يُؤْمنِوُا ببَِعْضِ الْ , ڤوَأَصْحَابهِِ  كتَِابِ وَيَكْفُرُوا ببَِعْضِ بَلْ آمَنوُا بقَِضَاءِ االلهِ وَقَدَرِهِ وَمَشِيئَتهِِ الْعَامَّ
فُهَا كَيْـفَ أَرَادَ , مَا شَاءَ االلهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ  ـ, وَأَنَّهُ مُقَلِّبُ الْقُلُوبَ وَمُصَرِّ ذِي جَعَـلَ الْمُـؤْمنَِ مُؤْمنِـًا وَأَنَّـهُ هُـوَ الَّ
يًا وَالْمُتَّقِيَ مُتَّقِيًا ةَ الْهُدَى يَهْدُونَ بأَِمْرِهِ , وَالْمُصَلِّيَ مُصَلِّ لاَلَةِ يَدْعُونَ إلَِى النَّارِ , وَجَعَلَ أَئمَِّ ةُ الضَّ وَأَنَّـهُ أَلْهَـمَ كُـلَّ , وَأَئمَِّ

ـقَ , هْدِي مَنْ يَشَاءُ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بعَِدْلهِِ وَحِكْمَتـِهِ وَأَنَّهُ يَ , نَفْسٍ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ـذِي وَفَّ وَأَنَّـهُ هُـوَ الَّ
ارِ وَقُلُوبِ , أَهْلَ الطَّاعَةِ لطَِاعَتهِِ فَأَطَاعُوهُ وَلَوْ شَاءَ لَخَذَلَهُمْ فَعَصَوْهُ  هِمْ فَإنَِّهُ تَعَالَى يَحُـولُ بَـيْنَ وَأَنَّهُ تَعَالَى حَالَ بَيْنَ الْكُفَّ

قَهُمْ فَآمَنوُا بهِِ وَأَطَاعُوهُ , الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ فَكَفَرُوا بهِِ  , وَأَنَّهُ مَنْ يَهْدِهِ االلهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْللِْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ , وَلَوْ شَاءَ لَوَفَّ
هُمْ جَمِيعًا إيِمَانًا يُثَابُونَ عَلَيْهِ وَيُقْبَـلُ مـِنهُْمْ وَيُرْضَـى بـِهِ عَـنهُْمْ وَأَنَّهُ لَوْ شَاءَ لآَمَنَ مَنْ فِ  وَأَنَّـهُ لَـوْ شَـاءَ مَـا , ي الأْرَْضِ كُلُّ

ضَـاءُ وَالْقَـدَرُ عِنـْدَهُمْ أَرْبَـعُ مَرَاتـِبَ وَالْقَ  .وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ , اقْتَتَلُوا وَلَكنَِّ االلهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ 
لُ  :وَأَخْبَرَ بهَِا عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهَِا نَبيُِّهُمْ  ابقُِ بمَِا هُمْ عَاملُِوهُ قَبْلَ إيِجَادِهِمْ : الأْوََّ كتَِابَتُـهُ ذَلـِكَ : الثَّانيَِةُ  .عِلْمُهُ السَّ

كَرِ عِندَْهُ  مَوَاتِ قَبْلَ خَلْ فيِ الذَّ مَشِيئَتُةُ الْمُتَناَوِلَةُ لكُِلِّ مَوْجُودٍ فَلاَ خُـرُوجَ لكَِـائنٍِ عَـنْ مَشِـيْئَتهِِ : الثَّالثَِةُ  .وَالأْرَْضَ قِ السَّ
ابعَِةُ  .كَمَا لاَ خُرُوجَ لَهُ عَنْ عِلْمِهِ  فَالْخَـالقُِ  .وَااللهُ خَالقُِ كُلِّ شَـيْءٍ , خَلْقُهُ لَهُ وَإيِجَادُهُ وَتَكْوِينهُُ فَإنَِّهُ لاَ خَالقَِ إلاَِّ االلهُ : الرَّ

وَيُؤْمنِـُونَ مَـعَ ذَلـِكَ بحِِكْمَتـِهِ وَأَنَّـهُ . وَلاَ وَاسِطَةَ عِنـْدَهُمْ بَـيْنَ الْخَـالقِِ وَالْمَخْلُـوقِ , عِندَْهُمْ وَاحِدٌ وَمَا سِوَاهُ فَمَخْلُوقٌ 
تيِ اقْتَضَتْ صُدُورَ ذَلـِكَ وَخَلْقَـهُ  وَأَنَّ , حَكيِمٌ فيِ كُلِّ مَا فَعَلَهُ وَخَلَقَهُ  ةٍ هِيَ الَّ وَأَنَّ , مَصْدَرَ ذَلكَِ جَمِيعَهُ عَنْ حِكْمَةٍ تَامَّ

دْرَتـِهِ لمَِقْـدُورِهِ وَلَيْسَتْ عِبَـارَةً عَـنْ مُطَابَقَـةِ عِلْمِـهِ لمَِعْلُومـِهِ وَقُ , حِكْمَتَهُ حِكْمَةُ حَقٍّ عَائدَِةٌ إلَِيْهِ قَائمَِةٌ بهِِ كَسَائرِِ صِفَاتهِِ 
ونَ بلَِفْظهَِــا دُونَ حَقِيقَتهَِــا ــذِينَ يُقِــرُّ وَهِــيَ الْغَايَــةُ الْمَحْبُوبَــةُ لَــهُ , بَــلْ هِــيَ أَمَــرٌّ وَرَاءَ ذَلـِـكَ , كَمَــا يَقُولُــهُ نُفَــاةُ الْحِكْمَــةِ الَّ

تيِ هِيَ مُتَعَلَّقُ مَحَبَّتهِِ وَحَمْدِهِ وَلأِجَْلِ  رَ فَهَـدَى وَأَمَـاتَ وَأَحْيَـا وَأَسْـعَدَ وَأَشْـقَى وَأَضَـلَّ الْمَطْلُوبَةُ الَّ ى وَقَدَّ هَا خَلْقَ فَسَوَّ
 فَإثِْبَاتُ الْفِعْلِ مَعَ نَفْيهَِا إثِْبَـاتٌ للِْوَسَـائلِِ وَنَفْـيٌ , وَهَذِهِ الْحِكْمَةُ هِيَ الْغَايَةُ وَالْفِعْلُ وَسِيلَةٌ إلَِيْهَا, وَهَدَى وَمَنعََ وَأَعْطَى
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فَنفَْيُ الْوَسِيلَةِ وَهِيَ الْفِعْلُ لاَزِمٌ لنِفَْيِ الْغَايَةِ وَهِيَ الْحِكْمَةُ , إذِْ نَفِيُ الْغَايَةِ مُسْتَلْزِمٌ لنِفَْيِ الْوَسِيلَةِ , للِْغَايَاتِ وَهُوَ مُحَالٌ 
ذْ فعِْلٌ لاَ يَقُومُ بفَِاعِلهِِ وَحِكْمَةٌ لاَ تَقُومُ باِلْحَكيِمِ شَيْءٌ لاَ يُعْقَـلُ إِ , وَنَفْيُ قيَِامِ الْفِعْلِ وَالْحِكْمَةُ بهِِ نَفْيٌ لَهُمَا فيِ الْحَقِيقَةِ 

ـا مَـنْ , وَذَلكَِ يَسْتَلْزِمُ إنِْكَارَ رُبُوبيَِّتهِِ وَإلَِهِيَّتهِِ  أَثْبَـتَ  وَهَذَا لاَزِمٌ لمَِنْ نَفَـى ذَلـِكَ وَلاَ مَحِيـدَ لَـهُ عَنـْهُ وَإنِْ أَبَـى الْتزَِامَـهُ وَأَمَّ
سُلُ لَمْ يَ  لْزَمْ منِْ قَوْلهِِ مَحْذُورٌ الْبَتَّـةَ بَـلْ حِكْمَتَهُ تَعَالَى وَأَفْعَالَهُ عَلَى الْوَجْهِ الْمُطَابقِِ للِْعَقْلِ وَالْفِطْرَةِ وَلمَِا جَاءَتْ بهِِ الرُّ

سُلِ وَخُلَفَاءَهُمْ لكَِمَالِ ميِرَاثهِِمْ لنِبَيِِّهِمْ آمَنوُا باِلْقَضَاءِ  وَالْمَقْصُودُ  .قَوْلُهُ حَقٌّ وَلاَزِمُ الْحَقِّ حَقٌّ كَائنِاً مَا كَانَ  أَنَّ وَرَثَةَ الرُّ
بِّ تَعَـالَى وَأَوَامـِرِهِ  قُ , وَالْقَدَرِ وَالْحُكْمِ وَالْغَايَاتِ الْمَحْمُودَةِ فيِ أَفْعَـالِ الـرَّ وا وَقَـامُوا مَـعَ ذَلـِكَ بـِالأْمَْرِ وَالنَّهْـيِ وَصَـدَّ

يمَانِ بهِِ إثِْبَاتُ الْقَدَرِ وَالْحِكْمَةِ , باِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ  يمَانِ بهِِ , فَآمَنوُا باِلْخَالقِِ الَّذِي منِْ تَمَامِ الإِْ وَباِلأْمَْرِ الَّذِي منِْ تَمَامِ الإِْ
يمَانُ باِلْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَحَشْرُ الأْجَْسَادِ وَالثَّوَابُ وَالْعِ  قُوا باِلْخَلْقِ وَالأْمَْرِ وَلَمْ يَنفُْوهُمَـا بنِفَْـيِ لَوَازِمهِِمَـا , قَابُ الإِْ فَصَدَّ

ةُ الْمُعَارِضَةُ للأَِْمْرِ باِلْقَدَرِ  ةُ الْمَجُوسِيَّةُ وَالْقَدَرِيَّ هَذَا وَكَانُوا أَسْعَدَ النَّاسِ باِلْحَقِّ وَأَقْرَبَهُمْ عَصَبَةً فيِ , كَمَا فَعَلَتِ الْقَدَرِيَّ
انْتَهَى مَـا سُـقْناَ مـِنْ كَلاَمـِهِ رَحِمَـهُ االلهُ . وَذَلكَِ فَضْلُ االلهِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ  ,الْمِيرَاثِ النَّبَوِيِّ 

 .االلهُ تَعَالَى رَحِمَهُ . وَقَدْ بَسَطَ الْكَلاَمَ قَبْلَ ذَلكَِ وَبَعْدَهُ فَشَفَى وَكَفَى. تَعَالَى
رْعِ  يمَانَ باِلْقَدَرِ مُرْتَبطٌِ باِمْتثَِالِ الشَّ يمَانِ باِلْقَدَرِ , وَالْمَقْصُودُ أَنَّ الإِْ رْعِ مُرْتَبطٌِ باِلإِْ وَانْفِكَـاكُ أَحَـدِهِمَا , وَامْتثَِالَ الشَّ

قْرَارَ باِلْقَدَرِ مَعَ الاِحْتجَِ  :منَِ الآْخَرِ مُحَالٌ  هِ تَعَالَى فيِ أَمْرِهِ وَشَرْعِهِ فَإنَِّ الإِْ رْعِ وَمُحَارَبَتهِِ بهِِ مُخَاصَمَةٌ للَِّ اجِ بهِِ عَلَى الشَّ
سُـلِ وَإنِْـزَالِ الْكُتُـبِ , وَطَعْنٌ فيِ حِكْمَتهِِ وَعَدْلهِِ , وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَثَوَابهِِ وَعِقَابهِِ  لْـقِ وَخَ , وَانْتقَِادٌ عَلَيْهِ فـِي إرِْسَـالِ الرُّ
قيِنَ بهَِا بيِنَ , الْجَنَّةِ لأِوَْليَِائهِِ الْمُصَدِّ الْحَكـِيمُ −وَنسِْبَةٌ لأِحَْكَمِ الْحَاكمِِينَ وَأَعْدَلِ الْعَادِليِنَ , وَخَلْقِ النَّارِ لأِعَْدَائهِِ الْمُكَذِّ

لْمِ فيِ ذَلكَِ كُلِّهِ إلَِى الْ  −الْعَدْلُ فيِ قَوْلهِِ وَفعِْلهِِ وَحُكْمِهِ , فيِ خَلْقِهِ وَشَرْعِهِ   .عَبَثِ وَالظُّ
ــرْعِ مَـعَ نَفْـيِ الْقَـدَرِ وَإخِْــرَاجِ أَفْعَـالِ الْعِبَـادِ عَـنْ قُــدْرَةِ الْبَـارِي وَجَعْلِ  هِـمْ مُسْـتَقِلِّينَ بهَِــا وَكَـذَلكَِ الاِنْقِيَـادُ فـِي الشَّ

ا مُسْتَغْنيِنَ عَنهُْ طَعْنٌ فيِ رُبُوبيَِّةِ الْمَعْبُودِ وَمَلَ  لَهِيَّةَ وَلاَ يَتَّصِفُ بهَِا ممَِّ كُوتهِِ وَنسِْبَتهِِ إلَِى الْعَجْزِ وَوَصْفِهِ بمَِا لاَ يَسْتَحِقُّ الإِْ
ـا يَقُـولُ الظَّـالمُِونَ , لاَ يُبْدِئُ وَلاَ يُعِيدُ وَلاَ يُغْنيِ عَنـْكَ شَـيْئًا هَ وَجَـلَّ وَعَـلاَ عَمَّ سَ وَتَنـَزَّ الْجَاحِـدُونَ  تَعَـالَى رَبُّنـَا وَتَقَـدَّ

ا كَبيِرًا ăهِ هُوَ نظَِامُ التَّوْحِيدِ . الْمُلْحِدُونَ عُلُو يمَانُ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ ـلُ إلَِـى , بَلِ الإِْ تيِ تُوَصِّ تْيَانَ باِلأْسَْبَابِ الَّ كَمَا أَنَّ الإِْ
رْعِ وَاسْتعَِانَةَ االلهِ عَلَيْهَا هُ , خَيْرِهِ وَتَحْجِزُ عَنْ شَرِهِ  ينِ وَلاَ يَسْـتَقِيمُ إلاَِّ لمَِـنْ آمَـنَ باِلْقَـدَرِ , وَ نظَِامُ الشَّ وَلاَ يَنتَْظمُِ أَمْرُ الـدِّ

                                                     
 ).٢١٥:ص( لابن القيم انظر طريق الهجرتين وباب السعادتين)٢٠١(
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رَ النَّبيُِّ  رْعَ كَمَا قَرَّ ا قيِلَ لَهُ  صلى الله عليه وسلموَامْتَثَلَ الشَّ يمَانُ باِلْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ لَمَّ لاَ «: عَمَـلَ? قَـالَ أَفَلاَ نَتَّكـِلُ عَلَـى كتَِابنِـَا وَنَـدَعُ الْ : الإِْ
رٌ لمَِا خُلقَِ لَهُ   .»اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ

ـرْعِ فَقَـدْ عَطَّـلَ االلهَ تَعَـالَى عَـنْ عِلْمِـهِ وَقُدْرَتـِهِ وَمَعَـانيِ رُ  وَجَعَـلَ الْعَبْـدَ , بُوبيَِّتـِهِ فَمَنْ نَفَى الْقَدَرَ رَغْـمَ مُناَفَاتـِهِ للِشَّ
ـا بـِهِ , بَلْ أَثْبَتَ أَنَّ جَمِيعَ الْمَخْلُوقيِنَ خَالقُِونَ , تَعَالَى فَأَثْبَتَ خَالقًِا مَعَ االلهِ , خَالقًِا لَهَا مُسْتَقِلاă بأَِفْعَالهِِ  ăوَمَنْ أَثْبَتَهُ مُحْتَج

تـِي مَنحََـهُ ا رْعِ مُحَارِبًا لَهُ بهِِ نَافيًِا عَنِ الْعَبْدِ قُدْرَتَـهُ وَاخْتيَِـارَهُ الَّ اهَـا وَأَمْـرَهُ وَنَهَـاهُ وَأَخْبَـرَهُ بحَِسَـبهَِا عَلَى الشَّ اللهُ تَعَـالَى إيَِّ
لْمِ وَإلَِى الْعَ  ـحَ , بَثِ وَإلَِى مَـا لاَ يَليِـقُ بـِهِ زَاعِمًا أَنَّ االلهَ تَعَالَى كَلَّفَ عِبَادَهُ مَا لاَ يُطَاقُ فَقَدْ نَسَبَ االلهَ تَعَالَى إلَِى الظُّ وَرَجَّ

ةَ إبِْلِ  غۡـوَيۡتَنِ  بمَِـآ  رَبِّ  سمح: يسَ وَأَثْبَتَهَا وَأَقَامَ عُذْرَهُ وَكَانَ هُوَ إمَِامَهُ فـِي ذَلـِكَ إذِْ يَقُـولُ حُجَّ
َ
ـا  ,]١٦: الأْعَْـرَافِ [ سجىأ وَأَمَّ

هِ  ا فَيُؤْمنِوُنَ باِلْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّ ăهِ لاَ خَالقَِ غَيْـرَهُ وَلاَ رَبَّ سِـوَاهُ وَأَنَّ االلهَ تَعَالَى خَالقُِ ذَلكَِ كُ , الْمُؤْمنِوُنَ حَق وَيَنقَْـادُونَ , لِّ
رْعِ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ  سُولِ , للِشَّ قُونَ خَبَرَ الْكتَِابِ وَالرَّ ا وَجَهْرًا, وَيُصَدِّ ăمُونَهُ فيِ أَنْفُسِهِمْ سِر ضْـلاَلَ , وَيُحَكِّ وَأَنَّ الْهِدَايَـةَ وَالإِْ

عۡلَـمُ  هُوَ  سمحلهِِ نْ يَشَاءُ بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ بعَِدْلهِِ وَحِكْمَتهِِ وَهُوَ أَعْلَمُ بمَِوَاقعِِ فَضْلهِِ وَعَدْ بيَِدِ االلهِ يَهْدِي مَ 
َ
أ

عۡلَمُ  وَهُوَ  سَبيِلهِۦِ  عَن  ضَلَّ  بمَِن  
َ
امغَِةُ وَلَهُ فيِ ذَلكَِ الْحِ  ,]٣٠: النَّجْمِ [ سجىٱهۡتَدَىٰ  بمَِنِ  أ ةُ الدَّ وَأَنَّ , كْمَةُ الْبَالغَِةُ وَالْحُجَّ

ــرْعِ فعِْــلاً وَتَرْكًــا لاَ عَلَــى الْقَــدَرِ  ــبٌ عَلَــى الشَّ ونَ أَنْفُسَــهُمْ باِلْقَــدَرِ عِنْــدَ الْمَصَــائبِِ , الثَّــوَابَ وَالْعِقَــابَ مُتَرَتِّ وَلاَ , وَيُعَــزُّ
ونَ بهِِ عَلَى الْمَعَاصِي وَالْمَعَ  ـذِي هَـدَانَا سُـبُلَناَ : فَإذَِا وُفقُِوا لحَِسَنةٍَ عَرَفُوا الْحَقَّ لأِهَْلهِِ فَقَالُوا ,ايبِِ يَحْتَجُّ ـهِ الَّ الْحَمْـدُ للَِّ

نۡ  لوƅََۡٓ  لِهَۡتَدِيَ  كُنَّا  وَمَا  سمح
َ
ۖ  هَدƊَنَٰا  أ ُ َّĬوتيِتُـهُۥ  مَـآ إنَِّ  سمحوَلَمْ يَقُولُوا كَمَا قَالَ الْفَاجِرُ  ,]٤٣: الأْعَْرَافِ [ سجىٱ

ُ
ٰ  أ َȇَ  ٍعِلۡـم

وا بهِِ وَقَالُوا كَمَا قَـالَ الأْبََـوَانِ  ,]٧٨: الْقَصَصِ [ سجىعِندِيۚٓ   نفُسَـنَا  ظَلَمۡنَآ  رَبَّنَا  سمح: وَإذَِا اقْتَرَفُوا سَيِّئَةً بَاءُوا بذَِنْبهِِمْ وَأَقَرُّ
َ
أ

وَلَـمْ يَحْمِلُـوا ذَنْـبَهُمْ وَظُلْمَهُـمْ عَلَـى الْقَـدَرِ  ,]٢٣: الأْعَْـرَافِ [ سجىٱلۡخَٰسرِِينَ  مِـنَ  نَّ لَكَُونَ  وَترَحَۡۡنَا  لَاَ  تَغۡفِرۡ  لَّمۡ  ˯ن  
وا بهِِ عَلَيْهِ  فِ رَبِّهِمْ وَمَالكِهِِمْ تَ , وَيَحْتَجُّ بَـارَكَ وَتَعَـالَى وَإذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ رَضُوا بقَِضَاءِ االلهِ وَقَدَرِهِ وَاسْتَسْلَمُوا لتَِصَرُّ

ـابرِِينَ  ِينَ  سمح: وَقَالُوا كَلمَِةَ الصَّ صَبَٰتۡهُم  إذَِآ  ٱلَّ
َ
صِيبَةٞ  أ ِ  إنَِّا  قَالوُٓاْ  مُّ َّĬِ  ٓا وَلَـمْ يَقُولُـوا  ,]١٥٦: الْبَقَـرَةِ [ سجىرَجِٰعُونَ  إلَِۡهِ  ˯نَّ

ذِينَ كَفَرُوا بُواْ  إذَِا  مۡ لِِخۡوَنٰهِِ  وَقَالوُاْ  سمح :كَمَا قَالَ الَّ رۡضِ  فِ  ضََ
َ
وۡ  ٱلۡ

َ
ى  كَنوُاْ  أ قُتلُِـواْ  وَمَـا  مَـاتوُاْ  مَـا  عِندَناَ  كَنوُاْ  لَّوۡ  غُزّٗ

ُ  لَِجۡعَلَ   َّĬةٗ  ذَلٰكَِ  ٱ ُ  قُلُوبهِِمۡۗ  فِ  حَسَۡ َّĬۦ  وَٱ ُ  وَيُمِيتُۗ  يحُِۡ َّĬ١٥٦: لِ عِمْرَانَ آ[ سجىبصَِيٞ  تَعۡمَلُونَ  بمَِا  وَٱ[. 
   

                                                     
 ).٢٦٤٧(أخرجه مسلم )٢٠٢(
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 فَصْلٌ 
ابقُِ لاَ يَمْنعَُ الْعَمَلَ وَلاَ يُوجِبُ الاِتِّكَالَ  ةِ عَلَى أَنَّ الْقَدَرَ  :الْقَدَرُ السَّ ننَِ النَّبَوِيَّ ةِ وَالسُّ مَاوِيَّ اتَّفَقَتْ جَمِيعُ الْكُتُبِ السَّ

ابقَِ لاَ يَمْنعَُ الْعَمَلَ وَلاَ يُوجِبُ الاِتِّكَالَ  ـالحِِ بَ , السَّ ـا , لْ يُوجِبُ الْجِدَّ وَالاِجْتهَِادَ وَالْحِرْصَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّ وَلهَِـذَا لَمَّ
لَ? أَفَلاَ نَتَّكـِلُ عَلَـى كتَِابنِـَا وَنَـدَعُ الْعَمَـ: أَصْحَابَهُ بسَِبْقِ الْمَقَادِيرِ وَجَرَيَانهَِا وَجُفُوفِ الْقَلَمِ بهَِا فَقِيلَ لَهُ  صلى الله عليه وسلمأَخْبَرَ النَّبيُِّ 

رٌ , لاَ «: قَالَ  ا  سمح :ثُمَّ قَـرَأَ  ,»اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّ مَّ
َ
قَٰ  مَنۡ  فَأ عۡطَيٰ وَٱتَّ

َ
قَ بٱِلُۡسۡـنَٰ  ٥أ  ٧ فسَنَيُسَرِّهُۥُ للِيۡسُرۡىَٰ  ٦وَصَـدَّ

ــا مَــنۢ بَِــلَ وَٱسۡــتَغۡنَٰ  مَّ
َ
بَ بٱِلُۡسۡــنَٰ  ٨وَأ يْــلِ [ سجى ١٠ فسَنَيُسَرِّهُۥُ للِعۡسُرۡىَٰ  ٩وَكَــذَّ كَمَــا فـِـي  ,] ١٠−٥: اللَّ

مَناَ وَغَيْرِهَـا تيِ قَـدَّ رَ الْمَقَـادِيرَ وَهَيَّـأَ لَهَـا أَسْـبَابًا وَهُـوَ الْحَكـِيمُ بمَِـا نَصَـبَهُ مـِنَ . الأْحََادِيثِ الَّ فَـااللهُ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالَى قَـدَّ
رَ , الأْسَْبَابِ فيِ الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ  نْيَا وَالآْخِرَةِ كُلاَّ  وَقَدْ يَسَّ ـرٌ لَـهُ , مَنْ خَلَقَهُ لمَِا خَلَقَهُ لَهُ فيِ الدُّ فَـإذَِا , فَهُوَ مُهَيَّـأٌ لَـهُ مُيَسَّ

صِلَةِ إلَِيْهَا كَانَ أَشَدَّ اجْتهَِادًا فيِ الْقِيَامِ بهَِا وَأَعْظَمَ منِهُْ فيِ فعِْلهَِا وَ  عَلمَِ الْعَبْدُ أَنَّ مَصَالحَِ آخِرَتهِِ مُرْتَبطَِةٌ باِلأْسَْبَابِ الْمُوَّ
رْعِ  وَكَـذَلكَِ , وَالنِّكَـاحِ سَـبَبًا فـِي وُجُـودِ النَّسْـلِ , أَسْبَابِ مَعَاشِهِ وَمَصَالحِِ دُنْيَاهُ منِْ كَوْنِ الْحَرْثِ سَـبَبًا فـِي وُجُـودِ الـزَّ

الحُِ سَبَبٌ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ  ـ, الْعَمَلُ الصَّ ارِ وَالْعَمَلُ السَّ احْـرِصْ عَلَـى مَـا «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ النَّبـِيُّ . يِّئُ سَـبَبٌ فـِي دُخُـولِ النَّـ
رَ االلهُ قَـدَّ : وَلَكنِْ قُلْ , لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا: وَإنِْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ , يَنفَْعُكَ وَاسْتَعِنْ باِاللهِ وَلاَ تَعْجَزَنَّ 

 .»ءَ فَعَلَ وَمَا شَا
نَتَّقِيهَـا  أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْـتَرْقيِهَا وَدَوَاءً نَتَـدَاوَى بـِهِ وَتُقَـاةً : فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ ابْنِ أَبيِ خُزَامَةَ عَنْ أَبيِهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَِّ 

ـرَّ وَأَسْـبَابَ كُـلٍّ  ,»هِيَ منِْ قَدَرِ االلهِ «: هَلْ تَرُدُّ منِْ قَدَرِ االلهَ شَيْئًا? قَالَ  رَ الْخَيْـرَ وَالشَّ يَعْنيِ أَنَّ االلهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَـدَّ
 .منِهُْمَا

ا قَضَى االلهُ تَعَالَى حِوَلاَ ... لاَ نَوْءَ لاَ عَدْوَى وَلاَ طَيْرَ وَلاَ  ـ٢٢٢  عَمَّ
 خْبَرَ سَيِّدُ الْبَشَرْ كَمَا بذَِا أَ ... لاَ غُـولَ لاَ هَـامَةَ لاَ وَلاَ صَـفَرْ  ـ٢٢٣

                                                     
 .)٦٦٠٥(أخرجه البخاري )٢٠٣(
 ).٢٦٦٤(أخرجه مسلم )٢٠٤(
 ).٢٠٦٥(مذي أخرجه التر)٢٠٥(
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تِّ وَمَا فيِ مَعْناَهَا إيِمَانٌ  ةِ بَحْثِ الْقَدَرِ فَإنَِّ نَفْيَ هَذِهِ الْخِصَالِ السِّ لٌ عَلَى خَالقِِ هَذَانِ الْبَيْتَانِ منِْ تَتمَِّ باِلْقَدَرِ وَتَوَكُّ
رِّ  رُّ , الْخَيْرِ وَالشَّ ةِ شَيْءٍ منِهَْا شِرْكٌ مُنـَافٍ للِتَّوْحِيـدِ أَوْ لكَِمَالـِهِ وَاعْتِ , الَّذِي بيَِدِهِ النَّفْعُ وَالضُّ ـلِ , قَادُ صِحَّ مُنـَاقضٌِ للِتَّوَكُّ

 .عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ عِيَاذًا باِاللهِ منِهُْ 
ا النَّوْءُ فَهُوَ منَِ الاِعْتقَِادِ فيِ النُّجُومِ الَّذِي سَبَقَ بَسْطُ الْقَوْلِ  :النَّوْءِ  فيِ بَيَانِ بُطْلاَنهِِ فَإنَِّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لمَِطَالعَِ  فَأَمَّ

يَـاحِ وَسُـ وَفـِي مَجِـيءِ الْمَطَـرِ , كُونهَِاالْكَوَاكبَِ وَمَغَارِبهَِا وَسَيْرِهَا وَانْتقَِالهَِا وَاقْترَِانهَِا وَافْترَِاقهَِـا تَـأْثيِرًا فـِي هُبُـوبِ الرِّ
رِهِ  هَذَا بنِوَْءِ : فَإذَِا وَقَعَ شَيْءٌ منَِ الْحَوَادِثِ نَسَبُوهُ إلَِى النُّجُومِ فَقَالُوا. الأْسَْعَارِ وَغَلاَئهَِا وَغَيْرِ ذَلكَِ  وَفيِ رُخْصِ , وَتَأَخُّ

يخِ أَوْ كَذَا أَوْ كَذَا قَالَ  صلى الله عليه وسلمبَهُمْ بمَِا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِ االلهِ وَرَدَّ االلهُ تَعَالَى ذَلكَِ عَلَيْهِمْ وَأَكْذَ  .عُطَارِدَ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوِ الْمِرِّ
ُ  سمح: االلهُ تَعَالَى َّĬِي  ٱ مَاءِٓ كَيۡفَ يشََاءُٓ وَيَجۡعَلُهُۥ كسَِفٗا فَتََى ٱلوَۡدۡقَ  فَتُثيُِ  ٱلرِّيَحَٰ  يرُۡسِلُ  ٱلَّ سَحَابٗا فَيَبۡسُطُهُۥ فِ ٱلسَّ

ونَ يَۡرُجُ مِنۡ خِلَلٰهِِۖۦ فَإذَِآ  صَابَ بهِۦِ مَن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهۦِٓ إذَِا هُمۡ يسَۡتَبۡشُِ
َ
لَ عَلَيۡهِم  ٤٨أ ن يُنََّ

َ
˯ن كَنوُاْ مِن قَبۡلِ أ

رۡضَ بَعۡدَ مَوۡتهَِاۚٓ إنَِّ ذَلٰكَِ  ٤٩مِّن قَبۡلهِۦِ لمَُبۡلسِِيَ 
َ
ِ كَيۡفَ يحُِۡ ٱلۡ َّĬءَاثَرِٰ رحََۡتِ ٱ ٰٓǓَِفَٱنظُرۡ إ ٰ َȇَ َوَهُو ۖ لمَُحِۡ ٱلمَۡوۡتَٰ

ءٖ قَدِيرٞ  ِ شَۡ
ومِ [ سجى ٥٠كُّ صَـلاَةَ  صلى الله عليه وسلمصَـلَّى لَنـَا رَسُـولُ االلهِ : أَنَّهُ قَالَ  ڤ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ وَ  .]٥٠−٤٨: الرُّ

بْحِ باِلْحُدَيْبيَِةِ عَلَى إثِْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ منَِ اللَّيْلِ   ,»أَتَـدْرُونَ مَـاذَا قَـالَ رَبُّكُـمْ «: ا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَـالَ فَلَمَّ , الصُّ
ا مَـنْ قَـالَ مُطرِْنَـا بفَِضْـلِ االلهِ وَرَحْمَتـِهِ : قَالَ «: قَالَ . االلهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ : قَالُوا أَصْبَحَ منِْ عِبَادِي مُؤْمنٌِ بيِ وَكَافرٌِ بيِ فَأَمَّ

ا مَنْ قَالَ مُطرِْنَا بنِوَْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلكَِ كَافرٌِ بيِ مُؤْمنٌِ باِلْكَوْكَبِ . مُؤْمنٌِ بيِ كَافرٌِ باِلْكَوْكَبِ  فَذَلكَِ   .»وَأَمَّ
ا الْعَدْوَى فَكَـانُوا يَعْتَقِـدُونَ سَـرَيَانَ الْمَـرَضِ مـِنْ جَسَـدٍ إلَِـى جَسَـدٍ بطَِبيِعَتـِهِ  :الْعَدْوَى فَـى االلهُ تَعَـالَى ذَلـِكَ فَنَ , أَمَّ

ــولُهُ  ــالَى, صلى الله عليه وسلموَرَسُ ــالَ االلهُ تَعَ ــل  سمح: قَ ــن  قُ ــيبَنَآ  لَّ ــا  إƅَِّ  يصُِ ــبَ  مَ ُ  كَتَ َّĬــا  ٱ ــوَ  لََ ــاۚ  هُ ِ  وȇَََ  مَوۡلƋَنَٰ َّĬٱ  ِ
ــوَكَّ فَلۡيَتَ

نفُسِكُمُ  عَنۡ  واْ فَٱدۡرءَُ  قُلۡ  سمح: وَقَالَ تَعَـالَى ,]٥١: التَّوْبَةِ [ سجىٱلمُۡؤۡمِنُونَ  
َ
: آلِ عِمْـرَانَ [ سجىصَـٰدِقيَِ  كُنـتُمۡ  إنِ  ٱلمَۡـوۡتَ  أ

بـِلَ تَكُـونُ فـِي : فَقَامَ أَعْرَابيٌِّ فَقَالَ  ,»لاَ عَدْوَى«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤهُرَيْرَةَ  يأَبَ عَنِ وَ  .]١٦٨ أَرَأَيْتَ الإِْ
بَاءِ  مَالِ أَمْثَالَ الظِّ لَ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبيُِّ , فَيَأْتيِهَا الْبَعِيرُ الأْجَْرَبُ فَتُجْرَبُ  الرِّ  .»فَمَنْ أَعْدَى الأْوََّ

                                                     
 ).٧١(, ومسلم )٨٤٦(أخرجه البخاري )٢٠٦(
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ــدِيثُ  ــكَ حَ ــارِضُ ذَلِ ــحٍّ « :وَلاَ يُعَ ــى مُصِ ــرِضٌ عَلَ ــورِدُ مُمْ ــدِيثُ , »لاَ يُ ــنَ « :وَحَ ــرَارَكَ مِ ــذُومِ فِ ــنَ الْمَجْ ــرَّ مِ وَفِ
نَفْيِ الْعَدْوَى وَبَيْنَ النَّهْيِ عَنْ إيِرَادِ الْمُمْرِضِ عَلَى الْمُصِحِّ وَالأْمَْرُ بـِالْفِرَارِ مـِنَ الْمَجْـذُومِ  وَالْجَمْعُ بَيْنَ  .»الأْسََدِ 

هَا نَفْيُ الْعَ   :دْوَى فيِهَا عَلَى إطِْلاَقهِِ وَمَا فيِ مَعْناَهَا منِْ ثَلاَثَةِ أَوْجُهٍ كُلُّ
لُ  يَّـةِ مَرَ باِلْفِرَارِ منَِ الْمَجْذُومِ لئَِلاَّ يَتَّفِقُ للِْمَخَالطِِ شَيْءٌ مـِنْ ذَلـِكَ ابْتـِدَاءً لاَ باِلْعَـدْوَى الْمَنفِْ أَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ : الْوَجْهُ الأْوََّ

تيِ نَفَاهَا رَسُولُ االلهِ  فَيَظُنُّ أَنَّهُ بسَِبَبِ الْمُخَالَطَةِ فَيَعْتَقِدُ ثُبُوتَ الْعَدْوَى بِ ذَلـِكَ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ , حَرَجِ فَيَقَعُ فيِ الْ  صلى الله عليه وسلمالَّ بتَِجَنُّـ
رِيعَةِ لاَ إثِْبَاتًا للِْعَدْوَى كَ  ا للِذَّ ăةِ وَسَد تهِِ وَرَحْمَةً بهِِمْ وَحَسْمًا للِْمَادَّ مَا يَظُنُّ بَعْضُ الْجَهَلَةِ مـِنَ الأْطَبَِّـاءِ شَفَقَةً منِهُْ عَلَى أُمَّ

ليِلُ عَلَـى ذَلـِكَ قَوْلُـهُ  بـِلِ للأَِْ  صلى الله عليه وسلموَالدَّ ةِ الْعَـدْوَى بكَِـوْنِ الْبَعِيـرِ الأْجَْـرَبِ يَـدْخُلُ فـِي الإِْ ـذِي اسْتَشْـهَدَ لصِِـحَّ عْرَابـِيِّ الَّ
لَ «: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ , حَاحِ فَتُجْرَبُ الصِّ  هُ فـِي يَعْنـِي أَنَّ االلهَ تَعَـالَى ابْتَـدَأَ الْمَـرَضَ فـِي الْبَـاقيِ كَمَـا ابْتَـدَأَ  ,»فَمَنْ أَعْدَى الأْوََّ

لِ لاَ أَنَّ ذَلكَِ منِْ سَرَيَانِ الْمَرَضِ بطَِبيِعَتهِِ منِْ جَسَدٍ إلَِى آخَرَ   .الأْوََّ
تـِي أَجْـرَى االلهُ تَعَـالَى الْعَـادَةَ بأَِنَّهَـا تُفْضِـي إلَِـى  صلى الله عليه وسلمأَنَّ نَهْيَهُ : الْوَجْهُ الثَّانيِ عَنِ الْمُخَالَطَـةِ لأِنََّهَـا مـِنَ الأْسَْـبَابِ الَّ

وَلَكنَِّ االلهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَـقَ الأْسَْـبَابَ وَمُسَـبَّبَاتهَِا فَـإنِْ شَـاءَ تَعَـالَى أَبْقَـى , سَبَّبَاتهَِا لاَ اسْتقِْلاَلاً بطَِبْعِهَامُ 
رَ فيِ مُسَبَّبهِِ بقَِضَاءِ االلهِ تَعَالَى وَقَدَرِهِ  بَبَ وَأَثَّ رُ شَـيْئًاوَإنِْ شَاءَ , السَّ وَمَـنْ قَـوِيَ إيِمَانُـهُ , سَـلَبَ الأْسَْـبَابَ قُوَاهَـا فَـلاَ تُـؤَثِّ

لُهُ وَثقَِتُهُ باِاللهِ  هَا إلَِى رَبِّ الأْرَْبَابِ وَمُسَبِّبِ الأْسَْبَابِ كَمَا أَنَّ مَصْدَرَهَا مـِنْ عِنـْدِهِ , وَكَمُلَ تَوَكُّ  وَشَاهَدَ مَصِيرَ الأْمُُورِ كُلِّ
بَبِ عَزَّ وَ  تُهُ عَليَِّةٌ وَقَلْبُهُ مُمْتَلئٌِ بنِوُرِ التَّوْحِيدِ فَهُوَ وَاثقٌِ بخَِالقِِ السَّ  لَيْسَ لقَِلْبهِِ إلَِـى الأْسَْـبَابِ أَدْنَـى جَلَّ فَنفَْسُهُ أَبيَِّةٌ وَهِمَّ

ليِلُ عَلَـى ذَلـِ. الْتفَِاتٍ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فَعَلَهَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَـا أَنَّ  ڤكَ مَـا رَوَى أَبُـو دَاوُدَ رَحِمَـهُ االلهُ تَعَـالَى عَـنْ جَـابرٍِ وَالـدَّ
لاً عَلَيْـهِ كُـلْ ثقَِـةً بـِااللهِ «: أَخَذَ بيَِدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فيِ الْقَصْعَةِ وَقَـالَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ   صلى الله عليه وسلمفَفِـي أَمْـرِهِ . »وَتَـوَكُّ

تيِ خَلَقَهَا االلهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفيِ أَكْلهِِ بمُِجَانَبَةِ الْمَجْذُومِ إِ  رُ  صلى الله عليه وسلمثْبَاتٌ للأَِْسْبَابِ الَّ مَعَهُ تَعْليِمٌ لَناَ بأَِنَّ االلهَ هُوَ مَالكُِهَا فَلاَ تُـؤَثِّ
 .إلاَِّ بإِذِْنهِِ وَلاَ يُصِيبُ الْعَبْدَ إلاَِّ مَا كَتَبَ االلهُ لَهُ 

ا لاَ سِـيَّمَا مَـأَنَّ النُّ : الْوَجْهُ الثَّالثُِ  ăعَ فُوسَ تَسْتَقْذِرُ ذَلكَِ وَتَنقَْبضُِ عِندَْ رُؤْيَتهِِ وَتَشْمَئزُِّ مـِنْ مُخَالَطَتـِهِ وَتَكْرَهُـهُ جِـد
اءِ بطَِبيِعَتـِهِ كَمَـا االلهِ فـِي سِـقَمِهَا قَضَـاءً مـِنَ االلهِ وَقَـدَرًا لاَ  مُلاَمَسَتهِِ وَشَمِّ رَائحَِتَهُ فَيَحْصُلُ بذَِلكَِ تَأْثيِرٌ بإِذِْنِ   باِنْتقَِـالِ الـدَّ
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ليِلُ عَلَى هَذَا مَـا رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ رَحِمَـهُ االلهُ تَعَـالَى عَـنْ يَحْيَـى بْـنُ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ بَحِيـرٍ قَـ, يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ  : الَ وَالدَّ
يَا رَسُولَ االلهِ أَرْضٌ عِندَْنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبْيَنَ هِيَ أَرْضُ رِيفِنـَا وَميِرَتنِـَا : قُلْتُ : كٍ قَالَ أَخْبَرَنيِ مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بْنَ مُسَيْ 

فُ باِلتَّحْرِيـكِ وَالْقَـرَ  ,»دَعْهَا عَنكَْ فَإنَِّ مـِنَ الْقَـرَفِ التَّلَـفَ «: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبيُِّ  −أَوْ قَالَ وَبَاؤُهَا شَدِيدٌ −وَإنَِّهَا وَبئَِةٌ 
رُ بـِإذِْنِ االلهِ تَعَـالَى لاَ سِـيَّمَا مَـعَ , وَالتَّلَفُ بوَِزْنهِِ هُوَ الْهَلاَكُ , مُقَارَبَةُ الْوَبَاءِ وَمُدَانَاةُ الْمَرَضِ  يَعْنيِ أَنَّهُ سَـبَبٌ فيِـهِ قَـدْ يُـؤَثِّ

ُ  سمحكَرَاهَةِ النَّفْسِ لَهُ وَاشْمِئْزَازِهَا منِهُْ  َّĬرحَۡمُ  وَهُوَ  حَفِٰظٗاۖ  خَيٌۡ   فَٱ
َ
حِِٰيَ  أ  .]٦٤: يُوسُفَ [ سجىٱلرَّ

اءِ; تَبَـيَّنَ لَـكَ الْ  جَمْـعُ بَيْنهََـا وَبَـيْنَ النَّهْـيِ عَـنْ فَإذَِا تَبَيَّنَ لَكَ هَذَا الْجَمْعَ بَيْنَ نَفْيِ الْعَدْوَى وَبَيْنَ الأْمَْرِ بمُِجَانَبَةِ الدَّ
اءِ فَـلأَِنْ يَنهَْـى الْمُمْـرِضَ عَـنْ إيِـرَادِهِ عَلَـى  صلى الله عليه وسلمضِ عَلَى الْمُصِحِّ فَإنَِّهُ إذَِا كَانَ إيِرَادِ الْمُمْرِ  قَدْ أَمَرَ الْمُصِحَّ بمُِجَانَبَةِ الـدَّ

فِ فيِ وَفيِهِ إفِْرَادُ ا, وَالْمَقْصُودُ أَنَّ نَفْيَ الْعَدْوَى مُطْلَقٌ عَلَى عُمُومهِِ , الْمُصِحِّ منِْ بَابٍ أَوْلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى باِلتَّصَرُّ
رُّ , خَلْقِهِ  رِّ وَبيَِدِهِ النَّفْعُ وَالضُّ وَلاَ , وَلاَ رَادَّ لقَِضَـائهِِ , وَلاَ مُعْطَـى لمَِـا مَنـَعَ , لاَ مَـانعَِ لمَِـا أَعْطَـى, وَأَنَّهُ مَالكُِ الْخَيْرِ وَالشَّ

بَ لحُِكْمِهِ  لِ , لَهُ فيِ شَيْءٍ منِْ خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَلاَ مُغَالبَِ , مُعَقِّ ةِ التَّوَكُّ وَفيِ ذَلكَِ تَقْوِيَةٌ لقُِلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ وَإمِْدَادٌ لَهُمْ بقُِوَّ
ةِ الْيَقِينِ  ةٌ لَهُمْ عَلَى الْمُشْرِكيِنَ وَسَائرِِ الْمُعَاندِِينَ , وَصِحَّ الْـبَلاَءِ وَلاَ فـِي النَّهْـيِ عَـنْ  وَلَيْسَ فـِي الأْمَْـرِ بمُِجَانَبَـةِ , وَحُجَّ

لِ عَلَيْهِ مـِنْ فعِْـلِ الأْسَْـبَابِ النَّافعَِـةِ وَتَـوَقِّي . إيِرَادِهِ عَلَى الْمُعَافَى منِهُْ مُناَفَاةً وَلاَ مُناَقَضَةً  بَلْ ذَلكَِ مَعَ الثِّقَةِ باِاللهِ وَالتَّوَكُّ
لْتجَِاءِ منَِ االلهِ إلَِيْهِ الأْسَْبَابَ الْمُؤْذِيَةَ وَدَفْعِ الْقَدَ  ـلَ مَـعَ اعْتمَِـادِ  ,رِ باِلْقَدَرِ وَالإِْ وَلَيْسَ فيِ فعِْـلِ الأْسَْـبَابِ مَـا يُنـَافيِ التَّوَكُّ

بَبِ  لُ بتَِرْكِ الأْسَْبَابِ , الْقَلْبِ عَلَى خَالقِِ السَّ لُ منَِ الأْسَْبَابِ , وَلَيْسَ التَّوَكُّ عْظَمُهَا وَأَنْفَعُهَـا وَأَنْجَحُهَـا وَهُوَ أَ , بَلِ التَّوَكُّ
لاً عَلَى االلهِ , كَمَا أَنَّ مَنِ اضْطَرَبَتْ نَفْسُهُ وَوَجِلَ قَلْبُهُ فَرَقًا وَخَوْفًا وَارْتيَِابًا وَعَدَمَ يَقِينٍ باِلْقَدَرِ , وَأَرْجَحُهَا لاَ يَكُونُ مُتَوَكِّ

دِ تَرْكهِِ الأْسَْبَابَ , رْكهِِ فعِْلَ الأْسَْبَابِ بمُِدَانَاتهِِ الْمَرْضَى وَالْمُبْتَليِنَ وَتَ  لاً بمُِجَرَّ كَذَلكَِ لاَ , فَكَمَا لاَ يَكُونُ الْمُرْتَابُ مُتَوَكِّ
ةِ  دِ فعِْلِ الأْسَْبَابِ النَّافعَِةِ وَتَوَقِّي الْمَضَرَّ لَ أَوْ نَاقصَِهُ بمُِجَرَّ دُ تَارِكًا التَّوَكُّ فَإنَِّمَـا , صِـهِ عَلَـى مَـا يَنفَْعُـهُ  وَحِرْ يَكُونُ الْمُوَحِّ

أْنُ فيِمَا وَقَرَ فيِ الْقُلُوبِ وَسَكَنتَْ إلَِيْهِ النُّفُوسُ   .وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَهُ االلهُ تَعَالَى, وَالتَّوْفيِقُ بيَِدِ االلهِ , الشَّ
تيِ بهَِا الطَّاعُونُ وَعَنِ الْخُرُوجِ منِهَْا فرَِارًا منِهُْ فَإنَِّ فيِ الْقُـدُومِ عَنِ الْقُدُومِ عَلَى الْبلاَِدِ الَّ  صلى الله عليه وسلموَمنِْ هَذَا الْبَابِ نَهْيُهُ 

ضًا للِْبَلاَءِ  تِ , عَلَيْهِ تَعَرُّ تيِ أَجْرَى االلهُ تَعَالَى الْعَادَةَ بمَِضَـرَّ الْفِـرَارُ  وَفـِي. هَاوَإلِْقَاءً باِلأْيَْدِي إلَِى التَّهْلُكَةِ وَتَسَبُّبًا للأُِْمُورِ الَّ
طً  , فَأَيْنَ الْمَهْرَبُ منَِ االلهِ وَإلَِى أَيْـنَ الْمَفَـرُّ , فيِ قَدَرِهِ وَسُوءَ ظَنٍّ باِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ  عَزَّ وَجَلَّ وَارِْتيَِابً لقَِضَاءِ االلهِ  منِهُْ تَسْخُّ
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امِ حَتَّى إذَِا كَانَ بسَِـرْغَ  ڤأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  ڤ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ  ,لاَ مَلْجَأَ منَِ االلهِ إلاَِّ إلَِيْهِ  خَرَجَ إلَِى الشَّ
احِ  ـامِ  ڤ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأْجَْناَدِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ  قَـالَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ , وَأَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَـدْ وَقَـعَ بـِأَرْضِ الشَّ

ليِنَ اُدْعُ إلَِى : ڤبْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ عُمَرُ : ڤ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَـعَ , الْمُهَاجِرِينَ الأْوََّ
ــاخْتَلَفُوا ــامِ فَ ــ: فَقَــالَ بَعْضُــهُمْ , باِلشَّ ــرٍ وَلاَ نَــرَى أَنْ تَرْجِــعَ عَنْ ــدْ خَرَجْــتَ لأِمَْ ــاسِ : وَقَــالَ بَعْضُــهُمْ . هُ قَ ــةُ النَّ مَعَــكَ بَقِيَّ

ي ثُـمَّ قَـالَ : ڤ فَقَـالَ عُمَـرُ . وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْـدِمَهُمْ عَلَـى هَـذَا الْوَبَـاءِ  صلى الله عليه وسلموَأَصْحَابُ رَسُولِ االلهِ  اُدْعُ لـِي : ارْتَفِعُـوا عَنِّـ
ي ثُـمَّ قَـالَ : الْمُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخْتلاَِفهِِمْ فَقَالَ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبيِلَ الأْنَْصَارَ فَدَعَاهُمْ  اُدْعُ لـِي : ارْتَفِعُوا عَنِّـ

عَ نَـرَى أَنْ تَرْجِـ: فَلَمْ يَخْتَلفِْ عَلَيْهِ منِهُْمْ رَجُـلاَنِ فَقَـالُوافَدَعُوهُمْ , مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ مَنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ منِْ مَنْ كَانَ هَهُناَ 
أَبُـو فَقَـالَ , فَأَصْـبَحُوا عَلَيْـهِ , إنِِّي مُصْبحٌِ عَلَى ظَهْـرٍ : فيِ النَّاسِ  ڤباِلنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ فَناَدَى عُمَرُ 

. نَفِـرُّ مـِنْ قَـدَرِ االلهِ إلَِـى قَـدَرِ االلهِ . نَعَـمْ , يْـدَةَ قَالَهَا يَـا أَبَـا عُبَ  لَوْ غَيْرُكَ : ڤ أَفرَِارًا منِْ قَدَرِ االلهِ? فَقَالَ عُمَرُ : ڤ عُبَيْدَةَ 
بَةً أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إبِلٌِ فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ  تَانِ ِ إحْدَاَهُمَا مُخَصِّ أَلَيْسَ إنِْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا , وَالأْخُْرَى جَدْبَةٌ عَدُوَّ

حْمَنِ بْـنُ عَـوْفٍ وَإِ , بقَِدَرِ االلهِ  وَكَـانَ غَائبًِـا فـِي بَعْـضِ حَاجَتـِهِ  ڤ نْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بقَِدَرِ االلهِ? فَجَـاءَ عَبْـدُ الـرَّ
وَإذَِا وَقَـعَ , مُوا عَلَيْـهِ إذَِا سَـمِعْتُمْ بـِهِ بـِأَرْضٍ فَـلاَ تَقْـدَ «: يَقُـولُ  صلى الله عليه وسلمسَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ , إنَِّ عِندِْي منِْ هَذَا عِلْمًا: فَقَالَ 

 »فَلاَ تَخْرُجُـوا فـِرَارًا منِـْهُ «: صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُهُ . قَالَ فَحَمِدَ االلهَ عُمَرُ ثُمَّ انْصَرَفَ  ,»منِهُْ فَلاَ تَخْرُجُوا فرَِارَ بأَِرْضٍ وَأَنْتُمْ بهَِا 
زِمَةِ  فَلاَ يَدْخُلُ , تَقْييِدً للِنَّهْيِ بخُِرُوجٍ لقَِصْدِ الْفِرَارِ  ـهَادَةَ بـِهِ للِْمَاكـِثِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَيَّدَ , فيِ ذَلكَِ مَنْ خَرَجَ لحَِاجَتهِِ اللاَّ الشَّ

ـلِ مُسْتَسْـلمًِا لقَِضَـاءِ االلهِ , ببَِلَدِهِ  نْ عَـ,  عَـزَّ وَجَـلَّ بمَِا إذَِا كَانَ صَابرًِا مُحْتَسِبًا صَحِيحَ الْيَقِـينِ ثَابـِتَ الْعَزِيمَـةِ قَـوِيَ التَّوَكُّ
أَنَّـهُ كَـانَ «: صلى الله عليه وسلم عَـنِ الطَّـاعُونِ فَأَخْبَرَهَـا نَبـِيُّ االلهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّهَا أَخْبَرَتْناَ أَنَّهَا سَـأَلَتْ رَسُـولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلمزَوْجِ النَّبيِِّ  ڤ عَائشَِةَ 

ِ , عَذَابًا يَبْعَثُهُ االلهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ  فَلَـيْسَ مـِنْ عَبْـدٍ يَقَـعُ الطَّـاعُونُ فَيَمْكُـثُ فـِي بَلَـدِهِ , ينَ فَجَعَلَهُ االلهُ تَعَالَى رَحْمَةً للِْمُـؤْمنِ
هِيدِ    . »صَابرًِا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إلاَِّ مَا كَتَبَ االلهُ لَهُ إلاَِّ كَانَ لَهُ مثِْلُ أَجْرِ الشَّ

نْسَانِ حَاجَتَهُ  هِيَ  :الطِّيَرَةِ  تَشَاؤُمًا بسَِمَاعِ بَعْضِ الْكُلَيْمَاتِ الْقَبيِحَةِ كَيَا هَالكُِ أَوْ , دَمَ نَجَاحِهَاوَاعْتقَِادُهُ عَ , تَرْكُ الإِْ
 ,قَالُوا إنَِّهَا نَاعِبَـةٌ أَوْ مُخْبـِرَةٌ بشَِـرٍّ , وَكَذَا التَّشَاؤُمُ ببَِعْضِ الطُّيُورِ كَالْبُومَةِ وَمَا شَاكَلَهَا إذَِا صَاحَتْ . يَا مَمْحُوقُ وَنَحْوَهَا

يْخِ الْهَرِمِ أَوِ الْعَجُوزِ الشَّ  وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا لَقِيَهُ , مْطَاءِ وَكَذَا التَّشَاؤُمُ بمُِلاَقَاةِ الأْعَْوَرِ أَوِ الأْعَْرَجِ أَوِ الْمَهْزُولِ أَوِ الشَّ
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هُ ذَلكَِ عَنهَْا وَرَجِعَ مُعْتَقِدًا عَدَمَ نَجَ  ـنْ هَـذِهِ صِـفَتُهُ إذَِا , احِهَاوَهُوَ ذَاهِبٌ لحَِاجَةٍ صَدَّ وَكَثيِرٌ مـِنْ أَهْـلِ الْبَيْـعِ لاَ يَبيِـعُ ممَِّ
لَ النَّهَارِ  , وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ لاَ يَنـَالُ فـِي ذَلـِكَ الْيَـوْمِ خَيْـرًا قَـطُّ , حَتَّى يَبيِعَ منِْ غَيْرِهِ تَشَاؤُمًا بهِِ وَكَرَاهَةً لَهُ , جَاءَهُ أَوَّ

وَمنِْ ذَلـِكَ , هُ لاَ يَجِدُ خَيْرًاوَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَتَشَاءَمُ بمَِا يَعْرِضُ لَهُ نَفْسَهُ فيِ حَالِ خُرُوجُهُ كَمَا إذَِا عُثرَِ أَوْ شِيكَ يَرَى أَنَّ 
اعَاتِ كَالْحَادِي وَالْعِشْرِينَ منَِ  امِ أَوْ ببَِعْضِ السَّ هْرِ وَآخِـرِ أَرْبعَِـاءَ فيِـهِ وَنَحْـوِ ذَلـِكَ فَـلاَ يُسَـافرُِ  التَّشَاؤُمِ ببَِعْضِ الأْيََّ الشَّ

ـا ابْتـِدَاءً  ăـاعَةَ نَحْـسٌ , فيِهَا كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ وَلاَ يَعْقِدُ فيِهَا نكَِاحًا وَلاَ يَعْمَلُ فيِهَا عَمَلاً مُهِم , يَظُـنُّ أَوْ يَعْتَقِـدُ أَنَّ تلِْـكَ السَّ
ـاعَةُ  وَكَذَا التَّشَاؤُمُ  ـاعَاتِ فَـلاَ يَسْـتَقْبلُِهَا فـِي سَـفَرٍ وَلاَ أَمْـرٍ حَتَّـى تَنقَْضِـيَ تلِْـكَ السَّ أَوِ ببَِعْضِ الْجِهَاتِ فـِي بَعْـضِ السَّ

اعَاتُ  ارًا يَكُونُ كُلَّ . السَّ مِينَ الْمَلاَعِينَ; يَزْعُمُونَ أَنَّ هُناَكَ فَلَكًا دَوَّ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فـِي جِهَـةٍ مـِنَ  وَهِيَ منِْ أَكَاذِيبِ الْمُنجَِّ
ا الْجِهَاتِ فَمَنِ اسْتَقْبَلَ تلِْكَ الْجِهَةِ فيِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ فيِهَا هَذَا الْفَلَكُ لاَ يَناَلُ خَيْرًا وَلاَ  ăوَهُمْ فيِ ذَلكَِ , يَأْمَنُ شَر

ـبيِلِ وَلَعَنهَُمْ قَ  كَاذِبُونَ مُفْتَرُونَ قَبَّحَهُمُ االلهُ  وَمـِنْ ذَلـِكَ التَّشَـاؤُمُ , دْ ضَلُّوا منِْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيِرًا وَضَلُّوا عَـنْ سَـوَاءِ السَّ
مُ بتَِنفِْيـرِ وَمنِْ ذَلكَِ الاِسْتقِْسَـا, وَكَذَا صَوْتُ الثَّعْلَبِ عِندَْهُمْ , بوُِقُوعِ بَعْضِ الطُّيُورِ عَلَى الْبُيُوتِ يَرَوْنَ أَنَّهَا مُعْلمَِةٌ بشِْرٍّ 

بَاءِ فَإنِْ تَيَامَنتَْ ذَهَبُوا لحَِاجَتهِِمْ وَإنِْ تَيَاسَرَتْ تَرَكُوهَا يْرِ وَالظِّ وَهَذَا منَِ الاِسْتقِْسَامِ باِلأْزَْلاَمِ الَّذِي أَمَـرَ االلهُ تَعَـالَى , الطَّ
يْطَانِ  ةِ وَ , باِجْتنِاَبهِِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ رِجْسٌ منِْ عَمَلِ الشَّ وَقَـدْ أَبْطَلَـهُ , هَذَا وَمَا شَاكَلَهُ كَثيِـرٌ منِـْهُ كَـانَ فـِي الْجَاهِليَِّـةِ قَبْـلَ النُّبُـوَّ

ـا كَـانَ عَلَيْـهِ فـِي الْجَاهِليَِّـةِ بأَِضْـعَافٍ مُضَـ مَانِ أَكْثَـرَ ممَِّ يْطَانُ فيِ هَذَا الزَّ سْلاَمُ فَأَعَادَهُ الشَّ ـعَ دَائـِرَةَ , اعَفَةٍ الإِْ ذَلـِكَ  وَوَسَّ
مِينَ وَأَضْرَابهِِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ  نْسِ منَِ الْكَهَنةَِ وَالْمُنجَِّ قَـالَ االلهُ  .أَرْدَاهُـمُ االلهُ وَأَلْحَقَهُـمْ بـِهِ آمـِينَ , وَسَاعَدَهُ عَلَيْهِ شَيَاطيِنُ الإِْ

خَذۡنآَ  وَلَقَدۡ  سمح: تَعَالَى
َ
نيَِ  فرِعَۡوۡنَ  ءَالَ  أ رُونَ وَنَقۡصٖ  بٱِلسِّ كَّ فَإذَِا جَاءَٓتۡهُمُ ٱلَۡسَنَةُ قَالوُاْ لَاَ  ١٣٠مِّنَ ٱلَّمَرَتِٰ لَعَلَّهُمۡ يذََّ

 ٰ ِ وَلَ َّĬمَا طَٰٓئرُِهُمۡ عِندَ ٱ ƅَٓ إنَِّ
َ
ٓۥۗ أ عَهُ واْ بمُِوسَٰ وَمَن مَّ ُ يَّ كۡثَهَُمۡ ƅَ يَعۡلَمُونَ هَذِٰهِۖۦ ˯ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ يَطَّ

َ
 سجى١٣١ كِنَّ أ

رسَۡلۡنَآ  وَلَقَدۡ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى, ]١٣١ −١٣٠:الأْعَْرَافِ [
َ
َ فَإذَِا هُـمۡ فَرِيقَـانِ  ثَمُودَ  إǓَِٰ  أ َّĬنِ ٱعۡبُدُواْ ٱ

َ
خَاهُمۡ صَلٰحًِا أ

َ
أ

ۖ لوƅََۡ  ٤٥يَۡتَصِمُونَ  يّئَِةِ قَبۡلَ ٱلَۡسَنَةِ َ لَعَلَّكُـمۡ ترُحَُۡـونَ  قَالَ يَقَٰوۡمِ لمَِ تسَۡتَعۡجِلُونَ بٱِلسَّ َّĬقَـالوُاْ  ٤٦تسَۡـتَغۡفِرُونَ ٱ
نتُمۡ قَوۡمٞ تُفۡتَنُونَ 

َ
ِۖ بلَۡ أ َّĬعَكَۚ قَالَ طَٰٓئرِكُُمۡ عِندَ ٱ ناَ بكَِ وَبمَِن مَّ ۡ يَّ  ] ٤٧−٤٥: النَّمْلِ [ سجى٤٧ٱطَّ

ـالحُِ الْكَلمَِـةُ الْحَسَـنةَُ لاَ عَدْوَى وَلاَ طيَِرَةَ وَيُ « :قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَنَسٍ  وَمـِنْ  .»عْجِبُنـِي الْفَـأْلُ الصَّ
وَمـِنَ . يْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَلَـى بَـالٍ شَرْطِ الْفَأْلِ أَنْ لاَ يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ لاَ يَكُونَ مَقْصُودًا بَلْ أَنْ يَتَّفِقَ للإِْنِْسَانِ; ذَلكَِ منِْ غَ 
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ميِمَ  سَـاءَ مَـا , ا وَلَهْـوًاةِ وَالْمُحْدَثَاتِ الْوَخِيمَةِ مَأْخَذُ الْفَأْلِ منَِ الْمُصْحَفِ فَإنَِّهُ منَِ اتِّخَاذِ آيَاتِ االلهِ هُزُوًا وَلَعِبًـالْبدَِعِ الذَّ
 . يَعْمَلُونَ 

ارَ وِ رُ وَ  .وَالْفَأْلُ إذَِا قَصَدَهُ الْمُتَفَائلُِ فَهُوَ طيَِرَةٌ كَالاِسْتقِْسَامِ باِلأْزَْلاَمِ  يَرَةُ  ةِ ى فيِ كَفَّ حَـدِيثَ عَبْـدِ االلهِ بْـنِ عَمْـرِو  الطِّ
يَرَةُ عَنْ حَاجَتهِِ فَقَدْ أَشْرَكَ « :فَهُ وَقَ  ڤبْنِ الْعَاصِ  تْهُ الطِّ ـارَةُ ذَلـِكَ? قَـالَ : قَالُوا ,»مَنْ رَدَّ هُـمَّ لاَ «: فَمَا كَفَّ أَنْ تَقُـولَ اللَّ

 .»وَلاَ إلَِهَ غَيْرُكَ , طَيْرَ إلاَِّ طَيْرُكَ وَلاَ , خَيْرَ إلاَِّ خَيْرُكَ 
وَالنَّفْيُ لمَِا كَانَ يَعْتَقِدُهُ أَهْلُ الْجَاهِليَِّـةِ فـِيهِمْ مـِنَ , وَاحِدُ الْغِيلاَنِ وَهِيَ منِْ شَرِّ شَيَاطيِنِ الْجِنِّ وَسَحَرَتهِِمْ  :الْغُولُ 

رِّ وَالنَّفْعِ  هُۥ  سمح: كَمَـا قَـالَ تَعَـالَى عَـنهُْمْ  ,وْفًا شَدِيدًا وَيَسْتَعِيذُونَ ببَِعْضِهِمْ منِْ بَعْضٍ وَكَانُوا يَخَافُونَهُمْ خَ , الضُّ نّـَ
َ
كَنَ  وَأ

نسِ  مِّنَ  رجَِالٞ   نِّ  مِّنَ  برِجَِالٖ  يَعُوذُونَ  ٱلِۡ أَعُـوذُ : قَـالَ وَكَـانَ أَحَـدُهُمْ إذَِا نَـزَلَ وَادِيًـا  ,]٦: الْجِنِّ [ سجىرهََقٗا فَزَادُوهُمۡ  ٱلِۡ
وا أَحَـدًا إلاَِّ بـِإذِْنِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ  صلى الله عليه وسلمفَأَبْطَـلَ االلهُ تَعَـالَى وَرَسُـولُهُ . بسَِيِّدِ هَذَا الْوَادِيَ مـِنْ سُـفَهَائهِِ  ذَلـِكَ وَنَفَـى أَنْ يَضُـرُّ

تـِي عَزَّ وَجَلَّ  االلهِ بِ  ةُ اذَ عَ تِ سْ وَأَبْدَلَناَ عَنِ الاِسْتعَِاذَةِ باِلْمَخْلُوقيِنَ الاِ  اتِ الَّ وَبأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْعُلْيَا وَكَلمَِاتهِِ التَّامَّ
عُوذُ  رَّبِّ  وَقُل  سمح: فَقَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى, لاَ يُجَاوِزُهُنَّ جَبَّارٌ وَلاَ مُتَكَبِّرٌ 

َ
يَطِٰيِ  هَمَزَتِٰ  مِنۡ  بكَِ  أ عُ  ٩٧ٱلشَّ

َ
وذُ بـِكَ وَأ

ونِ  ن يَۡضُُ
َ
ا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى] ٩٨−٩٧: الْمُؤْمنِوُنَ [ سجى٩٨رَبِّ أ ـيۡطَنِٰ  مِنَ  ينَغََنَّكَ  ˯مَّ ِۚ  فَٱسۡـتَعِذۡ  نـَزۡغٞ  ٱلشَّ َّĬسجىبـِٱ 

ـاتِ مـِنْ شَـرِّ مَـا  أَعُـوذُ : مَـنْ نَـزَلَ مَنـْزِلاً فَقَـالَ «: صلى الله عليه وسلموَقَالَ . وَغَيْرِهَا منَِ الآْيَاتِ  ,]٢٠٠: الأْعَْرَافِ [ بكَِلمَِـاتِ االلهِ التَّامَّ
هُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْحَلَ منِْ مَنزِْلهِِ ذَلكَِ , خَلَقَ   .»لَمْ يَضُرَّ

دُ بْـ: أَبُو دَاوُدَ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى قال ,»لاَ هَامَةَ, وَلاَ صَفَرَ « :صلى الله عليه وسلمقَالَ  :رُ فَ الصَّ وَ  ةُ امَ هَ الْ  ثَناَ مُحَمَّ نُ الْمُصَـفَّى حَدَّ
ثَناَ بَقِيَّةُ قَالَ  دٍ : حَدَّ لَيْسَ أَحَدٌ يَمُوتُ فَيُـدْفَنُ : كَانَتِ الْجَاهِليَِّةُ تَقُولُ : قَالَ  »ةَ هَامَ «: قَوْلُهُ  −يَعْنيِ ابْنَ رَاشِدٍ −قُلْتُ لمُِحَمَّ

لاَ «: صلى الله عليه وسلم فَقَـالَ النَّبـِيُّ . عْتُ أَهْلَ الْجَاهِليَِّـةِ يَسْتَشْـئمُِونَ بصَِـفَرٍ سَمِ : قَالَ  »صَفَرَ «: فَقَوْلُهُ : قُلْتُ . إلاَِّ خَرَجَ منِْ قَبْرِهِ هَامَةٌ 
دٌ  »صَفَرَ  , »لاَ صَـفَرَ «: فَكَـانُوا يَقُولُـونَ هُـوَ يُعْـدِي فَقَـالَ , وَقَدْ سَمِعْناَ مَنْ يَقُولُ هُوَ وَجَـعٌ يَأْخُـذُ فـِي الْـبَطْنِ : قَالَ مُحَمَّ

                                                     
 ).٧٠٤٥(أخرجه أحمد )٢١٤(
 ).٢٧٠٨(أخرجه مسلم )٢١٥(
 ).٢٢٢٠(, ومسلم )٥٧١٧(أخرجه البخاري )٢١٦(



  قبولالƆصة من معارج ال                                                                                                                                                                 ١٥١

 
 

هَا بجَِمِيعِ مَعَانيِهَـا الْمَـذْكُورَةِ مَنفِْيَّـةٌ بـِنصَِّ وَكُلُّ هَذِهِ الْمَ : قُلْتُ  الُ وَكُلُّ .  الْحَـدِيثِ عَانيِ لهَِذِهِ الأْلَْفَاظِ قَدِ اعْتَقَدَهَا الْجُهَّ
هِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ   .وَللَِّ

حْـسَـانِ  ـ٢٢٤ حْمَنِ وَتـِلْـكَ أَعْـلاَهَا لَـدَى الـ... وَثَـالـِثٌ مَـرْتَـبَةُ الإِْ  رَّ
 حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعِيَانِ ... وَهْوَ رُسُوخُ الْقَلْبِ فيِ الْعِرْفَانِ  ـ٢٢٥

مِ وَهِـيَ أَعْ  ـلَةِ فـِي حَـدِيثِ جِبْرِيـلَ الْمُتَقَـدِّ ينِ الْمُفَصَّ ينِ هَذِهِ الْمَرْتَبَـةُ هِـيَ الثَّالثَِـةُ مـِنْ مَرَاتـِبِ الـدِّ لَـى مَرَاتـِبِ الـدِّ
رَجَاتِ وَأَعْظَ  بُونَ فيِ عُلُوِّ الدَّ ابقُِونَ باِلْخَيِّرَاتِ الْمُقَرَّ   .مُهَا خَطَرًا وَأَهْلُهَا هُمُ الْمُسْتَكْمِلُونَ لَهَا السَّ

يمَـانِ  ـاهِرَةُ عِنـْدَ التَّفْصِـيلِ وَاقْترَِانـِهِ باِلإِْ سْـلاَمَ هُـوَ الأْرَْكَـانُ الظَّ مْناَ أَنَّ الإِْ يمَـ, وَقَدْ قَدَّ انُ إذِْ ذَاكَ هُـوَ الأْرَْكَـانُ وَالإِْ
حْسَانُ هُوَ تَحْسِينُ الظَّاهِرِ وَالْبَاطنِِ  طْلاَقِ فَكُلٌّ منِهَْا يَشْمَلُ دِينَ االلهِ كُلَّهُ , الْبَاطنِةَُ وَالإِْ ا عِندَْ الإِْ حْسَانُ , وَأَمَّ وَقَدْ جَاءَ الإِْ

يمَانِ تَارَةً مُقْ , فيِ الْقُرْآنِ فيِ مَوَاضِعَ كَثيِرَةٍ  سْـلاَمِ , وَتَارَةً باِلْجِهَادِ , وَتَارَةً بهِِمَا مَعًا, وَتَارَةً باِلتَّقْوَى, تَرِنًا باِلإِْ , وَتَارَةً باِلإِْ
الحِِ مُطْلَقًا ِينَ  ȇََ  لَيۡسَ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَتَارَةً باِلْعَمَلِ الصَّ ـٰلحَِتِٰ ٱ وعََمِلُـواْ  ءَامَنُواْ  ٱلَّ فيِمَـا  جُنَـاحٞ  لصَّ

ــوٓاْ   ــا  إذَِا  طَعِمُ ــواْ  مَ قَ ــواْ  ٱتَّ ــواْ  وَّءَامَنُ ــلحَِتِٰ  وعََمِلُ ٰ ــمَّ  ٱلصَّ ــواْ  ثُ قَ ــواْ  ٱتَّ ــمَّ  وَّءَامَنُ ــواْ  ثُ قَ ْۚ  ٱتَّ ــنُوا حۡسَ
َ
أ ُ  وَّ َّĬــبُّ  وَٱ يُِ

رَهُ النَّبِ  ,]٩٣: الْمَائدَِةِ [ سجىٱلمُۡحۡسِنيَِ   لمَِـا أَعْطَـاهُ االلهُ  صلى الله عليه وسلمتَفْسِيرًا لاَ يَسْتَطيِعُهُ منَِ الْمَخْلُوقيِنَ أَحَـدٌ غَيْـرَهُ  صلى الله عليه وسلميُّ وَقَدْ فَسَّ
حْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ االلهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ «: صلى الله عليه وسلم نْ جَوَامعِِ الْكَلمِِ فَقَالَ تَعَالَى مِ  أَنَّ  صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ   ,»الإِْ

حْسَانِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ  حْسَانِ مَقَامَيْنِ مُتَفَاوِتَيْنِ , مَرْتَبَةَ الإِْ  :وَأَنَّ للِْمُحْسِنيِنَ فيِ الإِْ
لُ  مَلَ الْعَبْدُ عَلَى مُقْتَضَى وَهُوَ أَنْ يَعْ , وَهَذَا مَقَامُ الْمُشَاهِدَةِ , أَنْ تَعْبُدَ االلهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ  −وَهُوَ أَعْلاَهُمَا−الْمَقَامُ الأْوََّ

يمَانِ وَتَنفُْذَ الْبَصِيرَةُ فيِ الْعِرْفَانِ حَتَّى يَصِـيرَ الْغَيْـبُ كَالْعِيَـانِ , مُشَاهَدَتهِِ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ بقَِلْبهِِ  رَ الْقَلْبُ باِلإِْ , وَهُوَ أَنْ يَتَنوََّ
لْخَوْفَ ضَارِ قُرْبهِِ منِهُْ وَإقِْبَالهِِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَأَنَّهُ يَرَاهُ أَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ الْخَشْيَةَ وَافَمَنْ عَبَدَ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اسْتحِْ 

ـاهُ وَإطِِّلاَعِـهِ وَهُوَ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْـدُ عَلَـى اسْتحِْضَـا, مَقَامُ الإِْخْلاَصِ : الْمَقَامُ الثَّانيِ ,وَالْهَيْبَةَ وَالتَّعْظيِمَ  رِ مُشَـاهَدَةِ االلهِ إيَِّ
ـهِ تَعَـالَى; لأِنََّ اسْتحِْضَـارَهُ ذَ , عَلَيْهِ وَقُرْبهِِ منِهُْ  لـِكَ فـِي فَإذَِا اسْتَحْضَرَ الْعَبْدُ هَذَا فيِ عَمَلهِِ وَعَمِلَ عَلَيْهِ فَهُـوَ مُخْلـِصٌ للَِّ

لِ . االلهِ وَإرَِادَتهِِ باِلْعَمَلِ  يْرِ عَمَلهِِ يَمْنعَُهُ منَِ الاِلْتفَِاتِ إلَِى غَ  لَةُ إلَِى الْمَقَـامِ الأْوََّ وَلهَِـذَا . وَهَذَا الْمَقَامُ هُوَ الْوَسِيلَةُ الْمُوَصِّ
لِ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَتَى بهِِ النَّبيُِّ  فَإنَِّكَ إلاَِّ تَكُـنْ تَـرَاهُ « :ظِ الْحَدِيثِ وَفيِ بَعْضِ أَلْفَا ,»فَإنِْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإنَِّهُ يَرَاكَ «: تَعْليِلاً للأَِْوَّ

                                                     
 ).٩(, ومسلم )٥٠(أخرجه البخاري )٢١٧(
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هِ وَعَلاَنيَِتهِِ وَبَاطنِهِِ وَظَ  ,»فَإنَِّهُ يَرَاكَ  قَ فيِ عِبَادَتهِِ بأَِنَّ االلهَ تَعَالَى يَرَاهُ وَيَطَّلعُِ عَلَى سِرِّ اهِرِهِ وَلاَ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإذَِا تَحَقَّ
عَـالَى مـِنْ عَبْـدِهِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ الاِنْتقَِالُ إلَِى الْمَقَامِ الثَّانيِ وَهُوَ دَوَامُ التَّحْقِيـقِ باِلْبَصِـيرَةِ إلَِـى قُـرْبِ االلهِ تَ  منِْ أَمْرِهِ فَحِينئَذٍِ 

: كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. مَا مَوْضِعٍ منَِ الْقُرْآنِ  وَقَدْ ذَكَرَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْمَعْنىَ فيِ غَيْرِ . وَمَعِيَّتهِِ حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ 
بّـِكَ  وƅََ  قُرۡءَانٖ  مِن  مِنۡهُ  تَتۡلُواْ  وَمَا  سمح تَعۡمَلُونَ مِنۡ عَمَلٍ إƅَِّ كُنَّا عَلَيۡكُمۡ شُهُودًا إذِۡ تفُِيضُونَ فيِهِۚ وَمَا يَعۡزُبُ عَن رَّ

 
َ
ةٖ فِ ٱلۡ بيٍِ مِن مِّثۡقَالِ ذَرَّ كۡبََ إƅَِّ فِ كتَِبٰٖ مُّ

َ
صۡغَرَ مِن ذَلٰكَِ وƅََٓ أ

َ
مَاءِٓ وƅََٓ أ ِ  ٦١رۡضِ وƅََ فِ ٱلسَّ َّĬوۡلَِاءَٓ ٱ

َ
ƅَٓ إنَِّ أ

َ
أ

ِينَ ءَامَنُواْ وَكَنوُاْ يَتَّقُونَ  ƅَ٦٢ خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وƅََ هُمۡ يَۡزَنوُنَ  ىٰ فِ ٱ ٦٣ٱلَّ خِ̟ـرَةِۚ ƅَ لهَُمُ ٱلۡبُشَۡ نۡيَـا وَفِ ٱ يَوٰةِ ٱلُّ لَۡ
ِۚ ذَلٰكَِ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ  َّĬ٦٤−٦١: يُونُسَ [  سجى٦٤تَبۡدِيلَ لكَِمَِتِٰ ٱ[. 
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 فَصْلٌ 
ـ ـةِ لاَ يُكَفَّ يمَـانِ يَزِيـدُ باِلطَّاعَـةِ وَيَـنْقُصُ باِلْمَعْصِـيَةِ ,وَأَنَّ فَاسِـقَ أَهْـلِ الْمِلَّ ـركِ إلاَِّ إذَِا فيِ كَوْنِ الإِْ رُ بـِذَنْبٍ دُونَ الشِّ

هُ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ , وَأَنَّ التَّوْبَةَ مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ  هُ , وَأَنَّ  .اسْتَحَلَّ
تِ ... ـ إيِمَانُناَ يَزِيدُ باِلطَّاعَاتِ  ٢٢٦ لاَّ  وَنَقْصُهُ يَكُونُ باِلزَّ

يمَانَ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ وَعَلَ  يمَـانِ  كتَِـابِ : ى ذَلكَِ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى فيِ كتَِابـِهِ فَقَـالَ فـِي جَامعِِـهِ الإِْ الإِْ
سْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ «: صلى الله عليه وسلم بَابَ قَوْلِ النَّبيِِّ  إيِمَنٰٗـا  ادُوٓاْ ليَِۡدَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَـالَى, وَهُوَ قَوْلٌ وَفعِْلٌ وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ  ,»بُنيَِ الإِْ

عَ   يَـادَةِ وَالنُّقْصَـانِ : وَقَالَ التِّرْمذِِيُّ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى ,]٤: الْفَتْحِ [ سجىإيِمَنٰهِِمۡۗ  مَّ يمَـانِ وَالزِّ وَذَكَـرَ , بَابٌ فـِي اسْـتكِْمَالِ الإِْ
حِيحَيْنِ أَيْضًا قَالَ  ڤ حَدِيثَ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يمَـانُ بضِْـعٌ وَسَـبْعُونَ بَابًـا«: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ  قَالَ : وَهُوَ فيِ الصَّ فَأَدْنَاهَـا , الإِْ

كُنَّا عِندَْ رَسُولِ : قَالَ  ڤ عَنْ حَنظَْلَةَ وَ  .هَذَا لَفْظُ التِّرْمذِِيِّ  »إمَِاطَةُ الأْذََى عَنِ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ 
بْيَانَ وَلاَعَبْتُ الْمَرْأَةَ : قَالَ . ناَ فَذَكَرَ النَّارَ فَوَعَظَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا : قَالَ . ثُمَّ جِئْتُ إلَِى الْبَيْتِ فَضَاحَكْتُ الصِّ
. يَا رَسُولَ االلهِ نَافَقَ حَنظَْلَةُ : قُلْتُ فَ  صلى الله عليه وسلمفَلَقِيناَ رَسُولَ االلهِ . وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مثِْلَ مَا تَذْكُرُ : قَالَ . فَذَكَرْتُ ذَلكَِ لَهُ  ڤ بَكْرٍ 

ثْتُهُ باِلْحَدِيثِ  »مَهْ «: فَقَالَ  وَلَـوْ , يَا حَنظَْلَـةُ سَـاعَةً سَـاعَةً «: فَقَالَ . وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ مثِْلَ مَا فَعَلَ : ڤ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ . فَحَدَّ
مَ عَلَـيْكُمْ فـِي الطُّـرُقِ كَانَتْ تَكُونُ قُلُوبُكُمْ كَمَا تَكُونُ عِندَْ  كْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلاَئكَِةُ حَتَّـى تُسَـلِّ وَعَلَـى هَـذَا  .»الذِّ

ةِ الْمُعْتَدِّ بإِجِْمَاعِهِمْ  يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيَزِيدُ وَيَنقُْصُ , إجِْمَاعُ الأْئَمَِّ كْرِ فَـلأَِنْ وَإذَِا كَانَ يَنقُْصُ باِلْفَتْرَةِ عَـنِ ا, وَأَنَّ الإِْ لـذِّ
 .يَنقُْصَ بفِِعْلِ الْمَعَاصِي منِْ بَابِ أَوْلَى
سُلِ ... ـ وَأَهْلُهُ فيِهِ عَلَى تَفَاضُلِ  ٢٢٧  هَلْ أَنْتَ كَالأْمَْلاَكِ أَوْ كَالرُّ

وۡرَثۡنَا  ثُمَّ  سمح: قَالَ تَعَالَى
َ
ِينَ  ٱلۡكِتَبَٰ  أ فَۡسِـهۦِ  ظَالمِٞ  مۡ فَمِنۡهُ  عِبَادِناَۖ  مِنۡ  ٱصۡطَفَيۡنَا  ٱلَّ قۡتَصِـدٞ  وَمِـنۡهُم  لِّ وَمِـنۡهُمۡ  مُّ

ِۚ  بإِذِۡنِ  بٱِلَۡيۡرَتِٰ  سَابقُِۢ   َّĬمَ تَعَالَى النَّاجِينَ منِهُْمْ إلَِى مُقْتَصِدِينَ  .الآْيَاتِ ] ٣٢: فَاطرٍِ [ سجىٱ وَهُمُ الأْبَْرَارُ أَصْحَابُ , فَقَسَّ
ذِينَ اقْتَصَرُ  مَاتِ فَلَـمْ يَزِيـدُوا عَلَـى ذَلـِكَ وَلَـمْ يَنقُْصُـوا منِـْهُ الْيَمِينِ الَّ وَإلَِـى . وا عَلَى الْتزَِامِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتنِاَبِ الْمُحَرَّ

                                                     
 ., وأصله في الصحيحينواللفظ له) ٢٦١٤(, والترمذي )٤٦٧٦(, وأبو داود )٣٥(أخرجه مسلم )٢١٨(
 .)٢٧٥٠(رجه مسلم أخ)٢١٩(
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بُوا إلَِيْهِ باِلنَّوَافلِِ بَعْدَ الْفَرَائضِِ وَتَرَكُوا مَا لاَ , سَابقٍِ باِلْخَيْرَاتِ  ذِينَ تَقَرَّ بُونَ الَّ ـا بـِهِ بَـأْسٌ وَهُمُ الْمُقَرَّ  . بَأْسَ بـِهِ خَوْفًـا ممَِّ
الحِِ قَوْلاَنِ  لَفِ الصَّ ا الظَّالمُِ لنِفَْسِهِ فَفِي الْمُرَادِ بهِِ عَنِ السَّ  :وَأَمَّ

وَكُنـتُمۡ  سمح: اقعَِةِ عِندَْ الْبَعْثِ أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ الْكَافرُِ; فَيَكُونُ كَقَوْلِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ فيِ تَقْسِيمِهِمْ فيِ سُورَةِ الْوَ : أَحَدُهُمَا
زۡوَجٰٗا  
َ
صۡـحَبُٰ ٱلمَۡيۡمَنَـةِ  ٧ثلََثَٰةٗ  أ

َ
صۡحَبُٰ ٱلمَۡيۡمَنَةِ مَآ أ

َ
مَةِ  ٨فَأ صۡـحَبُٰ ٱلمَۡشۡــَٔ

َ
مَةِ مَـآ أ صۡـحَبُٰ ٱلمَۡشۡــَٔ

َ
 ٩وَأ

ٰبقُِونَ  ٰبقُِونَ ٱلسَّ بُونَ  ١٠وَٱلسَّ وْلَٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ
ُ
 .إلَِى آخِرِ الآْيَاتِ ] ١١−٧: ةِ الْوَاقعَِ [ سجى١١أ

مَهُمْ عِندَْ الاِحْتضَِارِ كَذَلكَِ فَقَالَ عَزَّ وَجَـلَّ  آ  سمح: وَقَسَّ مَّ
َ
بيَِ  مِنَ  كَنَ  إنِ  فَأ فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وجََنَّتُ نعَِيمٖ  ٨٨ٱلمُۡقَرَّ

صۡحَبِٰ ٱلَۡمِيِ  ٨٩
َ
آ إنِ كَنَ مِنۡ أ مَّ

َ
صۡحَبِٰ ٱلَۡمِيِ  فَسَلَمٰٞ لَّكَ  ٩٠وَأ

َ
آلّيَِ  ٩١مِنۡ أ بيَِ ٱلضَّ آ إنِ كَنَ مِنَ ٱلمُۡكَذِّ مَّ

َ
وَأ

لٞ مِّنۡ حَِيمٖ  ٩٢ ورَةِ  ,]٩٤−٨٨: الْوَاقعَِةِ [ سجى ٩٤وَتصَۡليَِةُ جَحِيمٍ  ٩٣فَنُُ يمَانِ فيِ تَقْسِيمِ هَذِهِ السُّ فَإنِْ تَفَاضَلَ أَهْلُ الإِْ
بيِنَ : تَيْنِ إنَِّمَا هُوَ عَلَى دَرَجَ  بُونَ . وَأَبْرَارٍ هُمْ أَصْحَابُ الْيَمِـينِ , سَابقِِينَ مُقَرَّ ـذِينَ هُـمُ الْمُكَـذِّ ـمَالِ الَّ ـا أَصْـحَابُ الشِّ وَأَمَّ

سْلاَمِ باِتِّفَاقٍ وَإنَِّمَا الْخِلاَفُ فيِ الظَّالمِِ نَفْسَهُ فيِ آيَةِ فَاطِ  ونَ فَلَيْسُوا منِْ أَهْلِ الإِْ الُّ  .رٍ الضَّ
دِينَ فَإنَِّهُمْ ظَالمُِونَ لأِنَْفُسِـهِمْ : وَالْقَوْلُ الثَّانيِ لاَ يَخْـرُجُ مـِنَ , وَلَكـِنْ ظُلْـمٌ دُونَ ظُلْـمٍ , أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ عُصَاةُ الْمُوَحِّ

دُ فيِ النَّارِ  ينِ وَلاَ يُخَلَّ يمَانِ  ثَالثٌِ فيِ تُفَاضِلِ أَهْلِ  فَعَلَى هَذَا يَكُونُ قسِْمٌ , الدِّ حَ هَذَا الْقَوْلَ ابْنُ الْقَـيِّمِ رَحِمَـهُ . الإِْ وَرَجَّ
سُلِ فَكَيْفَ تَفَاوَتَ مَا بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ رُسُلهِِمْ , االلهُ تَعَالَى بَاعِ الرُّ وَقَدْ ذَكَرَ االلهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى , فَإذَِا كَانَ هَذَا التَّفَاوُتُ بَيْنَ أَتِّ

سُ  ۖ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجَـٰتٖۚ  ٱلرُّسُلُ  تلِۡكَ  سمح :لَ مُتَفَاضِلُونَ فَقَالَ أَنَّ الرُّ ُ َّĬن كََّمَ ٱ ٰ بَعۡضٖۘ مِّنۡهُم مَّ
َȇَ ۡلۡنَا بَعۡضَهُم  سجىفَضَّ

 .]٢٥٣: الْبَقَرَةِ [
يمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ  مِرُوٓاْ  وَمَآ  سمح: قَالَ تَعَالَى ,وَالإِْ

ُ
َ  اْ لَِعۡبُدُو إƅَِّ  أ َّĬـلَوٰةَ  وَيُقِيمُـواْ  حُنَفَـاءَٓ  ٱلِّيـنَ  لَُ  مُۡلصِِيَ  ٱ ٱلصَّ

ۚ  وَيُؤۡتوُاْ   كَوٰةَ ى االلهُ تَعَالَى دِيـنَ الْقَيِّمَـةِ بـِالْقَوْلِ وَالْعَمَـلِ  ,]٥: الْبَيِّنةَِ [ سجىٱلۡقَيّمَِةِ  دِينُ  وَذَلٰكَِ  ٱلزَّ قْـرَا, فَقَدْ سَمَّ رُ فَـالْقَوْلُ الإِْ
هَادَةُ للِنَّبيِِّ  قَامُواْ  تاَبوُاْ  فَإنِ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى ,وَالْعَمَلُ أَدَاءُ الْفَرَائضِِ وَاجْتنِاَبُ الْمَحَارِمِ  صلى الله عليه وسلمباِلتَّوْحِيدِ وَالشَّ

َ
وَأ

لَوٰةَ   كَوٰةَ  وَءَاتوَُاْ  ٱلصَّ رْكِ جَعَلَهَا االلهُ تَعَالَى قَوْلاً وَعَمَـلاً بإِقَِامَـةِ  ,]١١: بَةِ التَّوْ [ سجىٱلِّينِۗ  فِ  فَإخِۡوَنٰكُُمۡ  ٱلزَّ فَالتَّوْبَةُ منَِ الشِّ
كَاةِ  لاَةِ وَإيِتَاءِ الزَّ  .الصَّ

أْيِ  يمَـانِ : وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّ كَـاةُ وَلاَ شَـيْءٌ مـِنَ الْفَـرَائضِِ مـِنَ الإِْ لاَةُ وَلاَ الزَّ لَـى االلهِ وَخِلاَفًـا افْتـِرَاءً عَ , لَيْسَ الصَّ
ةِ , لكِتَِابهِِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  دَّ  .وَلَوْ كَانَ الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُقَاتلِْ أَبُو بَكْرٍ أَهْلَ الرِّ
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قْرَارُ بلاَِ عَمَلٍ : يَقُولُ أَهْلُ الْبدَِعِ  يمَانُ الإِْ يمَانُ وَاحِـدٌ , الإِْ اسُ باِلأْعَْمَـالِ وَلاَ يَتَفَاضَـلُونَ وَإنَِّمَـا يَتَفَاضَـلُ ا, وَالإِْ لنَّـ
يمَانِ  يمَـانُ بضِْـعٌ «: قَـالَ  صلى الله عليه وسلمقَوْلَهُ; لأِنََّ رَسُـولَ االلهِ  صلى الله عليه وسلموَرَدَّ عَلَى رَسُولِ االلهِ , فَمَنْ قَالَ ذَلكَِ فَقَدْ خَالَفَ الأْثََرَ . باِلإِْ الإِْ

ــهَ إلاَِّ االلهُ  ــلُهَا لاَ إلَِ ــعْبَةً; أَفْضَ ــبْعُونَ شُ ــقِ , وَسَ رِي ــنِ الطَّ ــةُ الأْذََى عَ ــا إمَِاطَ ــانِ , وَأَدْنَاهَ يمَ ــنَ الإِْ ــعْبَةٌ مِ ــاءُ شُ  ,»وَالْحَيَ
يمَانِ فيِ قُلُوبهِِمْ  ينِ بتَِفَاوُتِ الإِْ  فَأَفْضَـلُهُمْ , مُتَفَاضِلُونَ فيِهِ بحَِسَبِ ذَلـِكَ , وَالْمَقْصُودُ بَيَانُ أَنَّ النَّاسَ مُتَفَاوِتُونَ فيِ الدِّ

سُلِ  وَبَيْنَ ذَلكَِ مَرَاتـِبُ وَدَرَجَـاتٌ لاَ يُحِـيطُ بهَِـا . وَأَدْنَاهُمُ الْمُخَلِّطُونَ منِْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ . وَأَعْلاَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ
يمَـانِ وَكَمَا يَتَفَاوَتُونَ فيِ مَبْلَ , إلاَِّ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَرَزَقَهُمْ  يمَانِ منِْ قُلُـوبهِِمْ يَتَفَـاوَتُونَ فـِي أَعْمَـالِ الإِْ غِ الإِْ

حُفِ , وَعَلَى قَدْرِهِ يَقِفُونَ فيِ عَرَقِ الْمَوْقفَِ , وَعَلَيْهِ يُبْعَثُونَ , وَعَلَى ذَلكَِ يَمُوتُونَ  ,الظَّاهِرَةِ  . وَعَلَى ذَلكَِ الْوَزْنِ وَالصُّ
رَاطِ وَعَلَى ذَلكَِ تُقَسَمُ الأَْ  ونَ عَلَيْهِ . نْوَارُ عَلَى الصِّ وَبـِذَلكَِ . وَمَنْ يُبْطأُِ بهِِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بـِهِ نَسَـبُهُ . وَبحَِسَبِ ذَلكَِ يَمُرُّ

هِـمْ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى فـِي يَـوْمِ وَبقَِدْرِهِ تَكُونُ مَقَاعِدُهُمْ مـِنْ رَبِّ . وَعَلَى حَسَبهِِ رَفْعُ دَرَجَاتهِِمْ . يَتَسَابَقُونَ فيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ 
 .وَااللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ . وَااللهُ يَخْتَصُّ برَِحْمَتهِِ مَنْ يَشَاءُ , وَبمِِقْدَارِ ذَلكَِ مَمَالكُِهُمْ فيِهَا وَنَعِيمُهُمْ . الْمَزِيدِ 

يمَانِ لَمْ يُنْفَ عَ ... ـ وَالْفَاسِقُ الْمِلِّيُّ ذُو الْعِصْيَانِ  ٢٢٨  نهُْ مُطْلَقُ الإِْ
 إيِمَانُهُ مَا زَالَ فيِ انْتقَِاصِ ... ـ لَكنِْ بقَِدْرِ الْفِسْقِ وَالْمَعَاصِي  ٢٢٩

يمَـانِ بفُِسُـوقهِِ  يمَـانِ التَّـامِّ , فَاسِقَ أَهْلِ الْقِبْلَةِ لاَ يُنفَْى عَنـْهُ مُطْلَـقُ الإِْ اقصُِ وَلَكـِنْ هُـوَ مُـؤْمنٌِ نَـ. وَلاَ يُوصَـفُ باِلإِْ
يمَانِ  وَالْمُـرَادُ باِلْفِسْـقِ هُنـَا . فَلاَ يُعْطَى الاِسْمُ الْمُطْلَقُ وَلاَ يُسْلَبُ مُطْلَقَ الاِسْـمِ . فَاسِقٌ بكَِبيِرَتهِِ , أَوْ مُؤْمنٌِ بإِيِمَانهِِ . الإِْ

اهَا االلهُ وَرَ . هُوَ الأْصَْغَرُ  تيِ سَمَّ نُوبِ الْكَبَائرِِ الَّ سُولُهُ فسِْقًا وَكُفْرًا وَظُلْمًا مَعَ إجِْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى وَهُوَ عَمَلُ الذُّ
ى الْكَاذِبَ فَاسِقًا فَقَالَ تَعَالَى. عَاملِهَِا هَا  سمح: فَإنَِّ االلهَ تَعَالَى سَمَّ يُّ

َ
أ ِينَ  يَٰٓ  سجىجَاءَٓكُمۡ فَاسِقُۢ بنَِبَإٖ فَتَبَيَّنُـوٓاْ  إنِ  ءَامَنُوٓاْ  ٱلَّ

يَّـةِ وَلَـمْ يَنـْفِ عَنـْهُ  ,]٦: الْحُجُرَاتِ [ ينِ باِلْكُلِّ جُلُ الَّذِي نَزَلَتْ فيِـهِ الآْيَـةُ مـِنَ الـدِّ يمَـانَ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَخْرُجْ ذَلكَِ الرَّ  الإِْ
ارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ «: صلى الله عليه وسلم بيُِّ وَكَذَلكَِ قَالَ النَّ . مُطْلَقًا وَلَمْ يَمْنعَْ منِْ جَرَيَانِ أَحْكَامِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَيْهِ  لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّ

صۡلحُِواْ  ٱقۡتَتَلُواْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  مِنَ  طَائٓفَِتَانِ  ˯ن  سمح: وَقَالَ االلهُ سُـبْحَانَهُ  .الْحَدِيثَ وَغَيْرَهُ  »رِقَابَ بَعْضٍ 
َ
فَإنِۢ  بيَۡنَهُمَاۖ  فَأ

خۡرَىٰ   ȇََ  إحِۡدƊَهُٰمَا  بَغَتۡ  
ُ
ٰ  تَبۡغِ  ٱلَّتِ  فَقَتٰلُِواْ  ٱلۡ ءَ  حَتَّ مۡرِ  إǓَِٰٓ  تفَِٓ

َ
ِۚ  أ َّĬمنَِ  ,]٩: الْحُجُرَاتِ [ سجىٱ ăى االلهُ تَعَالَى كُلا فَسَمَّ

                                                     
 ).٣٥(أخرجه مسلم )٢٢٠(
 ).١٦٧٩(واللفظ له, ومسلم ) ١٧٤١(أخرجه البخاري )٢٢١(
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صْلاَحِ بَيْنهَُمَا وَلَوْ بقِِتَالِ ا الطَّائفَِتَيْنِ  صۡلحُِواْ بيَۡنَهُمَا بٱِلۡعَدۡلِ سمح: لْبَاغِيَةِ ثُمَّ قَالَ الْمُقْتَتلَِتَيْنِ مُؤْمنِةًَ وَأَمَرَ باِلإِْ
َ
فَإنِ فَاءَٓتۡ فَأ

َ يُبُِّ ٱلمُۡقۡسِطِيَ  َّĬإنَِّ ٱ ْۖ قۡسِطُوٓا
َ
يمَـانِ لاَ فيِمَـا بَـيْنَ الْمُقْتَتلِـِينَ  ,]٩: الْحُجُرَاتِ [ سجىوَأ ةَ الإِْ وَلاَ , ثُمَّ لَمْ يَنفِْ عَنهُْمُ أُخُـوَّ

يمَانِ لَهُمْ مُطْلَقًا فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فيِمَا بَيْنَ  ةُ الإِْ صۡلحُِواْ سمح: هُمَا وَبَيْنَ بَقِيَّةِ الْمُؤْمنِيِنَ بَلْ أُثْبتَِتْ أُخُوَّ
َ
مَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ فَأ إنَِّ

َ لَعَلَّكُمۡ ترُحَُۡونَ  َّĬقُواْ ٱ خَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّ
َ
 .]١٠: الْحُجُرَاتِ [ سجىبَيَۡ أ

وَبَيْنَ تَسْمِيَتهِِ مُسْلمًِا وَجَرَيَانِ أَحْكَـامِ الْمُسْـلمِِينَ عَلَيْـهِ; لأِنََّـهُ ,  مُناَفَاةَ بَيْنَ تَسْمِيَةِ الْعَمَلِ فسِْقًا أَوْ عَاملِهِِ فَاسِقًاوَلاَ 
يَ كُفْرًا وَظُلْمًا يَكُونُ مُخْرِ , لَيْسَ كُلُّ فسِْقٍ يَكُونُ كُفْرًا ةِ حَتَّى يَنظُْرَ إلَِى لَوَازِمـِهِ وَمَلْزُومَاتـِهِ; وَلاَ كُلُّ مَا سُمِّ جًا منَِ الْمِلَّ

لْمِ وَالْفُسُوقِ وَالنِّفَاقِ جَاءَتْ فيِ النُّصُوصِ عَلَى قسِْمَيْنِ   :وَذَلكَِ لأِنََّ كُلاă منَِ الْكُفْرِ وَالظُّ
ينِ  :أَكْبَرُ  ةِ لمُِناَفَاتهِِ أَصْلُ الدِّ يَّةِ يُخْرِجُ منَِ الْمِلَّ  .باِلْكُلِّ

ةَ وَلاَ يَخْرُجُ صَاحِبُهُ منِهُْ  :وَأَصْغَرُ  يمَانَ وَيُناَفيِ الْمِلَّ  .يُنقِْصُ الإِْ
ٓ  سمح: قَـالَ تَعَـالَى فـِي بَيَـانِ الْكُفْـرِ  .وَنفَِـاقٌ دُونَ نفَِـاقٍ . وَفُسُـوقٌ دُونَ فُسُـوقٍ , وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ , فَكُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ  َّƅِإ

  ِ بَٰ  يسَ إبِلۡ
َ
سِبَابُ الْمُسْـلمِِ «: فيِ بَيَانِ الْكُفْرِ الأْصَْغَرِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ . ]٣٤: الْبَقَرَةِ [ سجىٱلۡكَفِٰرِينَ  مِنَ  وَكَنَ  وَٱسۡتَكۡبََ  أ

 .»فُسُوقٌ وَقتَِالُهُ كُفْرٌ 
لْمِ الأْكَْبَرِ  ۡكَ  إنَِّ  سمح: وَقَالَ االلهُ تَعَالَى فيِ الظُّ لْـمِ الأْصَْـغَرِ  ,]١٣: لُقْمَـانَ [ سجىعَظِـيمٞ  لَظُلۡمٌ   ٱلشِّ إنَِّ  سمح: وَقَـالَ فـِي الظُّ

ِينَ   كُلُونَ  ٱلَّ
ۡ
مۡوَلَٰ  يأَ

َ
مَا  ظُلۡمًا  ٱلَۡتَمَٰٰ  أ كُلُونَ  إنَِّ

ۡ
 .]١٠: النِّسَاءِ [ سجىسَعِيٗا وسََيَصۡلَوۡنَ  ناَرٗاۖ  بُطُونهِِمۡ  فِ  يأَ

ٓ  سمح: الأْكَْبَرِ  وَقَالَ فيِ الْفُسُوقِ  َّƅِنِّ  مِنَ  كَنَ  إبِلۡيِسَ  إ مۡـرِ  عَـنۡ  فَفَسَـقَ  ٱلِۡ
َ
وَقَـالَ فـِي , ]٥٠: الْكَهْـفِ [ سجىرَبّـِهۦِٓۗ  أ

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنِ جَاءَٓكُمۡ سمح : الْفُسُوقِ الأْصَْغَرِ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ ۢ  يَٰٓ ن تصُِيبُواْ قَوۡمَ

َ
نُوٓاْ أ ٰ مَا فَاسِقُۢ بنَِبَإٖ فَتَبَيَّ َȇَ ْا بَِهَلَٰةٖ فَتُصۡبحُِوا

 .]٦: الحجرات[ سجىفَعَلۡتُمۡ نَدِٰمِيَ 
ِ  ءَامَنَّا  يَقُولُ  مَن  ٱلَّاسِ  وَمِنَ  سمح: وَقَالَ تَعَالَى فيِ النِّفَاقِ الأْكَْبَرِ  َّĬِخِ̟رِ  وَبٱِلَۡوۡمِ  بٱ : الْبَقَـرَةِ [ سجىبمُِؤۡمِنيَِ  هُم  وَمَا  ٱ

وَمَنْ كَانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ منِهُْنَّ كَانَتْ فيِهِ , أَرْبَعٌ مَنْ كُنْ فيِهِ كَانَ مُناَفقًِا خَالصًِا«: فيِ النِّفَاقِ الأْصَْغَرِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  وَقَالَ  ,]٨

                                                     
 ).٦٤(, ومسلم )٤٨(أخرجه البخاري )٢٢٢(
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ثَ كَذَبَ : خَصْلَةٌ منَِ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا فَهَـذِهِ  .»وَإذَِا خَاصَـمَ فَجَـرَ , لَفَ وَإذَِا وَعَدَ أَخْ , وَإذَِا عَاهَدَ غَدَرَ  ,إذَِا حَدَّ
ينِ إلاَِّ إذَِا صَحِبَهُ النِّفَاقُ الاِعْتقَِادِيُّ الْمُتَقَدِّ  هَا نفَِاقٌ عَمَليٌِّ لاَ يُخْرِجُ منَِ الدِّ  .مُ الْخِصَالُ كُلُّ

كَ بهِِ الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَأَضْرَابُهُمْ منَِ التَّشَبُّ  ثِ بنِصُُوصِ الْكُفْرِ وَالْفُسُـوقِ الأْصَْـغَرِ وَاسْـتدِْلاَلهِِمْ بـِهِ وَمَا تَمَسَّ
ا جَنتَْهُ أَفْهَامُهُمُ الْفَاسِدَةُ وَأَذْهَانُهُمُ الْبَعِيدَةُ وَقُلُوبُهُمُ الْغُلْفُ  فَضَـرَبُوا نُصُـوصَ الْـوَحْيِ بَعْضُـهَا , عَلَى الأْكَْبَرِ فَذَلكَِ ممَِّ

الْمُصِرُّ عَلَى كَبيِرَةٍ منِْ زِنًا أَوْ شُـرْبِ خَمْـرٍ : فَقَالَتِ الْخَوَارِجُ  .وا مَا تَشَابَهَ منِهُْ ابْتغَِاءَ الْفِتْنةَِ وَابْتغَِاءَ تَأْوِيلهِِ وَاتَّبَعُ , ببَِعْضٍ 
يَّةِ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يُدْفَ  ينِ باِلْكُلِّ ـهِ تَعَـالَى باِلتَّوْحِيـدِ أَوْ رِبًا كَافرٌِ مُرْتَدٌّ خَارِجٌ منَِ الدِّ نُ فيِ مَقَابرِِ الْمُسْلمِِينَ وَلَوْ أَقَرَّ للَِّ

سُولِ  دٌ فيِ النَّارِ أَبَدًا مَعَ إبِْليِسَ وَجُنوُدِهِ وَمَعَ فرِْعَـوْنَ , باِلْبَلاَغِ  صلى الله عليه وسلموَللِرَّ  وَصَلَّى وَصَامَ وَزَكَّى وَحَجَّ وَجَاهَدَ وَهُوَ مُخَلَّ
يهِمْ فَاسِقِينَ : وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ  .وَهَامَانَ وَقَارُونَ  فَجَعَلُوا الْفِسْقَ مَنزِْلَـةً , الْعُصَاةُ لَيْسُوا مُؤْمنِيِنَ وَلاَ كَافرِِينَ وَلَكنِْ نُسَمِّ

ـذِينِ . نِ وَلَكنَِّهُمْ لَمْ يَحْكُمُوا لَهُ بمَِنزِْلَةٍ فيِ الآْخِرَةِ بَـيْنَ الْمَنـْزِلَتَيْ . بَيْنَ الْمَنزِْلَتَيْنِ  ارِ أَبَـدًا كَالَّ بَـلْ قَضَـوْا بتَِخْليِـدِهِ فـِي النَّـ
لاً , فَوَافَقُوا الْخَوَارِجَ مَآلاً وَخَالَفُوهُمْ مَقَالاً , قَبْلَهُمْ   .وَكَانَ الْكُلُّ مُخْطئِيِنَ ضُلاَّ

يمَـانِ : وَقَابَلَ ذَلكَِ الْمُرْجِئَةُ فَقَالُوا ارَ أَحَـدٌ بـِذَنْبٍ , لاَ بـِنقَْصٍ ولا مُناَفَـاةٍ لاَ تَضُرُّ الْمَعَاصِي مَعَ الإِْ وَلاَ يَـدْخُلُ النَّـ
يَّةِ  ـدِ وَبَـيْنَ إيِمَـانِ أَبـِي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ . دُونَ الْكُفْرِ باِلْكُلِّ حَتَّـى وَلاَ , ڤ وَلاَ تَفَاضُلَ عِندَْهُمْ بَـيْنَ إيِمَـانِ الْفَاسِـقِ الْمُوَحِّ
هَادَتَيْنِ كَمَا , الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُناَفقِِينَ لاَ وَلاَ فَرْقَ عِندَْهُمْ بَيْنَ , لْمَلاَئكَِةِ تَفَاضُلَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ ا إذ الْكُلُّ مُسْتَوْفيِ النُّطْقِ باِلشَّ

يمَانِ  مْناَ اعْتقَِادَهُمْ فيِ بَحْثِ الإِْ  .نَسْأَلُ االلهَ تَعَالَى الْعَافيَِةَ . قَدَّ
ارِ وَلاَ نَـقُـولُ إِ  ـ٢٣٠ ــهُ فـِـي الـنَّـ دٌ , بَــلْ أَمْــرُهُ لـِلْـبَارِي... نَّ  مُـخَـلَّ
لَهِ النَّافذَِهْ  ـ٢٣١  إنِْ شَا عَفَا عَنهُْ وَإنِْ شَا آخَذَهْ ... تَحْتَ مَشِيئَةِ الإِْ
يـمَانِ ... بـِقَدْرِ ذَنْـبهِْ وَإلَِـى الْـجِناَنِ  ـ٢٣٢  يُـخْرَجُ إنِْ مَـاتَ عَـلَى الإِْ

تيِ لاَ تُوجِبُ كُفْرًا لِ وَهْلَـةٍ برَِحْمَتـِهِ  عَفَا عَنهُْ  إنِْ شَاءَ  تَحْتَ مَشِيئَةِ هُوَ  الْفَاسِقِ باِلْمَعَاصِي الَّ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مـِنْ أَوَّ
ا عَلَيْهِ  وَعَاقَبَهُ بقَِدْرِ ذَنْبهِِ  جَازَاهُ  وَإنِْ شَاءَ  ,وَفَضْلهِِ  ăامتِِ كَ , الَّذِي مَاتَ مُصِر حِيحَيْنِ منِْ حَدِيثِ عُبَادَةِ بْنِ الصَّ مَا فيِ الصَّ
وَلاَ , وَلاَ تَسْـرِقُوا, بَايعُِونيِ عَلَـى أَنْ لاَ تُشْـرِكُوا بـِااللهِ شَـيْئًا«: قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةً منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤ

                                                     
 ).٥٨(, ومسلم )٢٤٥٩(أخرجه البخاري )٢٢٣(
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فَمَـنْ وَفَّـى . وَلاَ تَعْصُـوا فـِي مَعْـرُوفٍ , وَلاَ تَأْتُوا ببُِهْتَـانٍ تَفْتَرُونَـهُ بَـيْنَ أَيْـدِيكُمْ وَأَرْجُلكُِـمْ , وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ , تَزْنُوا
ارَةٌ لَهُ , منِكُْمْ فَأَجُرُهُ عَلَى االلهِ  نْيَا فَهُوَ كَفَّ ابَ منِْ ذَلـِكَ شَـيْئًا ثُـمَّ وَمَنْ أَصَ , وَمَنْ أَصَابَ منِْ ذَلكَِ شَيْئًا فَعُوقبَِ بهِِ فيِ الدُّ

ةِ الْخُلْـدِ  .فَبَايَعْناَهُ عَلَـى ذَلـِكَ  .»وَإنِْ شَاءَ عَاقَبَهُ , إنِْ شَاءَ عَفَا عَنهُْ : سَتَرَهُ االلهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إلَِى االلهِ  ثُـمَّ مَصِـيرُهُ إلَِـى جَنَّـ
فَاعَةِ وَإنَِّهُ لاَ  مَ فيِ أَحَادِيثِ الشَّ حِمِينَ كَمَا تَقَدَّ دُ فيِ النَّارِ أَحَدٌ مَاتَ عَلَى التَّوْحِيدِ بَلْ يَخْرُجُ منِهَْا برَِحْمَةِ أَرْحَمِ الرَّ  يُخَلَّ

افعِِينَ   .ثُمَّ بشَِفَاعَةِ الشَّ
بَا... ـ وَالْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ فيِ النَّبَا  ٢٣٣  وَمَنْ يُناَقَشِ الْحِسَابَ عُذِّ

يَا رَسُولَ االلهِ جَعَلَنـِي : قُلْتُ : قَالَتْ  ,»لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إلاَِّ هَلَكَ «: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ  قَالَ : قَالَتْ  ڤعَنْ عَائشَِةَ 
وتَِ كتَِبَٰهُۥ بيَِمِينهِۦِ سمح: أَلَيْسَ يَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَـلَّ , االلهُ فدَِاءَكَ 

ُ
ا مَنۡ أ مَّ

َ
 سجى٨بٗا يسَِـيٗا حِسَـا يَُاسَـبُ  فَسَـوۡفَ  ٧فَأ

بَ « :وَفيِ رِوَايَةٍ . »وَمَنْ نُوقشَِ الْحِسَابَ هَلَكَ , يُعْرَضُونَ , ذَلكَِ الْعَرْضُ «: قَالَ  ,]٨ −٧:الاِنْشِقَاقِ [  .»عُذِّ
ةُ وَ  ننَُ النَّبَوِيَّ لُ إذَِا عَرَفْتَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أَثْبَتَتْهُ الآْيَاتُ الْقُرْآنيَِّةُ وَالسُّ دْرُ الأْوََّ الحُِ وَالصَّ لَفُ الصَّ دَرَجَ عَلَيْهِ السَّ

حَابَةِ مِ  ـنَّةِ أَنَّ الْعُصَـاةَ مـِنْ أَهْـلِ التَّوْحِيـدِ عَلَـى ثَـلاَثِ وَالتَّابعِِينَ لَهُمُ بإِحْسَانٍ نَ الصَّ ةِ التَّفْسِيرِ وَالْحَـدِيثِ وَالسُّ منِْ أَئمَِّ
 :طَبَقَاتٍ 

بَقَةُ الأْوُلَى هُمُ ال: الطَّ لِ وَهْلَةٍ وَلاَ تَمَسُّ حَتْ حَسَناَتُهُمْ بسَِيِّئَاتهِِمْ فَأُولَئكَِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ منِْ أَوَّ  .نَّارُ أَبَدًاقَوْمٌ رُجِّ
بَقَةُ الثَّانيَِةُ  ـرَتْ بهِِـمْ سَـيِّئَا: الطَّ ةِ وَتَجَـاوَزَتْ بهِِـمْ قَوْمٌ تَسَاوَتْ حَسَناَتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ وَتَكَافَـأَتْ فَقَصَّ تهِِمْ عَـنِ الْجَنَّـ

ارِ , حَسَناَتُهُمْ عَنِ النَّارِ  ذِينَ ذَكَرَ االلهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ يُوقَفُونَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّـ مَـا شَـاءَ االلهُ وَهَؤُلاَءِ هُمْ أَصْحَابُ الأْعَْرَافِ; الَّ
ارَ , ي دُخُولِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُؤْذَنُ لَهُمْ فِ , أَنْ يُوقَفُوا ارِ النَّـ ةَ وَأَهْـلُ النَّـ ةِ الْجَنَّـ : كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ أَنْ دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّـ

صۡحَبُٰ  وَناَدَىٰٓ  سمح
َ
نَّةِ  أ صۡحَبَٰ  ٱلَۡ

َ
ا فَهَلۡ وجََدتُّم مَّ  أ ن قَدۡ وجََدۡناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَقّٗ

َ
اۖ قَالوُاْ ٱلَّارِ أ ا وعََدَ رَبُّكُمۡ حَقّٗ

لٰمِِيَ  ِ ȇََ ٱلظَّ َّĬن لَّعۡنَةُ ٱ
َ
ذَّنَ مُؤَذّنُِۢ بيَۡنَهُمۡ أ

َ
خِ̟رَةِ  ٤٤نَعَمۡۚ فَأ ِ وَيَبۡغُونَهَا عِوجَٗا وَهُم بٱِ َّĬونَ عَن سَبيِلِ ٱ ِينَ يصَُدُّ ٱلَّ

  ٤٥كَفِٰرُونَ 
َ
ن سَـلَمٌٰ وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٞۚ وȇَََ ٱلۡ

َ
صۡـحَبَٰ ٱلَۡنَّـةِ أ

َ
عۡرَافِ رجَِالٞ يَعۡرفُِونَ ˮ بسِِـيمƋَهُٰمۡۚ وَنـَادَوۡاْ أ

صۡحَبِٰ ٱلَّارِ قَالوُاْ رَبَّنَـا ƅَ تَۡعَلۡنَـا مَـعَ  ٤٦عَلَيۡكُمۡۚ لمَۡ يدَۡخُلُوهَا وَهُمۡ يَطۡمَعُونَ 
َ
بصَۡرُٰهُمۡ تلِۡقَاءَٓ أ

َ
۞ ˯ذَا صُفَِتۡ أ

                                                     
 ).١٧٠٩(, ومسلم )١٨(أخرجه البخاري )٢٢٤(
 .باختلاف يسير) ٢٨٧٦(, ومسلم )٦٥٣٦(أخرجه البخاري )٢٢٥(
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لٰمِِيَ ٱلۡقَوۡ  غۡنَٰ عَـنكُمۡ جَۡعُكُـمۡ وَمَـا  ٤٧مِ ٱلظَّ
َ
عۡرَافِ رجَِاƅٗ يَعۡرفُِونَهُم بسِِيمƋَهُٰمۡ قَالوُاْ مَآ أ

َ
صۡحَبُٰ ٱلۡ

َ
وَناَدَىٰٓ أ

ونَ  ةٍۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلَۡ  ٤٨كُنتُمۡ تسَۡتَكۡبُِ ُ برِحََۡ َّĬيَنَالهُُمُ ٱ ƅَ ۡقۡسَمۡتُم
َ
ِينَ أ ؤƅَُءِٓ ٱلَّ هَٰٓ

َ
نـتُمۡ أ

َ
نَّـةَ ƅَ خَـوۡفٌ عَلَـيۡكُمۡ وƅََٓ أ

 .]٤٩−٤٤: الأْعَْرَافِ [ سجى٤٩تَۡزَنوُنَ 
بَقَةُ الثَّالثَِةُ  ثْـمِ وَالْفَـوَاحِشِ : الطَّ ينَ عَلَـى كَبَـائرِِ الإِْ حَـتْ , وَمَعَهُـمْ أَصْـلُ التَّوْحِيـدِ , قَوْمٌ لَقَـوُا االلهَ تَعَـالَى مُصِـرِّ فَرُجِّ

ذِينَ يَدْخُلُونَ النَّارَ بقَِدْرِ ذُنُوبهِِمْ , حَسَناَتهِِمْ سَيِّئَاتُهُمْ بِ  وَمـِنهُْمْ مَـنْ تَأْخُـذُهُ , فَمِنهُْمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلَِى كَعْبَيْـهِ , فَهَؤُلاَءِ هُمُ الَّ
حَتَّى إنَِّ منِهُْمْ مَنْ , وَمنِهُْمْ فَوْقَ ذَلكَِ , إلَِى حِقْوَيْهِ  وَمنِهُْمْ مَنْ تَأْخُذُهُ , وَمنِهُْمْ مَنْ تَأْخُذُهُ إلَِى رُكْبَتَيْهِ , إلَِى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ 

جُودِ  مَ االلهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّ جُودِ; حَرَّ مْ منِهُْ عَلَى النَّارِ إلاَِّ أَثَرَ السُّ ذِينَ يَـأْذَنُ االلهُ تَعَـالَى , لَمْ يُحَرَّ وَهَؤُلاَءِ هُمُ الَّ
دٍ باِ فَاعَةِ فيِهِمْ لنِبَيِِّناَ مُحَمَّ فَيَحِدُّ لَهُـمْ , وَلغَِيْرِهِ منَِ الأْنَْبيَِاءِ منِْ بَعْدِهِ وَالأْوَْليَِاءِ وَالْمَلاَئكَِةِ وَمَنْ شَاءَ االلهُ أَنْ يُكْرِمَهُ  صلى الله عليه وسلملشَّ

ا فَيُخْرِجُونَهُمْ  ăا فَيُخْرِجُونَهُمْ , حَد ăثُـمَّ مـِنْ , مَّ هَكَذَا فَيُخْرِجُونَ مَنْ كَانَ فيِ قَلْبهِِ وَزْنُ دِيناَرٍ منِْ خَيْـرٍ ثُ , ثُمَّ يَحِدُّ لَهُمْ حَد
ةٌ , كَانَ فيِ قَلْبهِِ نصِْفُ دِيناَرٍ منِْ خَيْرٍ  ةٌ , ثُمَّ خَرْدَلَةٌ , ثُمَّ بُرَّ ـفَعَاءُ , ثُمَّ ذَرَّ مْ نَـذَرَ رَبَّنـَا لَـ: ثُمَّ أَدْنَى منِْ ذَلكَِ إلَِى أَنْ يَقُولَ الشُّ

افعِِينَ . فيِهَا خَيْرًا تَهُمْ إلاَِّ هُوَ بدُِونِ شَفَاعَةِ الشَّ دْ فيِ النَّارِ أَحَدٌ , وَيُخْرِجُ االلهُ تَعَالَى منَِ النَّارِ أَقْوَامًا لاَ يَعْلَمُ عِدَّ وَلَمْ يُخَلَّ
دِينَ; وَلَوْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ  ارِ وَلَكنِْ كُلُّ مَنْ : منَِ الْمُوَحِّ كَانَ منِهُْمْ أَعْظَـمَ إيِمَانًـا وَأَخَـفَّ ذَنْبًـا كَـانَ أَخَـفَّ عَـذَابًا فـِي النَّـ

, وَكُــلُّ مَــنْ كَــانَ أَضْــعَفَ إيِمَانًــا وَأَعْظَــمَ ذَنْبًــا كَــانَ بضِِــدِّ ذَلـِـكَ وَالْعِيَــاذُ بـِـااللهِ , وَأَقَــلَّ مُكْثًــا فيِهَــا وَأَسْــرَعَ خُرُوجًــا منِهَْــا
مْناَ منِهَْا مَا فيِهِ كفَِايَةٌ , يثُ فيِ هَذَا الْبَابِ لاَ تُحْصَى كَثْرَةً وَالأْحََادِ  : بقَِوْلـِهِ  صلى الله عليه وسلموَإلَِـى هَـذَا الْمَعْنـَى أَشَـارَ النَّبـِيُّ . وَقَدْ قَدَّ

هْرِ يُصِيبُهُ قَبْلَ ذَلكَِ مَا أَصَابَ « ـتْ , وَهَذَا مَقَـامٌ ضَـلَّتْ فيِـهِ الأْفَْهَـامُ . »هُ مَنْ قَالَ لاَ إلَِهَ إلاَِّ االلهُ نَفَعَتْهُ يَوْمًا منَِ الدَّ وَزَلَّ
ذِينَ آمَنوُا لمَِا اخْتُلفَِ فيِهِ منَِ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ , فيِهِ الأْقَْدَامُ   .وَااللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ , وَهَدَى االلهُ الَّ

رْ باِلْمَعَاصِ نُ ـ وَلاَ  ٢٣٤  إلاَِّ مَعَ اسْتحِْلاَلهِِ لمَِا جَنىَ... ي مُؤْمِناَ كَفِّ
رُ باِلْمَعَاصِي تيِ لَيْسَتْ بشِِرْكٍ  لاَ نُكَفِّ إذَِا وَلاَ تَسْتَلْزِمُهُ وَلاَ تُنـَافيِ اعْتقَِـادَ الْقَلْـبِ وَلاَ عَمَلَـهُ , وَالْمُرَادُ بهَِا الْكَبَائرُِ الَّ

ا بتَِحْرِيمِ  مُؤْمنِاًكَانَ  ăبَةِ عَلَيْهَا, هَامُقِر , وَيُقَـامُ عَلَيْـهِ الْحَـدُّ باِرْتكَِابهَِـا, وَلَكنِْ نَقُولُ يَفْسُـقُ بفِِعْلهَِـا, مُؤْمنِاً باِلْحُدُودِ الْمُتَرَتِّ
ليِلُ عَلَى فسِْقِهِ وَنُقْصَانِ إيِمَانهِِ قَـ. وَيَنقُْصُ إيِمَانُهُ بقَِدْرِ مَا تَجَارَأَ عَلَيْهِ منِهَْا ِيـنَ  سمح: وْلُ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَالدَّ يرَۡمُـونَ  وَٱلَّ

  ٰ ةٗ وƅََ تَقۡبَلُواْ لهَُمۡ شَهَ وهُمۡ ثمََنٰيَِ جَلَۡ رۡبَعَةِ شُهَدَاءَٓ فَٱجۡلُِ
َ
توُاْ بأِ

ۡ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفَسِٰقُونَ ٱلمُۡحۡصَنَتِٰ ثُمَّ لمَۡ يأَ

ُ
بدَٗاۚ وَأ

َ
دَةً أ

                                                     
 ).٧/١٢٦(» حلية الأولياء«واللفظ لهما, وأبو نعيم في ) ٦٣٩٦(» المعجم الأوسط«, والطبراني في )٨٢٩٢(البزار أخرجه )٢٢٦(
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ِينَ تاَبوُاْ  ٤ َ غَفُورٞ رَّحِيمٞ إƅَِّ ٱلَّ َّĬصۡلَحُواْ فَإنَِّ ٱ
َ
وَمَـا فـِي مَعْناَهَـا مـِنْ آيَـاتِ  ] .٥ −٤: النُّورِ [ سجى٥مِنۢ بَعۡدِ ذَلٰكَِ وَأ

انيِ«: صلى الله عليه وسلم وَقَوْلُ النَّبيِِّ , الْحُدُودِ وَالْكَبَائرِِ  هُـوَ مُـؤْمنٌِ وَلاَ حِينَ يَزْنيِ وَهُوَ مُؤْمنٌِ وَلاَ يَسْـرِقُ حِـينَ يَسْـرِقُ وَ  لاَ يَزْنيِ الزَّ
ليِلُ عَلَى أَنَّ النَّفْيَ فيِ هَذَا الْحَـدِيثِ وَغَيْـرِهِ لَـيْسَ . »وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ , يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمنٌِ  وَالدَّ

تِ  مْناَ منَِ النُّصُوصِ الَّ يمَانِ بَلْ لكَِمَالهِِ هُوَ مَا قَدَّ يمَانِ لمُِطْلَقِ الإِْ ةَ الإِْ حَتْ بتَِسْمِيَتهِِ مُؤْمنِاً وَأَثْبَتَتْ لَهُ أُخُوَّ وَأَبْقَـتْ , ي صَرَّ
 .لَهُ أَحْكَامَ الْمُؤْمنِيِنَ 
ا إذَِا اسِْتَحَلَّ  رُ  فإنه الْكَبيِرَةِ  أَمَّ مَ االلهُ وَرَسُـولُهُ  ,يُكَفَّ دِ اعْتقَِادِهِ بتَِحْليِلِ مَـا حَـرَّ رُ بمُِجَرَّ لَـوْ لَـمْ يَعْمَـلْ بـِهِ; لأِنََّـهُ  بَلْ يُكَفَّ

سُولِ  بًا باِلرَّ بًا باِلْكتَِابِ وَمُكَذِّ جْمَاعِ  صلى الله عليه وسلمحِينئَذٍِ يَكُونُ مُكَذِّ نَّةِ وَالإِْ فَمَنْ جَحَدَ أَمْرًا مُجْتَمَعًـا . وَذَلكَِ كُفْرٌ باِلْكتَِابِ وَالسُّ
رُورَةِ فَلاَ شَ  ينِ باِلضَّ  .كَّ فيِ كُفْرِهِ عَلَيْهِ مَعْلُومًا منَِ الدِّ

رَهْ ... ـ وَتُقْبَلُ التَّوْبَةُ قَبْلَ الْغَرْغَرَهْ  ٢٣٥ رْعَةِ الْمُطَهَّ  كَمَا أَتَى فيِ الشِّ
ا مَتَى تُغْلَقُ عَنْ طَالبِهَِا ?  ٢٣٦ مْسِ مِنْ مَغْربِهَِا... ـ أَمَّ  فَبطُِلُوعِ الشَّ

وَقَـدْ دَعَـا االلهُ تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى إلَِيْهَـا جَمِيـعَ , ةٌ منِْ كُلِّ ذَنَبٍ كُفْرًا كَانَ أَوْ دُونَهُ التَّوْبَةَ إذَِا اسْتُكْمِلَتْ شُرُوطُهَا مَقْبُولَ 
فƆََ  سمح :فَقَالَ لَهُمْ جَمِيعًا ,عِبَادِهِ 

َ
ِ  إǓَِ  يَتُوبُونَ  أ َّĬۚۥ  ٱ ُ  وَيسَۡتَغۡفِرُونهَُ َّĬقَـالَ تَعَـالَىوَ  .]٧٤: الْمَائـِدَةِ [ سجىرَّحِيمٞ  غَفُورٞ  وَٱ :

ِينَ سمح نـُوبَ جَِيعًـاۚ إنِّـَ يَعِٰبَادِيَ ٱلَّ َ يَغۡفِـرُ ٱلُّ َّĬإنَِّ ٱ ِۚ َّĬتَقۡنَطُواْ مِن رَّحَۡةِ ٱ ƅَ ۡنفُسِهِم
َ
ٰٓ أ َȇَ ْفُوا سَۡ

َ
هُۥ هُـوَ ٱلۡغَفُـورُ أ

مَرِ [  سجىٱلرَّحِيمُ  يْـلِ ليَِتُـوبَ مُسِـيءُ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤ عَنْ أَبيِ مُوسَى ,]٥٣: الزُّ إنَِّ االلهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ باِللَّ
مْسُ منِْ مَغْرِبهَِا, وَيَبْسُطُ يَدَهُ باِلنَّهَارِ ليَِتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ , النَّهَارِ   .»حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ

 :شُرُوطُ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ 
لُ  قْلاَعُ عَ : الأْوََّ نْبِ الإِْ فَـإنِْ كَـانَ فـِي ذَلـِكَ  .الْعَـزْمُ عَلَـى أَنْ لاَ يَعُـودَ فيِـهِ : الثَّالـِثُ  .النَّدَمُ عَلَى فعِْلهِِ : الثَّانيِ .نِ الذَّ

نْبِ حَقٌّ لآِدَميٍِّ لَزِمَ اسْتحِْلاَ  ِ , لُهُ منِهُْ إنِْ أَمْكَنَ الذَّ فَإنَِّهُ لَـيْسَ , يَتَحَلَّلْ منِهُْ الْيَوْمَ مَنْ كَانَ عِندَْهُ لأِخَِيهِ مَظْلمَِةٌ فَلْ « :حَدِيثِ ل
رُوطُ فيِ كَيْفِيَّةِ التَّوْبَةِ  ,»ثَمَّ دِيناَرٌ وَلاَ دِرْهَمٌ    .وَهَذِهِ الشُّ

                                                     
 .)٥٧(, ومسلم )٦٨١٠(أخرجه البخاري )٢٢٧(
 ).٢٧٥٩(أخرجه مسلم )٢٢٨(
 ).٦٥٣٤(أخرجه البخاري )٢٢٩(
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رْطُ فيِ زَمَانهَِا فَهُوَ  ا الشَّ دْرِ  قَبْلَ الْغَرْغَرَةِ أَنْ تَكُونَ وَأَمَّ وحِ فيِ الصَّ , رَادُ بذَِلكَِ الاِحْتضَِـارُ وَالْمُ , وَهِيَ حَشْرَجَةُ الرُّ
مَا  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى ِ  ȇََ  ٱلَّوۡبَةُ  إنَِّ َّĬِينَ  ٱ وْلَٰٓئكَِ يَتُـوبُ  للَِّ

ُ
ةٖ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٖ فَأ

وءَٓ بَِهَلَٰ يَعۡمَلُونَ ٱلسُّ
ُ عَليِمًا حَكِيمٗ  َّĬعَلَيۡهِمۡۗ وَكَنَ ٱ ُ َّĬحَدَهُمُ ٱلمَۡـوۡتُ  ١٧ا ٱ

َ
ٰٓ إذَِا حَضََ أ يّـَِٔاتِ حَتَّ ِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلسَّ وَلَيۡسَتِ ٱلَّوۡبَةُ للَِّ

عۡتَدۡ 
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
ارٌۚ أ ِينَ يَمُوتوُنَ وَهُمۡ كُفَّ لِمٗا قَالَ إنِِّ تُبۡتُ ٱلۡ˜نَ وƅََ ٱلَّ

َ
 .]١٨−١٧: النِّسَاءِ [ سجى١٨ناَ لهَُمۡ عَذَاباً أ

نْيَا, وَهَذَا تَوْقيِتُ زَمَانِ التَّوْبَةِ فيِ حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ منَِ الْعِبَادِ  ا فيِ حَقِّ عُمْرِ الدُّ ـمْسِ مـِنْ إِ فَ , وَأَمَّ نَّهَا تَنقَْطعُِ بطُِلُوعِ الشَّ
يَاسِ منَِ الدُّ  لُ آيَاتِ الْقِيَامَةِ الْعِظَامِ وَحِينَ الإِْ التَّوْبَـةُ عَـنهُْمْ  نقَْطَـعُ تَ الأْمَُمُ الْمَخْسُـوفُ بهَِـا  وَكَذَلكَِ  .نْيَامَغْرِبهَِا لأِنََّهَا أَوَّ

فَلَمۡ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى. برُِؤْيَتهِِمُ الْعَذَابَ 
َ
رۡضِ  فِ  يسَِيُواْ  أ

َ
ِيـنَ مِـن قَـبۡلهِِمۡۚ  فَيَنظُرُواْ  ٱلۡ كَيۡفَ كَنَ عَقِٰبَةُ ٱلَّ

ا كَنوُاْ يكَۡسِـبُونَ كَنوُٓاْ  غۡنَٰ عَنۡهُم مَّ
َ
رۡضِ فَمَآ أ

َ
ةٗ وَءَاثاَرٗا فِ ٱلۡ شَدَّ قُوَّ

َ
كۡثََ مِنۡهُمۡ وَأ

َ
ـا جَـاءَٓتۡهُمۡ رسُُـلُهُم  ٨٢أ فَلَمَّ

ا كَنوُاْ بهِۦِ يسَۡتَهۡزءُِونَ  ِ  ٨٣بٱِلَۡيّنَِتِٰ فَرحُِواْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ وحََاقَ بهِِم مَّ َّĬسَنَا قَـالوُٓاْ ءَامَنَّـا بـِٱ
ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ فَلَمَّ

ِ ٱلَّـتِ قَـدۡ خَلَـتۡ فِ  ٨٤وحَۡدَهُۥ وَكَفَرۡناَ بمَِا كُنَّا بهِۦِ مُشِۡكيَِ  َّĬسَنَاۖ سُـنَّتَ ٱ
ۡ
وۡاْ بأَ
َ
ا رَأ فَلَمۡ يكَُ ينَفَعُهُمۡ إيِمَنُٰهُمۡ لمََّ

ٰ عِبَادِهِۖۦ وخََ   .]٨٥−٨٢: غَافرٍِ [ سجى٨٥فِرُونَ سَِ هُنَالكَِ ٱلۡكَ
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 فَصْل
دٍ  سَالَةَ وَتَبْلِيغِ  صلى الله عليه وسلمفيِ مَعْرفَِةِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ ينَ , وِإكِْمَالِ االلهِ لَ هِ الرِّ هُ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ , ناَ بهِِ الدِّ , يِّدُ وَلَدِ آدَمَ أَجْمَعِينَ , وَسَ وَأَنَّ

ةَ بَعْدَهُ فَ وَأَنَّ مَنِ ادَّعَى النُّ   .هُوَ كَاذِبٌ بُوَّ
دٌ مِنْ هَاشِمِ  ٢٣٧ بيِحِ دُونَ شَكٍّ يَنتَْمِي... ـ نَبيُِّناَ مُحَمَّ  إلَِى الذَّ

دٌ  دُ بْنُ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ  :هُوَ  صلى الله عليه وسلم نَبيُِّناَ مُحَمَّ وَاسْـمُهُ (بْـنُ هَاشِـمٍ  )وَاسْمُهُ شَـيْبَةُ الْحَمْـدِ (أَبُو الْقَاسِمِ مُحَمَّ
ةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالـِبِ بْـنِ فهِْـرِ  )وَاسْمُهُ زَيْدُ (بْنُ قُصَيٍّ  )وَاسْمُهُ مُغِيرَةُ (بْنُ عَبْدِ مَناَفٍ  )مْرُوعَ  بْنُ كلاَِبِ بْنِ مُرَّ

 .رَ بْنِ نزَِارِ بْنِ مَعَدَ بْنِ عَدْنَانَ بْنِ مَالكِِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كنِاَنَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلِْيَاسَ بْنِ مُضَ 
هُ  ةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ  صلى الله عليه وسلموَأُمُّ  .آمنِةَُ بنِتُْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَناَفِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كلاَِبِ بْنِ مُرَّ

بيِحِ  خِـلاَفَ فـِيوَكَـذَا لاَ . لاَ خِـلاَفَ فيِـهِ لأِحََـدٍ , وَهَذَا هُوَ النَّسَبُ الْمُتَّفَقُ عَلَى سَرْدِهِ  أَنَّ نَسَـبَ عَـدْنَانَ إلَِـى الـذَّ
لاَمُ  لاَةُ وَالسَّ وَكَذَا لاَ خِلاَفَ فـِي أَنَّ إبِْـرَاهِيمَ يَنتَْمِـي إلَِـى سَـامِ بْـنِ . إسِْمَاعِيلَ الْحَليِمِ ابْنِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ عَلَيْهِمَا الصَّ

ـلاَمُ وَكَ , نُوحٍ وَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ قَاطبَِةً  . ذَا لاَ خِلاَفَ فيِ أَنَّ نُوحًا يَنتَْمِي إلَِى شِـيثِ بْـنِ آدَمَ وَهُـوَ وَصِـيُّ أَبيِـهِ عَلَـيْهِمُ السَّ
يَّةِ الآْبَاءِ بَيْنَ عَدْنَانَ وَإسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ  يْنَ نُوحٍ وَشِيثِ بْنِ وَبَ , وَبَيْنَ إبِْرَاهِيمَ وِسَامِ بْنِ نُوحٍ , وَإنَِّمَا الْخِلاَفُ فيِ كَمِّ

ـدًا  .آدَمَ  , وَأَعْلاَهُـمْ كَعْبًـا, أَخْرَجَـهُ االلهُ تَعَـالَى مـِنْ أَوْسَـطِ الْعَـرَبِ نَسَـبًا وَأَكْـرَمهِِمْ حَسَـبًا صلى الله عليه وسلموَالْمَقْصُودُ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ
ادٍ أَنَّهُ سَمِعَ وَاثلَِةَ بْـنَ الأْسَْـقَعِ يَقُـولُ  .اوَأَشْرَفهِِمْ أَصْلاً وَأَطْيَبهِِمْ فَرْعً , وَأَعْظَمِهِمْ جُرْثُومَةً  ارٍ شَدَّ سَـمِعْتُ : عَنْ أَبيِ عَمَّ

وَاصْطَفَى منِْ قُرَيْشٍ بَنـِي  ,وَاصْطَفَى قُرَيْشًا منِْ كنِاَنَةَ  ,إنَِّ االلهَ اصْطَفَى كنِاَنَةَ منِْ وَلَدِ إسِْمَاعِيلَ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 
 .»وَاصْطَفَانيِ منِْ بَنيِ هَاشِمٍ  ,هَاشِمٍ 

ـهُ إلَِـيْـناَ مُـرْشِـدَا  ـ٢٣٨  وَرَحْـمَـةً لـِلْعَالَمِينَ وَهُـدَى... أَرْسَـلَـهُ الـلَّ
رَهْ  ـ٢٣٩ ـةَ الْـمُـطَـهَّ رَهْ ... مَــوْلـِـدُهُ بَـمَـكَّ  هِـجْـرَتُـهُ لـِطَـيْـبَةَ الْـمُـنـَوَّ
 ثُـمَّ دَعَـا إلَِـى سَـبيِلِ رَبِّـهِ ... ينَ بَـدَأَ الْـوَحْيُ بـِهِ بَـعْـدَ ارْبَـعِـ ـ٢٤٠
دُواـرَبăا تَعَالَى شَأْنُ ... أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا : عَشْرَ سِنيِنَ  ـ٢٤١  هُ وَوَحِّ
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 يَـخْلُو بذِِكْرِ رَبِّهِ عَنِ الْوَرَى... وَكَـانَ قَـبْلَ ذَاكَ فـِي غَـارِ حِـرَا  ـ٢٤٢
ةَ صلى الله عليه وسلم  وْلدُِهُ مَ  ـرَتْ بـِهِ , لطِيِبَةَ  وَهِجْرَتُهُ  ,بمَِكَّ تيِ بَشَّ حُفِ الَّ نْجِيـلِ مـِنَ التَّـوْرَا صلى الله عليه وسلموَكَانَ ذَلكَِ مَوْجُودًا فيِ الصُّ ةِ وَالإِْ

 .وَغَيْرِهِمَا
ـحِيحَيْنِ عَـنْ أَنَـسِ بْـنِ جَلَّ إلَِيْهِ االلهِ عَزَّ وَ منَِ  بَدَأَ الْوَحْيُ صلى الله عليه وسلم  سَنةًَ منِْ عُمْرِهِ  بَعْدَ أَرْبَعِينَ  :بَدْءُ الْوَحْيِ  كَمَا فـِي الصَّ

لَـيْسَ بـِأَبْيَضَ , أَزْهَرَ اللَّـوْنِ , لَيْسَ باِلطَّوِيلِ الْبَائنِِ وَلاَ باِلْقَصِيرِ , رَبْعَةً منَِ الْقَوْمِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ االلهِ «: قَالَ  ڤمَالكٍِ 
ـةَ عَشْـرَ سِـنيِنَ , طٍ وَلاَ سَـبْطٍ رَجِـلٍ لَيْسَ بجَِعْـدٍ قَطَـ, أَمْهَقَ وَلاَ آدَمَ   »بَعَثَـهُ االلهُ عَلَـى رَأْسِ أَرْبَعِـينَ سَـنةًَ فَأَقَـامَ بمَِكَّ

 .الْحَدِيثَ 
لُ مَـا بُـدِئَ بـِهِ رَسُـولُ االلهِ : أَنَّهَا قَالَتْ  ڤأُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ عَائشَِةَ  :كَيْفِيَّةُ بَدْءِ الْوَحْيِ  ؤْيَـا  مـِنَ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ الْـوَحْيِ الرُّ

الحَِةُ فيِ النَّوْمِ  بْحِ , الصَّ وَكَـانَ يَخْلُـو بغَِـارِ حِـرَاءٍ , ثُـمَّ حُبِّـبَ إلَِيْـهِ الْخَـلاَءُ . فَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إلاَِّ جَاءَتْ مثِْلَ فَلَقِ الصُّ
يَاليَِ ذَوَاتِ الْعَدَدِ  −وَهُوَ التَّعَبُّدُ −فَيَتَحَنَّثُ فيِهِ  دُ لـِذَلكَِ اللَّ  ڤ ثُـمَّ يَرْجِـعُ إلَِـى خَدِيجَـةَ . قَبْلَ أَنْ يَنزِْعَ إلَِى أَهْلهِِ وَيَتَزَوَّ
دُ لمِِثْلهَِا  فَأَخَـذَنيِ«: قَـالَ . »مَا أَنَـا بقَِـارِئٍ «: قَالَ . اقْرَأْ : حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فيِ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ , فَيَتَزَوَّ

ي . مَـا أَنَـا بقَِـارِئٍ : فقلت. اقرأ: ثُمَّ أَرْسَلَنيِ فقال, فَغَطَّنيِ حَتَّى بَلَغَ منِِّي الْجَهْدَ  فَأَخَـذَنيِ فَغَطَّنـِي الثَّانيَِـةَ حَتَّـى بَلَـغَ منِِّـ
ِ . مَا أَنَا بقَِارِئٍ : فَقُلْتُ . اقْرَأْ : ثُمَّ أَرْسَلَنيِ فَقَالَ . الْجَهْدَ  ن   سمح: ثُمَّ أَرْسَلَنيِ فَقَالَ , ي الثَّالثَِةَ فَأَخَذَنيِ فَغَطَّ

ۡ
رَبّـِكَ  بٱِسۡـمِ  ٱقۡـرَأ

ِي خَلَقَ  نسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ  ١ٱلَّ قَ ٱلِۡ
كۡرَمُ  ٢خَلَ

َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡ

ۡ
 صلى الله عليه وسلمفَرَجَـعَ بهَِـا رَسُـولُ االلهِ , »]٣−١: الْعَلَـقِ [ سجى٣ٱقۡرَأ

لُونيِ«: فَقَالَ  ڤ تِ خُوَيْلدٍِ فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بنِْ , يَرْجُفُ فُؤَادُهُ  لُونيِ زَمِّ وْعُ , »زَمِّ لُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنهُْ الرَّ  فَقَالَ , فَزَمَّ
يُخْزِيـكَ االلهُ أَبَـدًا; كَلاَّ وااللهِ لاَ : ڤ فَقَالَتْ خَدِيجَةُ . »لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي«: وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ  ڤ لخَِدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلم

حِمَ وَتَحْمِـلُ الْكَـلَّ وَتَكْسِـبُ الْمَعْـدُومَ إنَِّكَ لَ  ـيْفَ , تَصِلُ الـرَّ فَانْطَلَقَـتْ بـِهِ . وَتُعِـينُ عَلَـى نَوَائـِبِ الْحَـقِّ , وَتَقْـرِي الضَّ
ى ابْنَ عَمِّ  ڤ خَدِيجَةُ  رَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ امْرَءًا خَدِيجَةٌ وَكَانَ حَتَّى أَتَتْ بهِِ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّ , قَدْ تَنصََّ

نْجِيـلِ باِلْعِبْرَانيَِّـةِ مَـا شَـاءَ االلهُ أَنْ يَكْتُـبَ , وَكَانَ يَكْتُبُ الْكتَِابَ الْعِبْرَانيَِّ  , وَكَـانَ شَـيْخًا كَبيِـرًا قَـدْ عَمِـيَ , فَيَكْتُبُ منَِ الإِْ
 صلى الله عليه وسلميابن أَخِي مَاذَا تَرَى? فَـأَخْبَرَهُ رَسُـولُ االلهِ : فَقَالَ له ورقة. ابْنِ أَخِيكَ يابن عَمِّ اسْمَعْ منِِ : ڤ فَقَالَتْ له خديجة

ـذِي أَنْـزَلَ االلهُ عَلَـى مُوسَـى: فَقَالَ لَـهُ وَرَقَـةُ . خَبَرَ مَا رَأَى امُوسُ الَّ لَيْتَنـِي أَكُـونُ حَيăـا إذِْ . يَـا لَيْتَنـِي فيِهَـا جَـذَعٌ , هَـذَا النَّـ
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. لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلاَِّ عُـودِيَ . نَعَمْ : قَالَ  »أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ?«: صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ االلهِ . قَوْمُكَ يُخْرِجُكَ 
رًا  .»وَحْيُ ثُمَّ لَمْ يَنشَْبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْ . وَإنِْ يُدْرِكْنيِ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّ

سْلاَمِ الَّذِي أَرْسَلَ االلهُ تَعَالَى بهِِ رُسُلَهُ وَأَنْـزَلَ بـِهِ كُتُبَـهُ  ـمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلَـنْ , ثُمَّ دَعَا إلَِى دِينِ الإِْ وَهُـوَ دِينـُهُ فـِي السَّ
ةُ دَعْوَتهِِ , يَقْبَلَ االلهُ تَعَالَى منِْ أَحَدٍ دِيناً سِوَاهُ  ـدٍ  يَ هِ وَ  ,عَشْرَ سِنيِنَ وَكَانَتْ مُدَّ دَعْوَةُ مَنْ قَبْلَهُ منِْ نُوحٍ إلَِى خَاتَمِهِمْ مُحَمَّ

هُمْ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم ٓۥ  ٱعۡبُدُواْ  يَقَٰوۡمِ  سمح: كُلُّ هُ َ مَا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَيُۡ َّĬلِ الْبَعْثَـةِ  ,]٥٩: الأْعَْرَافِ [ سجىٱ عْوَةُ فـِي أَوَّ وَكَانَتِ الـدَّ
ا ثَلاَثَ  ăعۡرضِۡ  تؤُۡمَرُ  بمَِا  فَٱصۡدَعۡ  سمح :مُسْتَخْفِيًا حَتَّى نَزَلَتْ  صلى الله عليه وسلممَا زَالَ النَّبيُِّ : ڤقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ . سِنيِنَ  سِر

َ
عَـنِ  وَأ

 ].٩٤: الْحِجْرِ [ سجىٱلمُۡشِۡكيَِ  
 ـامِ مَـضَتْ لـِعُمْرِ سَـيِّدِ الأْنََ ... وَبَـعْـدَ خَـمْـسِينَ مِــنَ الأْعَْـوَامِ  ـ٢٤٣
 وَفَرَضَ الْخَمْسَ عَلَيْهِ وَحَتَمْ ... أَسْرَى بهِِ االلهُ إلَِيْهِ فيِ الظُّلَمْ  ـ٢٤٤

سْرَاءُ منَِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلَِى الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى وَالْمِعْرَاجُ منَِ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى إلَِى سِدْرَةِ الْمُنتَْهَـى , وَكَانَ الإِْ
سْرَاءِ , ى حَيْثُ شَاءَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ إلَِ  ِيٓ  سُبۡحَنَٰ  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ ذِكْرِ الإِْ ىٰ  ٱلَّ سَۡ

َ
بعَِبۡـدِهۦِ لَۡـƆٗ مِّـنَ  أ

ِي بَرَٰكۡنَا حَوۡلَُۥ لنُِِيَهُۥ مِنۡ ءَ  قۡصَا ٱلَّ
َ
رَامِ إǓَِ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلۡ مِيعُ ٱلَۡصِيُ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡ سْـرَاءِ [ سجىايَتٰنَِاۚٓ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ : الإِْ

خۡـرَىٰ  نزَۡلَةً  رءََاهُ  وَلَقَدۡ  سمح: وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ ذِكْرِ الْمِعْرَاجِ  ,]١
ُ
عِنـدَهَا جَنَّـةُ  ١٤عِنـدَ سِـدۡرَةِ ٱلمُۡنـتَهَٰ  ١٣أ

وَىٰٓ 
ۡ
دۡرَةَ مَ  ١٥ٱلمَۡأ ىٰٓ  ١٧مَا زَاغَ ٱلَۡصَُ وَمَا طَغَٰ  ١٦ا يَغۡشَٰ إذِۡ يَغۡشَ ٱلسِّ ىٰ مِنۡ ءَايَـٰتِ رَبّـِهِ ٱلۡكُـبَۡ

َ
 سجى١٨لَقَدۡ رَأ

 .]١٨−١٣: النَّجْمِ [
سْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ  أَبْـيَضُ , وَهُـوَ دَابَّـةٌ , أُتيِتُ بـِالْبُرَاقِ «: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ : حَديثُ الإِْ

قَـالَ فَرَبَطْتُـهُ . فَرَكبِْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ بَيْـتَ الْمَقْـدِسِ : قَالَ , طَوِيلٌ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَضَعُ حَافرَِهُ عِندَْ مُنتَْهَى طَرْفهِِ 
تيِ يَرْبطُِ بهَِا باِلْحَلْقَةِ  فَجَـاءَنيِ جِبْرِيـلُ عَلَيْـهِ , جِدَ فَصَـلَّيْتُ فيِـهِ رَكْعَتَـيْنِ ثُـمَّ خَرَجْـتُ ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْـ: قَالَ . الأْنَْبيَِاءُ الَّ

ـلاَمُ  ـبَنَ فَقَـالَ جِبْرِيـلُ عَلَيْـهِ السَّ لاَمُ بإِنَِاءٍ منِْ خَمْرٍ وَإنَِاءٍ منِْ لَبَنٍ فَـاخْتَرْتُ اللَّ ثُـمَّ عَـرَجَ بنِـَا إلَِـى , اخْتَـرْتَ الْفِطْـرَةَ : السَّ
مَاءِ  دٌ : وَمَنْ مَعَكَ? قَالَ : قيِلَ . جِبْرِيلُ : مَنْ أَنْتَ? قَالَ : فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ  السَّ قَدْ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ? قَالَ : قيِلَ . مُحَمَّ

بَ بيِ وَدَعَا لـِي بخَِيْـرٍ . بُعِثَ إلَِيْهِ  ـمَاءِ الثَّانيَِـةِ فَاسْـتَفْتَحَ جِبْرِيـلُ عَلَيْـهِ  ثُـمَّ عَـرَجَ بنِـَا, فَفُتحَِ لَناَ فَإذَِا أَنَا بآِدَمَ فَرَحَّ إلَِـى السَّ
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لاَمُ  دٌ : وَمَنْ مَعَكَ? قَالَ : قيِلَ . جِبْرِيلُ : مَنْ أَنْتَ? قَالَ : فَقِيلَ , السَّ , قَـدْ بُعِـثَ إلَِيْـهِ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ? قَالَ : قيِلَ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
ا  وَيَحْيَى بْنِ مَرْيَمَ  نِ بْ االْخَالَةِ عِيسَى فَفُتحَِ لَناَ فَإذَِا أَنَا باِبْنيَِ  بَا وَدَعَوَا ليِ بخَِيْرٍ , صَلَوَاتُ االلهِ عَلَيْهِمَا وَسَلاَمُهُ زَكَرِيَّ , فَرَحَّ

مَاءِ الثَّالثَِةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ  ـدٌ : مَـنْ مَعَـكَ? قَـالَ وَ : قيِـلَ . جِبْرِيـلُ : مَنْ أَنْتَ? قَـالَ : ثُمَّ عَرَجَ بيِ إلَِى السَّ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ
لاَمَُ إذِْ بيُِوسُفَ  فَفُتحَِ لَناَ فَإذَِا أَنَا. قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ? قَالَ : قيِلَ  ـبَ عَلَيْهِ السَّ هُوَ قَدْ أُعْطيَِ شَطْرَ الْحُسْـنِ فَرَحَّ

لاَمُ قيِلَ ثُمَّ عَرَجَ بنِاَ إلَِى السَّ . وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ  ابعَِةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ وَمَـنْ : قيِلَ . جِبْرِيلُ : مَنْ هَذَا? قَالَ : مَاءِ الرَّ
دٌ : مَعَكَ? قَالَ  ـبَ فَفُتحَِ الْبَابُ فَـإذَِا أَنَـا بـِإدِْرِيسَ عَلَيْـهِ ال. قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ? قَالَ : قَالَ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ـلاَمُ فَرَحَّ سَّ

مَاءِ الْخَامسَِةِ فَاسْـتَفْتَحَ  ,]٥٧: مَرْيَمَ [ سجىعَليًِّا مَكَناً  وَرَفَعۡنَهُٰ  سمح: قَالَ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ  ثُمَّ عَرَجَ بنِاَ إلَِى السَّ
دٌ : قَالَ وَمَنْ مَعَكَ? : قيِلَ . جِبْرِيلُ : مَنْ هَذَا? قَالَ : قيِلَ , جِبْرِيلُ  . قَـدْ بُعِـثَ إلَِيْـهِ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْـهِ? قَـالَ : قيِلَ , صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

لاَمُ  بَ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ , فَفُتحَِ لَناَ فَإذَِا أَنَا بهَِارُونَ عَلَيْهِ السَّ ادِسَةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ , فَرَحَّ مَاءِ السَّ ثُمَّ عَرَجَ بنِاَ إلَِى السَّ
لاَمُ ا دٌ : وَمَنْ مَعَكَ? قَالَ : قيِلَ . جِبْرِيلُ : مَنْ هَذَا? قَالَ : وَقيِلَ , لسَّ . قَـدْ بُعِـثَ إلَِيْـهِ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ? قَـالَ : قيِلَ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

بَ بيِ وَدَعَا ليِ بخَِيْرٍ  لاَمُ فَرَحَّ ابعَِةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُ فَقِيلَ ثُمَّ عَرَجَ بنَِ , فَفُتحَِ لَناَ فَإذَِا بمُِوسَى عَلَيْهِ السَّ مَاءِ السَّ : ا إلَِى السَّ
دٌ : وَمَنْ مَعَكَ? قَالَ : قيِلَ . جِبْرِيلُ : مَنْ هَذَا? قَالَ  فَفُتحَِ لَنـَا فَـإذَِا أَنَـا . قَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ : وَقَدْ بُعِثَ إلَِيْهِ? قَالَ : قيِلَ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

لاَ  لاَ يَعُـودُونَ  مَّ ثُـ كٍ لَـوَإذَِا هُوَ يَدْخُلُهُ كُـلَّ يَـوْمٍ سَـبْعُونَ أَلْـفَ مَ , مُ مُسْندًِا ظَهْرَهُ إلَِى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ بإِبِْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّ
ا غَشِيَهَا مـِنْ أَمْـرِ االلهِ مَـا : قَالَ , لِ كَالْقِلاَ ثَمَرُهَا الْفِيلَةِ وَإذَِا وَإذَِا وَرَقُهَا كَآذَانِ , ثُمَّ ذَهَبَ بيِ إلَِى سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى, إلَِيْهِ  فَلَمَّ

فَفَـرَضَ عَلَـيَّ خَمْسِـينَ , فَأَوْحَى االلهُ إلَِيَّ مَا أَوْحَـى, غَشِيَ تَغَيَّرَتْ فَمَا أَحَدٌ منِْ خَلْقِ االلهِ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَنعَْتَهَا منِْ حُسْنهَِا
لاَمُ فَقَالَ فَ . صَلاَةً فيِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ  تـِكَ? قُلْـتُ : نزََلْتُ إلَِى مُوسَى عَلَيْهِ السَّ , خَمْسِـينَ صَـلاَةً : مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَـى أُمَّ

تَـكَ لاَ يُطيِقُـونَ ذَلـِكَ فَـإنِِّي قَـدْ بَلَـوْتُ بَنـِي إسِْـرَائِ : قَالَ  : قَـالَ . بَـرْتُهُمْ يلَ وَخَ ارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ; فَإنَِّ أُمَّ
تيِ فَحَطَّ عَنِّي خَمْسًا: فَقُلْتُ  ,فَرَجَعْتُ إلَِى رَبِّي فْ عَنْ أُمَّ ي خَمْسًـا: فَرَجَعْتُ إلَِى مُوسَى فَقُلْتُ , يَا رَبِّ خَفِّ , حَطَّ عَنِّـ

تَكَ لاَ تُطيِقُ ذَلكَِ; فَارْجِعْ إلَِى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ : قَالَ  فَلَمْ أَزَلْ أَرْجِـعُ بَـيْنَ رَبِّـي تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى وَبَـيْنَ : قَالَ  إنَِّ أُمَّ
لاَمُ حَتَّى قَالَ  دُ إنَِّهُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لكُِلِّ صَلاَةٍ عَشْرٌ فَذَلكَِ خَمْسُونَ صَلاَةً : مُوسَى عَلَيْهِ السَّ , يَا مُحَمَّ

, وَمَنْ هَمَّ بسَِيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَـمْ تُكْتَـبْ شَـيْئًا. فَإنِْ عَمِلَهَا كُتبَِتْ لَهُ عَشْرًا, فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتبَِتْ لَهُ حَسَنةًَ  وَمَنْ هَمَّ بحَِسَنةٍَ 
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لاَمُ فَأَخْبَرْتُـهُ  فَنزََلْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إلَِى مُوسَى عَلَيْهِ : قَالَ . فَإنِْ عَمِلَهَا كُتبَِتْ سَيِّئَةً وَاحِدَةً  ارْجِـعْ إلَِـى رَبِّـكَ : فَقَـالَ , السَّ
 .»ي حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ منِهُْ قَدْ رَجَعْتُ إلَِى رَبِّ : فَقُلْتُ : صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ االلهِ . فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ 

دٌ  الحُِ هَلْ رَأَى نَبيُِّناَ مُحَمَّ لَفُ الصَّ  .لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ? رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلموَاخْتَلَفَ السَّ
بْـرَاهِيمَ وَالْكَـلاَمُ لمُِ : قَـالَ  ڤفَرَوَى ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْـرُهُ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ   ـةُ لإِِ , وسَـىأَتَعْجَبُـونَ أَنْ تَكُـونَ الْخُلَّ

دٍ  ؤْيَةُ لمُِحَمَّ ـدٌ رَأَ : وَرَوَى عَنهُْ منِْ طُرُقٍ لاَ تُحْصَى كَثْـرَةً قَـالَ  .صلى الله عليه وسلم وَالرُّ وَفـِي . رَآهُ بقَِلْبـِهِ  :وَعَنـْهُ . رَبَّـهُ  صلى الله عليه وسلمى مُحَمَّ
تَيْنِ : رِوَايَةٍ  ? »نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ «: قَالَ . هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ? صلى الله عليه وسلمسَأَلْتُ رَسُولَ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ . رَآهُ بفُِؤَادِهِ مَرَّ

 .»رَأَيْتُ نُورًا«: وَفيِ رِوَايَةٍ قَالَ 
ثْبَاتُ وَمَعْنـَاهُ : هَذَا يَحْتَمِلُ مَعْنيََيْنِ عَلَى سِعَةِ لسَِانِ الْعَرَبِ : »نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ «: قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فيِ قَوْلهِِ  أَحَدُهُمَا الإِْ

ـدُ هَـ. ى نُـورٌ رَ ا أَ مَـ نَّ إِ أَوْ كَيْفَ أَرَاهُ فَهُوَ نُـورٌ أَوْ فَـ, إنِِّي أَرَاهُ  : الْمَعْنـَى الثَّـانيِ النَّفْـيُ قَـالَ . »رَأَيْـتُ نُـورًا« :ذَا رِوَايَـةُ وَيُؤَيِّ
ٰ  قَالوُٓاْ  سمح: عَلَى مَعْنىَ النَّفْيِ كَقَوْلهِِ عَزَّ وَجَلَّ  )أَنَّى(وَالْعَرَبُ قَدْ تَقُولُ  نَّ

َ
] ٢٤٧: الْبَقَـرَةِ [ سجىعَلَيۡنَـا ٱلمُۡلۡـكُ  لَُ  يكَُونُ  أ

رَآهُ بقَِلْبـِهِ وَلَـمْ يَـرَهُ : ثُـمَّ رَوَى عَـنْ أَبـِي ذَرٍّ قَـالَ , كَيْفَ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْناَ وَنَحْنُ أَحَـقُّ باِلْمُلْـكِ منِـْهُ يُرِيدُونَ , الآْيَةَ 
 .بعَِيْنهِِ 

تَاهُ هَـلْ : ڤقُلْتُ لعَِائشَِةَ : وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ  ـدٌ يَا أُمَّ لَقَـدْ : رَبَّـهُ? فَقَالَـتْ  صلى الله عليه وسلمرَأَى مُحَمَّ
ا قُلْتَ  ثَكَهُنَّ فَقَدْ كَذَبَ , قَفَّ شَعْرِيَ ممَِّ ـدًا مَنْ : أَيْنَ أَنْتَ منِْ ثَلاَثٍ مَنْ حَدَّ ثَكَ أَنَّ مُحَمَّ رَأَى رَبَّـهُ فَقَـدْ كَـذَبَ  صلى الله عليه وسلمحَـدَّ

بصَۡرُٰ  تدُۡركُِهُ  ƅَّ  سمح :ثُمَّ قَرَأَتْ 
َ
بصَۡرَٰۖ  يدُۡركُِ  وَهُوَ  ٱلۡ

َ
ن   لبِشَرٍَ  كَنَ  وَمَـا  سمح ,]١٠٣: الأْنَْعَـامِ [ سجىٱلَۡبـِيُ  ٱللَّطِيفُ  وَهُوَ  ٱلۡ

َ
أ

ُ  يكَُلّمَِهُ   َّĬٱ  َّƅِوۡ  وحَۡيًا  إ
َ
ورَى[ سجىحِجَابٍ  وَرَايِٕٓ  مِن  أ ثَكَ أَنَّـهُ يَعْ  ,]٥١: الشُّ ثُـمَّ  ,لَـمُ مَـا فـِي غَـدٍ فَقَـدْ كَـذَبَ وَمَنْ حَـدَّ

اذَا  نَفۡسٞ  تدَۡريِ  وَمَا  سمح :قَرَأَتْ  ثَ أَنَّهُ كَتَمَ  ,]٣٤: لُقْمَانَ [ سجىغَدٗاۖ  تكَۡسِبُ  مَّ هَا سمح :ثُمَّ قَرَأْتُ  ,فَقَدْ كَذَبَ  وَمَنْ حَدَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ

                                                     
 ., وأصله في الصحيحين)١٦٢(أخرجه مسلم )٢٣٣(
 .)٦٥/ ١(والحاكم في المستدرك  ,)١٩٨:ص(وابن خزيمة في التوحيد  ,)٤٣٥(أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٢٣٤(
 ).١٧٦−١٧٥(أخرجه مسلم )٢٣٥(
 ).١٧٨(أخرجه مسلم )٢٣٦(
 ).٢٠٨:ص(ابن خزيمة )٢٣٧(
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نـزِلَ  ٱلرَّسُولُ بلَّغِۡ مَـآ 
ُ
بّـِكَۖ  مِـن  إلَِۡـكَ  أ ـلاَمُ فـِي صُـورَتهِِ وَ . الآْيَـةَ ] ٦٧: الْمَائـِدَةِ [ سجىرَّ هُ رَأَى جِبْرِيـلَ عَلَيْـهِ السَّ لَكنَِّـ

تَيْنِ   .مَرَّ
 صلى الله عليه وسلمهَـلْ رَأَى النَّبـِيُّ : قَـدِ اخْتَلَفُـوا ڤعَائشَِةَ وَأَبَا ذَرٍّ وَابْنَ عَبَّاسٍ وَأَنَسَ بْـنَ مَالـِكٍ : قَالَ ابِْنُ خُزِيمَةَ رَحِمِهِ االلهُ 

وَقَـدْ أَعْلَمْـتُ , رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمقَدْ رَأَى النَّبيُِّ : ڤوَقَالَ أَبُو ذَرٍّ وَابْنُ عَبَّاسٍ , رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلممْ يَرَ النَّبيُِّ لَ : ڤرَبَّهُ? فَقَالَتْ عَائشَِةُ 
ثْبَاتَ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الْعِلْمَ , فيِ مَوَاضِعَ منِْ كُتُبنِاَ أَنَّ النَّفْيَ لاَ يُوجِبُ عِلْمًا عَـنِ النَّبـِيِّ  ڤلَـمْ تَحْـكِ عَائشَِـةُ . وَالإِْ

بصَۡـٰرُ  تدُۡركُِهُ  ƅَّ  سمح: وَإنَِّمَا تَلَتْ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ , أَنَّهُ خَبَّرَهَا أَنَّهُ لَمْ يَرَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  صلى الله عليه وسلم
َ
: وَقَوْلَـهُ  ,]١٠٣: الأْنَْعَـامِ [ سجىٱلۡ

ن  لبَِشٍَ  كَنَ  وَمَا  سمح
َ
ُ  يكَُلّمَِهُ  أ َّĬٱ  َّƅِورَى[ سجىاوحَۡيً  إ وَابِ عَلمَِ  ,]٥١: الشُّ دْرَاكِ الصَّ وَمَنْ تَدَبَّرَ هَاتَيْنِ الآْيَتَيْنِ وَوُفِّقَ لإِِ

ـدٌ أَنَّهُ لَيْسَ فيِ وَاحِدَةٍ منَِ الآْيَتَيْنِ مَا يَسْتَحِقُّ مَنْ  مْـيَ باِلْفِرْيَـةِ عَلَـى االلهِ  قَالَ إنَِّ مُحَمَّ يَقُـولَ قَـدْ  كَيْـفَ بـِأَنْ , رَأَى رَبَّـهُ الرَّ
, قَـدْ رَأَى رَبَّـهُ  صلى الله عليه وسلمإثِْبَاتُـهُ أَنَّ النَّبـِيَّ  ڤ فَقَـدْ ثَبَـتَ عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ : تَعَـالَى ثُمَّ قَـالَ رَحِمَـهُ االلهُ , أَعْظَمَ الْفَرْيَةَ عَلَى االلهِ 

وَلاَ يُدْرَكُ مثِْـلُ هَـذَا , رَكُ باِلْعُقُولِ وَالآْرَاءِ وَالْجَناَنِ وَالظُّنوُنِ وَبيَِقِينٍ يَعْلَمُ كُلُّ عَالمٍِ أَنَّ هَذَا لَيْسَ منَِ الْجِنسِْ الَّذِي يُدْ 
ا بكُِتَّابٍ أَوْ بُقُولِ نَبيٍِّ مُصْطَفًى ةِ إمَِّ مُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ , الْعِلْمِ إلاَِّ منِْ طَرِيقِ النُّبُوَّ  ڤ وَلاَ أَظُنُّ أَحَدًا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَتَوَهَّ

ـا ذُكـِرَ . ڤ رَبَّهُ برَِأْيٍ وَلاَ ظَنٍّ لاَ وَلاَ أَبُو ذَرٍّ وَلاَ أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ رَأَى النَّبيُِّ  نَقُولُ كَمَا قَالَ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ لَمَّ
نَقُـولُ , ڤ أَعْلَـمَ مـِنَ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  عِنـْدَنَا ڤ مَا عَائشَِةُ : فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ  ڤ وَابْنِ عَبَّاسٍ  ڤاخْتلاَِفُ عَائشَِةَ 

يقِ حَبيِبَةُ حَبيِبِ االلهِ عَالمَِةٌ فَقِيهَةٌ  ڤ عَائشَِةُ  دِّ يقَةُ بنِتُْ الصِّ دِّ قَدْ دَعَـا  صلى الله عليه وسلمابْنُ عَمِّ النَّبيِِّ  ڤكَذَلكَِ ابْنُ عَبَّاسٍ , الصِّ
ى تُرْجُمَـانُ الْقُـرْآنِ وَهَ . لَهُ أَنْ يُرْزَقَ الْحِكْمَةَ وَالْعِلْمَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَاءِ وَهُوَ الْمُسَمَّ وَقَـدْ كَـانَ الْفَـارُوقُ , ذَا الْمَعْنىَ منَِ الدُّ
نْ هُوَ أَكْبَرُ سِنăا منِهُْ وَأَقْدَمُ  ڤ مَّ قَـالَ ثُـ ... صلى الله عليه وسلم صُـحْبَةً للِنَّبـِيِّ يَسْأَلُهُ عَنْ مَعَانيِ الْقُرْآنِ فَيَقْبَلُ منِهُْ وَإنِْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ ممَِّ

مَـا كَانَـتْ تَعْتَقِـدُ فـِي هَـذِهِ الْمَسْـأَلَةِ أَنَّ  صلى الله عليه وسلمحَكَتْ عَنِ النَّبـِيِّ  ڤ وَقَدْ كُنتُْ قَدِيمًا أَقُولُ إنَِّ عَائشَِةَ : رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى
عَـنِ  ڤكَـرَ ابْـنُ عَبَّـاسٍ وَأَنَـسُ بْـنُ مَالـِكٍ وَأَبُـو ذَرٍّ وَذَ  ,أَعْلَمَهَا ذَلـِكَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّبيَِّ  ,لَمْ يَرَ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلاَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 
ناَعَةَ أَنَّ الْوَاجِبَ منِْ طَرِيـقِ الْعِلْـمِ وَالْفِقْـهِ قَبُـولُ قَـوْلِ مَـنْ رَ  ,أَنَّهُ رَأَى رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  وَى لَعَلمَِ كُلُّ عَالمٍِ يَفْهَمُ هَذِهِ الصِّ

يَقُـولُ لَـمْ أَرَ رَبِّـي قَبْـلَ أَنْ يَـرَى رَبَّـهُ عَـزَّ  صلى الله عليه وسلمسَمِعَتِ النَّبيَِّ  ڤإذِْ جَائزٌِ أَنْ تَكُونَ عَائشَِةُ , رَأَى رَبَّهُ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ 
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الْوَاجِبُ منِْ طَرِيقِ الْعِلْمِ قَبُولَ خَبَرِ  فَيَكُونُ , يُخْبرُِ أَنَّهُ قَدْ رَأَى رَبَّهُ بَعْدَ رُؤْيَتهِِ رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يَسْمَعُ غَيْرُهَا أَنَّ النَّبيَِّ , وَجَلَّ 
 .انْتَهَى كَلاَمُهُ رَحِمَهُ االلهُ . رَأَى رَبَّهُ  صلى الله عليه وسلممَنْ أَخْبَرَ أَنَّ النَّبيَِّ 

 مِنْ بَعْدِ مِعْرَاجِ النَّبيِِّ وَانْقَضَتْ ... وَبَعْدَ أَعْوَامٍ ثَلاَثَةٍ مَضَتْ  ـ٢٤٥
 بَاـدْ صَحِ ـمَـعْ كُلِّ مُسْلِمٍ لَهُ قَ ... نَـحْوَ يَـثْربَِا  أُوذِنَ بـِالْهِجْرَةِ  ـ٢٤٦

ـةً فـِي هَـذَا الْبَـابِ , وَقيِلَ أَقَلُّ منِْ ذَلكَِ وَقيِلَ أَكْثَرُ , وَقيِلَ خَمْسَةٍ  بَعْدَ أَعْوَامٍ ثَلاَثَةٍ  , وَلَيْسَتْ مَسْأَلَةُ التَّارِيخِ اعْتقَِادِيَّ
سْرَاءُ وَالْمِعْرَاجُ  ـيَرِ فـِي تَارِيخِـهِ وَتَعْيـِوَالإِْ ةِ فَلاَ تَأْثيِرَ لاِخْـتلاَِفِ أَهْـلِ السِّ نَّةِ وَإجِْمَاعِ الأْمَُّ ينِ سُـنَّتهِِ ثَابتٌِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

اجِحَ فيِهِ كَوْنُهُ بَيْنَ عَاشِرِ الْبعِْثَةِ وَبَيْنَ هِجْرَتهِِ . وَوَقْتهِِ  إنَِّ خَدِيجَـةَ : وَعَلَـى قَـوْلِ مَـنْ يَقُـولُ , ةِ إلَِى الْمَدِينـَ صلى الله عليه وسلمغَيْرَ أَنَّ الرَّ
لَوَاتِ  ڤ يَتْ هِيَ وَأَبُو طَالبٍِ فـِي ذَلـِكَ  ,أَدْرَكَتْ فَرِيضَةَ الصَّ فَالْمِعْرَاجُ فيِ سَنةَِ عَشْرٍ أَوْ قَبْلَهَا وَااللهُ أَعْلَمُ; لأِنََّهَا تُوُفِّ
 ڤعَنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  .ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنةًَ منَِ الْبَعْثَةِ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَخَمْسِينَ سَنةًَ  بَعْدَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ هِجْرَةُ النَّبيِِّ  .الْعَامِ 

ةَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَـنةًَ يُـوحَى إلَِيْـهِ , لأِرَْبَعِينَ سَنةًَ  صلى الله عليه وسلمبُعِثَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ  عَشْـرَ  بـِالْهِجْرَةِ فَهَـاجَرَ  ثُـمَّ أُمـِرَ , فَمَكَثَ بمَِكَّ
 .وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ , سِنيِنَ 

لاَلِ ... وَبَـعْـدَهَا كُـلِّـفَ بـِالْـقِتَالِ  ـ٢٤٧  لـِشِـيعَةِ الْـكُفْرَانِ وَالـضَّ
ينِ مُنْقَادِيناَ  ـ٢٤٨ لْمِ مُذْعِنيِناَ... حَتَّى أَتَوْا للِدِّ  وَدَخَلُوا فيِ السِّ

ةِ وَالْبَيَانِ بمَِا يَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ منَِ الْقُرْآنِ منِْ حِينِ أُنْزِلَ عَلَيْهكَانَ الْجِهَادُ بمَِ  ةَ بإِقَِامَةِ الْحُجَّ هَـا سمح: صلى الله عليه وسلم ِ كَّ يُّ
َ
أ ثرُِّ  يَٰٓ ٱلمُۡـدَّ

نذِرۡ  ١
َ
ثِّرِ [ سجى٢قُمۡ فَأ لُ مَا نَزَلَ بَعْدَ فَتْرَةِ الْوَحْيِ , الآْيَاتِ ] ٢−١: الْمُدَّ نهََا وَبَيْنَ نُزُولِ الآْيَاتِ منِْ صَـدْرِ وَبَيْ , وَهِيَ أَوَّ

ةَ الْفَتْرَةِ  ى االلهَ تَعَالَى تلاَِوَةَ الْقُرْآنِ عَلَى الْمُشْرِكيِنَ جِهَادًا لَهُمْ , سُورَةِ الْعَلَقِ ثَلاَثُ سِنيِنَ وَذَلكَِ مُدَّ فَقَـالَ تَعَـالَى , وَسَمَّ
فۡنَهُٰ  وَلَقَدۡ  سمح: صلى الله عليه وسلم لنِبَيِِّهِ  رُواْ  نَهُمۡ بيَۡ  صََّ كَّ كۡثَُ ٱلَّاسِ إƅَِّ كُفُورٗا  لَِذَّ

َ
بَٰٓ أ
َ
ِ قَرۡيَةٖ نَّذِيرٗا  ٥٠فَأ

 ٥١وَلوَۡ شِئۡنَا لََعَثۡنَا فِ كُّ
ا الْجِهَادُ الْمَحْسُوسُ . ]٥٢−٥١: الْفُرْقَانِ [ سجى٥٢هُم بهِۦِ جِهَادٗا كَبيِٗا فƆََ تطُِعِ ٱلۡكَفِٰرِينَ وَجَهِٰدۡ  ـيْفِ فَلَـمْ وَأَمَّ باِلسَّ

بْرِ عَلَى أَذَاهُمْ وَاحْتمَِالِ  عْرَاضِ عَنِ الْجَاهِليِنَ وَالصَّ ةَ مَأْمُورًا إلاَِّ باِلْعَفْوِ أَوِ الإِْ : مَا يَلْقَى مـِنهُْمْ كَقَوْلـِهِ تَعَـالَىيَكُنْ بمَِكَّ
مُرۡ  ٱلۡعَفۡوَ  خُذِ  سمح

ۡ
عۡرضِۡ  بٱِلۡعُرۡفِ  وَأ

َ
فَٱصۡـدَعۡ بمَِـا تـُؤۡمَرُ  سمح: الآْيَـاتِ وَقَوْلـِهِ  ,]١٩٩: الأْعَْـرَافِ [ سجىيَ ٱلۡجَهِٰلـِ عَنِ  وَأ
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عۡرضِۡ عَـنِ 
َ
ـةُ التَّفْسِـيرِ . وَغَيْرَهَـا, الآْيَـاتِ ] ٩٤: الْحِجْـرِ [ سجىٱلمۡشُرۡكِِينَ وَأ عْـرَاضِ عَـنِ : وَلهَِـذَا قَـالَ أَئمَِّ إنِِّ آيَـاتِ الإِْ

ا هَاجَرَ رَسُولُ االلهِ , يْفِ الْمُشْرِكيِنَ نَسَخَتْهَا آيَاتُ السَّ  وَصَـارَتْ لَهُـمْ دَارُ مَنعََـةٍ وَإخِْـوَانُ صِـدْقٍ , إلَِـى الْمَدِينـَةِ  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ
ذنَِ  سمح: أَذِنَ االلهُ تَعَالَى لَهُمْ فيِ الْجِهَـادِ فَقَـالَ عَـزَّ وَجَـلَّ , وَأَنْصَارُ حَقٍّ 

ُ
ِيـنَ  أ هُمۡ  يقَُتَٰلُـونَ  للَِّ نَّ

َ
ٰ ظُلمُِـ بـِأ َȇَ َ َّĬنَّ ٱ˯ ْۚ وا

اسَ  ٣٩نصَۡهِمِۡ لَقَدِيرٌ  ِ ٱلّـَ َّĬدَفۡـعُ ٱ ƅَۡوَلـَو ۗ ُ َّĬن يَقُولوُاْ رَبُّنَا ٱ
َ
ٓ أ َّƅِخۡرجُِواْ مِن دِيَرٰهِمِ بغَِيِۡ حَقٍّ إ

ُ
ِينَ أ  بَعۡضَـهُم ٱلَّ

مَتۡ صَوَمِٰعُ وَبيَِعٞ وَصَلَوَتٰٞ وَمَسَٰجِدُ يُ  َّهُدِّ ُ مَـن ببَِعۡضٖ ل َّĬـنَّ ٱ ِ كَثيِٗاۗ وَلََنصَُ َّĬۚذۡكَرُ فيِهَا ٱسۡمُ ٱ ُٓۥ َ  ينَصرُهُ َّĬإنَِّ ٱ
مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡ  ٤٠لَقَويٌِّ عَزِيزٌ 

َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
رۡضِ أ

َ
هُٰمۡ فِ ٱلۡ نَّ كَّ ِينَ إنِ مَّ  اْ عَـنِ ٱلمُۡنكَـرِۗ ٱلَّ

مُورِ 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡ َّĬَِاسَ حَتَّـى يَشْـهَدُوا أَنْ لاَ «: صلى الله عليه وسلم وَقَالَ النَّبيُِّ  .الآْيَاتِ  ,]٤١−٣٩: الْحَجِّ [ سجى٤١و أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّـ

 .»إلَِهَ إلاَِّ االلهُ 
سَالَهْ  ـ٢٤٩ غَ الرِّ  الْجَهَالَهْ  وَاسْتَنْقَذَ الْخَلْقَ مِنَ ... وَبَـعْدَ أَنْ قَـدْ بَلَّ
سْـلاَمَا  ـ٢٥٠ هُ بـِهِ الإِْ  وَقَـامَ دِيـنُ الْحَقِّ وَاسْتَقَامَا... وَأَكْـمَلَ الـلَّ
فِ ـحَانَ ـسُبْ ... قَبَضَهُ االلهُ الْعَلِيُّ الأْعَْلَى  ـ٢٥١  لَىـيقِ الأْعَْ ـهُ إلَِى الرَّ

رْكُ بَعْدَ أَنْ وَ  شْدُ منَِ الْغَيِّ وَالشِّ ـكِّ وَسَـبيِلُ النَّجَـاةِ مـِنْ تَبَيَّنَ الرُّ دْقُ منَِ النِّفَاقِ وَالْيَقِينُ منَِ الشَّ منَِ التَّوْحِيدِ وَالصِّ
كِّ وَطَرِيقُ الْجَنَّةِ منِْ طَرِيقِ جَهَنَّمَ  ةَ عَلَيْهِ  ,سُبُلِ الشَّ لٍ وَلاَ وَلاَ شَرٍّ عَاجِـ, وَلَمْ يَبْقَ منِْ خَيْرٍ آجِلٍ وَلاَ عَاجِلٍ إلاَِّ دَلَّ الأْمَُّ

رَهُمْ منِهُْ وَنَهَاهُمْ عَنهُْ حَتَّى تَرَكَ  ةِ آجِلٍ إلاَِّ وَحَذَّ تْهُ عَلَى الْمَحَجَّ , الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنهََارِهَا لاَ يَزِيغُ عَنهَْا بَعْدَهُ إلاَِّ هَالـِكٌ أَمُّ
كُوا بهِِ كتَِابَ االلهِ  فيِقِ الأْعَْلَى, وَتَرَكَ فيِهِمْ مَا لَمْ يَضِلُّوا إنِْ تَمَسَّ فيِ رَبيِعٍ  صلى الله عليه وسلموَكَانَتْ وَفَاتُهُ , وَبَعْدَ هَذَا قَبَضَهُ االلهُ إلَِى الرَّ

ةِ الْوَدَاعِ بفَِوْقِ ثَمَانيِنَ لَيْلَةً  لِ نَهَارَ الاِثْنيَْنِ بَعْدَ حَجَّ دٌ  وَمَا  سمح: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَـالَى, الأْوََّ خَلَـتۡ مِـن  رسَُولٞ قَـدۡ  إƅَِّ  مَُمَّ
ٰ عَقِبَيۡهِ فَلَن  َȇَ ِۡعۡقَبٰكُِمۡۚ وَمَن ينَقَلب

َ
ٰٓ أ َȇَ ۡوۡ قُتلَِ ٱنقَلَبۡتُم

َ
اتَ أ فَإيِنْ مَّ

َ
ُ قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُۚ أ َّĬاۚ وسََيَجۡزِي ٱ َ شَيۡـٔٗ َّĬيضََُّ ٱ

ٰكِرِينَ  ِ  ١٤٤ٱلشَّ َّĬبإِذِۡنِ ٱ َّƅِن تَمُوتَ إ
َ
نۡيَا نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَا وَمَن يـُردِۡ وَمَا كَنَ لِفَۡسٍ أ Ɔٗۗ وَمَن يرُدِۡ ثوََابَ ٱلُّ ؤَجَّ  كتَِبٰٗا مُّ

خِ̟رَةِ نؤُۡتهِۦِ مِنۡهَاۚ وسََنَجۡزِي ٱ ٰكِرِينَ ثوََابَ ٱ لبِشَرَٖ  جَعَلۡنَـا  وَمَـا  سمح: وَقَالَ تَعَالَى ,]١٤٥−١٤٤: آلِ عِمْرَانَ [ سجى١٤٥لشَّ
ۖ  قَبۡلكَِ  مِّن   فَإيِنْ   ٱلُۡلَۡ

َ
ونَ  فَهُمُ  مِّتَّ  أ  .]٣٤: الأْنَْبيَِاءِ [ سجىٱلۡخَلُِٰ
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هُ الْمُرْسَلُ باِلْكتَِابِ ... نَشْهَدُ باِلْحَقِّ بلاَِ ارْتيَِابِ  ـ٢٥٢  بأَِنَّ
غَ مَـا قَـدْ أُرْسِـلاَ  ـ٢٥٣ ـهُ بَـلَّ  بـِهِ وَكُلَّ مَا إلَِيْهِ أُنْزِلاَ ... وَأَنَّ

ِ قَالَ االلهُ تَبَا ُ  مَنَّ  لَقَدۡ  سمح: صلى الله عليه وسلم ينَ ببِعِْثَـةِ رَسُـولِ االلهِ رَكَ وَتَعَالَى مُمْتَنăا عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِ َّĬٱ  َȇَ  َِبَعَـثَ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِني
نفُسِهِمۡ  مِّنۡ  رسَُوƅٗ  فيِهِمۡ  

َ
ضَلَلٰٖ  لَفِ  قَبۡلُ  مِن  كَنوُاْ  ˯ن  وَٱلۡكِۡمَةَ  ٱلۡكِتَبَٰ   وَيُعَلّمُِهُمُ  وَيُزَكّيِهِمۡ  ءَايَتٰهِۦِ  عَلَيۡهِمۡ  يَتۡلُواْ  أ

بيٍِ   نْـسِ  ,]١٦٤: آلِ عِمْرَانَ [ سجىمُّ وَمَـآ  سمح: وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فيِ عُمُومِ رِسَـالَتهِِ إلَِـى الأْحَْمَـرِ وَالأْسَْـوَدِ وَالْجِـنِّ وَالإِْ
رسَۡلۡنَكَٰ  
َ
ـرَائعِِ  ,]٢٨: سَبَأٍ [ سجىوَنذَِيرٗا بشَِيٗا  لّلِنَّاسِ  ةٗ كَآفَّ  إƅَِّ  أ وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا فيِ ذِكْرِ عُمُومِ رِسَـالَتهِِ إلَِـى أَهْـلِ الشَّ

هۡلَ ٱلۡكِتَبِٰ قَدۡ سمح: منِْ قَبْلـِهِ 
َ
أ ُ  رسَُولُاَ  جَاءَٓكُمۡ  يَٰٓ ا كُنتُمۡ تُۡفُونَ  يبَُيِّ مِنَ ٱلۡكِتَـٰبِ وَيَعۡفُـواْ عَـن لَكُمۡ كَثيِٗا مِّمَّ

بيِٞ  ِ نوُرٞ وَكتَِبٰٞ مُّ َّĬقَدۡ جَاءَٓكُم مِّنَ ٱ ۚ ـلَمِٰ وَيُخۡـرجُِهُم مِّـنَ  ١٥كَثيِٖ بَعَ رضِۡوَنٰهَُۥ سُبُلَ ٱلسَّ ُ مَنِ ٱتَّ َّĬيَهۡدِي بهِِ ٱ
لُمَتِٰ إǓَِ ٱلُّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَيَهۡدِيهِمۡ إǓَِٰ صِرَطٰٖ مُّ   .الآْيَاتِ ] ١٦−١٥: الْمَائدَِةِ [ سجى١٦سۡتَقِيمٖ ٱلظُّ

 :وَفيِ هَذَا الْبَحْثِ مَسَائلُِ عَظيِمَةُ الْخَطَرِ جَليِلَةُ الْقَدْرِ 
سُولُ : أَنَّهُ أَيِ : الأْوُلَى بَلْ لَيْسَ عَلَيْهِ إلاَِّ , بْليِغِ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا منِْ رَأْيهِِ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلتَّ , مُبَلِّغٌ عَنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

اسِ  سَالَةِ منَِ االلهِ إلَِى النَّـ اسِ , بَلاَغُ الرِّ  صلى الله عليه وسلموَذَلـِكَ مَعْنـَى كَوْنـِهِ , وَتَعْلـِيمُهُمُ الْحِكْمَـةَ وَالتِّبْيَـانَ , وَتـِلاَوَةُ آيَاتـِهِ عَلَـى النَّـ
هُ االلهُ وَأَخْبَرَ بهِِ , نَهْيهِِ رَسُولَ االلهِ فَأَمْرُهُ وَنَهْيُهُ تَبْليِغٌ لأِمَْرِهِ وَ  ـهِ , وَأَخْبَارُهُ وَقَصَصُهُ تَبْليِغٌ لمَِا قَصَّ وَلذَِا كَانَ طَاعَتُهُ طَاعَـةً للَِّ

ـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ , عَزَّ وَجَلَّ  خْبَـارِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ فـِي أَنَّـ, وَمَعْصِيَتُهُ مَعْصِـيَةً للَِّ قَـالَ االلهُ تَبَـارَكَ . هُ رَسُـولُهُ وَتَكْذِيبُـهُ تَكْـذِيبًا لإِِ
رسَۡلۡنَكَٰ للِنَّاسِ رسَُوƅٗۚ سمح: وَتَعَالَى

َ
ِ  وَكَفَٰ  وَأ َّĬِفَمَـآ  ٧٩شَهِيدٗا  بٱ ٰ ۖ وَمَـن تـَوَلَّ َ َّĬطَـاعَ ٱ

َ
ن يطُِـعِ ٱلرَّسُـولَ فَقَـدۡ أ مَّ

رسَۡلۡنَكَٰ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا 
َ
 .]٧٩: النِّسَاءِ [ سجى٨٠أ

هَا ٱلرَّسُولُ بلَّـِغۡ سمح: قَالَ االلهُ تَعَـالَى, بَلَّغَ جَمِيعَ مَا أُرْسِلَ بهِِ لَمْ يَكْتُمْ منِهُْ حَرْفًا وَاحِدًا صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ : لَةُ الثَّانيَِةُ الْمَسْأَ  يُّ
َ
أ يَٰٓ

بّكَِۖ ˯ن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بلََّغۡتَ  نزِلَ إلَِۡكَ مِن رَّ
ُ
ۚۥ  مَآ أ ُ  رسَِالََهُ َّĬ٦٧: الْمَائدَِةِ [ سجىيَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلَّاسِۗ   وَٱ[. 

سُولُ : الْمَسْأَلَةُ الثَّالثَِةُ  غَهُ الرَّ سْلاَمِ مُكْمَلاً مُحْكَمًا لَمْ يَبْقَ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ هَذَا الَّذِي بَلَّ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَى هُوَ جَمِيعُ دِينِ الإِْ
, وَلاَ إجِْمَـالٌ فَيَفْتَقِـرُ إلَِـى تَفْصِـيلٍ , إلَِى تَكْمِيلٍ وَلَمْ يَبْقَ فيِهِ إشِْكَالٌ فَيَحْتَاجُ إلَِى حَـلٍّ  نَقْصٌ بوَِجْهٍ منَِ الْوُجُوهِ فَيَحْتَاجُ 

ا  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى طۡنَا  مَّ ۚ  مِن  ٱلۡكِتَبِٰ  فِ  فَرَّ ءٖ نَّةُ منِْ جَوَامعِِ كَلمِِ  ,]٣٨: الأْنَْعَامِ [ سجىشَۡ سُولِ  وَكَذَلكَِ السُّ تيِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ الَّ
هُ االلهُ بهَِا  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يُتَوَفَّ . وَالنُّورُ وَالْبُرْهَانُ , وَالْحِكْمَةُ وَالْبَيَانُ وَتبِْيَانُ الْقُرْآنِ , هِيَ رُوحُ الْمَعَانيِ وَالْوَحْيُ الثَّانيِ, اخْتَصَّ
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ــرِيعَةَ أَكْمَــلَ بَيَــانٍ  اسِ إلَِيْــهِ حَاجَــةً فـِـي دِيــنهِِمْ وَدُنْيَــاهُمْ وَلَــمْ يَكُـنْ ليَِ , حَتَّـى بَــيَّنَ الشَّ ــاهُ االلهُ تَعَــالَى قَبْــلَ بَيَــانِ مَــا باِلنَّـ تَوَفَّ
نزَلۡاَ  وَمَآ  سمح: وَااللهُ تَعَـالَى يَقُـولُ , وَآخِرَتهِِمْ 

َ
َ  إƅَِّ  ٱلۡكِتَبَٰ  عَلَيۡكَ  أ ِي  لهَُمُ  لُِبَيِّ لّقَِـوۡاٖ  وَرحََۡـةٗ   وَهُدٗى فيِهِ  ٱخۡتَلَفُواْ  ٱلَّ

 .]٦٤: النَّحْلِ [ سجىيؤُۡمِنُونَ  
ابعَِةُ  سُولُ : الْمَسْأَلَةُ الرَّ غَهُ الرَّ لَ الَّذِي بَلَّ ينَ التَّامَّ الْمُكَمِّ ةً لاَ يَقْبَلُ زِيَادَةً عَلَى مَا شُرِعَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ هَذَا الدِّ إلَِى النَّاسِ كَافَّ

ةِ وَفُ  وَلاَ تُقْبَـلُ لأِحََـدٍ , سِـوَاهُ مـِنْ أَحَـدٍ دِينـًا رُوعِهَا وَلاَ نَقْصًا منِهَْا وَلاَ تَغْييِـرًا وَلاَ تَبْـدِيلاً وَلاَ يُقْبَـلُ فيِهِ منِْ أَصُولِ الْمِلَّ
دٌ رَسُولُ االلهِ   .رَعَ وَلاَ يُعْبَدُ االلهُ تَعَالَى إلاَِّ بمَِا شَ , وَلاَ أَصْحَابُهُ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَةٌ لَمْ يَتَعَبَّدْهَا مُحَمَّ

دًا : الْمَسْأَلَةُ الْخَامسَِةُ  سُلِ فَلاَ نَبيَِّ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ مُحَمَّ فَهُوَ مُحْكَـمٌ , وَكتَِابُهُ خَاتَمُ الْكُتُبِ فَلاَ كتَِابَ بَعْدَهُ , خَاتَمُ الرُّ
 .أَبَدًا

ةً فَكَاَذِبٌ فيِمَا ادَّ ـبُ ـنُ ... وَكُـلُّ مَـنْ مِنْ بَعْدِهِ قَدِ ادَّعَى  ٢٥٤  عَىوَّ
فَاقِ  ٢٥٥ سْلِ باِتِّ طْلاَقِ ... فَهْوَ خِتَامُ الرُّ  وَأَفْضَلُ الْخَلْقِ عَلَى الإِْ

ا  سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دٌ  كَنَ  مَّ بآَ  مَُمَّ
َ
حَدٖ  أ

َ
ِ  رَّسُولَ  وَلَكِٰن  رجَِّالكُِمۡ  مِّن  أ َّĬٱ وَكَنَ  ٱلَّبيِّـِـنَۧۗ  وخََـاتَمَ  ٱ ُ َّĬ

ءٍ  بكُِلِّ   مَثَليِ وَمَثَلُ الأْنَْبيَِـاءِ كَمَثَـلِ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبيُِّ  :قَالَ  ڤعَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  ,]٤٠: الأْحَْزَابِ [ سجىعَليِمٗا شَۡ
ــةٍ  ــنهََا إلاَِّ مَوْضِــعَ لَبنَِ ــا وَأَحْسَ ــى دَارًا فَأَكْمَلَهَ ــدْخُ , رَجُــلٍ بَنَ ــاسُ يَ ــلَ النَّ ــونَ فَجَعَ ــونَ وَيَقُولُ بُ ــوْلاَ مَوْضِــعُ : لُونَهَا يَتَعَجَّ لَ

بنِةٍَ  بنِةَِ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : مُسْلمٌِ  وَزَادَ . »اللَّ  .»جِئْتُ فَخَتَمْتُ الأْنَْبيَِاءَ , فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّ
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 فصْلٌ 
سُولِ  ةِ بَعْدَ الرَّ  .ئهِِمْ, وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ , وَالكَفِّ عَنْ مَسَاوِ حَابَةِ بمَِحَاسِنهِِمْ رِ الصَّ وَذِكْ  ,صلى الله عليه وسلمفيِمَنْ هُوَ أَفْضَلُ الأْمَُّ

ـفِيقُ  ـ٢٥٦ يقُ ... وَبَـعْـدَهُ الْـخَـلِيفَةُ الـشَّ دِّ ـةِ الـصِّ  نـِعْـمَ نَـقِيبُ الأمَُّ
 نْصَارِ شَيْخُ الْمُهَاجِريِنَ وَالأْ . ..ذَاكَ رَفيِقُ الْمُصْطَفَى فيِ الْغَارِ  ـ٢٥٧
 وَلَّىـدَى تَ ـهُ ـجِـهَادَ مَـنْ عَـنِ الْ ... وَلَّى ـهِ تَــفْسِ ـوَهْـوَ الَّـذِي بـِنَ  ـ٢٥٨

ةَ التَّيْمِـيُّ  جَـالِ إسِْـلاَمًا, هُوَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ االلهِ بْنُ عُثْمَانَ بْـنِ عَـامرِِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ كَعْـبِ بْـنِ سَـعْدِ بْـنِ مُـرَّ لُ الرِّ , أَوَّ
ةِ عَلَى الإِْ وَأَفْ    .ڤطْلاَقِ ضَلُ الأْمَُّ

ا خِلاَفَتُهُ فَ  امَ مَرَضِهِ  صلى الله عليه وسلمتَقْدِيمِ النَّبيِِّ دَليِلُهَا فَأَمَّ لاَةِ مَقَامَهُ أَيَّ اهُ إمَِامًا فيِ الصَّ حِيحَيْنِ منِْ طُـرُقٍ  صلى الله عليه وسلمإيَِّ وَهُوَ فيِ الصَّ
حَابَةِ غَيْرِهَا مِ  وَعَنْ جَمَاعَةٍ , بأَِلْفَاظٍ  ڤ عَنْ عَائشَِةَ  حِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ڤنَ الصَّ منِهُْمْ أَنَـسٌ وَابْـنُ عَبَّـاسٍ , فيِ الصَّ

رُ مرَِارًا  ڤوَقَدْ رَاجَعَتْهُ عَائشَِةُ وَحَفْصَةُ  .وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو مُوسَى الأْشَْعَرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  مرَِارًا وَهُوَ يُكَرِّ
اسِ , مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ , مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّاسِ «: لُ عَدِيدَةً يَقُو وَعَـنْ . »مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ باِلنَّـ

دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبيِهِ  أَرَأَيْتَ إنِْ جِئْتُ وَلَمْ : قَالَتْ , رْجِعَ إلَِيْهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَ  صلى الله عليه وسلمأَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبيَِّ : قَالَ  ڤمُحَمَّ
سَـمِعْتُ : قَـالَ  ڤوَعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ  .»إنِْ لَـمْ تَجِـدِينيِ فَـأْتيِ أَبَـا بَكْـرٍ «: صلى الله عليه وسلمقَـالَ , أَجِدْكَ? كَأَنَّهَا تَقُولُ الْمَوْتَ 

ثُمَّ أَخَذَهَا ابْـنُ أَبـِي قُحَافَـةَ , نيِ عَلَى قَليِبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنزََعْتُ منِهَْا مَا شَاءَ االلهُ بَيْنمََا أَنَا نَائمٌِ رَأَيْتُ «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ االلهِ 
الْخَطَّـابِ فَلَـمْ أَرَ فَأَخَـذَهَا ابْـنُ , ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا, فَنزََعَ منِهَْا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفيِ نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَااللهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ 

ا منَِ النَّاسِ يَنزِْعُ نَزْعَ عُمَرَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بعَِطَنٍ  ăعَبْقَرِي«.  َصلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُـولُ االلهِ : قَالَتْ  ڤوَرُوِيَ عَنْ عَائشَِة 
ى مُـتَمَنٍّ وَيَقُـولَ قَائـِلٌ أَنَـا أَوْلَـىفَـإِ , ادْعِي ليِ أَبَا بَكْرٍ أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّـى أَكْتُـبَ كتَِابًـا«: فيِ مَرَضِهِ  , نِّي أَخَـافُ أَنْ يَتَمَنَّـ

 .»وَيَأْبَى االلهُ وَالْمُؤْمنِوُنَ إلاَِّ أَبَا بَكْرٍ 

                                                     
 .)٧٣٠٣(أخرجه البخاري )٢٤٣(
 .)٢٣٨٦(, ومسلم )٧٢٢٠(أخرجه البخاري )٢٤٤(
 ).٢٣٩٢(, ومسلم )٧٠٢١(أخرجه البخاري )٢٤٥(
 ).٢٣٨٧(أخرجه مسلم )٢٤٦(
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ةُ خِلاَفَتهِِ سَنتََيْنِ وَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ  يـلَ بَعْـدَ الْمَغْـرِبِ وَدُفـِنَ وَقِ , فيِ يَوْمِ الاِثْنيَْنِ عَشِـيَّةً  ڤوَكَانَتْ وَفَاتُهُ , وَكَانَتْ مُدَّ
 .مًامنِْ لَيْلَتهِِ وَذَلكَِ لثَِمَانٍ بَقِينَ منِْ جُمَادَى الآْخِرَةِ سَنةََ ثَلاَثَ عَشْرَةَ بَعْدَ مَرَضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْ 

وَ ... ثَـانـِيهِ فـِـي الْـفَـضْلِ بـِـلاَ ارْتـِيَـابِ  ـ٢٥٩ ادِعُ الـنَّاطقُِ بـِالصَّ  ابِ الـصَّ
هْمَ أَبَا حَفْصٍ عُمَرْ  ـ٢٦٠ ينَ الْقَوِيمَ وَنَصَرْ ... أَعْنيِ بهِِ الشَّ  مَنْ ظَاهَرَ الدِّ
ارِ  ـ٢٦١ ارِمُ الْـمُنْكيِ عَـلَى الْـكُفَّ  وَمُـوسِعُ الْـفُتُوحِ فـِي الأْمَْصَارِ ... الـصَّ

ى بْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ االلهِ بْنِ قُـرْطِ بْـنِ رُزَاحِ بْـنِ عَـدِيِّ بْـنِ  بْنَ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ  أَبَا حَفْصٍ عُمَرَ    الْعُزَّ
ى أَميِـرَ الْمُـؤْمنِيِنَ , ڤكَعْبٍ الْعَدَوِيَّ ثَانيِ الْخُلَفَاءِ وَإمَِامَ الْحُنفََاءِ بَعْدَ أَبيِ بَكْـرٍ  لَ مَـنْ تَسَـمَّ مَتْ إشَِـارَاتُ  ,وَأَوَّ تَقَـدَّ

ةِ إلَِى خِلاَفَتهِِ قَرِيبًا مَعَ ذِكْرِ أَبيِ بَكْرٍ النُّصُوصِ ا  .وَكَثيِرٍ منِْ فَضَائلِهِِ أَيْضًا, ڤلنَّبَوِيَّ
 ذُو الْحِلْمِ وَالْحَيَا بغَِيْرِ مَيْنِ ... ثَـالثُِهُمْ عُـثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ  ـ٢٦٢
حْمَنِ مِنهُْ اسْتَحَ ... بَحْرُ الْعُلُومِ جَامِعُ الْقُرْآنِ  ـ٢٦٣  تْ مَلاَئكُِ الرَّ
ضْوَانِ ـعَ ـهِ فـِي بَـيْ ـفِّ ـبـِكَ ... بَـايَـعَ عَـنهُْ سَـيِّدُ الأْكَْـوَانِ  ـ٢٦٤  ةِ الـرِّ

انَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَناَفٍ  عُثْمَانُ  ليِنَ إلَِى, بْنُ عَفَّ ابقِِينَ الأْوََّ سْلاَمِ بدَِعْوَةِ  منَِ السَّ الإِْ
يقِ إيَِّاهُ  دِّ جَهُ رَسُولُ االلهِ , الصِّ , وَتَخَلَّـفَ عَـنْ بَـدْرٍ لمَِرَضِـهَا, وَهَـاجَرَ الْهِجْـرَتَيْنِ وَهِـيَ مَعَـهُ , ڤرُقْيَـةَ ابْنتََـهُ  صلى الله عليه وسلموَزَوَّ

جَـهُ , بسَِـهْمِهِ وَأَجْـرِهِ  صلى الله عليه وسلموَضَرَبَ لَهُ النَّبيُِّ  بمِِثْـلِ صَـدَاقِ رُقَيَّـةَ عَلَـى مثِْـلِ  ڤ أُمَّ كُلْثُـومٍ  صلى الله عليه وسلمالنَّبـِيُّ  وَبَعْـدَ وَفَاتهَِـا زَوَّ
ى  جَ ابْنتََيْ نَبيٍِّ وَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يَتَّفِقْ ذَلكَِ لغَِيْرِهِ  )ذُو النُّورَيْنِ (صُحْبَتهَِا وَبذَِلكَِ تَسَمَّ  .ڤلأِنََّهُ تَزَوَّ

ــمِ  ــ ذَا الْحِلْ ــامِّ الَّ ــرُهُ ذِ التَّ ــهُ غَيْ ــمْ يُدْرِكُ ــاءِ  ,ي لَ ــانيِِّ ا وَالْحَيَ يمَ ــيُّ الإِْ ــهِ النَّبِ ــولُ فيِ ــذِي يَقُ ــنَ «: صلى الله عليه وسلم لَّ ــعْبَةٌ مِ ــاءُ شُ الْحَيَ
يمَانِ  كُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ «: صلى الله عليه وسلم وَقَالَ , »الإِْ ا خَشِيَ الاِخْتلاَِفَ فيِ الْقُرْآنِ وَالْخِصَـامَ  ,»أَشَدُّ فيِـهِ  جَامعُِ الْقُرْآنِ لَمَّ

تـِي دَرَسَـهَا جِبْرِيـلُ  ڤفيِ أَثْناَءِ خِلاَفَتهِِ  فَجَمَعَ النَّاسَ عَلَى قرَِاءَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَتَبَ الْمُصْحَفَ عَلَى الْقِـرَاءَةِ الأْخَِيـرَةِ الَّ
  .آخِرَ سِنيِ حَيَاتهِِ  صلى الله عليه وسلمعَلَى رَسُولِ االلهِ 

                                                     
 ).٣٥(, ومسلم )٩(أخرجه البخاري )٢٤٧(
 .»حَيَاءً عُثْمَانُ  مُ هُ قُ دَ صْ أَ «: , بلفظ)١٥٤(, وابن ماجه )٣٧٩١(أخرجه الترمذي )٢٤٨(
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ةَ فـِي حَاجَـةِ  سُـولِ  بَايَعَ عَنهُْ حِينَ ذَهَبَ لمَِكَّ ـدٌ رَسُـولُ االلهِ  وَالْمُسْـلمِِينَ صلى الله عليه وسلم الرَّ ـهِ  صلى الله عليه وسلم مُحَمَّ ضَـرَبَ بهَِـا عَلَـى  بكَِفِّ
ا غَابَ عَنهَْا صلى الله عليه وسلم وَقَالَ , الأْخُْرَى ضْوَانِ لَمَّ حِيحَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَـبٍ قَـالَ  ,هَذِهِ لعُِثْمَانَ فيِ بَيْعَةِ الرِّ جَـاءَ : فيِ الصَّ

ـيْخُ : قَـالَ , هَؤُلاَءِ قُـرَيْشٌ : مَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ? قَالُوا: مصِْرَ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ  رَجُلٌ منِْ أَهْلِ  فَمَـنِ الشَّ
ثْنيِ عَنهُْ ,يابن عُمَرَ : قال. ڤ عَبْدُ االلهِ بْنُ عمر: فيِهِمْ? قَالُوا عْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَـوْمَ هَلْ تَ , إنِِّي سَائلُِكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّ

ضْوَانِ : قَالَ . نَعَمْ : هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ? قَالَ : قَالَ . نَعَمْ : أُحُدٍ? قَالَ  هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّ
ا فرَِارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ االلهَ عَفَا عَنهُْ وَغَفَرَ , تَعَالَ أُبَيِّنُ لَكَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ .  أَكْبَرُ االلهُ : قَالَ . نَعَمْ : فَلَمْ يَشْهَدْهَا? قَالَ  أَمَّ

ا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإنَِّهُ كَانَ تَحْتَهُ بنِتُْ رَسُولِ االلهِ . لَهُ  إنَِّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ «: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ  فَقَالَ لَهُ , وَكَانَتْ مَرِيضَةٌ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ
نْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ  ةَ منِْ عُثْمَـانَ لَبَعَثَـهُ مَكَانَـ. »ممَِّ ضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزُّ ببَِطْنِ مَكَّ ا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّ فَبَعَـثَ , هُ وَأَمَّ

ةَ عُثْمَانَ فَكَانَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ  ضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إلَِى مَكَّ هَذِهِ يَدُ «: بيَِدِهِ الْيُمْنىَ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ االلهِ , تْ بَيْعَةُ الرِّ
 .اذْهَبْ بهَِا الآْنَ مَعَكَ : ڤفَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ  ,»هَذِهِ لعُِثْمَانَ «: صلى الله عليه وسلم فَضَرَبَ بهَِا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ  ,»عُثْمَانَ 

سُلِ  ـ٢٦٥ ابعُِ ابْنُ عَمِّ خَيْرِ الرُّ ماَمَ الْحَقَّ ذَا الْقَدْرِ الْعَلِي... وَالرَّ  أَعْنيِ الإِْ
 وَكُــلِّ خِــبٍّ رَافـِضِـيٍّ فَـاسِـقِ ... مُـبـِيـدُ كُـــلِّ خَـارِجِـيٍّ مَــارِقِ  ـ٢٦٦
سُولِ فـِي مَـكَانِ  ـ٢٦٧  ونَ مِـنْ مُوسَى بلاَِ نُكْرَانِ هَـارُ ... مَـنْ كَـانَ لـِلرَّ
مْتُ مَـا  ـ٢٦٨ ةٍ فَـقَدْ قَـدَّ  يَكْفِي لمَِنْ مِنْ سُوءِ ظَنٍّ سَلِمَا... لاَ فـِي نُـبُوَّ

بْطَيْنِ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبِِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ بْنِ هَاشِمٍ   .وَأَرْضَاهُ  ڤأَميِرُ الْمُؤْمنِيِنَ أَبُو السِّ
هُ فَاطمَِةُ بنِتُْ عَمْرٍو صلى الله عليه وسلمبُو طَالبٍِ عَمَّ النَّبيِِّ كَانَ أَ  وَهُـوَ  ڤعَليăِـا  صلى الله عليه وسلموَكَفَلَ النَّبـِيُّ ,أَخًا شَقِيقًا لأِبَيِهِ عَبْدِ االلهِ وَأُمُّ

ا بُعِثَ آمَنَ بهِِ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنيِنَ , صَغِيرٌ  بْيَانِ , فَلَمَّ لُ مَنْ آمَنَ منَِ الصِّ لُ مَـنْ آمَـنَ بـِهِ  ڤ كَمَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ , وَهُوَ أَوَّ أَوَّ
جَالِ  منِْ  لُ مَنْ آمَنَ بهِِ منَِ النِّسَاءِ  ڤوَخَدِيجَةَ , الرِّ ـيُوخِ وَزَيْـدَ بْـنَ  ڤوَوَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ , أَوَّ لُ من آمن به مَنْ الشُّ أَوَّ

لُ مَنْ آمَنَ بهِِ منَِ الْمَوَاليِ ڤحَارِثَةَ  لُ مَنْ آمَنَ بهِِ منَِ الأْرَِقَّاءِ  ڤبلاَِلَ وَ . أَوَّ  .أَوَّ

                                                     
 ).٣٦٩٨(أخرجه البخاري )٢٤٩(
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ـةِ مَـا فيِـهِ كفَِايَـةٌ وَغُنيَْـةٌ عَـنْ  ـحَاحِ وَالْحِسَـانِ مـِنَ الْفَضَـائلِِ الْجَمَّ افضَِـةِ  وَقَدْ ثَبَتَ لَهُ فيِ الأْحََادِيثِ الصِّ تَلْفِيـقِ الرَّ
 .وَقَوْلهِِمْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْ قَبَّحَهُمُ االلهُ  صلى الله عليه وسلم وَخَرْطهِِمْ وَكَذِبهِِمْ عَلَيْهِ وَعَلَى رَسُولِ االلهِ 

لُونَ الْعَشَرَهْ  ٢٦٩ تَّةُ الْمُكَمِّ حْبِ الْكرَِامِ الْبَرَرَهْ ... ـ فَالسِّ  وَسَائرُِ الصَّ
لُونَ عَـدَدَ الْعَشَـرَةِ  تَّةُ الْمُكَمِّ حْمَنِ بْـنِ الْمَشْـهُودُ لَهُـمْ باِلْ  يَليِهِمْ فيِ الْفَضْلِ السِّ ـننَِ عَـنْ عَبْـدِ الـرَّ ةِ كَمَـا فـِي السُّ جَنَّـ

أَنِّي  صلى الله عليه وسلمأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ االلهِ : فَقَالَ  ڤ فَقَامَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ , ڤفَذَكَرَ رَجُلٌ عَليăِا , الأْخَْنسَِ أَنَّهُ كَانَ فيِ الْمَسْجِدِ 
, وَعُثْمَانُ فيِ الْجَنَّةِ , وَعُمَرُ فيِ الْجَنَّةِ , وَأَبُو بَكْرٍ فيِ الْجَنَّةِ , فيِ الْجَنَّةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ : ةِ عَشَرَةٌ فيِ الْجَنَّ «: سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ 

ةِ , وَطَلْحَةُ فيِ الْجَنَّةِ , وَعَليٌِّ فيِ الْجَنَّةِ  امِ فيِ الْجَنَّـ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ ةِ , وَالزُّ حْمَنِ بْـنُ وَ , وَسَـعْدُ بْـنُ مَالـِكٍ فـِي الْجَنَّـ عَبْـدُ الـرَّ
يْتُ الْعَاشِرَ  ,»فيِ الْجَنَّةِ  عَوْفٍ  هُـوَ سَـعِيدُ : مَنْ هُوَ? فَقَالَ : فَقَالُوا: قَالَ , مَنْ هُوَ? فَسَكَتَ : فَقَالُوا: قَالَ . وَلَوْ شِئْتُ لَسَمَّ

 .ڤ. بْنُ زَيْدٍ 
ذِينَ  حَابَةِ الَّ ةِ اخْتَارَهُمُ االلهُ تَعَالَى لصُِحْبَةِ نَبيِِّهِ وَنُصْرَةِ دِينهِِ هُمْ خَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ بَقِيَّةِ الصَّ  .يْرُ الْقُرُونِ منِْ هَذِهِ الأْمَُّ

لُونَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ : ثُمَّ هُمْ عَلَى مَرَاتبِهِِمْ  ابقُِونَ الأْوََّ , أَهْـلُ أُحُـدٍ  ثُمَّ , ثُمَّ أَهْلُ بَدْرٍ , ثُمَّ منَِ الأْنَْصَارِ , أَفْضَلُهُمُ السَّ
تيِ نَجَمَ فيِهَا النِّفَاقُ  ضْـوَانِ , ثُمَّ أَهْلُ الثَّبَاتِ فيِ غَزْوَةِ الأْحَْزَابِ الَّ ثُـمَّ مَـنْ هَـاجَرَ مـِنْ قَبْـلِ الْفَـتْحِ وَقَاتَـلَ , ثُـمَّ بَيْعَـةِ الرِّ

 ăذِينَ أَنْفَقُوا منِْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلا  .وَعَدَ االلهُ الْحُسْنىَ أَعْظَمُ دَرَجَةٍ منَِ الَّ
ـادَةُ الأْخَْـيَارُ ... وَأَهْــلُ بَـيْـتِ ِ الْـمُـصْطَفَى الأْطَْـهَـارُ  ـ٢٧٠  وَتَـابـِعُوهُ الـسَّ
 أَثْـنَـى عَـلَـيْهِمْ خَـالقُِ الأْكَْـوَانِ ... مْ فـِـي مُـحْـكَمِ الْـقُـرْآنِ ـهُ ـفَـكُـلُّ  ـ٢٧١
 وَغَـيْـرهَِا بـِأَكْـمَلِ الْـخِـصَالِ ... وَالْـحَـدِيـدِ وَالْـقِـتَالِ فـِــي الْـفَـتْـحِ  ـ٢٧٢
نْـجِـيلِ  ـ٢٧٣  صِـفَـاتُهُمْ مَـعْـلُومَةُ الـتَّفْصِيلِ ... كَــذَاكَ فـِـي الـتَّـوْرَاةِ وَالإِْ
مْسِ فيِ... ارِ ـتَ ـخْ ـةِ الْمُ ـوَذِكْرُهُمْ فيِ سُنَّ  ـ٢٧٤  الأْقَْطَارِ  قَدْ سَارَ سَيْرَ الشَّ

دٍ  أَهْلُ بَيْتِ  سُولِ مُحَمَّ هَاتُ الْمُؤْمنِيِنَ كَمَا قَـالَ االلهُ تَعَـالَى فـِيهِنَّ  صلى الله عليه وسلم الرَّ تيِ هُنَّ أُمَّ ٓۥ  سمح: هُنَّ زَوْجَاتُهُ اللاَّ زۡوَجُٰـهُ
َ
وَأ

هَتُٰهُمۡۗ   مَّ
ُ
مَا  سمح: وَقَالَ االلهُ تَعَـالَى فـِيهِنَّ  ,]٦: الأْحَْزَابِ [ سجىأ ُ  يدُ يرُِ  إنَِّ َّĬهۡلَ  ٱلرجِّۡسَ  عَنكُمُ  لُِذۡهبَِ  ٱ

َ
وَيُطَهِّرَكُمۡ  ٱلَۡيۡتِ  أ

                                                     
 ).١٦٣١(, وأحمد )١٣٣(, وابن ماجه )٨٢١٠(» السنن الكبرى«والنسائي في , )٣٧٥٧(, والترمذي بعد حديث )٤٦٤٩(أخرجه أبو داود )٢٥٠(
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ۚ  ٣٣تَطۡهِيٗا   ِ وَٱلۡكِۡمَـةِ َّĬوَهُـنَّ زَوْجَاتُـهُ فـِي  ,]٣٤−٣٣: الأْحَْـزَابِ [ سجىوَٱذۡكُرۡنَ مَا يُتۡلَٰ فِ بُيُوتكُِنَّ مِنۡ ءَايَتِٰ ٱ
نْيَا وَالآْخِرَةِ   .الدُّ

حِ وَيَدْخُ  دَقَةُ; بَنوُ هَاشِمٍ وَبَنوُ الْمُطَّلبِِ كَمَا فيِ الصَّ مَتْ عَلَيْهِمُ الصَّ ذِينَ حُرِّ يحِ عَنْ يَزِيـدَ بْـنِ لُ فيِ أَهْلِ بَيْتهِِ آلهِِ الَّ
ا جَلَسْـناَ إلَِيْـهِ قَـالَ لَـهُ حُصَـيْنٌ , انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلمٍِ إلَِى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ : قَالَ , حَيَّانَ  لَقَـدْ : فَلَمَّ

لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْـدُ خَيْـرًا , وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَدَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ  صلى الله عليه وسلمرَأَيْتَ رَسُولَ االلهِ , لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثيِرًا
ثْناَ يَا زَيْدُ مَا سَ , كَثيِرًا يابن أَخِي وَااللهِ لَقَدْ كَبُرَتْ سِنِّي وَقَدُمَ عَهْـدِي وَنَسِـيْتُ بَعْـضَ : قال صلى الله عليه وسلممِعْتَ منِْ رَسُولِ االله حَدِّ

ثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونيِهِ  صلى الله عليه وسلمالَّذِي كُنتُْ أَعِي منِْ رَسُولِ االلهِ  يَوْمًـا فيِنـَا  صلى الله عليه وسلمقَـامَ رَسُـولُ االلهِ : ثُـمَّ قَـالَ , فَمَا حَدَّ
ةَ وَالْمَدِينةَِ فَحَمِدَ االلهَ وَأَثْنىَ ا بَيْنَ مَكَّ ăرَ ثُمَّ قَالَ  خَطيِبًا بمَِا يُدْعَى خُم ا بَعْـدُ «: عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّ اسُ فَإنَِّمَـا , أَمَّ هَـا النَّـ أَلاَ أَيُّ

ورُ : وَأَنَا تَـارِكٌ فـِيكُمْ ثَقَلَـيْنِ  ,أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتيَِ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبُ  لُهُمَـا كتَِـابُ االلهِ فيِـهِ الْهُـدَى وَالنُّـ فَخُـذُوا , أَوَّ
ـبَ فيِـهِ . »بكِتَِابِ االلهِ وَاسْتَمْسَكُوا بهِِ  ـرُكُمُ االلهَ فـِي, وَأَهْـلُ بَيْتـِي«: ثُـمَّ قَـالَ , فَحَثَّ عَلَى كتَِابِ االلهِ تَعَالَى وَرَغَّ أَهْـلِ  أُذَكِّ

رُكُمُ االلهَ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ, بَيْتيِ رُكُمُ االلهَ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ, أُذَكِّ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتهِِ يَا زَيْدُ? أَلَيْسَ نسَِاؤُهُ مـِنْ : فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ  ,»أُذَكِّ
دَقَةَ بَعْدَهُ وَلَكنِْ أَهْلُ , نسَِاؤُهُ منِْ أَهْلِ بَيْتهِِ : أَهْلِ بَيْتهِِ? قَالَ  هُـمْ آلُ عَلـِيٍّ وَآلُ : وَمَـنْ هُـمْ? قَـالَ : قَالَ , بَيْتهِِ مَنْ حُرِمَ الصَّ

دَقَةَ? قَالَ : قَالَ . عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ   .نَعَمْ : كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّ
سُولِ وَ  ٰبقُِونَ  سمح: قَالَ االلهُ تَعَالَى فيِهِمْ عَلَى التَّرْتيِبِ  وَأَصْحَابهِِ عَلَى مَرَاتبِهِِمْ كَمَا صلى الله عليه وسلمتَابعُِو الرَّ لوُنَ  وَٱلسَّ وَّ

َ
مِـنَ  ٱلۡ

نصَارِ  ٱلمُۡهَجِٰرِينَ  
َ
ِينَ  وَٱلۡ بَعُوهُم  وَٱلَّ ُ  رَّضَِ  بإِحِۡسَٰنٖ  ٱتَّ َّĬوَقَـالَ تَعَـالَى. الآْيَـةَ ] ١٠٠: التَّوْبَةِ [ سجىعَنۡهُ  وَرضَُواْ  عَنۡهُمۡ  ٱ 

ـحَابَةِ  ِي  هُوَ  سمح: فيِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فيِ ذِكْرِ التَّابعِِينَ بَعْدَ ذِكْرِ الصَّ مِّيّـِنَۧ  فِ  بَعَثَ  ٱلَّ
ُ
رسَُـوƅٗ مِّـنۡهُمۡ يَتۡلُـواْ عَلَـيۡهِمۡ  ٱلۡ

بـِيٖ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ ˯ن كَنوُاْ مِن قَبۡ  هَـذَا فـِي  ,]٢: الْجُمُعَـةِ [ سجى٢لُ لَفِ ضَـلَلٰٖ مُّ
حَابَةِ  ا يلَۡحَقُواْ بهِِمۡۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡكِيمُ سمح: ثُمَّ قَالَ فيِ التَّابعِِينَ , الصَّ ِ يؤُۡتيِـهِ  ٣وَءَاخَرِينَ مِنۡهُمۡ لمََّ َّĬذَلٰكَِ فَضۡـلُ ٱ

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡ  َّĬوَغَيْرُ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ ] ٤−٣: الْجُمُعَةِ [ سجى٤عَظِيمِ مَن يشََاءُٓۚ وَٱ.  

ـلاَمُ عَلَـيْكُمْ دَارَ قَـوْمٍ مُـؤْمنِيِنَ «: أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  وَإنَِّـا إنِْ شَـاءَ االلهُ , السَّ
ذِينَ «: قَالَ . أَوَلَسْناَ إخِْوَانَكَ يَا رَسُولَ االلهِ : قَالُوا ,»رَأَيْناَ إخِْوَانَناَ وَدِدْتُ أَنْ قَدْ , بكُِمْ لاَحِقُونَ  أَنْتُمْ أَصْحَابيِ وَإخِْوَانُناَ الَّ

                                                     
 ).٢٤٠٨(أخرجه مسلم )٢٥١(
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فَقَـالَ : قَـالَ  »وَدِدْتُ أَنِّـي لَقِيـتُ إخِْـوَانيِ«: صلى الله عليه وسلم قَـالَ رَسُـولُ االلهِ : قَـالَ  ڤوَعَنْ أَنَـسٍ  .الْحَدِيثَ  .»لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ 
ذِينَ آمَنوُا بيِ وَلَمْ يَرَوْنيِ«: قَالَ . نَحْنُ إخِْوَانُكَ : صلى الله عليه وسلم أَصْحَابُ النَّبيِِّ   .»أَنْتُمْ أَصْحَابيِ وَلَكنَِّ إخِْوَانيِ الَّ

كُوتُ وَاجِبٌ عَمَا جَرَى  ـ٢٧٥ رَا... ثُمَّ السُّ  بَيْنَهُمُ مِنْ فعِْلِ مَا قَدْ قُدِّ
ـابُ ... مْ مُـجْـتَـهِدٌ مُــثَـابُ فَـكُـلُّـهُ  ـ ٢٧٦  وَخِـطْـؤُهُـمْ يَـغْـفِرُهُ الْـوَهَّ

ذِينَ يُعْتَـدُّ بإِجِْمَـاعِهِمْ عَلَـ ذِينَ هُمْ أَهْلُ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ الَّ نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّ ـكُوتِ عَـنِ أَجْمَعَ أَهْلُ السُّ ى وُجُـوبِ السُّ
تِ  حَابَةِ الْخَوْضِ فيِ الْفِتَنِ الَّ تـِي , ڤبَعْـدَ قَتْـلِ عُثْمَـانَ  ڤي جَرَتْ بَيْنَ الصَّ وَالاِسْـترِْجَاعِ عَلَـى تلِْـكَ الْمَصَـائبِِ الَّ

مِ عَلَـيْهِمْ وَحِفْـظِ فَضَـائِ  رَفَيْنِ وَالتَّـرَحُّ ةُ وَالاِسْتغِْفَارِ للِْقَتْلَى منَِ الطَّ ـحَابَةِ وَالاِ أُصِيبَتْ بهَِا هَذِهِ الأْمَُّ عْتـِرَافِ لَهُـمْ لِ الصَّ
ِينَ  سمح: عَمَلاً بقَِوْلِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ , بسَِوَابقِِهِمْ وَنَشْرِ مَناَقبِهِِمْ  وَلِِخۡوَنٰنَِـا  لَـَا  ٱغۡفِرۡ  رَبَّنَا  يَقُولوُنَ  بَعۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو  وَٱلَّ

ِينَ   يمَنِٰ  سَبَقُوناَ  ٱلَّ أَجْـرٌ عَلَـى : وَاعْتقَِـادِ أَنَّ الْكُـلَّ مـِنهُْمْ مُجْتَهِـدٌ إنِْ أَصَـابَ فَلَـهُ أَجْـرَانِ , ةَ الآْيَـ] ١٠: الْحَشْـرِ [ سجىبٱِلِۡ
دُونَ إنَِّهُمْ مَعْصُومُونَ بَلْ مُجْتَهِـ: وَلاَ نَقُولُ , وَإنِْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرُ الاِجْتهَِادِ وَالْخَطَأُ مَغْفُورٌ , اجْتهَِادِهِ وَأَجْرٌ عَلَى إصَِابَتهِِ 

دُوا الْخَطَأَ فيِ ذَلكَِ  ا مُخْطئُِونَ لَمْ يَتَعَمَّ ا مُصِيبُونَ وَإمَِّ , وَمَا رُوِيَ منَِ الأْحََادِيثِ فيِ مَسَاوِيهِمُ الْكَثيِرُ منِهُْ مَكْـذُوبٌ , إمَِّ
حِيحُ منِهُْ , وَمنِهُْ مَا قَدْ زِيدَ فيِهِ أَوْ نُقِصَ منِهُْ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ   .هُمْ فيِهِ مَعْذُورُونَ  وَالصَّ

ـنَّةِ  سْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَـةَ رَحِمَـهُ االلهُ فـِي مُعْتَقَـدِ أَهْـلِ السُّ وَهُـمْ مَـعَ ذَلـِكَ لاَ يَعْتَقِـدُونَ أَنْ كُـلَّ وَاحِـدٍ مـِنَ : قَالَ شَيْخُ الإِْ
ثْمِ وَصَغَائرِِهِ  حَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائرِِ الإِْ نُوبُ فيِ الْجُمْلَةِ  بَلْ يَجُوزُ , الصَّ ـوَابقِِ وَالْفَضَـائلِِ مَـا , عَلَيْهِمُ الذُّ وَلَهُمْ منَِ السَّ

يِّئَاتِ مَـا لاَ يُغْفَـرُ لمَِـنْ بَعْـدَهُمْ , يُوجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ منِهُْمْ إنِْ صَدَرَ  وَقَـدْ ثَبَـتَ بقَِـوْلِ  .حَتَّى إنَِّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ منَِ السَّ
قَ بهِِ كَانَ أَفْضَلَ منِْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا مـِنْ بَعْـدِهِمْ , أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ  صلى الله عليه وسلمولِ االلهِ رَسُ  ثُـمَّ , وَأَنَّ الْمُدَّ منِْ أَحَدِهِمْ إذَِا تَصَدَّ

أَوْ بشَِـفَاعَةِ  حَسَنةٍَ تَمْحُوهُ أَوْ غُفِرَ لَهُ بفَِضْلِ سَـابقَِتهِِ أَوْ أَتَى بِ , إذَِا كَانَ قَدْ صَدَرَ عَنْ أَحَدٍ منِهُْمْ ذَنْبٌ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ منِهُْ 
دٍ  قَـةِ , الَّذِي هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بشَِفَاعَتهِِ  صلى الله عليه وسلممُحَمَّ نُوبِ الْمُحَقَّ رَ بهِِ عَنهُْ فَـإذَِا كَـانَ هَـذَا فـِي الـذُّ نْيَا كَفَّ أَوِ ابْتُليَِ ببَِلاَءٍ فيِ الدُّ

تيِ كَانُوا فيِهَا مُجْتَهِدِينَ إنِْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ وإن أخطئـوا فلـم أَجْـرٌ وَاحِـدٌ وَالْخَطَـأُ مَغْفُـفَكَيْفَ باِلأُْ  ثُـمَّ , ورٌ مُورِ الَّ
يمَانِ باِاللهِ وَرَسُولهِِ الْقَدْرُ الَّذِي يُنكَْرُ منِْ فعِْلِ بَعْضِهِمْ نَزْرٌ مَغْفُورٌ فيِ جَنبِْ فَضَائلِِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنهِِمْ منَِ  وَالْجِهَادِ , الإِْ

                                                     
 ).٢٤٩(أخرجه مسلم )٢٥٢(
 ).١٢٥٧٩(أخرجه أحمد )٢٥٣(
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الحِِ , فيِ سَبيِلهِِ وَالْهِجْرَةِ وَالنُّصْرَةِ  وَمَنْ نَظَـرَ فـِي سِـيرَةِ الْقَـوْمِ بعِِلْـمٍ وَبَصِـيرَةٍ وَمَـا مَـنَّ االلهُ . وَالْعِلْمِ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ
فْوَةُ منِْ قُرُونِ هَذِهِ , يَقِيناً أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الأْنَْبيَِاءِ لاَ كَانَ وَلاَ يَكُونُ مثِْلَهُمْ عَلَيْهِمْ بهِِ منَِ الْفَضَائلِِ عَلمَِ  وَأَنَّهُمُ الصَّ

تيِ هِيَ خَيْرُ الأْمَُمِ وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  ةِ الَّ  .الأْمَُّ
حَابَةِ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فيِ ذِكْ  تيِ جَرَتْ فَكَانَتْ لكُِـلِّ طَائفَِـةٍ شُـبْهَةٌ : وَفَضَائلِهِِمْ  ڤرِ الصَّ ا الْحُرُوبُ الَّ وَأَمَّ
هُمْ عُدُولٌ , اعْتَقَدَتْ تَصْوِيبَ نَفْسِهَا بسَِبَبهَِا لُونَ فيِ حُـرُوبهِِمْ وَغَيْرِهَـا ڤوَكُلُّ وَلَـمْ يُخْـرِجْ شَـيْءٌ مـِنْ ذَلـِكَ , وَمُتَأَوِّ

جْتهَِادِ كَمَا يَخْ  تَلفُِ الْمُجْتَهِدُونَ بَعْدَهُمْ فيِ أَحَدًا منِهُْمْ عَنِ الْعَدَالَةِ; لأِنََّهُمْ مُجْتَهِدُونَ اخْتَلَفُوا فيِ مَسَائلَِ منِْ مَحَلِّ الإِْ
مَاءِ وَغَيْرِهَا  .وَلاَ يَلْزَمُ منِْ ذَلكَِ نَقْصُ أَحَدٍ منِهُْمْ , مَسَائلَِ منَِ الدِّ

ةِ اشْـتبَِاهِهَا اخْتَلَـفَ اجْتهَِـادُهُمْ وَصَـارُوا ثَلاَثَـةَ , اعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ تلِْكَ الْحُرُوبِ أَنَّ الْقَضَايَا كَانَتْ مُشْتَبهَِةً وَ  فَلشِِـدَّ
اغٍ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ نُصْرَتُهُ وَقتَِالُ الْبَاغِي عَلَيْـهِ قسِْمٌ ظَهَرَ لَهُمْ باِلاِجْتهَِادِ أَنَّ الْحَقَّ فيِ هَذَا الطَّرَفِ وَأَنَّ مُخَالفَِهُ بَ  :أَقْسَامٍ 

رُ عَـنْ مُسَـاعَدَةِ إمَِـامِ الْعَـدْلِ فـِي قتَِـالِ الْبُغَـاةِ فـِي , فَفَعَلُوا ذَلكَِ , فيِمَا اعْتَقَدُوهُ  وَلَمْ يَكُنْ يَحِلُّ لمَِـنْ هَـذِهِ صِـفَتُهُ التَّـأَخُّ
جْتهَِادِ أَنَّ الْحَقَّ فيِ الطَّرَفِ الآْخَرِ فَوَجَبَ عَلَيْهِمْ مُسَاعَدَتُهُ وَقتَِالُ الْبَـوَقسِْمٌ عَكْسُ هَ  .اعْتقَِادِهِ  اغِي ؤُلاَءِ ظَهَرَ لَهُمْ باِلاِْ

ـرَفَيْنِ فَـاعْتَزَلُوا الْفَـرِيقَيْنِ وَقسِْمٌ ثَالثٌِ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِمُ الْقَضِيَّةُ وَتَحَيَّرُوا فيِهَا وَلَمْ يَظْهَـرْ لَهُـمْ تَـرْجِيحُ أَحَـدِ ا .عَلَيْهِ  , لطَّ
قْدَامُ عَلَى قتَِالِ مُسْلمٍِ حَتَّى يَ  هِمْ; لأِنََّهُ لاَ يَحِلُّ الإِْ وَلَوْ , ظْهَرَ أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لذَِلكَِ فَكَانَ هَذَا الاِعْتزَِالُ هُوَ الْوَاجِبُ فيِ حَقِّ

رُ عَـنْ نُصْـرَتهِِ فـِي قتَِـالِ ظَهَرَ لهَِؤُلاَءِ رُجْحَانُ أَحَدِ الطَّرَ  هُـمْ  فَيْنِ وَأَنَّ الْحَـقَّ مَعَـهُ لَمَـا جَـازَ لَهُـمُ التَّـأَخُّ الْبُغَـاةِ عَلَيْـهِ فَكُلُّ
 .مَعْذُورُونَ رَضِيَ االلهُ عَنهُْمْ 

جْمَــاعِ عَلَــى قَبُــولِ شَــهَادَ  فَــقَ أَهْــلُ الْحَــقِّ وَمَــنْ يَعْتَــدُّ بـِـهِ فـِـي الإِْ  ڤتهِِمْ وَرِوَايَــاتهِِمْ وَكَمَــالِ عَــدَالَتهِِمْ وَلهَِــذَا اتَّ
ةِ فيِ هَذَا الْبَابِ يَطُولُ , أَجْمَعِينَ  ـنَّةِ أَحْمَـدُ بْـنُ حَنبَْـلٍ رَحِمَـهُ االلهُ تَعَـالَى , وَكَلاَمُ الأْئَمَِّ وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ إمَِامُ أَهْـلِ السُّ

امَ الصَّ  ةٞ  تلِۡكَ  سمح: حَابَةِ فَقَالَ تَاليًِا قَوْلَ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ سُئلَِ عَنِ الْفِتَنِ أَيَّ مَّ
ُ
ـا  وَلَكُـم  كَسَـبَتۡ  مَـا  لهََا  خَلَتۡۖ  قَدۡ  أ مَّ

ا  تسُۡـَٔلُونَ  وƅََ  كَسَبۡتُمۡۖ    .]١٣٤: الْبَقَرَةِ [ سجىيَعۡمَلُونَ  كَنوُاْ  عَمَّ
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 خَاتمَِةٌ 
كِ باِلْكتَِ  جُوعِ عِندَْ الاِخْتلاَِفِ إلَِيْهِمَا, فَمَا خَالَفَهُمَا فَهُوَ رَدٌّ فيِ وُجُوبِ التَّمَسُّ نَّةِ, وَالرُّ  .ابِ وَالسُّ

عْيِ أَنْ يَجْتَمِعَا  ـ٢٧٧  فيِهِ إصَِابَةٌ وَإخِْلاَصٌ مَعَا... شَرْطُ قَبُولِ السَّ
هِ رَبِّ الْـعَرْشِ لاَ سِـوَاهُ  ـ٢٧٨ رْعَ الَّ ... لـِلَّ  ذِي ارْتَضَاهُ مُـوَافقَِ الـشَّ
ـهُ رَدٌّ بـِغَـيْرِ مَـيْـنِ ... وَكُـــلُّ مَـــا خَــالَـفَ لـِلْـوَحْيَيْنِ  ـ ٢٧٩  فَـإنَِّ
هُ إلَِـيْهِمَا قَـدْ وَجَـبَا... وَكُــلُّ مَـا فـِيهِ الْـخِلاَفُ نُـصِبَا  ـ٢٨٠  فَـرَدُّ
مَا أَتَى باِلنَّقْلِ  ـ٢٨١ ينُ إنَِّ  الاَوْهَامِ وَحَدْسِ الْعَقْلِ لَيْسَ بِ ... فَالدِّ

رْعِ ل كَوْنُهُ مُوَافقٌِ  :أَحَدُهُمَا: االلهِ الْعَمَلَ منَِ الْعَبْدِ شَيْئَانِ  قَبُولِ  شَرْطُ  وَهَـذَا هُـوَ مَعْنـَى لاَ . خْلاَصُ الإِْ  :وَالثَّانيِ, لشَّ
رْطَيْنِ فيِ, إلَِهَ إلاَِّ االلهُ  وƅََ  صَلٰحِٗا  عَمƆَٗ  فَلۡيَعۡمَلۡ  رَبّهِۦِ  لقَِاءَٓ  يرَجُۡواْ  كَنَ  فَمَن  سمح: قَوْلهِِ تَعَـالَى وَقَدْ جُمِعَ بَيْنَ هَذَيْنِ الشَّ

حَدَۢا رَبّهِۦِٓ  بعِِبَادَةِ  يشُۡكِۡ  
َ
خْلاَصِ مُسْتَوْفًى فيِ بَابهِِ  .]١١٠: الْكَهْفِ [ سجىأ مَ الْكَلاَمُ عَلَى الإِْ  .وَقَدْ تَقَدَّ

ا مَسْأَ  نَّةِ فَنذَْكُرُ فيِهِ فُصُولاً وَأَمَّ كِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ  :لَةُ التَّمَسُّ
لُ فيِ ذِكْرِ وُجُوبِ طَاعَةِ االلهِ وَرَسُولهِِ   :الْفَصْلُ الأْوََّ

طِيعُواْ  قُلۡ  سمح: قَالَ تَعَـالَى
َ
َ  أ َّĬفَـإنَِّ  توََلَّـوۡاْ  فَإنِ  وَٱلرَّسُولَۖ  ٱ  َ َّĬٱ  ƅَ  ُّيُـِب  ٰ وَقَـالَ  ,]٣٢: آلِ عِمْـرَانَ [ سجىفِـرِينَ ٱلۡكَ

ٰ  يؤُۡمِنُونَ  ƅَ  وَرَبّكَِ  فƆََ  سمح: تَعَالَى نفُسِـهِمۡ  فِٓ  يَِـدُواْ  ƅَ  ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  يَُكِّمُوكَ  حَتَّ
َ
ـا  حَرجَٗـا  أ قَضَـيۡتَ  مِّمَّ

 .غَيْرُ ذَلكَِ منَِ الآْيَاتِ وَ  ,]٦٥النِّسَاءِ [ سجىتسَۡليِمٗا وَيسَُلّمُِواْ  
تيِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلاَِّ مَنْ أَبَى«: قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ االلهِ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ  يَـا رَسُـولَ االلهِ وَمَـنْ : قَالُوا ,»كُلُّ أُمَّ

 .»أَبَى وَمَنْ عَصَانيِ فَقَدْ , مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الْجَنَّةَ «: يَأْبَى? قَالَ 
فْتَاءِ فيِ دِينِ االلهِ بمَِا يُخَالفُِ النُّصُوصَ , فيِ تَحْرِيمِ الْقَوْلِ عَلَى االلهِ بلاَِ عِلْمٍ  الْفَصْلُ الثَّانيِ  :وَتَحْرِيمِ الإِْ

                                                     
 ).٧٢٨٠(أخرجه البخاري )٢٥٤(
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مَا  قُلۡ  سمح: قَالَ تَعَـالَى مَ  إنَِّ َ  حَرَّ ثۡمَ   بَطَنَ  وَمَا  مِنۡهَا  ظَهَرَ  مَا  ٱلۡفَوَحِٰشَ  رَبِّ قِّ  بغَِيِۡ  وَٱلَۡغَۡ  وَٱلِۡ ن  ٱلَۡ
َ
ِ  تشُِۡكُواْ  وَأ َّĬِبٱ

ِلۡ  لمَۡ  مَا   ن  سُلۡطَنٰٗا  بهِۦِ  يُنَّ
َ
ِ  ȇََ  تَقُولوُاْ  وَأ َّĬمَا  ٱ  ƅَ  َ٣٣: الأْعَْرَافِ [ سجىتَعۡلَمُون[.  

ا لَمْ يَنزِْلْ عَلَيْهِ الْـوَحْيُ فَيَقُـولُ  صلى الله عليه وسلمبَابَ مَا كَانَ النَّبيُِّ : الَىوَعَلَى هَذَا تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ االلهُ تَعَ  لاَ «: يُسْأَلُ ممَِّ
رƊَـٰكَ  بمَِآ  سمح: وَلَمْ يَقْبَلْ برَِأْيٍ وَلاَ بقِِيَاسٍ لقَِوْلهِِ تَعَـالَى, أَوْ لَمْ يُجِبْ حَتَّى يَنزِْلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ , »أَدْرِي

َ
ۚ  أ ُ َّĬالنسـاء[ سجىٱ :

أْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ : وَتَرْجَمَ رَحِمَهُ االلهُ تَعَالَى. الآْيَةَ  ]١٠٥ بـِهۦِ  لـَكَ  لَـيۡسَ  مَا  تَقۡفُ  وƅََ  سمحبَابَ مَا يُذْكَرُ منِْ ذَمِّ الرَّ
سْرَاءِ [ سجىعِلۡمٌۚ   إنَِّ االلهَ تَعَالَى «: يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : الَ وَقَ  ڤ ثُمَّ ذَكَرَ فيِهِ حَدِيثَ عَبْدِ االلهِ بْنِ عُمَرَ  ,]٣٦: الإِْ

ـالٌ يُسْـتَفْتُونَ فَيَبْقَى نَـاسٌ , وَلَكنِْ يَنتَْزِعُهُ منِهُْمْ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ بعِِلْمِهِمْ , لاَ يَنزِْعُ الْعِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُمُوهُ انْتزَِاعًا جُهَّ
 .»يهِِمْ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ برَِأْ  فَيُفْتُونَ 

ينِ مَا لَيْسَ منِهُْ  الْفَصْلُ الثَّالثُِ   :فيِ عِظَمِ إثِْمِ مَنْ أَحْدَثَ فيِ الدِّ
وۡزَارهَُمۡ  لَِحۡمِلُوٓاْ  سمح: قَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

َ
وۡزَارِ  وَمِنۡ  ٱلۡقِيَمَٰةِ  يوَۡمَ  كَمِلَةٗ  أ

َ
ِينَ  أ ƅَ  عِلۡمٍۗ  بغَِيِۡ  هُم يضُِلُّونَ  ٱلَّ

َ
مَـا  سَاءَٓ  أ

بَعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ االلهِ : قَالَ ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ . ]٢٥: النَّحْلِ [ سجىيزَِرُونَ   مَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلاَلٍ فَاتُّ
بَعَ عَلَيْهَا كَانَ لَـهُ مثِْـلَ أُجُـورِهِمْ مـِنْ مثِْلُ أَوْزَارِهِمْ منِْ غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ مثِْلِ أَ  وْزَارِهِمْ شَيْءٌ, وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتُّ

جَـاءَ نَـاسٌ مـِنَ الأْعَْـرَابِ إلَِـى رَسُـولِ االلهِ : قَالَ  ڤ وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ االلهِ  .»غَيْرِ أَنْ يَنقُْصَ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ 
اسَ عَلَ  صلى الله عليه وسلم وفُ, فَرَأَى سُوءَ حَالهِِمْ; قَدْ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ, فَحَـثَّ النَّـ ـدْقَةِ, فَـأَبْطئُِوا يْهِمُ الصُّ عَنـْهُ حَتَّـى رُؤِيَ عَلَـى الصَّ

ةٍ منِْ وَرَقٍ, ثُمَّ جَاءَ آخَرُ, ثُ : ذَلكَِ فيِ وَجْهِهِ, قَالَ  رُورُ فـِي ثُمَّ إنَِّ رَجُلاً منَِ الأْنَْصَارِ جَاءَ بصُِرَّ مَّ تَتَابَعُوا حَتَّى عُرِفَ السُّ
سْلاَمِ سُنَّةً حَسَنةًَ فَعُمِلَ بهَِا بَعْدَهُ كُتبَِ لَـهُ مثِْـلُ أَجْـرِ مَـنْ عَمِـلَ بهَِـا, وَلاَ «: صلى الله عليه وسلم رَسُولُ االلهِ  :وَجْهِهِ فَقَالَ  مَنْ سَنَّ فيِ الإِْ

سْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بهَِا بَعْدَهُ كُتـِبَ عَلَيْـهِ مثِْـلُ وِزْرِ مَـنْ عَمِـلَ بهَِـا, وَلاَ يَنقُْصُ منِْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ, وَمَنْ سَنَّ فيِ الإِْ 
 .»يَنقُْصُ منِْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ 

                                                     
 ).٧٣٠٧(أخرجه البخاري )٢٥٥(
 .واللفظ له) ١٠٥٥٦(, وأحمد )٢٠٤(أخرجه ابن ماجه )٢٥٦(
 ).١٠١٧(أخرجه البخاري )٢٥٧(
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ابعُِ  نَّةِ  فَ الَ خَ  كُلُّ مَاالْفَصْلُ الرَّ ٱلِۡسۡلَمِٰ  غَيَۡ  يبَۡتَغِ  وَمَن  سمح: االلهُ تعـالى قَالَ  :مَرْدُودٌ عَلَى مُبْتَدِعِهِ  فَإنَِّهُ  الْكتَِابِ وَالسُّ
سْلاَمِ هُوَ الَّذِي أَنْـزَلَ االلهُ تَعَـالَى بـِهِ كتَِابَـهُ عَلَـى رَسُـولهِِ  ,]٨٥: آلِ عِمْرَانَ [ سجىمِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلَن  دِينٗا   ليُِبَيِّنـَهُ  صلى الله عليه وسلموَدِينُ الإِْ

سُولُ  تهِِ وَبَيَّنهَُ لَهُمْ بسُِنَّتهِِ منِْ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ وَتَقْرِيرَاتهِِ عَلَ  صلى الله عليه وسلمللِنَّاسِ, فَتَلاَهُ الرَّ اكُمْ وَمُحْدَثَاتُ «: صلى الله عليه وسلم قَالَ  ,صلى الله عليه وسلمى أُمَّ وَإيَِّ
 .»الأْمُُورِ فَإنَِّ كُلَّ بدِْعَةٍ ضَلاَلَةٌ 

هَا مَرْدُودَةٌ لَيْسَ منِهَْا شَيْءٌ مَقْ  هَا ضَـلاَلٌ لَـيْسَ فيِهَـا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْبدَِعَ كُلَّ هَا قَبيِحَةٌ لَيْسَ فيِهَا حَسَنٌ, وَكُلَّ بُولاً, وَكُلَّ
هَا بَاطلٌِ لَيْسَ فيِهَا حَقٌّ  هَا أَوْزَارٌ لَيْسَ فيِهَا أَجْرٌ, وَكُلَّ  .هُدًى, وَكُلَّ

ـرَ النَّبـِيُّ  .وَلاَ أَصْـحَابهِِ صلى الله عليه وسلم لَيْـهِ أَمْـرُ النَّبـِيِّ هُوَ شَرْعُ مَا لَمْ يَأْذَنِ االلهُ بهِِ وَلَـمْ يَكُـنْ عَ  :وَمَعْنىَ الْبدِْعَةِ   صلى الله عليه وسلموَلهَِـذَا فَسَّ
ـبْعِينَ فرِْقَـةً بقَِوْلـِهِ  .»كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا«: الْبدِْعَةَ بقَِوْلهِِ  ائفَِـةَ النَّاجِيَـةَ مـِنَ الـثَّلاَثِ وَالسَّ هُـمُ «: وَوَصَفَ الطَّ

 .»هُمْ مَنْ كَانَ مثِْلُ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ«فيِ رِوَايَةٍ وَ , »الْجَمَاعَةُ 
ينِ قسِْمَانِ   :ثُمَّ الْبدَِعُ بحَِسَبِ إخِْلاَلهَِا باِلدِّ

رَةٌ لمُِنتَْحِلهَِا رَةٍ  .مُكَفِّ  .وَغَيْرُ مُكَفِّ
رَةِ  رُورَةِ مـِنْ جُحُـودِ  مَنْ أَنْكَرَ أَمْرًا مُجَمْعًا: فَضَابطُِ الْبدِْعَةِ الْمُكَفِّ ينِ باِلضَّ رْعِ مَعْلُومًا منَِ الدِّ عَلَيْهِ مُتَوَاترًِا منَِ الشَّ

هُ االلهُ  مٍ أَوْ تَحْرِيمِ حَلاَلٍ أَوِ اعْتقَِادِ مَا يُنزََّ يٍ وَرَسُولُهُ وَكتَِابُهُ عَنهُْ مـِنْ نَفْـ مَفْرُوضٍ أَوْ فَرْضِ مَا لَمْ يُفْرَضْ أَوْ إحِْلاَلِ مُحَرَّ
كَبدِْعَـةِ إنِْكَـارِ أَنْ يَكُـونَ االلهُ تَعَـالَى اتَّخَـذَ إبِْـرَاهِيمَ  صلى الله عليه وسلمأَوْ إثِْبَاتٍ; لأِنََّ ذَلكَِ تَكْذِيبٌ باِلْكتَِابِ وَبمَِا أَرْسَلَ االلهُ بهِِ رُسُـلَهُ 
ـةِ فـِ مَ مُوسَـى تَكْليِمًـا وَغَيْـرَ ذَلـِكَ, وَكَبدِْعَـةِ الْقَدَرِيَّ ي إنِْكَـارِ عِلْـمِ االلهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَأَفْعَالـِهِ وَقَضَـائهِِ وَقَـدَرِهِ, خَليِلاً وَكَلَّ

ذِينَ يُشَبِّهُونَ االلهَ تَعَالَى بخَِلْقِهِ, وَغَيْرِ ذَلكَِ مـِنَ الأْهَْـوَاءِ  مَةِ الَّ وَلَكـِنَّ هَـؤُلاَءِ مـِنهُْمْ مَـنْ عُلـِمَ أَنَّ عَـيْنَ  .وَكَبدِْعَةِ الْمُجَسِّ
ينِ منِْ أَ  قَصْدِهِ  ينِ وَتَشْكيِكُ أَهْلهِِ فيِهِ فَهَذَا مَقْطُوعٌ بكُِفْرِهِ بَلْ هُوَ أَجْنبَيٌِّ عَنِ الدِّ وَآخَرُونَ . عْدَى عَدُوٍّ لَهُ هَدْمُ قَوَاعِدِ الدِّ

ةِ عَلَيْهِمْ وَإلِْزَامهِِمْ بهَِامَغْرُورُونَ مُلَبَّسٌ عَلَيْهِمْ, فَهَؤُلاَءِ إنَِّمَا يُحْكَمُ بكُِفْرِهِمْ بَعْدَ إقَِامَةِ الْحُ   .جَّ

                                                     
 ).١٧١٤٤(, وأحمد )٤٢(, وابن ماجه )٢٦٧٦(, والترمذي )٤٦٠٧(أخرجه أبو داود )٢٥٨(
 ).١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري )٢٥٩(
 ).٢٦٤١(, والرواية الثانية أخرجها الترمذي )٣٢٤١(الرواية الأولى أخرجها ابن ماجه )٢٦٠(



  قبولالƆصة من معارج ال                                                                                                                                                                 ١٨٢

 
 

رَةٍ  تيِ لَيْسَتْ بمُِكَفِّ ـا أَرْسَـلَ االلهُ بـِهِ : وَالْقِسْمُ الثَّانيِ الْبدَِعِ الَّ وَهِيَ مَا لَمْ يَلْزَمْ منِـْهُ تَكْـذِيبٌ باِلْكتَِـابِ وَلاَ بشَِـيْءٍ ممَِّ
تيِ أَنْكَرَ  رُوهُمْ بشَِيْءٍ منِهَْا وَلَمْ يَنزِْعُـوا رُسُلَهُ كَبدَِعِ الْمَرْوَانيَِّةِ الَّ وهُمْ عَلَيْهَا وَلَمْ يُكَفِّ حَابَةِ وَلَمْ يُقِرُّ هَا عَلَيْهِمْ فُضَلاَءُ الصَّ

ــلَوَاتِ إلَِــى أَوَاخِــرِ أَوْقَاتهَِــا, وَتَقْــدِيمِهِمُ الْخُطْ  بْــلَ صَــلاَةِ الْعِيــدِ, بَــةَ قَ يَــدًا مِــنْ بَيْعَــتهِِمْ لأِجَْلهَِــا كَتَــأْخِيرِهِمْ بَعْــضَ الصَّ
ا لَمْ يَكُنْ منِهُْمْ  ,وَجُلُوسِهِمْ فيِ نَفْسِ الْخُطْبَةِ فيِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا , بَـلْ بنِـَوْعِ تَأْوِيـلٍ وَشَـهَوَاتٍ عَلَى اعِْتقَِادٍ شَرْعِيممَِّ

 .نَفْسَانيَِّةٍ وَأَغْرَاضٍ دُنْيَوِيَّةٍ 
 :بِ مَا تَقَعُ فيِهِ إلَِىثُمَّ تَنقَْسِمُ الْبدَِعُ بحَِسَ 

 .وَبدِْعَةٍ فيِ الْمُعَامَلاَتِ  .بدِْعَةٍ فيِ الْعِبَادَاتِ 
 :فَالْبدَِعُ فيِ الْعِبَادَاتِ قسِْمَانِ أَيْضًا

لُ  ـو: الأْوََّ ـفْقِ التَّعَبُّدُ بمَِا لَمْ يَأْذَنِ االلهُ تَعَالَى أَنْ يُعْبَدَ بـِهِ الْبَتَّـةَ, كَتَعَبُّـدِ جَهَلَـةِ الصُّ قْصِ وَالصَّ هْـوِ وَالـرَّ فيَِّةِ بـِآلاَتِ اللَّ
ذِينَ قَالَ االلهُ تَعَالَى فـِي ا هُمْ فيِهِ مُضَاهِئُونَ فعِْلَ الَّ عِنـدَ  صƆََتُهُمۡ  كَنَ  وَمَا  سمح: هِمْ وَالْغِناَءِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَازِفِ, وَغَيْرِهَا ممَِّ

 ] .٣٥: الأْنَْفَالِ [ سجىةٗۚ وَتصَۡدِيَ  مُكَءٓٗ  إƅَِّ  ٱلَۡيۡتِ  
حْـرَامِ : وَالثَّانيِ أْسِ مَـثَلاً هُـوَ فـِي الإِْ عِبَـادَةٌ  التَّعَبُّدُ بمَِا أَصْلُهُ مَشْرُوعٌ وَلَكنِْ وُضِعَ فيِ غَيْرِ مَوْضِـعِهِ, كَكَشْـفِ الـرَّ

لاَ  وْمِ أَوْ فيِ الصَّ مَةً, وَكَذَلكَِ فعِْلُ سَائرِِ مَشْرُوعَةٌ, فَإذَِا فَعَلَهُ غَيْرُ الْمُحْرِمِ فيِ الصَّ ةِ أَوْ غَيْرِهَا بنِيَِّةِ التَّعَبُّدِ كَانَ بدِْعَةً مُحَرَّ
ـكِّ   وَالْعِيـدَيْنِ وَنَحْـوِ الْعِبَادَاتِ الْمَشْرُوعَةِ فيِ غَيْرِ مَا شُرِعَتْ فيِـهِ كَصَـلَوَاتِ النَّفْـلِ فـِي أَوْقَـاتِ النَّهْـيِ, وَكَصِـيَامِ الشَّ

حِيحِ عَنْ أَنَسٍ ذَلكَِ, وَ  ـذِي رَآهُ النَّبـِيُّ  ڤفيِ الصَّ جُـلِ الَّ إنَِّ االلهَ لَغَنـِيٌّ عَـنْ «: صلى الله عليه وسلم مْشِـي بَـيْنَ ابْنيَْـهِ فَقَـالَ يَ  صلى الله عليه وسلمفيِ الرَّ
أَبُـو : هُ فَقَـالُوايخطب إذ هُوَ بَرْجَلٍ قَائمٍِ فَسَـأَلَ عَنـْ صلى الله عليه وسلمبَيْناَ النبي : قَالَ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ  .»تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ 

مْ وَلْيَسْـتَظلَِّ وَلْيَقْعُـدْ «: صلى الله عليه وسلم وَيَصُـومَ, فَقَـالَ النَّبـِيُّ  إسِْرَائيِلَ, نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظلَِّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ  مُـرْهُ فَلْيَـتَكَلَّ
هَـا, وَإلِْغَـاءِ قيَِامـِهِ بإِتِْمَـامِ ال صلى الله عليه وسلمفَـأَمَرَهُ النَّبـِيُّ  ,»وَلْيُتمَِّ صَوْمَهُ  ـذِي هُـوَ عِبَـادَةٌ مَشْـرُوعَةٌ وُضِـعَتْ فـِي مَحَلِّ ـوْمِ الَّ صَّ

هُ, وَأَمَرَهُ باِلاِسْتظِْلاَ   لِ لكَِوْنِ عَدَمهِِ لَيْسَ بعِِبَادَةٍ وَسُكُوتهِِ لكَِوْنهِِ وَإنِْ كَانَ عِبَادَةً فيِ بَعْضِ الأْحَْوَالِ لَكنِْ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ
 .مَشْرُوعَةٍ 

                                                     
 ).١٦٤٢(, ومسلم )١٨٦٥(أخرجه البخاري )٢٦١(
 ).٦٧٠٤(أخرجه البخاري )٢٦٢(
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بَاعِيَّ  تيِ تَقَعُ فيِهَا لمَِنْ صَلَّى الرُّ ةَ خَمْسًا, أَوِ الثُّلاَثيَِّةَ أَرْبَعًـا, ثُمَّ الْبدِْعَةُ الْوَاقعَِةُ في العبادة قد تَكُونُ مُبْطلَِةً للِْعِبَادَةِ الَّ
 .أَوِ الثُّناَئيَِّةَ ثَلاَثًا, وَمَا شَابَهَ ذَلكَِ 

ـذِي تَقَـعُ فيِـهِ كَالْوُضُـوءِ أَرْبَعًـا أَرْبَعًـا; لأِنََّ النَّبـِيَّ وَقَـدْ تَكُـونُ مَعْ  قَـالَ فـِي الْوُضُـوءِ  صلى الله عليه وسلمصِـيَةً وَلاَ تُبْطـِلُ الْعَمَـلَ الَّ
ى وَظَلَمَ «: الْمَشْرُوعِ  ا قرَِاءَةُ الْقُرْآنِ رَاكعًِا , وَكَذَ فَقَدْ بَطَلَ وُضُوؤُهُ : وَلَمْ يَقُلْ  ,»فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّ

لاَةَ   .أَوْ سَاجِدًا مَنهِْيٌّ عَنهُْ شَرْعًا وَلاَ يُبْطلُِ الصَّ
ـحِيحِ عَـنْ عَائشَِـةَ  صلى الله عليه وسلمكَاشْترَِاطِ مَا لَيْسَ فيِ كتَِابِ االلهِ وَلاَ فيِ سُنَّةِ رَسُولهِِ : وَالْبدِْعَةُ فيِ الْمُعَامَلاَتِ  كَمَا فيِ الصَّ

إنِِّي كَاتَبْتُ أَهْليِ عَلَى تسِْعِ أَوَاقٍ فيِ كُلِّ عَامٍ أُوقيَِّةٌ فَأَعِينيِنيِ, فَقَالَتْ عَائشَِـةُ : فَقَالَتْ  ڤاءَتْ بَرِيرَةُ جَ : قَالَتْ  ڤ
ةً وَاحِدَةً وَأُعْتقُِكِ فَعَلْتُ وَيَكُـونُ وَلاَؤُكِ لـِي, فَـذَهَبَتْ : ڤ هَا لَهُمْ عَدَّ إلَِـى أَهْلهَِـا; فَـأَبَوْا ذَلـِكَ إنِْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَعُدُّ
فَسَـأَلَنيِ فَأَخْبَرْتُـهُ  صلى الله عليه وسلمفَسَـمِعَ بـِذَلكَِ رَسُـولُ االلهِ , عَرَضْتُ ذَلكَِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إلاَِّ أَنْ يَكُونَ الْـوَلاَءُ لَهُـمْ : فَقَالَتْ . عَلَيْهَا
 صلى الله عليه وسلمفَقَـامَ رَسُـولُ االلهِ : ڤ فَقَالَـتْ عَائشَِـةُ  »فَإنَِّمَـا الْـوَلاَءُ لمَِـنْ أَعْتَـقَ  خُذِيهَا فَأَعْتقِِيهَا وَاشْـرُطيِ لَهُـمُ الْـوَلاَءَ «: فَقَالَ 

ا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ مـِنكُْمْ «: فَحَمِدَ االلهَ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ  مَـا شَـرْطٍ  أَمَّ يَشْـتَرِطُونَ شُـرُوطًا لَيْسَـتْ فـِي كتَِـابِ االلهِ, فَأَيُّ
مَـا بَـالُ رِجَـالٍ مـِنكُْمْ يَقُـولُ . يْسَ فيِ كتَِابِ االلهِ فَهُـوَ بَاطـِلٌ وَإنِْ كَـانَ ماِئَـةَ شَـرْطٍ, فَقَضَـاءُ االلهِ حَـقٌّ وَشَـرْطُ االلهِ أَوْثَـقُ لَ 

 .لُهُ كَثيِرَةٌ وَأَمْثَا .»أَعْتقِْ يَا فُلاَنُ وَليِ الْوَلاَءُ, إنَِّمَا الْوَلاَءُ لمَِنْ أَعْتَقَ : أَحَدُهُمْ 
نَّةِ  الْفَصْلُ الْخَامسُِ   :كُلُّ مَا وَقَعَ فيِهِ الْخِلاَفُ يُحْتَكَمُ فيِهِ إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ

مۡرِ مِ سمح: قَالَ االلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
َ
وْلِ ٱلۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ َّĬطِيعُواْ ٱ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ نكُمۡۖ فَإنِ تنََـٰزعَۡتُمۡ يَٰٓ

ۚ ذَلٰكَِ خَيۡٞ  خِ̟رِ ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱ َّĬِوَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱ ِ َّĬٱ Ǔَِوهُ إ ءٖ فَرُدُّ حۡسَنُ  فِ شَۡ
َ
ويƆًِ  وَأ

ۡ
 ,]٥٩: النِّسَـاءِ [ سجىتأَ

دُّ إلَِى كتَِابهِِ وَ  دُّ إلَِى االلهِ تَعَالَى هُوَ الرَّ سُولِ إلَِى سُنَّتهِِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الْوَحْيِ, فَمَا وَافَقَهُمَا قُبلَِ وَمَا خَالَفَهُمَا رُدَّ وَالرَّ إلَِى الرَّ
نزَلۡـَآ  إنَِّـآ  سمح: وَهُوَ أَرْجَحُ الْخَلاَئقِِ عَقْلاً وَأَوْلاَهُمْ بكُِلِّ صَوَابٍ  صلى الله عليه وسلمقَالَ االلهُ تَعَالَى لرَِسُولهِِ  ,عَلَى قَائلِهِِ كَائنِاً مَنْ كَانَ 

َ
أ

قِّ  ٱلۡكِتَبَٰ  إلَِۡكَ   رƊَكَٰ  بمَِآ  ٱلَّاسِ  بَيَۡ  لَِحۡكُمَ  بٱِلَۡ
َ
ۚ  أ ُ َّĬوَيَقُولُ االلهُ  .الآْيَاتِ, وَلَمْ يَقُلْ بمَِا رَأَيْتَ ] ١٠٥: النِّسَاءِ [ سجىٱ

سْرَاءِ [ سجىعِلۡمٌۚ  بهِۦِ  لكََ  لَيۡسَ  مَا  تَقۡفُ  وƅََ  سمح: تَعَالَى لَهُ   .]٣٦: الإِْ

                                                     
 .واللفظ له) ٦٦٨٤(, وأحمد )٤٢٢(, وابن ماجه )١٤٠(, والنسائي )١٣٥(أخرجه أبو داود )٢٦٣(
 ).١٥٠٤(, ومسلم )٥٠٩٧(أخرجه البخاري )٢٦٤(
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مَ أَنَّهُ  ـاهُ عَـنِ  صلى الله عليه وسلموَتَقَدَّ , وَلهَِذَا لَمْ يُجِبِ الْيَهُودَ فـِي سُـؤَالهِِمْ إيَِّ وحِ, لاَ يَقُولُ فيِ التَّشْرِيعِ إلاَِّ عَنِ االلهِ عَزَّ وَجَلَّ  الـرُّ
هَـارِ حَتَّـى نَـزَلَ عَلَيْـهِ الْقُـرْآنُ بتَِفْصِـيلِ  وَلاَ جَابرًِا فيِ سُؤَالهِِ عَنْ ميِرَاثِ الْكَلاَلَةِ, وَالْمُجَادِلَةَ  فيِ سُؤَالهَِا عَنْ حُكْـمِ الظِّ

توُنكََ  وƅََ  سمح وَأَمْثَالُ هَذَا كَثيِرٌ ذَلكَِ وَبَيَانهِِ, 
ۡ
قِّ  جِئۡنَكَٰ  إƅَِّ  بمَِثَلٍ  يأَ حۡسَنَ  بٱِلَۡ

َ
وَقَالَ عَليُِّ , ]٣٣: الْفُرْقَانِ [ سجىتَفۡسِيًا وَأ

أْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى باِلْمَسْـحِ مـِنْ أَعْـلاَهُ, وَقَـدْ رَأَيْـتُ رَسُـولَ االلهِ : ڤنُ أَبيِ طَالبٍِ بْ  ينُ باِلرَّ  صلى الله عليه وسلم لَوْ كَانَ الدِّ
هِ   .يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّ

 بـِجَـمْعِهِ عُـنـِيتُ  وَتَــمَّ مَــا... ثُـــمَّ إلَِـــى هُــنـَا قَــدِ انْـتَـهَيْتُ  ـ ٢٨٢
مِ الْـوُصُـولِ  ـ٢٨٣ ـيْـتُهُ بـِسُـلَّ  إلَِــى سَـمَـا مَـبَـاحِثِ الأْصُُــولِ ... سَـمَّ
هِ عَـلَى انْـتهَِائيِ  ـ٢٨٤  كَـمَا حَـمِدْتُ االلهَ فيِ ابْتدَِائيِ... وَالْـحَمْدُ لـِلَّ
نُـوبِ ـ ٢٨٥ ـتْـرَ لـِلْـعُـيُوبِ .. .أَسْــأَلُــهُ مَــغْـفِـرَةَ الــذُّ  جَـمِـيـعِهَا وَالـسَّ
لاَمُ أَبَدَا  ـ٢٨٦ لاَةُ وَالسَّ دَا... ثُمَّ الصَّ سُولَ الْمُصْطَفَى مُحَمَّ  تَغْشَى الرَّ
ـةِ الأْبَْـــدَالِ ... ثُــــمَّ جَــمِـيـعَ صَــحْـبـِهِ وَالآْلِ  ـ ٢٨٧ ـادَةِ الأْئَـِـمَّ  الــسَّ
 مَــا جَــرَتِ الأْقَْــلاَمُ بـِالْـمِدَادِ ... ــرْمَـدًا بـِــلاَ نَــفَـادِ تَـــدُومُ سَ  ـ ٢٨٨
اءِ  ـ٢٨٩ عَـا وَصِـيَّـةُ الْـقُـرَّ  جَـمِيعِهِمْ مِـنْ غَـيْرِ مَـا اسْـتثِْناَءِ ... ثُــمَّ الـدُّ
لِ ) يُسْرٌ (أَبْيَاتُهَا  ـ٢٩٠  فَافْهَمْ وَادْعُ ليِ) الْغُفْرَانُ (تَأْرِيخُهَا ... بعَِدِّ الْجُمَّ

تْ  تْ وَباِلْخَيْرِ عَمَّ لاً وَآخِرًا, تَمَّ  والحمدُ اللهِ أوَّ
ـنَّةِ  الحث آخِرِ الْكَلاَمِ  تـِي فيِهَـا . عَلَى الاِعْتصَِامِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ وَنَاسَـبَ جَعْـلُ ذَلـِكَ هُـوَ الْخَاتمَِـةُ بكَِـوْنِ الآْيَـةِ الَّ

شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ  كۡمَلۡتُ  ٱلَۡوۡمَ  سمح: وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَىهِيَ منِْ آخِرِ مَا نَزَلْ الإِْ
َ
 .]٣: الْمَائدَِةِ [ سجىدِينَكُمۡ  لَكُمۡ  أ

يْتُهُ  تيِ يُصْعَدُ فيِهَا لأِجََلِ : أَيِ  )بسُِلَّمِ (حِينَ تَمَّ  سَمَّ ينِ  )الْوُصُولِ إلَِى سَمَا(الْمِرْقَاةِ الَّ جَمْـعُ )ثِ مَبَاحِ (بتَِثْليِثِ السِّ
طْـلاَقِ أُصُـولِ , أَصْلٍ وَهُوَ مَا يُبْنىَ عَلَيْهِ  عُ مْ جَ  )ولِ صُ الأُْ ( مُ كْ حُ مَبْحَثٍ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بهِِ فَهْمُ الْ  وَالْمُـرَادُ بهَِـا عِنـْدَ الإِْ

                                                     
 .بنحوه) ٧٣٧(, وأحمد )١١٩(» السنن الكبرى«واللفظ له, والنسائي في ) ١٦٢(أخرجه أبو داود )٢٦٥(
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ينِ, وَهُوَ مَا يَ  مُوِّ وَهُوَ الْعُلُوُّ إشَِارَةً إلَِى أَنَّهُ أَعْلَى  )سَمَا مَبَاحِثِ الأْصُُولِ (: وَقَوْلُناَ ,يهِ فِ  هُ ادُ قَ تِ عْ اِ  بُ جِ الدِّ وَصْفٌ لَهُ باِلسُّ
نْيَا وَالآْ  هَا وَأَوْجَبُهَا وَأَلْزَمُهَا لأِنََّهُ مَعْرِفَةُ مَا خَلَقَ االلهُ لَـهُ الْخَلْـقَ وَالـدُّ ارَ, وَبـِهِ أَرْسَـلَ االلهُ الْعُلُومِ وَأَهُمُّ ةَ وَالنَّـ  خِـرَةَ وَالْجَنَّـ

سُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ, وَفيِهِ وَلَهُ شُرِعَ الْجِهَادُ, وَعَلَيْهِ يُرَتَّبُ الْجَزَاءُ منَِ الثَّـوَابِ وَالْعِقَـابِ   وَغَيْـرِ ذَلـِكَ, فَحَقِيـقٌ بعِِلْـمِ الرُّ
لَ مَا يَهْتَمُّ بهِِ الْعَبْدُ وَأَعْظَمَ مَا يَبْـذُلُ  . فيِـهِ جُهْـدَهُ وَيُنفِْـقُ فيِـهِ عُمْـرَهُ حَتَّـى يَمُـوتَ عَلَـى ذَلـِكَ  هَذَا قَدْرُهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ أَوَّ

رْحِ بِ  ـعُودُ وَالْمَعَـارِجُ الْمَصَـاعِدُ فَكَـانَ الْقَـارِئُ فـِي هَـذَا )مَعَـارِجِ الْقَبُـولِ (ـ وَنَاسِبَ تَسْمِيَةَ الشَّ ; لأِنََّ الْعُـرُوجَ هُـوَ الصُّ
رْحِ يَ  وَأُضِيفَتِ الْمَعَارِجُ إلَِى الْقَبُولِ لمُِناَسَبَةِ الْوُصُولِ; لأِنََّ مَنْ لَمْ يُقْبَلْ لَمْ يَصِلْ بَلْ يُـرَدُّ أَوْ . لَّمِ ا السُّ ذَ ي هَ فِ  دُ عَ صْ الشَّ

 .يَنقَْطعُِ 
تُهَا رَمْزُ حُرُوفِ  أَبْيَاتُهَا  وَذَلـِكَ أَلْـفٌ  )الْغُفْـرَانُ (رُوفُ تَأْرِيخُهَا رَمْزُهُ حُ وَ  ,وَذَلكَِ ماِئَتَانِ وَسَبْعُونَ  )يُسْرٌ (عِدَّ

 .وَثَلاَثُمِائَةٍ وَاثْناَنِ وَسِتُّونَ 
كْرَامِ,  هُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِْ اتِ اللَّ ـمُوَّ هُـمَّ رَحْمَتَـكَ . وَالأْرَْضِ, برَِحْمَتـِكَ نَسْـتَغِيثُ يَا بَـدِيعُ السُّ اللَّ

هُ, لاَ إلَِـهَ إلاَِّ أَنْـ نَرْجُو فَلاَ تَكلِْناَ تَ سُـبْحَانَكَ إنِِّـي إلَِى أَنْفُسِناَ وَلاَ إلَِى أَحَدٍ منِْ خَلْقِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ, وَأَصْلحِْ لَناَ شَأْنَناَ كُلَّ
هُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ منِْ ذُنُوبنِاَ, وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِندَْنَا. كُنتُْ منَِ الظَّالمِِينَ  مـِنْ أَعْمَالنِـَا, فَـاغْفِرْ لَنـَا وَارْحَمْنـَا إنَِّـكَ  اللَّ

حِيمُ  فَرِ منِْ حَقٍّ وَصَوَابٍ فَبتَِعْليِمِكَ وَإلِْهَامكَِ, وَفَضْـلكَِ وَإنِْعَامـِكَ, أَنْـتَ . الْغَفُورُ الرَّ هُمَّ مَا كَانَ فيِ هَذَا السَّ أَهْلُـهُ  اللَّ
يهِ, فَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا أَنْ  مِهِ, وَارْزُقْناَ الْعَمَلَ بمَِا عَلمِْناَ وَجَمِيـعَ الْمُسْـلمِِينَ أَهْلُهُ, فَانِْفَعْناَ االلهَ تَ وَمُوَلِّ وَمَـا كَـانَ فيِـهِ , بتَِفَهُّ

هُمَّ رُشْدِي, وَأَعِذْنيِ منِْ شَرِّ نَ  مَـنْ يُصْـلحُِهُ وَيَسُـدُّ  هُ لَ  ضْ يِّ قَ ي, وَ سِ فْ منِْ خَطَأٍ وَزَلَلٍ فَمِنْ نَفْسِي وَشَيْطَانيِ, فَأَلْهِمْنيِ اللَّ
فِـرْ لـِي وَلوَِالـِدِيَّ خَلَلَهُ, وَأَعِذْنيِ أَنْ أَضِـلَّ عَـنْ سَـوَاءِ صِـرَاطكَِ الْمُسْـتَقِيمِ, أَوْ يَضِـلَّ بخَِطَئـِي أَحَـدٌ مـِنْ عِبَـادِكَ, وَاغْ 

ا يَصِفُ . وَلجَِمِيعِ الْمُسْلمِِينَ  ةِ عَمَّ هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ وَصَلِّ . ونَ, وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَليِنَ وَالْحَمْدُ للَِّ
هُمَّ عَلَى  دٌ اللَّ لـِينَ وَالآْخِـرِينَ, وَخَـاتَمِ الأْنَْبيَِـاءِ وَالْمُرْسَـليِنَ, وَقَائـِدِ الْغُـرِّ سَيِّدُنَا وَنَبيُِّناَ مُحَمَّ  عَبْدِكَ وَرَسُولكَِ سَيِّدِ الأْوََّ

ليِنَ, وَرَضِيَ االلهُ عَنْ آلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَأَهْلِ بَيْتـِهِ أَجْمَعِـينَ, وَمَـنْ تَـبعَِهُمْ بإِحِْسَـانٍ إلَِـى ا مَعَهُـمْ  الْمُحَجَّ ينِ, وَعَنَّـ يَـوْمِ الـدِّ
الْفَرَاغُ منِْ تَسْوِيدِهِ نَهَارَ الاِثْنيَْنِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْـرِ  وَكَانَ  .بفَِضْلهِِ وَرَحْمَتهِِ وَوَالدَِيْناَ وَإخِْوَاننِاَ وَجَمِيعِ الْمُسْلمِِينَ آميِنَ 

ادِسَ عَشَرَ منِْ جُمَادَى الأُْ  لاَةِ ١٣٦٦ ةَ نَ ى سَ ولَ السَّ ةِ عَلَى صَاحِبهَِا أَفْضَلُ الصَّ دِيَّ   .مُّ التَّسْليِمَ وَأَتَ هـ للِْهِجْرَةِ الْمُحَمَّ

                                                     
 .بيتاً) ٢٩٠(خاتمة, يصبح المجموع مع اثنى عشرا بيتا مقدمة, وثمانية أبيات ) ٢٦٦(


